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امىمد لله رب العالين والصلاة والسلام على خير خلت الله تاه وعلى آله وصحبه 
ومن اهتدی بهدیه . . وبعد الانسان دای جاما [ والله خر جکم من بطون آمهاتک 
ا ن شا سل ۲١١‏ وای يفا ظ ريد الله أن يخقف عنكم وخاق الإلسا د 
يفا € سا:١٠‏ والقراءة طريق العرفة فالانسان جب آن پتزود متها بصدق دایم 


إذا مر بی يوم ولم أدخر يدا ولم أستفد علما فما ذاك من عمرى 


وما يدعو للعجب والاسنغراب تزوير التاريخ وضياع معروف وحق الإسلام 
والمسلمين على العالم أجمع . . ولكن هذايرجع لتأخر المسلمين وتخليهم عنه ولا مجان 
للمراء فى أن ما أصابهم من استعمارو ٠»‏ ثم الآ يعنكر له والحل فإ الله لا يغير ما 
قوم حى يغيروا ما بأتفسهم ی ررر : ٩‏ وعددنا کاب ظ لا يأتیه الباطل من بین یدید 
ردم سه ریا ن کیو حمید رست : »وقول عه کا رطفي کناب ن 
شي ء ‏ لانم ۲۲۸ ثم هدى المصطفی که , ترکت فیکم ما إن تمسکتم به لن تضلوا بعدی 
أبدا کتاب الله وسنتی » . . «وخيركم من تعلم العلم رعلمه» . 

وأهدف إلى الحفاظ على قيم الإسلام وفضاله ر أحلاقباته لا سیما بعد أن ثبت أن 


السلا دن رتا ال حل وام اقم لم ویم رائت عیکم تمي 
ورضیت لكم الإسلام ديد 4 رر : )٣‏ # ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهر 
في الآخرة من الخاسرين آل عران : ۸ أو من کان میتا فاحسییناه € ( بالإسلام ) 
ورجلا له ورا يشي په في الاس من في امات ليس بخارج نها £ 
(الأنعام: ا ایا اناس فد جاءنکم موعظة من ربكم وشقاءٌ لما في الصدور وهدى ورحمة 
مسي ل بقل اله € (الإسلام) ظ برخم ) ( القرآن ) ف فبذلك ففرحوا ‏ (بونس : 
ره ٠‏ ۸ . . وأرى الطريق الذى سلكته فيه إفادة وتجديد وسيتيح الفرصة بالنفع إن شاء 
الله متمد العون والتوفيق من الله راجيا منه سبحانه أن يتقبله بقبول حسن وينفع كل من 
يقرآه إنه على ما يشاء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل » وآمل من إخواننا وأساتتنا أن 
پنقدوه ليتحقق الأمل والرجاء منه لنصلح ا لطأ ونكمل النقص ونصل إلى ما يرضى الله 


شمائل الرسول لاہن کشر سسس 


ورسوله » فخير الناس من أهدى إلى عيوبى 

فهذا كتاب شمائل الرسول ودلائل نبوته وخحصائصه للإمام أبى الفداء إسماعيل بن 
كثير القرشى الدمشقى المتوفى سنة ۷۷١‏ ه وقد رأيت الأمر يدعونى لتهذيبه وتحقيقه ونشره 
ولقد أدمج ابن کثیر فی هذا الکتاب ثلاث صفات وهی : 

: الشمائل‎ ١ 

وهو موضوع اهتم به علماء الإسلام منذ القدم » فقد کان أحد أغراض كتب الحديث 
التى تهتم فى المقام الأول بأحوال الرسول العملية فى عبادته وخلقه وهديه ومعاملته » 
باعتباره الأسوة الحسنة » وباعتبار صفاته وأحواله جانا من جوانب سئه الشريفة . ومن 
هنا جحد كتب الصحاح والسان والمسانيد تحوى شمائل الرسول منلورة بين أبواب العبادات 
والمعاملات والأحلاق والآداب والزهد والرقاق . . 


ثم أفرد الملحدثون والعلماء موضوع الشمائل بكتب مستقلة » كمايقول ابن كثير ٠‏ 


نفسه : ١‏ قد صنف الناس فى هذا قديما وحديثا » كتبا مفردة وغير مفردة ومن أحسن من 
جمع فى ذلك فأجاد وآفاد الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذى-رحمه 
الله۔ء أفرد فى هذا المعنى كتابه المشهور بالشمائل » ولنا به سماع متصل إليه » فماذا کان 
صایع ابن کثیر فی هذا الغرض من کتابه ؟ 

لقد کان تعویله على كتاب شمائل الترمذى فى المقام الأول ٠‏ ثم آضاف إليه ما ورد فى 
كتب الصحاح والمسانيد » كما قال : « ونحن نورد عيون ما أورده فيه » ونزيد عليه أشياء 
مهمة لا يستغنى عنها المعحدث والفقيه ٠‏ . 

وال حق أن ما أورده ابن كثير فى كتاب الشمائل . . بعد أوفى مايمكن جمعه فى هذا 
الغرض إذإنه لم يترك جانبا ما ورد فى كتب الحديث فى شمائل الرسول إلا وذكره. 
ورتب ذلك فى أبواب دقيقة > فجهده يتمثل فى اللجحمع والإحاطة وفى دقة الترتيب وحسنه 

۲ دلائل النبوة . 


وهى أيضاغرض اهتم به الحدثون والعلماء منذ فجر التدوين » ففى كتاب الصحاح 
نجد أبوابا مفردة تجمع بعض معجزات الرسول وتشير إلى دلائل صدقه » فمن ذلك ما نجده 


س شسمائل الرسول لابن كکشير حص 


فی صحيح البخارى فى باب ١‏ علامات النبوة فى الإسلام » ثم روايته لبعض المعجزات فى 
كتاب السيرة من صحيحه » مثل معجزة انشقاق القمر ونبع الماء وتكثير الطعام وغير ذلك . 
الرسول ١‏ وكذلك ورد فى مسند أحمد أيضا هذه الدلائل منثورة فی مسند کل صحابی . 

أما إفراد موضوع دلائل النبوة بالتأليف فقد بدأ قبل ابن كثير أجيال » ومن أقدم ما 

أ« دلائل النبوة ٠‏ للإمام أبى نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانى » صاحب حلية 
الأولياء » المتوفى سنة ٠١‏ ه . 

وقد طبع مختصر لهذا الكتاب فى حيدر آباد للمرة الثانية سنة ٠۹١۰-۱۳۹۹‏ 

را ها الات ج ن ا ار اهر ام ارا دو ف ال 
المقدمة » ثم يستعرض حياة الرسول-صلوات الله عليه - مشيرا إلى جانب المعجزة أو 
حجة التصديق فى كل موقف » والكتاب تختلط فيه الأخبار الصحيحة بالواهية والمنقطعة» 
على عادة جامعى الحديث والأثر . 

ب« أعلام النبوة ٠‏ لأبى الحسن على بن محمد الماوردى الشافعى المنوفى سنة 
٠‏ هھ ويتميز باعتماده على الحجة العقلية إلى جوار ما ينقله من آثار » فيعرض حجج 
المانعين لنبوة محمد من اليهود والنصارى ويرد عليهم بأدلة العقل » ثم يخلص منها إلى 
عرض المعجزات . بادئاً بالمعجر الأكبر وهو القرآن الكريم . 

ج-دلائل النبوة للبيهقى المتوفى سنة ٤0۸‏ ه وهو يعرض للمعجزات الحسية بتفصيل 
كثير يمتلى بالأحبار الواهية وا مكذوبة . 

وقد استعرض ابن كثير هذا التراث الكثير فى موضوع الدلائل » فأورد ما اطمأن إلى 
صحته أو أمكن قبوله عنده » إلا أنه تسامح فى إيراد أخبار واهية يتطرق إليها الشك › 
ومنها ما حكم بعض نقاد الحديث بوضعه » كحديث كلام الضب وشهادته بالرسالة › 
وحديث الغزالة » والحمار » وغير ذلك . 

والحق أن دلائل النبوة القاملعة تغنى عن تصيد الأخبار ورواية ما يصادم العقل » إلا أن 
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منهج ابن كير يقوم دائما على إيراد أكثر المرويات ثم محاكمتها إلى موازين لإسناد ليمكن 
معرفة حالها » وېذلك يېرئ ساحته ویځلی تېعته » وذلك عمل لاریب فی فائدته فی مجال 
الرواية » إلا أن الكثيرين فى هذا العصر يضيقون به » ويودون أن لو أغفله الكاتبون 
والمۇلفون . ` 

وقد امتاز ابن كثير فى باب دلائل النبوة بنقله عن الإمام ابن تيمية هذا الفصل من كتابه 
الذى رد فيه على فرق النصارى واليهود » وذكر فى آخره دلائل النبوة » ويصف ابن كثير 
مسلك ابن تيمية فى باب الدلائل أنه « سلك فيها مسالك حسنة صحيحة > بکلام بلیغ 
يخضع له کل من تأمله وفهمه» . 

وقد كان ابن كثير تلميذا لابن تيمية » فلذلك نقل عنه وأعجب ممسلكه » وما أقل من 
كان ينصف ابن تيمية فى تلك الأزمان ! 

كذلك فقد كتب ابن كثير فصلا موجزاً فى إعجاز القرآن يتميز بأصالة فى التفكير وقوة 
فی الحجة » وجعله فی صدر کتاب الدلائل 1 

ومن هنا فان ابن کشیر قد اتی بجدید فی باب الدلائل » وكان أعدل منهجأًوأقوم 
طريقا بين الذين كتبوا فيها . 

۳ وفی باب الخصائص والفضائل : 

ذكر ابن كير فى أول الكتاب أنه سيفرد باباً للخصائص » ولكنه لم يصنع.ذلك وإن 
کان قد ذکر أحادیث متفرقة فی بعض ما اختص به رسول الله - ته فأما كتاب الفضائل » 
فقد اقتصر فيه ابن کشیر علی مقارنات بین ما أوتی رسولنا- صلوات الله عليه وبين ما 
أوتى الأبياء قبله . 

ويذكر ابن كثير أن الباعث له على عقد هذا الباب أنه وقف على مولد اختصره من 
سيرة الإمام محمد بن إسحاق » شيخه أبو المعالى المعروف بان الزملکانی » حیٹ ذكر فى 
آخره شيئا من فضائل رسول الله » ولم يره استوعب الكلام إلى آخره فسأله بعض أصحابه 
تکمیله ونبویبه وترتیبه وتهذیبه » والزيادة عليه فنشط لذلك . 
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ومن هنا فقد کان تعویل ابن کثیر فی باب الفضائل أولا علی کتاب ابن الزملکانی ثم 
كتاب دلائل النبوة لأبى نعيم الذى قال فى آحر كتابه فى دلائل النبوة وهو فى مبجلدات 
ثلاثة : « الفصل الثالث والثلاثون فى ذكر موازنة الأنبياء فى فضائلهم بغضائل نبينا ومقابلة 
ما أوتوا من الآيات مما أوتى » . 

ثم على كتاب ١‏ دلائل النبوة ٠‏ للفقية أبى محمد عبد الله بن حامد » الذى يصفه ابن 
كثير بقوله : « وهو كتاب حافل ثم على كتاب «المبعث » لهشام بن عمار الذى نقل عنه 
ابن کثیر فصلا بعنوان : ١‏ باب ما أعطى رسول الله - ته وما أعطى الأنبياء قله ٠‏ . 

وبهذا يصبح لعمل ابن كثير فى باب الفضائل فضل الجمع والإحاطة » والنقل عن 
كتب مفقودة » مشل ما أصل كتاب « الدلائل ١‏ لأبى نعيم » ودلائل ابن حامد » 
1 المبعث! لهشام بن عمار . 

لأن صفات الرسول- مله مهمة لأن نعرفها ؛ لأن هذه الصفات موجودة كبشارات 
فى الكتاب المقدس ( العهد القديم وهو التوراة والعهد الجديد وهو الإنجيل ) . 
بحدث سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثهم فذكره » وعنده : فقال رسول الله - ماله _ 
لابن صرريا : أنشدك بالله وأذكرك أيامه عند بنى إسرائيل : هل تعلم أن الله حكم فيمن 
زنا بعد إحصانه بالرجم فى التوراة ؟ فقال : اللهم نعم . أما والله يا أبا القاسم إنهم يعرفون 
أنك نبی مرسل » ولکنهم پحسدونك . 

فخرج رسول الله م فآمر بهما فر جما عند باب مسجده فى بنى تميم عند مالك بن 
الجار . 
٠‏ قال : ثم كفر بعد ذلك ابن صوريا » فأنزل الله :يا أيها الرسول لا يحزنك الّذين 
يسارعون فى الكفر # [ الان 4١:‏ ] . 

وقد ورد ذكر عبد الله بن صوريا الأعور فى حديث ابن عمير وغيره بروايات صحيبحة 


شمائل الرسول لابن كثير سس 
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فمرض فأتاه رسول الله - مه -يعوده » فوجد أباه عند رأسه يقرأ التوراة » فقال له‎ > 
رسول الله - مه - : با يهودى » أنشدك بالله الذى أنزل التوراة على موسى » هل تجدون‎ 
. فی التوراة نعتی وصفای ومخرجی ؟ فقال : لا‎ 

فقال الفتى : بى والله يا رسول الله » إنا نجد فى التوراة نعتك وصفتك ومخرجك» 
وإنى أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . 

فقال النبى لأص»حابه : أقيموا هذا من عند رأسه » ولوا أخاكم 

ورواه البيهقى من هذا الوجه بهذااللفظ . 

فالذی ينطع به من كتاب الله وسنة رسوله » ومن حيث المعنى » أن رسول الله ا 
قد شرت به الأنبياء قبله » وأتباع الأنبياء يمون ذلك » ولكن أكثرهم يكتمون ذلك 
ویخفونه . 

قال الله تعالي  :‏ الذين يشبعون الرسول الي الأمَى الى يجدونه مكنوبا عدهم فى 
الشوراة والإبجيل يأمرم م بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الات ويحرم علبهم 
الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأعلال الى كانت علبهم فالزين منوا به وعزروه ونصروه 
وانيعرا الثور الدى أثرا معه أوأيك هم المفلحون ع فل ينها الاس إلى رسول اله إذيكم 
جميعا اذى له ملك السَمَرات والأرص لاإ إلأ هو يحيى ويميت فأمنوا بالله ورسوه الي 
الى الّذى يمن بالل ركلماته واعره لعأكم تهندون 4 . 

وقال تعالی : ل رالذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه مثزل من ربك باحق : 

وقال تعالی + $ الین اتام اکب ترفوت کنا مرون دمم ران فرق مم یکشون 
الحق وهم يعلمون) . 

وقال تعالی : ول للدي أوتوا الكتاب والأنيين ءاسم فإن مرا فقد اندر 
إن تولا انما هم فر شقاق » . وقال تعالی ‏ هذا بلاغ لاس ولیندروا به 4 

وقال تعالی  :‏ لاندرگم به ومن بلغ وقال تعالى : 3 ومن يمر به من الأزاب فالار 
مرعده 4 . وقال تعالی : لیندر من کان حيا رحق الول على الكافرين » 
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فذكر تعالى بعثته إلى الأميرن وأهل الكتاب وسائر الخلق من عربهم وعجمهم » فكل 
من بلغه القرآن فهو نذیر له . 

نال کے : « والدی نفسی بیده لا یسمع بی أحد من هله الأمة بهردی ولا نصرانی 
ولا یژمن بی إلا دخل النار » . رواه مسلم . 

وفى الصحيحين : «أعطيت خحمسالم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى : نصرت 
بالرعب مسيرة شهر » وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى وجعلت لى الأرض مسجدا 
وطهورا وأعطيت الشفاعة » وكان النبى يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة ». 

وفيها : ١‏ بعشت إلى الأسود والأحمر» . ) 

فإخبار محمد - صلوات الله وسلامه عليه بأن ذكره موجود فى الكتب المتقدمة › 
فيما ورد عنه من الأحاديث الصحيحة كماتقدم » وهو مع ذلك من أعقل الخلق باتفاق 
اموافق والمفارق » يدل على صدقه فى ذلك قطعاً » لأنه لو لم يكن واثقا با أخبر به من 
ذلك » لكن ذلك من أشد المنفرات عنه » ولايقدم على ذلك عاقل » والفرض أنه من 
أعقل الخلق حتى عند من يخالفه » بل هو أعقلهم فى نفس الأمر . 

SL GS 
عمومالم يحصل لأمة من الأم قبلها > فلو لم یکن محمد ا نبا » لكان ضرره أعظم.‎ 
من كل أحد » ولو كان كذلك لحذر عنه الأنبياء أشد التحذير » ولنفروا أعهم منه آشد‎ 
التلفير » فإنهم جميعهم قد حذروا من دعاة الضلالة فى كتبهم » ونهوا أمهم عن اتباعهم‎ 
والاقتداء بهم » ونصوا على المسبح الدجال » الأعور الكذاب » حتى قد أنلر نوع - وهو‎ 
. أول الرسل- قومه‎ 

ومعلوم أنه أنه لم ينص بى من الأنبياء على التحذير من محمد ؛ ولا التنفير عنه ‏ ولا 
الإخبار عنه بشىء حلاف مدحه » والثناء عليه » والبشارة بوجوده » والأمر باتباعه ء 
والنهى عن مخالفته والخروج عن طاعته . 

وقد وجدت البشارات به ت _ فى الكتب النقدمة » وهى أشهر من أن تذكر » وأكثر 
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وقد قدمنا قبل مولده- عايه السلام- طرفاً صالاً من ذلك » وقررنا فى كتاب التفسير 
عند الآيات المقتضية لذلك آثاراً كثيرة » نحن نورد هاهنا شيشا ما وجد فى كتبهم التى 
يعترةون بصحنها » ويتدينون بتلاوتها » ما جمعه العلماء قديماً وحديثاً من آمن مهم › 
واطلع على ذلك من کتبهم التی ٻأيديهم . 

ففى السّفر الأول من التوراة التى بأيديهم فى قصة إبراهيم الخليل - عليه السلام-ما 
مضمرنه ولعسریہه : « إن الله أوحى | إلى إبراهيم - عليه السلام-بعدما سلمه من نار 
النمروذ : أن قم فاسلك الأرض مشارقها ومغاربها لولدك» . 

فلما قص ذلك على سارة طمعت أن يكون ذلك لولدهامنه » وحرصت على إبعاد 
هاجر وولدها » حتى ذهب بهما الخليل إلى برية الحجاز وجبال فاران » وظن إبراهيم ‏ 
عليه السلام أن هذه البشارة تكون لولده إسحاق » حتى أوسحى الله إليه ما مضمونه : 

« أما ولدك إسحاق فإنه يرزق ذرية عظيمة » وأما ولدك إسماعيل فإنى باركته وعلمته 
وکثرت ذریته » وجعلت من ذریته ماذ ماذ » یعلی محمدا۔ تله وجعلت فی ذریته اثنی 
عشر إماما » وتكون له أمة عظيمة » . 

وكذلك بشرت هاجر حين وضعها الخليل علد البيت فعطشت وحزنت على ولدها 
وجاء املك فأنبع زمزم » وأمرها بالاحتفاظ بهذا الولد » فإنه سيولد له منه عظيم » له ذرية 
عدد نجوم السماء . 

ومعلوم أنه لم يولد من ذرية ! إسماعيل > بل من ذرية آدم » أعظم قدراً ولا أوسع جاهاً 
بلاغ ر ا م ا سی وهو الذى استولت دولة أمته على 
المشارق والمغارب وحكموا على سائر الأم . 

وهكذا فى قصة إسماعيل من السفر الأول : أن ولد إسماعيل تكون يده على كل 
الام وكل الأم تحت يده وبجميع مساكن إخوته يسكن . 

وهذا لم يكن لأحد يصدق على الطائفة إلا محمد - مله . 


وأيضا فى السفر الرابع فى قصة موسى : « أن الله أوحى إلى موسى - عليه السلام-: 
أن قل لبلى إسرائيل سأقيم لهم نبيا من أقاربهم مثلك يا موسى » وأجعل وحيى بفيه وإياه 


۴ ١ تتبعون‎ 


بلدسمائل الرسول لابن كثير سسس 
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وفى السفر الخامس- وهو سفر الميعاد : أن موسى- عليه السلام _ حطب بنى إسرائيل 
فى آخر عمره - وذلك فى السنة التاسعة والثلاثين من سنى اليه وذكرهم بأيام الله وأياديه 
عليهم › > وإحسانه إليهم . 

وقال لهم فيما قال E E‏ ا 
إليكم » يأمركم بالمعروف » وينهاكم عن انكر » ويحل لكم الطيبات » ويحرم عليكم 
الحبائك » فمن عصاء فله الخزى فى الدنيا والعذاب فى الخرة» . 

وأيضا فى آخر السفر الخامس وهو آخر التوراة التى بأيديهم : « جاء الله من طور 
سيناء » وأشرق من ساعير » واستعلن من جبال فاران » وظهر من رٻوات فُدسه » عن 
يمين نور » وعن شماله نار » عليه تجتمع الشعوب» . 

أى جاء أمر الله وشرعه من طور سيناء- وهو الجبل الذى كلم الله موسى- عليه 
السلام - عنده- وأشرق من ساعير وهی جبال بيت القدس- المحلة التى كان بها عيسى ابن 
مریم عليه السلام- واستعلن آی ظهر وعلا أمرہ من جبال فاران » وھی جہال الحجاز بلا 
حلاف» ولم يكن ذلك إلا على لسان محمد له . 

فذكر تعالى هذه الأماكن الثلاثة على الترتيب الوقوعى » ذكر محلة موسى › ثم 
عیسی » ٹم بلد محمد - تل . ولا أقسم تعالى بهذه الأماكن الثلاثة ذكر الفاضل أولا ء 

ثم الأفضل منه » ثم الأفضل مئه » على قاعدة القسّم فقال تعالى : ل والتين والزيتون ) 

والمراد بها محلة بيت المقدس » حيث كان عيسى عليه السلام- وطُورٍ سيين ) وهو 
الجبل الذى كلم الله عليه موسى ‏ وهذا الْبلّد الأمين ) وهو البلد الذى ابتعث مله 
محمدا ۔ کله ۔. . 


قاله غير واحد من المفسرين فى تفسير هذه الآيات الكريمات . 


وفى زور داود- عليه السلام- صفة هذه الأمة با لجهاد والعبادة » وفيه مثل ضربه 
محمد تله ٠‏ بأنه ختام القبة المبنية » كما ورد به الحديث فى الصحيحين فلي وشل 
الأنبياء قبلى كمل رجل بى داراً فأكملها إلا موضع دة » فجعل الناس يطيفرن بها 
ويقولون : هلا وضعت هله اللبدة ؟ ٠‏ . 


شجائل الرسول لابن كشير سسس 


ومصداق ذلك أبضاً فى قوله تعالى  :‏ ولكن رُسول الله وخاتم انين . 
وفى الزبور صفة محمد- مه بأنه ستنبسط نبوته ودعوته وتنفذ كلمته من البحر إلى 
البحر » وتأتيه الملوك من سائر الأقطار طائعين بالقرابين والهدايا » وأنه يخلص المضطر» 
ويكشف الضرٌ عن الأم » وينفذ الضعيف الذى لا ناصر له » ويصلى عليه فى كل وقت › 
ویبارك الله عليه فی کل یوم » وپدوم ذکره إلى الأبد . 
وهذا إغا ينطبق على محمد- مله , 
HY 4‏ 
ا قاي ابت اكم 
وإلى الأم نبياً أمياً ليس بفظ ولا غليظ القلب ولا سخاب فى الأسواق » أسدده لكل 
جميل » وأهب له كل حلق كريم » ثم أجعل السكينة لباسه » والبر شعاره » والتقوى فى 
ضميره » والحكمة معقوله » والوفاء طبيعته » والعدل سيرته » والحق شريعته » والهدى 
مله » والإسلام دينه » والقرآن كتابه » أحمد اسمه » أهدى به من الضلالة » وأرفع به بعد 
الحمالة » وأجمع به بعد الفرقة ‏ وأؤلف به بين القلوب المختلفة » وأجعل أمته حير أمة 
E O‏ لا 
بالنهار » 3 ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم ) 
وف الفصل الخامس من کلام ڈ شعيا : «يدوس الأم كدوس البيادر » وينزل البلاء 
بمشر کی العرب » وینهزمون قدامه ٩‏ . 
وفى الفصل السادس والعشرين منه : «لتفرح أرض البادية العطشى » ويعطى أحمد 
محاسن لبنان › ویرون جلال الله پبهجته ) . 
وفى صحف إلياس عليه السلام - : « أنه خرج مع جماعة من أصحابه سائحا » فلما 
رأى العرب بأرض الحجاز قال لمن معه a E‏ 
حصونكم العظيمة . فقالوا : يا نبى الله فما الذى يكون معبودهم ؟ فقال ن رت 
العزة فوق كل رابية عالية ٠‏ , 
ومن صحف حزقیل : إن عبدی خیرنی أنزل عليه وحیی » یظهر فی الأم عدلى » 
اخترته واصطفيته لنفسى » وأرسلته إلى الأم بأحكام صادفة ٠‏ . 


شدمائل الرسول لابن كشير سسس 

ومن كتاب النبوات ٠:‏ أن نيبا من الأنبياء مر بالمدينة فأضافه بنو قريظة والنضير » فلما 
رآهم بکی . فقالوا له : ما الذى يبكيك یا نبی الله ؟ فقال : نبى يبعثه الله من الحرم يخرب 
دیارکم ویسبی حریمکم » . 

قال : فأراد اليهود قتله فهرب منهم . 

ومن كلام حزقيل عليه السلام-: ١‏ يقول الله : من قبل أن صورتك فى الأحشاء 
قدستك وجعلتك نبيا » وأرسلتك إلى سائر الأم . 

وفى صحف شعيا أيضا » مثل مضروب لمكة شرفها الله : «افرحى يا عاقر بهذا الولد 
الذى يهبه لك ربك » فإن ببركته تنسع لك الأماكن ¿ ونتّبت أوتادك فى الأرض وتعلو 
أبواب مساكنك › ويأتيك ملوك الأرض عن يمينك وشمالك بالهدايا والتقادم وولدك 
هذا یرٹ جمیع الأم ویملك سائر ادن والاقالیم › ولا تخافی ولا تحزنی فما بقی پلحقك 
ضيم من عدو أبدا وجميع أيام ترملك تسينها» . 

وهذا كله إنغا حصل على يدى محمد - ته . وإنا المراد بهذه العاقر مكة ٹم صارت 
كما ذكر فى هذا الكلام لا محالة . 

E RE E E 


کل وجه والله أعلم . 
وفی صحف أرميا : « كوك ظهر من الجنوب » أشعته صواعق » سهامه خوارق 0 
دكت له الجبال ٠‏ . 


وهذاالمراد به محمد - مله . 


وفى الإ جيل يقول عيسنى۔ عليه السلام- : إنى مرق إلى جنات العلى » ومرسل 
إليكم الفارقلیط روح ال حق یعلمکم کل شىء » ولم بقل شيا من تلقاء نفسه » . 

والمراد بالفارقليط محمد صلوات الله وسلامه عليه۔» وهذا كما تقدم عن عیسی أنه 
قال  :‏ ومبشرا برشول يأتي من بعدي اسمه أحمد € . 

وهذا باب متسع » ولو تقصينا جميع ما ذكره الناس لطال هذا الفصل جداأًء وقد 
أشربا إلى بذ من ذلك يهتدى بها من نور الله بصيرتّه وهداه إلى صراطه المستقيم » وأكثر 


ر ر شمائل الریسسول لاہن کشیر سسس 


هذه اللصوص يعلمها كثير من علمائهم وأحبارهم » وهم مع ذلك يتکاتمونها ویخفونها. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » ومحمد بن موسى بن 
و او موو ای ی 
خمد الؤدت: حدثنا صالح بن عمر » حدثنا عاصم بن كيب » عن أبيه » عن الغلبان 
ابن عاصم قال : کنا جلوساً عند النبى - ته ٠‏ إذ شخص ببصره إلى رجل فدعاه » فأقبل 
رجل من اليهرد مجتمع عليه قميص وسراويل ونعلان » فجعل يقول : يا رسول الله . 
فجعل رسول الله - مله -يقول : أتشهد أنى رسول الله ؟ فجعل لا يقول شيا إلا قال : يا 
رسول الله . فیقول : آتشهد آنی رسول ؟ فیأبی . 

ولذا أسلم كشير من أهل الكتاب ( اليهود والنصارى ) لقراءة هذه الأوصاوف 
كبشارات فى الكتاب المقدس وعلى سبيل الخال : 

١‏ سلمان الفارسى كان عند يهردى وقرأ بعض أوصاف الرسول كخاتم النبوة ويأكل 
من الهدية ولا يأكل من الصدقة ولا تبين من هذه الصفات أسلم . 

۲ عبد الله بن سلام وكان حبرا يهودياً بعد أن قرأ صفاته ‏ له فى التوراة وسأل 
الرسول- تعن أشياء لا يعلمها إلا نبى وبعدها أسلم . 

۳ وصف أم معبد فيه عبر ١‏ إذا صمت فعليه الوقار » أى الهيہة عليه فى حال صمته 
وسکوته » « وإذا تكلم سما ٠‏ أى علا على الناس » « رعلاه البهاء ‏ أى فى حال كلامه 
«حلو المنطق قصل أى فصيح بليغ › يفصل الکلام ویبینه » « لا نزر ولا هذر » أى لا قليل 
ولا کشیر › « کأن منطقه خرزات تَظم ۲ یعنی الڏی من حسنه وبلاغته وفصاحته وپیانه 
وحلا وة لسانه . 

« أبهى الناس وأجمله من بعيد » وأحلاه وأحسنه من قريب » أى هو مليح من بعيد 
ومن قریب . 

وذكرت أنه لا طويل ولاقصير › بل هو أحسن من هذا ومن هذا » وذكرت أن 
آصحابه یعظّمونه وبخدمونه وپبادرون لی طاعته » » وما ذلك إلا بجلالته عندهم وعظمته 
فی نفوسهم ومحبتهم له » وأنه لیس بعابس أی لیس یعبس » ولا یمد أحداً ی يهجنه 
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شسمائل الرسول لابن كير صي 


ويستقل عقله » بل جميل المعاشرة حسن الصحبة » صاحبه كريم عليه وهو حبيب 
إليه- عا -. ) 
کان زرل الله چ فام مقَخّمايتلالا وجه تلالز القمر لبلةالبدر ا 
المربوع وأقصر من المشذب » عظيم الهامة رجل الشعر ء » إذا تفرقت عقيصته قَرَق وإلا فلا 
0 سع الجبين أزج الحواجب سوابغ 
فی غیر قَرَّن » بینهما عرق يدره الغفضب » أ فی العرنین » له نور يعلوه بَحسبه من لم 
يتأمله أشم كث اللحية أذعَج > سهل الخدين ء ليع الفم أشتّب ملح الأسنان ‏ دقيق 
اريه 2 كان عة جد دمية فى صفاء يعنى الفضة » معتدل الخلق » ادن متماسك » 
سواء البطن والصدر » عريض الصدر » بعيد ما بين ا لمنكبين ضخم الكراديس» أنورً 
النجرد موصول ما بين اللَبة والسرة بشعر پجری کاط » عاری ادن والبطن غا ری 
ذلك ٠‏ اشع الدراعين والنكين وأمالى الصدر طول الزندين رح الراحة سط القضب 
شن الكفين والقدمين » سائل الأطراف » خَمْصان الأحمصن » مَسيح القدمين ينبو 
عنهما الماء » إذا زال زال قلعا » بخطو تكفيا ويمشى هونا ذريع المشبة إذا مشى كأنا ينحط 
من صَبّب وإذا التفت التفت جميعاً» خحافض الطرف » نظره إلى الأرض أطول من نظره 
إلى السماء » جل نظره الملاحظة » يَسوق أصحابه » ويبدأ من لقيه بالسلام . 

وأرجو LS‏ 
وجل من لا يسهو » فالکمال لله وحده . 


٠ وآخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين‎ ٠ 


شدكة الندى للتجهينات الفنية 
قسم التحقيق 
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٠‏ لرجمة الإمامابنكثيره 

هو أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير بن درع القرشى الشافمى . 

ولد فى العام المكمل للسبعمائة من الهجرة النبوية الشريفة على الراجح وتوفی فى يوم 
الخميس السادس والعشرين من شهر شعبان سنة أربع وسبعين وسبعمائة من الهجرة . 

ولد فى بلذة مجدل القرية شرقى دمشق ظل ابن كثير في هذهالقرية حتى سن السابعة 
وعندئذ اصطحبه آخوه عبد الوهاب إلى دمشق ينهل من معارفها وعلوم رجالها . وقد ظهر 
نمو ابن كثير مبكرآًفحفظ القرآن الكرم وعمره لم يتجاوز الحادية عشرة ثم توجه لقراءة 
الخدیث ےه حدمت ٥لم‏ فی تسعة مجالس وظل ابن کثير يكدح فى طلب العلم وقواعد 
ی كل علم إماماً يشار إليه بالہنان . 


: , مؤلفات كثيرة متها ما هو مفقود ومنها ماهو موجود . والموجودمنها ماهو 
منها ماهو مخطوط أما المطبوع منها فهو : 
تفسير القرآن العظيم . ١-البداية‏ والنهاية . 
إختصار علوم الحديث . ٤‏ -مسند الفاروق عمر بن الخطاب -رضى الله عنه _ . 
طوط منها فهو : 
شعب الإيان . ١١-التكميل‏ فى معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل . 
۳-الأحكام الكبيرة . 


ند نشا فى القرن الثامن الهجرى فى ظل دولة المماليك وشهد هجوم التتار ومجاعات 


ميرةه وأوبثة فادحة الأخطار حصرت مع المجاعات الملايين من الناس : 
كما شهد الحروب الصليبية مع الفرنج » وشهد كثرة المؤامرات والفتن بين الأمراء 
والقادة . 
ومع هذاوفى ظل هذا ا مناخ السياسى استطاع ابن كثير أن يتبوأ مركز القيادة فى 
العلم» مایدل على أن النشاط العلمى والتيار الفكرى كان سائداً فى هذا العصر مع ما فيه 
من محن وماسی › وبرز ذلك فى كثرة الكتب العلمية المؤلفة فى مختلف التخصصات 
وكثرة المدارس العلمية وحركة الغلماء التى تمور بالفكر والنبوغ العلمى وغيرها . 


a 


ا أ ااا ٠‏ 
شمائل رسول الله - ميه _ 
ور ١‏ 
وبيان حلقه الظاهر وخلقه الطاهر 
قد صنف الناس فى هذا قديماً وحديثا كتباً كثيرة مفردة وغير مغردة . 
من أحسن من جمع فى ذلك فأجاد وأفاد الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذى ر-حمه الله - أفراد فى هذا المعنى كتابه المشهور بالشمائل » ولنا به سماع متصل 
إليه . 
ونحنٰ نورد عیون ما أورده فيه » ونزيد عليه أشياء مهمة لا يستغنى عنها الملحدّث 
والفقيه . :7 
ولنذكر أولا بيان حسف الباهر ا لجميل » ثم نشرع بعد ذلك فى إيراد الجمل 
والتفاصيل» فقول والله حسبنا نعم الوكيل : ٤‏ 
باب 
١‏ . ما رود فى حسنه الباهر بعد ما تقدم من بيان حسبه الطاهر 
قال البخارى : حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله » حدثنا إسحاق بن منصور › 
حدثنا إبراهيم بن يوسف » عن أبيه » عن أبى إسحاق قال : سمعت البراء بن عازب 
یقول ١:‏ كان النبى - تله - أحسن الناس وجها » وأحسنهم خلقا » ليس بالطريل 
البائن » ولا بالقصير  »‏ . 
وهکذا راہ مسلم » عن اہی كريب » عن إسحاق بن منصور . 
وقال البخارى : حدثنا حفص بن عمر » حدثنا شعبة » عن أبى إسحاق » عن البراء 


ابن عازب › قال ٠:‏ کان النبی ‏ تله مربوعا ۳) » بعيد ما بين المنكبين » له يبلغ شعر 
شحمة أذنيه » رأيته فى حلة حمراء لم أر شيا قط أحسن منه ١‏ " : 


(۱)الخاری ( ۳۰٤۹‏ ) ومسلم (۲۳۳۷). 
(۲) المربوع ما بين الطويل والقصير . 
(۳) البخاری ( ۳٣۵۱‏ ) » مسلم (۲۳۳۷), 


رنھ نتوین 


EDRs 


اجا دد چچچ n n‏ 


E 


N eee‏ لوال الرسسول. لابن شير سس 
قال یرسف بن اى إسحاق ؛ عن أبيه : إل ملكبيه . 
رقال الإمام أحمد : حدثنا ركيع » حدثنا إسرائيل » عن أبى إسحاق ؛ عن البراء 
قال :« ما رأیت من ذی لذ ٠‏ أحسن فى حلة حمراء من رسول اللا - ت - > له شعر يضرب 
مدكبيد » بعيد ها بين المنكبين › ليس بالطريل رلا القصير » . 
وقد رواه مسلم وأبو داود والترمذی رالسائی من حدیث وکیع به . 
سمعت البراء يقول : «١‏ ما رأيت أحدا من خلق اللا أحسن فى حلة نخ مرا هر نول الله 
ت - » وإن جمته ‏ لتضرب إلى منكبيد » . 
قال ابن آبی بکیر : لتضرب قریبامن منکبیه . 
قال : عى آبا إسحاق- وقد معت يدت به مرارا ما حدث به قط إلا ضجحكڭ؛ 
وقد رواه البخارى فى اللباس » والتر مذى فى الش>ائل » واللسائى فى الزينة من 
حدیث إسرائیل به . 
وقال البخاری : حدثنا آبو نعيم » حدثنا زهير » عن أبى إسحاق قال : سثل البراء بن 
عازب : « اکان وجه رسول الله - ت - ممل السيف ؟ ٤‏ قال : لا » بل مشل القمر » () . 
ورواه الترمذى من حديث زهير بن معارية الجعفى الكوفى » عن أبى إسحاق 
السبيعى » واسمه عمرر بن عبد الله الكوفى » عن البراء بن عازب به » وقال : حسن 
ص ۰ 
وقال الحافظ أبو بكر البيهقى فى الدلائل : أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القَطّان . 
بہغداد » أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستريه » حدثنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان » 


(۱) اللمة من شعر الرأس دون الجمة » سميت بذلك ؛ لأها ألمت با منكبين » فإذا زادت فهى الحمة . 
(۲) شعر الرأس زاد عن المنكبين . 

(۳) ( صحيح ) وهر فى المسند .)۱۸١۲١(‏ 

. ملل السيف : يريد فى صقاله‎ )٤( 

() الہخاری ( ۳٠۵۲‏ ). ودلائل النبرة۱/ ۱۹١‏ . 
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ئو وکر کے ر 


ENERO NEON 


شمائل الرسول لاہن كثير سسس 


حدثنا أبو نعيم وعد الله » عن إسرائيل » > عن سماك ۰ أنه سمع جار ب OE‏ 
رجل : أكان رسول الله یه وجهه مغل السيف ؟ قال : ل١‏ ؛ بل مشل الشمس والقمر 


مسندیرا » , 


وھکذا رواہ مسلم عن أبی ہکر بن ابی شيبة » عن عبید الله بن موسى به . 
* # % 
وقد رواه الإمام أحمد مطولا فقال : حدثنا عبد الرزاق ؛ أخبرناإسرائيل ؛ عن سماك 
أنه سمع جابر بن سمرة یقول : ١‏ کان رسول الله ته قد مط ") مقدم رأسه وليت ؛ 
فإذا ادهن ومشطهن لم يتبين ؛ وإذا شعث رأسه تبين ؛ وكان كشير الشعر واللحية . فقال رجل : 
وجهه مثل السيف ؟ قال: لاء بل مثل السيف والقمر مستديرا ٠‏ . 
eee‏ 
وقال الحافظ البيهقى : أ أبو طاهر الفقيه ؛ أخبرنا أبو حامدبن بلال ؛ حدثنا 
o aS‏ ؛ عن 
جابر بن سمرة قال ١:‏ رأيت رسول الله - تله - فى ليلة إضحيان ١‏ وعليه حلة حمراء » فجعلت 
أنظر إليه وإلى القمر فلهر كان أحسن فى عينى ° من القمر .. 
ا 
O‏ 
وقال الرمدى هذا حديت خسن لأ تفر إلا من ديت أشخت بن راز ؛ وسألت 
محمد ہن إسماعيل یعنی البخارى قلت : حديث أبى إسحاق عن البراء أ صح أم حديثه 
عن جاہر ؟ فرأی کلا الحدیثین صحیحا . 


() ( صحیح ) دلائل النبوة ۱ / ۱۹۵ . 

(۲) شمط : أبيض . والشمط بياض الرأس يخالطه سراده . 
صحیح )مسلم ( ۲۳۲٤‏ ) ۰ والطبرانی (۱۹۱۸). 
)٤(‏ الإضحيان : المضيئة . 

() المطبوعة : فلهو عندى أحسن من القمر . 


ا ا ت ت شمائل الرسول لابن كثير * 


وثہت فى صحيح البخارى عن كعب بن مالك فى حديث التوبة قال : وكان رسرل الله 


- له -إذا سر استدار وجهه كأنه قطعة قمر . وقد تقدم ا+ديث بتمامه © . 
وقال یعقوب بن سفیان : حدثنا سعید » حدثنا يونس بن أبى يعفور العبدى ؛ عن أبى 
إسحاق الهمدانى ؛ عن امرأة من همدان سماها » قالىت : ١‏ -حججت مع رسول الله 
- فرأیته على بعیر له طوف بالکعبة بده محجن عليه بردان أحمران یکاد یمس 
یر eS‏ 


بعده مطل 0 


وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا إبراهيم بن المنذر ؛ حدثدا عبد الله بن موسى 
التيمى» حدثنا أسامة بن زيد ؛ عن أبى عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر » قال : قلت 
للربيع بدث معوذ : صفى لى رسول الله - مه قالت ا ی لر راھ را اا 
طالعة . 


راه البيهقى من حديث يعقوب بن محمد الزهرى » عن عبد الله بن موسى التيمى 
بسلده فقالت : لو رأیته لقلت : الشمس طالعة أ , 
وثبت فى الصحيحين من حديث الزهرى عن عروة » عن عائشة قالت : ١‏ دخل على 
رسول الله ۔ ماه رورا ترق انارت ر چاه الد 
KH‏ 


() سب ذلك فى الجزء الرابع من السيرة . 
من المواهب ٤‏ / ۷۸ . 


(۳) حدیث ضعیف . 


(4) مجمع الزوائد ( ٠٠١١٤‏ (: 
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rent بذ مائل الرسول ابن كثير‎ FERESTE GN ANNO NOK 
قال البخاری : حدثنا یحی بن بكير » حدثنا الليث » عن خالد » هو ابن يزيد » عن‎ 
سعید- بعنی ابن هلال" -عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن » قال : سمعت أنس بن مالك‎ 
كان ربعة من القرم ليس بالطريل ولا بالقصيرء أزهر"" اللون » ليس‎ ١: یصف النبیٗٴ۔ له قال‎ 
بابیض أمهق ولا بآدم ؛ ليس بجعد قطط ولا سبط » رجل ؛ أنزل عليه وهو ابن أربعين » فلبث‎ 
مكة عشر سنين ينزل عليه وبالمدينة عشر سنين » وليس فى رأسه ولحيته عشرون شعرة‎ 
, ۵ ) بيضاء‎ 


قال ربيعة : فرأيت شعراً من شعره فإذا هو أحمر ؛ فسألت فقيل : احمر من الطيب . 

ثم قال البخارى : حدثنا عبد الله بن يوسف ؛ أخبرنا مالك بن أنس ؛ عن ربيعة بن 
أبى عبد الرحمن ؛ عن أنس بن مالك رضى الله عنه-» أنه سمعه قول ١:‏ کان رسول الله 
تله - ليس بالطريل البائن ولا بالقصير ؛ وليس بالأبيض الأمهتق ولا بالآدم ؛ ليس باع القطط 
؛ ولا بالسبط ؛ بعثه الله على رأس أربعين سنه ؛ فأقام بمكة عشر سين ؛ وبالمديدة عشر سلين 
؛ فنرفاه الله [ على رأس ستين سنة  ]‏ وليس فى رأسه وليته عشررن شعرة بيضاء ', 

وکذا روا مسلم » عن یحیی بن يحي » عن مالك . ورواه أيضا عن قتيبة ویحیی بن 

: 0 * ۶ 

أيوب وعلى بن حجر » ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر » وعن القاسم بن زكريا ؛ عن 
حالد بن مخلد » عن سلیمان بن بلال » ثلاڻتهم عن ربيعة به . 

ورواه الترمذى والسائى جميعا عن قتيبة » عن مالك به . وقال الترمذى : حسن 


(۱) ( صحیح ) الہخاری ۲/ ۱۳۸ : ابن بی هلال . 

(۲) الأزهر : المشرق اللون » المشرب بياضه حمرة . والأمهنق : الأبيض لا تخالطه حمرة » وليس بير 
ولكنه كالجص . والآدم : الأسمر . والجعد : حلاف السبط . والقطط : الشديد الجعودة . والسبط : 
المسترسل ٠‏ والرجل : ما بين السبوطة والجعودة . وقوله ! « رجل ١‏ حبر لبتدأمحذوف . 

(۳)| : وبالمدينة عشراً . : 

. )الفضائل من صحيح مسلم‎ ٤( 

(۵) من أ ولیست فى صحيح البخارى . 


سسس شمائل الرسول لاہن کٹير سسس 


قال الحافظ البيهقى : ورواه ثابت عن أنس فقال : كان أزهر اللون . قال : ورواه 

حميد كما أخبرنا . 
kK ¥‏ ¥ 

ٹم ساق پإسنادہ عن یعقوب بن سفیان » حدثنی عمرو بن عون » وسعید بن منصور › 
قالا : حدثنا خالد بن عبد الله ؛ عن حميد الطريل ؛ عن أنس بن مالك قال ٠:‏ كان رسرل 
الله مله - أسمر اللون ,)١(‏ 

وهکذا روى هذا الحديث الحافظ أبو بكر البزار > عن على » عن خالد بن عبد الله ء 
عن حميد » عن أنس . قال : وحدثناه محمد بن المثئى قال : حدثنا عبد الوهاب ؛ قال : 
حدثنا حمید » عن انس قال ٥:‏ لم یکن رسول الله - تله _ بالطويل ولا بالقصير ؛ وكان إذا 
هشى تكفا » و كان أسمر اللون ) , 

ثم قال البزار : لا نعلم رواه عن حميد إلا خالد وعبد الوهاب . 

ثم قال البيهقى - رحنه الله -: وأخبرنا أبو الحسين بن بشران » أخبرنا أبو جعفر البزار 
حدثنا یحی بن جعفر ؛ حدٹنا على بن عاصم » حدثنا حميد » سمعت أنس بن مالك 
يقول . فذكر الحديث فى صفة النبى - تله قال ٠:‏ كان أبيض » بياضه إلى السمرة ». 

قلت : وهذا السياق أحسن من الذى قبله ؛ وهو يقتضى أن السمرة التى كانت تعلو 
وجهه عليه السلام- من كثرة أسفاره وبروزه للشمس . والله أعلم ّ 

فقد قال یعقوب بن سفیان الفسوی أیضا : حدثنی عمرو ہن عون وسعید بن منصور » 
قالا : حدثنا خالد بن عبد الله بن الجريرى ؛ عن أبى الطفیل » قال : ١‏ رأیت البی ۔ له _ 
ولم يبق أحد رآه غيری . فقانا له : صف لنا رسول الله - لله _ فقال : کان أبيض مليح 


ورواه مسلم عن سعید بن منصور به . 


(صحیح ) مسلم ٠‏ والدلائل للییهقی . 
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و ر ا بش مائل الرسول لابن کشیر ست 
زززا افا او ارد و نیت سید ین بان ایریا بى الطفيل عامر بن 
واثلة اللیٹی » قال :« کان رسرل الله إل ابض ملیحا » إذا مشی انما نحط فى صبوب ۲ 
لفظ أہى داود . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا زيد بن هارون ؛ أخبرنا الجريرى » قال : كدت أطوف مع 
أبی الطفیل فقال ١:‏ ما بقی أحد رأی رسول الله - ته - غيرى . قلت : ورأيته ؟ قال : نعم . 
قال ؛ قلت : کیف کانت صفته ؟ قال : کان أبیض ملیحا مقصدا ۲" . 
وقد رواه الترمذی عن بندار وسفیان بن وکیع » کلاهما عن یزید بن هارون به . 
وقال البيهقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا عبد الله بن جعفر أو أبو الفضل 
محمد بن إبراهيم » حدثنا أحمد بن سلمة » حدثنا واصل بن عبد الأعلى الأسدى » حدثنا 
محمد فضيل » عن إسماعيل بن أبى حالد » عن أبى جحيفة قال ٠:‏ رأيت رسول الله مله 
أبیض قد شاب » وکان الحسن بن علی لیشبهه ۲(" . 
ثم قال : رواه مسلم » عن واصل بن غبد الأعلى » ورواه البخارى عن عمرو بن على 
Kk Ok XK‏ 
a E‏ ل دنوت مه وهو على ناته جمات 
أنظر إلى ساقه كأنها جمارة 0 , 


وفى رواية يونس عن ابن إسحاق : « رالله لكأن أنظر إلى ساقه فى غرزه كأنها 
جمارة), 


)١(‏ الصبرب : قال فى النهاية ۲/ ۲٠۹‏ : يرو بالفتح والضم . فالفتح اسم لما يصب علي الإنسان من 
ماء وغيره كالطهور . وبالضم : جمع صب » والصبب : الموضع المنحدر . 

(1) القصد : من ليس بالحسيم ولا الضشيل . 

۳( حمسن صحیح )الدلاتل : ۲٠١/۱‏ 

. الجمارة : شحم النخل‎ )٤( 


êii شمائل الر سول ہن کشیر‎ BER SORS EREN E earoatmeeateREDNS 


Soe RENAN 


قلت : يعنى من شدة بياضها كأنها جمارة طلع النخل . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان بن عيينة »> عن إسماعيل بن أمية عن مولى لهم - 
مزاحم بن أبی مزاحم -عن عبد العزیز بن عبد الله بن خالد ٻن سيد » عن رجل من خزاعة 
قال له : مرش أو مرش ۔ لم یکن سفیان بقف على اسمه ورا قال : محرش " لم 

A OTO‏ تله حرج من الجعرانة ليلا فاعتمر ثم رجع فأصبح بها كبائت ؛ 

فنظر ت إلى ظهره كأنه سبيكة فضة ". 

تفرد به أحمد وهکذا روا یعقوب بن سفیان عن الحمیدی » عن فيان بن عبپئة . 
الحارٹ » حدثنی عبد الله بن سالم » عن الزبيدى » أخبرلى محمد بن مسلم » عن سعيد 

4 ا 

ابن المسيّب » أنه سمع أبا هريرة يصف رسول الله نجه فقال : « كان شديد البياض ؟. 

وهذاإسناد حسن » ولم يخرجوه 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن » حدثنا عبد الله بن لهيعة » حدثنا أبو يونس سليم 
ابن جبیر مولى أبى هريرة » أنه سمع أبا هريرة يقول : ها رأبت شينا أحسن من رسول 

الله - ب - کان کان الشمس تجرى فى جبهته » وما رأيت أحدا أسرع فى مشينه من رسرل الله 

مه كأنما الأرض تطرى له » إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث : 

ورواه الترمذى عن قتيبة » عن ابن لّهيعة به » وقال : كأن الشمس تجرى فى وجهه › 
وقال : غريب . ّ 

ورراه البيهقى من حديث عبد الله بن المبارك » عن رشدين بن سعد المصرى » عن 
عمرو بن الحارث » عن أبى يونس » عن أبى هريرة » وقال ٠:‏ كأنما الشمس جرى فى وجهه ' 

وكذلك روا ابن عساکر من حدیث حرمَلة » عن ابن وهب » عن عمرو بن الحارٹث 
عن بى يونس » عن أبى هريرة فذكره وقال ٠:‏ كأنما الشمس بجحرى فى وجهه ١‏ 


(۱) هو مخرش ہن سوید بن عبد الله بن مرة الخزاعی . قال الزمخشرى : السواب بالحاء » وانظر شرح 
المواهب لازرقانی ۲۲١ /٤‏ . 
(۲) (حسن) . 
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ات رر 


ای پیم یی یتفم 


شمائل الرسول لابن كثير سسس 

وقال البيهقى : أخبرنا على بن ٠‏ أحملك به ن عبدان » أخبرنا أحمد بن عبيد الصفارء 

۔حدثنا إہراهیم بن عبد الله » حدثنا حجاج › > حدثنا حماد » عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل » عن محمد بن على يعنى ابن الحلفية عن أبيه قال ١:‏ کان سول الله ع 
أزهر اللون ١‏ . 

وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا المسعودى » عن عشمان بن عبد الله بن هرمز 
عن افع ہن جہیر » عن على بن أبى طالب قال: : ١‏ کان رسول الله _ ا مشربا وجهه 
سحمرة ۲ (۲). 

وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا ابن الأصبهانى » حدثنا شريك » عن عبد الملك بن 
عمیر » عن نافع بن جبیر » قال : وصف لنا على الدبی - تله - فقال : کان أبیض مشرب 
اطمرة . 

وقد رواه الترمذى بنحوه من حديث المسعودى » عن عشمان بن مسلم » عن هرمز › 
وقال : هذا حدیث صحبح »قال البیهقی : وقد روی هکذا عن على من وجه آخر . 

قلت : رواه ابن جريج عن صالح بن سعيد › عن نافع بن جبير » عن على» قال 
البيهقى : ويقال : إن المشرب فيه حمرة ماضحا للشمس والرياح » وما تحت الثياب فهو 

¥ OF ok ok 


(۱) ( صحیح ) الدلائل ۱ / ۲۰٠‏ . 
(۲) الدلائل ۱/ ۲۰١‏ . 


TATA RAALA uring: 


PHOS PREEBRMEVNNGLSREKDENOKSEEKDEGHEON‏ ت ت ن 


eA EAL‏ مال الرسول لابن كتير لل 


۰+ * 8 صاب 4 
صفة وجه رسول الله _ ی _ و ذکر محاسده 
من فرقه وجبینه وحاجپیه وعینیه وأنفه وفمه وثنایاه 
وما جرى مجرى ذلك من محاسن طلعته ومحیاه 
قد تقدم قول أبى الطفيل : كان أبيض مليح الوجه . وقول أنس : كان أزهر اللون » وقول 
البراء : وقد قيل له : أكان وجه رسول الله عله مغل السيف ؟ ۔ يعبى فى صقاله ‏ فقال : لا » بل 
مثل القمر . وقول جابر بن سمرة وقد قيل له مثل ذلك » فقال : لا » بل مشل الشمس والقمر ‏ 
مستديرا . وقول الربيع بنت معوذ : لو رأيته لقت الشمس طالعة » وفى رواية : لرأيت الشمس 
طالعة . 
وقال أبو إسحاق السبيعى عن امرأة من همدان » حجت مع رسول الله له فسألها عله 
فقالت : كان كالقمر ليلة البدر » لم أر قبله رلا بعدد مثله , 
وقال أبو هريرة : كأن الشمس تجرى فى وجهه » رفى رواية : فى جبهته . 
وقال الإمام أحمد : حدٹنا عفان» وحسن بن موسى » قالا : حدثنا حماد وهو ابن 
سامة » عن عبد الله إن محمد بن عقيل » عن محمد بن على » عن أبیه قال : ١‏ کان رسول 
الأ - صلى الله عليه وسلم ‏ ضخم الرأس عظيم العينين أهدب؛ ‏ الأشفارء» مشرب العينين 
بحمرة » كث اللحية » أزهر اللون » شغ ”' الكفين رالقدمين » إذا مشى كأفا يمشى فى 
سعد وإذا التفت التفت جميعا ) © , 
تفرد ٻه أحمد . 


وقال أبو يعلى : حدثدا زكريا ويحيى الواسطى » حدثنا عباد بن العوام » حدثنا 
الحجاج » عن سالم ا لمكى » عن ابن الحنفية » عن على أنه سئل عن صفة النبى تله فقال : 
١‏ كان لا قصيرا ولا طويلا » حسن الشعر رجله » مشربا وجهه حمرة » ضخم الكراديس(*) شن 


(1) الأهدب : الكثير الهدب » رهو شعر أشفار العين . (۲)الشش : الغليظ . 

(۴) الصعد : المواضع المرتفعة . 

(6) ( صحيح ) وحسله الحاكم وصححه الذهبی . 

. الکرادیس : جمع كردوسة » وهی كل عظمين التقيا فى مفصل أو هى رؤوس العظام‎ )٥( 
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ست شمائل الرسول لابن كير سسس 


الكعبين والقدمين › عظيم الرأس > طريل المسربة »لم أر قبله رلا بعده مثله . إذا مشى تكفا كأغا 
)0( 


ایی یمن ی ا ا 


پبزل من صبب 
HS ¥‏ 


O O 
›» أن طالب » عن أيه » عن جده » عن على قال : بعثنى رسول الله - م إلى اليمن‎ 
E 
. رآنی قال : صف لا أبا القاسم‎ 

فقال على : رسول الله ايس بالقصير ولا بالطريل لبان ء وليس باإمد الط رل 
a O‏ 

ششن الكفين والقدمين » طويل المسربة » وهو الشعر الذى يكون من النحر | إلى السرة › 
أهدب الأشفار » مقرون الحاجبين » صَّلت الجبين » بعيد ما بين المنكبين » » إذا مشى تكفا 
کاما پنزل من صبب » لم ر قبله مثله » ولا بعده مثله . 

قال علی : ٹم سکت. فقال لی الحبر : وماذا؟ قال على : هذا ما یحضرنی » قال 
الحبر ا م رة جن الل تین غم و ان بل ت رر 
جمیعا » فقال على : واللّه هذه صفته » قال احبر [ وشئ آخر ]' قال ء لی : وماهو؟ 
فال الحبر : وفيه جنا" » قال على . هو الذى قلت لك . كأنا ينزل من صبب . 

قال احبر : فإنی أجد هله الصفة فی سفر آبائی »ونجده پبعث فى حرم الله وأمنه 
وموضع بیته » ثم بهاجر إلى حرم يحرم هو » ویکون له حرمة كحرمة الحرم الذى حرم 
الله » ويجد أنصاره الذين هاجر إليهم قومامن ولد عمربن عامر أهل نخل » وأهل 
الأرض قبلهم يهود . 

ا NUE E BE‏ 
إلى الناس كافة » فعلى ذلك أحيا وعليه أموت وعليه أبعث إن شاء الله . 


(۲) طبقات اہن سعد ۲ / ۱۷١‏ ط الثقافة الإسلامية . 
(۳) الجا : إشراف الكاهل على الصدر . 


nasen mm aT tarry eya ttt awerte tra NA SOY it COYOTE RTI TERRI TI PHOS YET Y FOI 1 AL HHA IIETY TON RIYA YPIIDEYED HANS OLS RAYA erer HEA 
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قال : فكان بأتى علا فيعلمه القرآن ويخبره بشرائع الإسلام » ثم خرج على والحبر 
هنالك » حتی مات فى خحلافة أہی بكر وهو مؤمن برسول الله - صلى الله عليه وسلم- 


مى ا : 
وهذه الصفة قد وردت عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب من طرق متعددة سيأتى 
ذکرها . 


وقال یعقوب بن سفیان : حدثنا سعيد بن منصور › حدثنا حالد بن عبد اللّه» عن 
عبید الله ہن محمد بن عمر بن على بن أبى طاالب »› عن بيه » عن جده قال سثل أو قيل 
لعلى : أنعت لنا رسول الله : فقال : كان أبيض مشربا بياضه حمرة » وكان أسود الحدفة 

قال يعقوب : وحدثا عبد الله بن سلمة وسعيد بن منصور قالا : حدثدا عيسى بن 
وٽس »> حدثناعمر بن عبد الله مولى غفرة › عن إہراهیم بن محمد من ولد على قال : 
کان على إذا نعت رسول اللّه قال : كان فى الوجه تدوير أبيض أدعج العيئين أهدب 
الأشفار . 

قال الجرهرى : الدعج : شدة سواد العينين مع سعتها . 

وقال أبو داود الطيالسى : خا هة ارىماك 4 سمعت جاپر بن سمرة 
يقول : كان رسرل الله - صلى الله عليه وسالم - أشهل الينين منهوس ° العقب ضليع 
الفي7 . ١‏ 

هكذا وقع فى رواية أبى داود عن شعبة : أشهل العيئين . 

: : 


قلت ؛ وقد روی هذا الحدیث مسلم فی صحیحه عن أہی موسی وہندار » کلاهما 


(۱) ضعیف . 
(۲) الدلائل ۱/ ۲۱۲ . 
(۳) ضعيف الإسناد . 
)٤(‏ المعهوس : القليل اللحم . 
)٥(‏ ( صحیح ) على شرط مسلم . 


مال الرسول لابن كير س 


عن أحمد بن منيع »> عن اہی قطن > عن شعبة به . وقال : أشكل العينين وقال : ن 

ر ت ا ر ا ر ا و و ی 
ر قزل ابی :نة فى اض الین . أشهر وأصح » وذلك بدل على القرة 
والشجاعة . واللّه تعالى أعلم . 

وقال يعقوب بن سفيان : دنا إسحاق بن إبراهیم » حدثنی عمرو بن الحارث › 
حدثنی عبد الله بن سالم » عن الزبیدى » حداثنى الزهرى » عن سعيد بن السيب » أنه 
سمع أب هربرة صف رسول الله قال : كان قاض انجين اهدب الأهغار ٠‏ 

ROK ok 


رقال پعقوب بن سفیان : حدثنا بو غسان » 'حدشنا جمیع بن عمر بن عبد الرحمن 
الجلی ۰ حدئتی رجل یک » عن ابن لأپی هالة التمپمی ۽ عن اخسن بن على ؛ عن 
قال : کان رسول الله واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ فی غیر قرن بینهما عرق يدره الغضب 
قدی العرنین ؛ له نور یعلوه يحسبه من لم يتامله أشم » سهل الخدين ل الم ۽ أشنب مفلج 
الأسان ", , 


رقال یع قوب » حدثنا إبراهیم بن اندر » حداثا عبد العزیز بن آپی ثابت الزهرى 
ر 


حدثا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة » عن عمه موسى بن عقبة » عن گريب ٠‏ عن ابن 
عباس > قال : کان رسرل الله أفلج الشیتین › وکان إذا تکلم رئی کالدرر بین ٹنایاہ 1 

ورواه الترمذى عن عبد الله بن عبد الرحمن » عن إبراهيخ بن المنلر به ء؛ 

رقال پوب بن سفیان : حادشا آہو کر بن ایی شببة » حاشا عاد پن حجاج . عن 
ا ا 
SS OT‏ 
OES‏ 


لست 


(۱) الدلاثل ۱/ ۲٠۶١‏ . (۲) مجهرل . 
(۳) الحموشة : دقة فى الساقين . )٤(‏ حدیٹ (حسن) . 


eee e‏ مالل الرسول لاہن کلیر ست 
وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثلى مجمع بين يحيى » عن عبد الله بن عمران 
الأنصارى » عن على والمسعودى » عن عشمان بن عبد الله » عن هرمز » عن نافع بن 
جير » عن على قال كان رسول الله ليس بالقصير ولا بالطويل » ضخم الرأس واللحية 
ا لفن و القن رال ادس شرا وجه حم طول المرة: فا سفن نا 
کأغا قلع من صخر » لم ر قبله ولا بعده مثله . 

قال ابن عساکر : وقد رواه عبد الله بن داود ا ری » عن مجمع › فأدخل ہین ابن 
عمران وبين على رجلا غیر مسمی . 

ٹم سند من طریق عمرو بن على القَلاًس » عن عبد الله بن داود » حدثنا مجمع بن 
يحيى الأنصاري » عن عبد الله بن عمران » عن رجل من الأنصار › قال : سألت على بن 
أبى طالب وهوامحَّب بحمالة سيفه فى مسجد الكوفة عن نعت رسول الله . فقال : كان 
أبيض اللون مشرباً حمرة أدعج العينين سبط الشعر دقيق المسربة » سهل الخد كث اللحية ذا 
وفرة کأن عنقله إبریق فضة » له شعر من لبته إلى سرته کالقضیب»› لیس فی بطنه ولا صدره 
شعر غيره ؛ شن الكفين والقدم إذا مشى كأغا ينحدر من صبب وإذا مشى كأغا يتقلع من 
صخر » وإذا التفت التفت جميعا » ليس بالطويل ولا بالقصير ولا العاجز ولا اللثيم كأن 
عرقه فى وجهه اللؤلؤ » ولريح عرقه أطيب من المسك الأذفر “ » لم أر قبله ولا بعده 
مثله 


وقال یعقوب بن سفیان : حدثنا سعید بن منصور : حدثنا توح بن قيس الحدانی » 
حدٹنا لحالد بن خالد التمیمی » عن یوسف بن مازن المازنی › أن رجلا قال لعلى : يا أمير 
المؤمنين انعت لنا رسول الله . قال: كان أبيض مشربا حمرة »> ضخم الهامة أغر أبلج 

% ok 

وقالالإمام أحمد : حدثناأسود بن عامر » حدثنا شريك » عن ابن عمير قال 
شريك ؛ قلت له عم یا أہاعمیر ؟ قال : عن نافع بن جبير » عن أبيه عن على » قال : 
كان رسول الله ضخم الهامة مشربا حمرة » شش الكفين والقدمين » ضخم اللحية طويل 


. الأذفر : الجيد إلى الغابة‎ )١( 


r na r a r n 


امسربة ضخم الكراديس » يمشى فى صبب » يتكفأً فى المشية » لا قصير ولا طويل » لم أر 
a‏ 


وقد روی لهذا شواهد کثيرة عن على » وروی عن عمر تحوه . 

وقال الواقدی : حدثنا بكير بن مسمار › عن زیاد بن أسعد قال : سألت سعد بن آپى 
وقاص : هل حضب رسول الله ؟ قال : لا » ولا هَم به » کان شیبه فی عنفقته وناصیته لو 
أشاء أن أعدها لعددتها . 

فلت : فما صفته ؟ قال : كان رجلا ليس بالطويل ولا بالقصير ؛ ولا بالأبيض ٠‏ 
الأممّى » ولا بالآدم » ولا بالسّبط ولا بالقَطّط » وكانت لحيته حسنة وجبينه صلتا" ؛ 
مشربا بحمرة » شن الأصابع » شذيد سواد الرأس واللحية " . 

وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهانی : حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن أحمد بن 
فارس » حدثنا یحیی بن حاتم العمسکری » حدثنا ہشر بن مهران» حدثناشريك » عن 
علمان بن المغيرة » عن زيد بن وهب » عن عبد الله بن مسعود قال : إن أول شئ علمته من 
رسول الله قدمت مكة فى عمومة لى » فأرشدونا إلى العباس بن عبد ا لمطلب فانتهينا إليه » 
وهو جالس إلى زمزم » فجلسنا إليه » فبينا نجن عنده إذ أقبل رجل من باب الصفا أبيض 
تعلوه حمرة له وَفْرة جَّدة إلى أنصاف أذنيه » أقنى الأنف » براق الشنايا » أدعج العينين 
كث اللحية » دقيق المسربة شن الكفين والقدمين » عليه ثوبان أبيضان » كأنه القمر ليلة 
ألا 

وذكر تام الحديث وطوافه - عليه السلام- بالبيت وصلاته عنده هو وخديجة وعلى بن 
أبى طالب » وأئهم سألوا العباس عنه فقال : وهذا هو ابن أحى محمد بن عبد الله » وهر 
يزعم أن الله أرسله إلى الثاس . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا جعفر » حدثنا عوف بن أبى جميلة » عن يزيد الفارسى 
قال : رأیت رسول الله فى النوم فى زمن ابن عباس قال : وكان يزيد يكتب المصاحف »> 


. الصلت : الواسع‎ )١( 
. ضعيف الإسناد‎ )۲( 


بمائل الرسول لابن كىثیر لدا 


قال : فقلت لابن عباس : إنى رأيت رسول الله فى النوم » قال ابن عباس : فإن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم کان یقول ٠:‏ إن الشیطان لا یستطیع أن یتشبه بى » فمن رآنى 
فی النوم فقد رآنی ١‏ ھل ست تستطيع أن تنعت لنا هذا الرجل الذى رأيت؟ . 

حسن الضحك » أكحل العينين » جميل دواثر الوجه » قد ملأت لحيته من هذه إلى هذه › 
حتی کادت تملا نحره . 

قال عوف : لا أدری ما كان مع هذا من النعت . قال : فقال ابن عباس : لو رأيته فى 
اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا . 

ا : حدثنا عبد الرزاق › اخبرنامَعمَّر » عن الزهرى 
قال : سل أبو هريرة عن صفة رسول الله فقال : أحسن الصفة وأجملها كان ربعة إلى 
الطول ماهو » بعيد ما بين المدكبين أسيل الخدين » شديد سراد الشعر › أكحل العين › 
أهدب الأشفار » إذا وئ بقدمه وطئ بكلها » ليس لها أحمص » إذا وضع رداءه على مبكبيه 
فكأنه سبيكة فضة › وإذا ضحك کاد تللا فی ادر (۳) لم أر قبله ولا بعده مله ٩‏ , 


وقد رواه محمد بن یحیی من وجه آحر متصل فقال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم - 
یعنی الزبیدی- حدثنی عمرو بن الحارث » عن عبد الله بن سالم » عن الزبيدى » عن 
الزهرى » عن سعيد بن المسيب » عن أبى هريرة فذكر نحو ما تقدم . 

۰ ر 

ورواه الذهلى » عن إسحاق بن راهويه عن النضر بن شمَيل » عن صالح » عن أبى 
الأخحضر » عن الزهرى عن أبى سلمة » عن أبى هريرة . قال : كان رسول الله كأنما صيغ 
من فضة » جل الشعر » مفاض البطن » عظيم ماش المنكبين» يطأ بقدمه جميعا » إذا , 
أقبل أقبل جميعا » وإذا أدبر أدبر جميعا . 


ورواه الواقدى : حدثنى عبد املك » عن سعيد بن عبيد بن السباق » عن أبى هريرة 


(1) كذابالأصل . 
(۲)الجدر : جمع جدار » وهو الحائط » أى يشرق نوره عليها إشرافاً كالشمس . 
(۳) ( صحیح ) البخاری 1۹٩٤‏ . 

. المشاش : رءوس العظام‎ )٤( 
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E ضخم الساقيم‎ > I OLE CEA 
› العضدين والمنكبين » بعيد ما بينهما » رحب الصدر » رجل الرأس » أهدب العينين‎ 
حسن الفم » حسن اللحية » تام الأذئين » ربعة من القوم » لا طويل ولا قصير » أحسن‎ 
الناس لونا » يبل معاً ويدبر معا » لم أر مثله ولم أسمع بثله.‎ 

N Os SN RANE O ES 
›» المعحمردى المروزى > حدثنا أو عبد الله محمد بن على الحافظ » حدثنا محمد بن المثنى‎ 
حدنا عشمان ہن عمر » حدثنا خرب ہن سریج » صاحب اللقان» حدثنی رجل من‎ 
حدثنى جدى قال : انطلقت إلى المدينة أذكر الحديث فى رؤية رسول الله‎ » ٠ بلعدوية‎ 
قال : فإذا رجل حسن الجسم عظيم اة ء دقيق الأنف دقيق الحاجبين » وإذا من لدان‎ 
رة الى سره فاط المدر ر ور أیته بین طمُرین " فدنا منى وقال : السلام‎ 
. عليك‎ 


KHK Hk ¥ 


. 1٤ / ١ الأصل : بلعددية . وما أثبته عن دلائل اللبوة للبيهقى‎ )١( 
. الطمر : الثوب الخلق‎ )۲( 


سسس ش_مائل الرسول لابن كثير سسس 


قد ثبت فى الصحيحين من حديث الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن 
ر م 

عباس قال : كان رسول الله يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشى » وكان أهل 
الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رءوسهم » فسدل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم-ثم فرق بعد . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حماد بن خالد » حدثنا مالك » حدثنا زياد بن سعد » عن 
الزهرى » عن أنس » أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سدل ناصيته ما شاء أن يسدل ثم 
فرق بعد () , 

تفرد به من هذا الوجه . 

وقال محمد بن إسحاق » عن محمد بن جعفر بن الزبير » عن عروة » عن عائشة 
قالت : أنافرفت لرسول الله رأسه » صدعت فرقة عن يافوخه وأرسلت ناصيته بين 

قال ابن إسحاق : وقد قال محمد جعفر بن الزبیر وکان فقیها مسلما : ما هی إلا سيما 

وثبت فى الصحيحين عن البراء أن رسول الله کان یضرب شعره إلى منکبیه وجاء فی 
الصحيح عنه وعن غيره إلى أنصاف أ دذليه . ولا منافاة بين الحالين › ا لر قار طول 
ی کک ا رأى . 

وقال آہو داود : حدثنا ابن تفیل » حدثنا ابن أبی الرتّاد ”" » عن هشام بن عروة » عن 
أبيه » عن عائشة قالت : كان شعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوق الوفرة ودون 
ا 


(۱) ( صحیح الإساد) أحرجه البخارى ومسلم ۲۳۳١‏ فى الفضائل . 

() المطبوعة : ابن الرواد . وهو حطأً . وفيا : ابن أبى الراد . وهر تحريف أيضا . وماأثبته عن سنن 
آبی داود ۲/ ۱۹۳ ۰ وهو عبد الرحمن بن أبى الزناد . 

(۳) ( حسن )أو داود ٤۱۸۷‏ وابن ماجة ۳٣۳٤‏ وغیرهم . 


يمال الرسول لابن كير اصسصص 

وقد ثبت أنه عليه السلام - حلق جميع رأسه فى حجة الرداع . وقد مات بعد ذلك بأحد 
وثمانین یرما » - صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين _ . 

وقال یعقوب بن سفیان : حدثنا عبد الله بن مسلم ويحيى بن عبد الحميد › قالا : 
حدثنا سفیان » عن اہن أب نجيح » عن مجاهد » قال : قالت أم هانى : قدم السبى الله 
صلى الله عليه وسلم - مكة قدمة وله أربع غدائر - تعنی ضفائر ۳ . 

وروی الترمدى من حديث سفيان بن عيينة » وثبت فى الصحيحين من حديث ربيعة» 
عن انس » قال بعد ذکره شعر رسول الله تله -: إنه ليس بالسبط ولا بالقطط ". قال : 
وتوفاه الله وليس فى رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء . 

وفی صحیح البخاری من حدیٹ یوب عن ابن سیرین » آنه قال : قلت لأنس خضب 
رسول الله ؟ قال : إنه لم ير من الشيب إلا قليلا . 

وکذا روی هو ومسلم من طریق حماد بن زید » عن ثابت » عن نس . 


وقال ماد بن شلمة ٠‏ عن ابت فقيل لانن : هل کان شاب رسول الله ؟ فقال : 
0 


ما شانة الله بالشیب » ما کان فى رأسه إلا سبع عشرة أو ثمانى عشرة شعرة 
N OT‏ 
يختضب إغا كان شمط ‏ عند العنفقة يسيراً وفى الصدغين يسيراأ وفى الرأس يسيرا. 
E HF HF 4t‏ 
وقال البخاری : حدثنا بو عَم » حدثنا همام » عن قنادة » قال : سألت أنساً 2 
حضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ۔؟ قال : لا إنغا کان شئ فی صدغیه . 
وروی البخاری عن عصام بن خالد » عن جرير بن عثمان » قال : قلت لعبد الله بن 


(۱) ( صحیح ) مسلم ۱۳۰۵ . 

(۲) ( صحیح ) اہن ماجة فى كتاب اللباس . 

. السبط : الشعر المنبسط » والقطط : الشديد الجعودة‎ )١( 
. صحیح ) على شرط مسلم‎ ( )٤( 

. شمط : خالط سواد شعره بیاض‎ )٥( 


EREN CEPOL‏ شمائل الرسول لاہن كشير س 


ھر اا واچ 00 ا ا فال کان فی عت اشرات بن :2 
وتقدم عن جار بن سمرة مثله . 


وى الصخيجين فن جديت | اماق عن ا ا ب ال رای رسو ل الله 
هله منه بیضاء يعلى عنفشته۔ . 


وقال یعقوب بن سفیان : حدثنا عبد الله بن عثمان » عن أبى حمزة السكرى » عن 


عشمان بن عبد الله بن مرهب القرشى » قال : دخلنا على أم سلمة فأخرجت إلينامن شعر _ 


رسول الله فإذا هو أحمر مصبوخ بالحتاء والکتم () . 
رواه البخارى عن إسماعيل بن موسى › عن سلام بن ہی مطیع » عن عثمان بن عہد 
الله بن مرهب » عن أم سلمة به . 
وقال البيهقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أو العباس محمد بن يعقوب » 
تاا ماين اماق الفعای :خد نا ی ن کر قا | ران چن عمان و 
مَوْهب » قال : كان عند أم سلمة خحلخَل " من فضة ضخم فيه من شعر رسول الله ؛ 
وكأن إذا أصاب إنساناً الحمى « بعث إليها فخَضخضته " فيه » ثم ينضحه الرجل على 
وجهه . قال : فبعثنى أهلى إليها فأحرجته » فإذا هو هكذا- وأشار إسرائيل بثلاثة أصابع - 
وکان فپه حمس شعرات حمر. 
رواه البخارى عن مالك بن إسماعيل » عن إسرائيل ° . 
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(۲) ( صحیح ) . والکتم : نبت یخلط باناء ویخضب به فیبقی لوه . 

(۲) الخلخل : حلى تلبسه الرأة فى رجلها . وفي الأصل : جلجل . وكذلك فى دلائل النبوة للبيهقى 
المخطوط ۱ / ٥٩‏ , 

(۳) خضخضته : حرکت الماء فيه . 

() الحدیث رواه الہبخارى O‏ 
موهب » قال : أرسلنى أهلى إلي آم سلمة زوج النبى - صلي الله عليه وسلم-» بقدح من ماء 
وقبض إسرائيل ثلاث أصابع -من قصة فيه شعر من شعر اللي - صلي الله عليه وسلم- وكان إذا 
أصاب الإنسان عين أو شيء بعث | إليها فخضبته » فاطلعت فى الحجل ١‏ وهو الخلخال » فرأيت 
شعرات حمر . صحیح البخاری ۳/ ۱١١‏ ط الأميرية . 


N POND RRND OLDIE‏ شمائل الرسول لابن كثير سسس 

قال یعقوب ہن سفیان : حدثنا أبو نعيم » حدثنا عبيد الله بن إياد »> حدثنى إياد عن 
بى رمتّة . قال : انطلقت مع أبى نحر رسول الله - مله - فلما رأيته قال :هل تدرى من هذا؟ 
قلت : لا قال : إن هذا رسول الله ٠‏ فاقشعررت حين قال ذلك » وکت أظن أن رسول الله - تله _ 
لا شه الاس ! فإذا هر بشر ذو وَْرة بها رذع )١(‏ من حناء » وعليه بردان أخضران (. 

ورواه آبو داود والترمذی والنسائی من حديث عبيد الله بن إياد بن لقيط » عن أبيه » 
عن اہی رمثة واسمه حبیب بن حيان » ويقال رفاعة بن ٹربی . 

كذا قال : وقد روا التسائى أيضا من حديث سفيان الفورى وعبد الملك بن عمير »> 
کلاهما عن إیاد بن لَقَيط به ببعضه . 

ورواه يعقوب بن سفيان أيضاعن محمد بن عبد الله المخُرمّى » عن أبى سفيان 
الحميرى » عن الضحاك بن حمزة بن غيْلان بن جامع » عن إيّاد بن لقيط بن أبى رمكة » 
قال : کان رسول الله - صلی الله عليه رسلم - خضب بالناء والکتم » وکان شعره يلغ كتفيه أر 
u‏ 
۰ وقال أبر داود : حدثنا عبد الرحيم بن مطرف بن سفيان » حدثنا عمرو بن محمد » 
حبرا ابن بی رواد » عن نافع » عن ابن عمر » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 

‌ ُ م 

كان يلبس النعال السبتية © ويصفر يته بالوَرس والزعفران » وكان ابن عمر يفعل ذلك. 

ورواه النسائى عن عبدة بن عبد الرحمن المروزى » عن عمروبن محمد 
e 1‏ 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو الفضل محمد 
ابن إبراهيم » حدثنا ا لحسن بن محمد بن زياد » حدثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنا يحیى 


(۱) الردع : أثر الطيب . (۲) صحیح . (۳) صحیح . 

. السبتية : المتخذة من جلود البقر‎ ) ٤( 

(ه) العنقرى : نسبة إلى العنقز » وهو المرزنجوش وقيل الريحان . وهو أبو سعيد عمرو بن محمد 
العنقزى القرشى مولاهم » من أهل الكوفة » كان يبيع العنقز أو يزرعه. مات سنة تسع وتسعين 
ومائة وكان ثقة . اللباب ۲/ ٠١١‏ . 


1 
أ 
| 
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ا ن آدم ج . وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل » وأخبرنا عبد الله بن جعفر » أخبرنا يعقوب 
ابن سفيان » حدڻني أٻو جفر محمد بن BART‏ ی الکرفی ۰ حدٹنا پحیی اہن 
دم حدشناشريك ؛ عن عہید ال پن عمر » عن تاع ٤‏ عن ابن عمر تال کان شت 


رسول الله صلی الله عليه وسلم - نحوا من عشرين شعرة () . 
رفى رواية إسحاق : رأيت شيب رسول الله نحوآمن عشرين شعرة بيضاء فى 
As‏ 


قال البيهقى : وحدلنا أبو عبد الله اللحافظ » حدثنا أحمد بن سلمان الفقيه » حدثا 
e‏ 
f a N TT‏ ا 
شعرأمن شعره قد لون . فقال آنس : إ رسولي الله _ ty‏ _ کان قد ّح بالسواد » ولو عددث 
ما اقل على من شيبه فى رأسه وليته ما كدت أزيد على إحدى عشرة شيبة › وإنما هذا الذى لون من 
الطب الذی کان بطیب به شعر رسول الله _ تله » هر الذى غير لونه (". 

قلت : ونَمى أنس للخضًاب معارّض با تقدم عن غيرة من إثباته » والقاعدة القررة أن 
الإثبات مقدم على التَمّى » لأن المت معه زيادة علم لیست عند النافى . 

وهكلا إثبات غبره لأزيد ما ذكر من الشيب مقلم » لاسيما عن ابن عمر الذى الظنون 
أنه تاقی ذلك من أخته أ م المؤمئين حفصة » فإن اطلاعها أ من اطلاع أنس » لأنها ريما 
أنها قلت رأسه الكريم- عليه الصلاة والسلام-. 

HF ¥ KF 


(۱) سحیح ) ورجاله ثقات ذكره الألبانى نى الصحيحة ٠٠۹۱‏ . 
(1 ر حيح الإساد ) أحر جه الحاكم )٠١١‏ . 


ذکر ما ورد فی منکبیه وساعدیه 
0 
وإبطیه وقدمیه وکعبیه۔ عه | 
قد تقدم ما أحرج البخارى ومسلم من حديث شعبة » عن أبى إسحاق » عن البراء 
اہن عازب » قال : کان رسول الله صلی الله عليه وسلم مر بوعا بعید ما بین المنکبین . 
وروی البخارى عن أبى النعمان » عن جرير » عن قتادة » عن أنس قال : كان النبى 
الله - صلى الله عليه وسلم - ضخم الرأس والقدمين سبط الكفين " . 
وتقدم من غير وجه أنه - عليه السلام- كان شن "' الكفين والقدمين » وفى رواية : 
ضخم الكفين والقدمين . 
وقال یعقوب ہن سفیان : حدثنا آدم وعاصم بن على » فالا : حدٹنا ابن بی ذئب ؛ 
حدثنا صالح مولى التوأمة قال : كان أبو هريرة ينعت رسرل الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال : کان شبح ۳ الذراعين بعيد ما بين المنكبين » أهدب أشفار العينين أ . 
وفی حدیث نافع ہن جبیر عن على قال : کان رسنول الله - صلى الله عليه وسلم- 
e 0 ۰ »‏ س 
OE.‏ 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حموشة أى لم يكونا ضحمين . 
وقال سراقة بن مالك بن عشم : فنظرت إلى ساقيه » وفى رواية : قدميه فى العَرز- 
يعنى الركاب- كأنهما جمارة . أى جمارة النخل من بياضهما . 
Kk ¥‏ # 
وفى صحيح مسلم عن جابر بن سمرة : « كان ضليع الفم » وفسره بأنه عظيم الفم . 
(1) السبط ؛ الممتد . 
(۲) الشن : الغليظ , 


. الشبح : الطويل‎ )١( 
. صحيح ) متفق عليه البخارى فى المثاقب ومسلم فى الفضائل‎ ( )( 


أشكل العينين ¢ وفسر» بأنه طوبل شق العينين ( ملهوس العقب » وفسره بأنه قليل لحم 


العَقب وهذا أنسب وأحسن فى حق الر جال . 


KONICA SKATE HECER 


iti 


رقال ا حار بن أبى أسامة : حدثنا عبد الله بن بكر » حدثنا حميد » عن أنس قال : 
اخحذت آم سيم بيدى مَمدم رسول الله - تال المدينة فقالت : يا رسول الله هذا أنس غلام 
كاتب يخدەكڭ . 5 

قال : فخدمته تسع سلین فما قال لشئ ٤‏ صنعت : أسأت ولا بشس ما صلعت . ولا 
ا سس شبغا قط حرا ولا حریراً آلین من کفی رسول الله » ولا د شممت رائحة قط » مسكا 
ولا عنبرا أطيب من رائحة رسول الله تله _'. 

وهکذا رواه معتمر بن سليمان وعلى بن عاصم ومروان بن معاوية القزارى وإبراهيم 
ابن طهمان » كلهم عن حميد » عن نس » فى لين كفه عليه السلام- ؛ وطیب رائشحته 
_ صلاة الله وسلامه عليه -. 

وفی حدیث الزبیدی عن الزهری » عن سعید » عن أبی هربرة » أن رسول الله کان 

وقد جاه حلاف اگما سپاتی : 

وقال یزید بن هارون : حدثنی عبد الله بن یزید بن مقسم قال : حدٹننی عمتی سارة 
بدت ماسم » عن ميمونةبنت كردم » قالت : رأيت رسول الله كة وهو على ناقة وأنامع 
أبى ويد رسول الله درّة كدرة الكتاب » فدنا منه أبى فأخذ قدمه » فأقر له رسول الله 
له س 

قالت : فما نسيت طول إصبع قدمه السبابة على سائر أصابعه" . 

ورواه الإمام أحمد عن یزید بن هارون مطولا ورواه بو داود من حدیث يزيد بن 


وعن أحمد بن صالح » عن عبد الرزاق › عن ابن جريج »عن |ٻراهيم بن ٠‏ يسرة › 


(۱) ( صحیح ) البخاری فی الأدب ومسلم ۲۳٠۹‏ . 
(۲) مجمع الزوائد ۸ / ٨۸‏ وإسناده ضعیف 5 


شمائل الرسول لابن كير سسس 


عن خالته عنها » ورواه ابن ماجة من وجه آخر عنها . والله أعلم . 
فل ارا علي بن ن أحمد بن عبد الله بن بشران » أخبرنا إسماعيل ا 
محمد الصفار ؛ حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر » حدثنا سلمة بن حفص السعدى » 
حدنا بحب بن اليمان » حدثنا إشرائيل » عن سمّاك » عن جابر بن سمرة » قال :كانت 
إصبع لرسول الله خنصر من رجله منظاهرة ' . 1 
وهذا حدیث غریب . 
KOR‏ 


ا ات 


. إسناده ضعيف جدا فيه سلمة بن حفص السعدى‎ )١( 


شمائل الرسول لابن كثير سس 


صفة قرامة - عليه الصلاة والسلام - وطيب رائحته 
فی صحیح البخاری من حديث ربيعة » عن أنس » قال : كان رسول الله - عله ربعة 


من القوم » ليس بالطويل ولا بالقصير . 

وقال أبو إسحاق عن البرّاء : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - أحسن الناس 
وجها وأحسنهم خلقا ليس بالطويل ولا بالقصير . 

أحرجاه فى الصحيحين . 

وقال نافع بن جبیر » عن على : کان رسول الله - تله - ليس بالطويل ولا بالقصير لم أر 
قبله ولا بعده مغل () , 


على ہن أبی طالب »عن أبیه عن جده » عن على » قال : کان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ليس بالطويل ولا بالقصير » وهو إلى الطول أقرب › ركان عَرقه كاللؤلۇ (۳ ء الحديث . 

وقال سعد » عن نوح بن قيس » عن خالد بن خالد التميمى » عن يوسف ٻن مازن 
الراسبى » عن على قال : كان رسول الله ليس بالذاهب طولا وفوق الربعة » إذا جامع القوم 
غمرهم » وکان عرقه فی وجه کاللؤلۇ 7" . الحدیث . 

وقال الزبيدى عن الزهرى › عن سعيد › عن أبی هریرة قال کان رسول الله ربع وهر 
إلى الطول أقرب » وان يقبل جميعا ويدبر جميعا » لم أر قبله ولابعده مثله ۶ . 

وٹبت فی البخاری من حدیثٹ حماد ن زید › عن ثاہت عن أنس قال ؛ ما مسست 
بیدی دیباجا رلا حریرا ولا شیئا الین من کف رسول الله » ولا شممت رائحة أطيب من ريح رسول 


(۱)( صحیح )أحمد فی مسنده ۷٤١‏ ورواه الترمذی قال حديث حسن صحيح : 
() له أصل فى الصحيحين البخارى ومسلم . 

() ضعیف فيه یوسف بن مازن الراسپی . 

() ( صحیح ) تهذیب الکمال ٥٦۷۳‏ . 


الله - صلى الله عليه وسلم ‏ . 

رواه مسلم من حدیث سليمان بن امغيرة عن ثابت » عن أنس به . 

ورواه مسلم أيضا من حديث حماد بن سلمة وسليمان بن المغيرة » عن ثابت » عن 
نس » قال : كان رسول الله أزهر اللون » كأن عرقه اللولؤ » إذا مشى تكفا ء وما مسلّت 
حریراً ولا ديباجا ألين من كف رسول الله » ولا شممت مسكا ولا عنبراً أطيب من رائحة 
رسول الله -. ٠‏ 

قال عمد فان أ ع دا هه هن ان ال ا ا 
قط حرا ولا حريراً ألين من كف رسول الله - صلى الله عليه وسلم- » ولا شممت راثحة 
أطیب من ريح رسول الله تلل . ٠‏ 1 

والإسناد ثلاثى على شرط الصحيحين » ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة 
من هذا الوجه . 

وال ر عقاف اخر ا رود عاد طا الاد وا ةا 
من حدیث أحمد بن حازم بن أبى عروة عنه » قال : حدثنا أسباط بن نصر » عن سماك 
عن جابر بن سمرة قال : صليت مع رسول الله - تله صلاة الأولى ثم خرج إلى أهله 
وحرجت معه » فاستقېله ولدان فجعل يمسح خدى أحدهم واحدأوحداً . 

قال : وأما أنا فمسح خدى فوجدت ليده برداً وريحاً كأنما أخرجها من جؤنة ٩‏ عطار 
ورواه مسلم عن عمرو بن حماد : په نحوه . : 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة وحجاج » أخبرنى شعبة» 
عن الحكم » سمعت أبا جحَيفة قال : خرج رسول الله _ تله - بالهاجرة إلى البطحاء فترضأً 
وصلى الظهر ركعتين وبين يديه عنرة ‏ زاد فيه عون عن أبيه : يمر من ورائها الحمار والمرأة () 


(۱)( صحیح ) المسند ۱۱۹۸۷ . 
(۲) الجؤنة : السلة التى يوضع فيها الطيب . 
(۳) العدزة : رمح فى أسفله زج . 

. صحیح ) البخارى ومسلم وغيرهما‎ ( )٤( 
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شمائل الرسول لاہن کٹیر * 


قال حجاج فی الحدیث . ٹم قام الناس فجعلوا يأ ذون يده فیمسحون بها وجوههم. 
قال ؛ فأخذت يده فوضعتهاعلی وجهى » فإذا هى أبرد من الثلج وأطيب ريحامن 
السك . 

وهكذا رواه البخارى عن الحسن بن منصور » عن حجاج بن محمد الأعور » عن 
شعبة . فذكر مثله سواء . 

وأصل الحديث فى الصحيحين أيضا . 

) وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون » أخبرنا هشام بن حسان وشعبة وشريك» 
عن يعلى بن عطاء » عن جابر بن يزيد » عن أبيه-يعنى يزيد بن الأسود-قال: صلى 
رسول الله عه الفجر بمنى » فانحرف فرأى رجلين من وراء الناس » فدعا بهما فجيغا 
ُرْعَد فرائصهماء فقال : ما منعکما أن تصليا مع الناس ؟ قالا : يا رسول الله إا كنا قد 
صلينا فى الرحَال . قال فلا تفعلا » إذا صلى أحدكم فى رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام 
فليصلها معه فإنها له نافلة . 

قال : فقال أحدهما : استغفر لی یا رسول الله . فاستغفر له 

قال : ونهض الناس إلى رسول الله - تله - ونهضت معهم » وأنا يومثذ أشب' الرجال 
وأجلده . 

قال : فمازلت أزحم الناس حتى وصلت إلى رسول الله » فأخذت بيده فوضعتها إمَا 
على وجهی أو صدرى . 

قال : فما وجدت شيا أطيب ولا أبرد من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم-. 

قال : وهو یؤمثذ فی مسجد الخيف . 

ثم رواه أيضاعن أسود بن عامر وأبى النضر › عن شعبة » عن يعلى بن عطاء » 
سمحت جابر بن يزيد بن الأسود » عن أبيه » أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه 


وسلم-الصبح فذكر الحديث قال: ثم ثار الناس يأخحذون بيده يمسحون بها وجوههم » 
قال : فأخذت بيده فمسحت بها وجهى » فوجدتها أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك 


POON YINODRHLLDAROE ONUN CONTE ITI BIOMED SROLBOEETTOLINRONEOREG EITHER: REIN avite ahruuesenaremyereerraTemee trots ent: n ettntaeppert (pret rere Pentima irc orn 
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شی مائل الرسول لابن كير س 
وقد رواه أبو داود من حديث شعبة ٠‏ والترمذى والنسائى من حديث ا عن 
لی به وقال الترمدی : حسن صحیح . 


وقال الإمام أحمد حدثنا أپر نعيم » حدثنامسعر › عن عبد ا حبار بن وائل بن 
حر قال : حدٹئی أھلی ٭ عن آبی قال : اتی رسول اللہ - یله - بدلو من ماء فشرب 


صب فى البعر» أو شرب من الدلو ثم مج فى الجر » ففاح 
منها ريح المسك ( . 


وهکلا روا البیهقی من طريق يعقوب بن سفيان » عن أبى نعم » وهو الفضل بن 
وقال الإمام أحمد : حدثنا هاشم قا سلان :غر ابت عن انس قال کان 
رسزل الله ضلى الله عليه وسلم-إذا صلى الغداة جاء حدم المدينة ٻآنيتهم فیا الماء » فما 

یؤتی بإناء لا غمس يده فيها فر ما جاءوه فى الغداة الباردة فيمس يده فيها 


0 0 
رواه مسلم من حدیث آبی النضر هاشم بن القاسم به 


وقال الإمام أحمد : حدثنا حجین بن ا نى » حدثنا عبد العزيز -يعنى ابن أبى سلمة 
الماجشون- عن إشحاق بن عبد الله بن أبى طلحة » عن أنس قال : كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم -يدخل بیت أم سيم فينام على فراشها وليست فبه . قال فجاء ذات يوم 
فنام على فراشها » فأتت فقيل لها : هذا رسول الله نائم فى بيتك على فراشك.. 


قال : فجاءت وقد عرق واستنقع عَرقه على قطعة أديم على الفراش » ففتحت 
متها" فجعلت تنشف ذلك العرق فتصره قواريرها » ففزع النبى- صلى الله عليه 


وسلم-فقال : ماتصنعین یا آم سلیم ؟ فقالت : يا رسول الله رجو بركته لصبياننا قال : 


۰ ٍ 
ورواه مسلم عن محمد ٻن رافع » عن حجن به 


وقال أحمد : حدثنا هاشم بن القاسم ۽ حدقا لمان » عن ابت > عن انس قال 
(۱) ضیف ذکرء الألہانی فى ضعيف سنن ابن ماجة ٠٤١‏ . 
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(۲) الأصل : عبيرتها . وما أثبته عن صحيح مسلم ط . استامبول . والعيبة : ما يجعل فيه الثياب 


i 


رر رس م ت س ,ت پش ماگل الرسول لابن کثیر س 

دخل علينا رسول الله - ته _ » فقال عندنا » فعرق وجاءت أمى بقارورة فجعلبت تسلت العرق 
فيها » فاستيتقظ رسول الله فقال : يا أم سليم ما هذا الذى تصنعين؟ قالت عرقك نحعله فى طيبدا 
وهو من أطيب الطيب ( . 

ورواه مسلم عن زهیر بن حَرْب » عن أبی النضر هاشم بن القاسم به . 

و فال اخ وا ماق ن فر ي الارن ا عار و 
زاذان-عن ثابت » عن أنس قال : کان رسول الله تیل عند أم سايم » وکان من کشر 
الناس عرفا » فاتخذت له نطعا" وکان يقیل عليه > وحطت ہین رجلیه حطًا » وکائنت 
تلشف العرق فتأحذه » فقأل : ما هذايا أم سليم ؟ قالت : عرقك يا رسول الله أجعله فى 
طیبی . قال : فدعا لها بدعاء حسن . 

تفرد ٻه أحمد من هذا الوجه. 

وقال أحمد : حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا حميد » عن أنس » قال : كان رسول 
الله - له -إذا نام ذا عرق » فتأخذ عرقه بقطة فى قارورة » فنجعله فى مسكها ") . 

وهلا إسناد ثلالى على شرط الشيخين ولم يخرجاه ولا أحد منهما : 

وقال البيهقى : أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ » حدثنا أبو عمرو المعربى » أخبرنا 
الحسن بن سفيان » حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة . 

وقال مسلم حدٹنا أبو بکر بن (أبى )““ شيبة » حدثنا عفان » حدثنا وهيْب » حدثنا 
أيوب » عن آبى قلابة » عن أنس » عن أم سيم ال رسنول الل ماه کان يأتیها فیقیل 
O O‏ 
الطيب والقوارير ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم- : ياأم سليم ما هذا فقالت : 


عرقك أذوف ” طيبى . 

Kk ¥ ¥‏ 
(۱)( صحیح ) , () النطع : بساط من الأدي . 
)١(‏ أذوف : ألحلط , 
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وقال أبو يعلى الموضلی فی مسنده : دنا بسر > حدثنا حلیس بن غالب » حدثنا 
فيان الثورى » عن أبى الزتّاد » عن الأعرج » عن أبى هريرة » قال : جاء رجل إلى رسول 
الله » فقال : یا رسول الله إئی زوجت اہنتی › رأنا أحب أن تعیشی بشىء . قال : ما عندى 
شىء رلكن إذا كان عد فأتنى بقارورة واسعة الرأس وعود شجرة › رآ بینی وبینك أن تدق 
ناحية الباب . 

فال : فأناه بقارورة واسعة الرأس وعرد شجرة . قال : فجعل يسلت العرق من ذراعيه 
حى امعلأت القارورة » قال : فخذها » ومر ابتك أن تغمس هذا العرد فى القارورة وتطيب 
به . 

قال : فكانت إدا تطيبت به شم أهل الديدة رائحة الطيب فسموا بيوت المطيبين . 

E 

وقد قال الحافظ أبو بكر البزار : حدیشنا محمد بن هاشم » حدثنا موسى بن مبد الله » 
تنا مرن سيك عن سعيا ۶ عن قتادة » من أنس » قال : كان رسول الله - لى 
الله عليه وسلم - إذا مر لى رين من طرق المديدة وجدوا مب رائحة اليب » وقالوا : مر 
رسول الله فى ملا الطريق ‏ . 

ثم قال : وهذا ا حدیث رواه أيضاً معاذ بن شام عن أبيه » عن قتادة » عن نس أن 
ليب » ركان مع ذلك يحب الطيب أيضا © . 

قال الإمام أحمد حدثنا أبو عبيدة 4 عن سلام بى المنذر القارىء ¢ عن ثاہت ٠‏ عن 
أنس أن النبى - تله قال : « حبب إلى اللساء والطيب وجعلت قرة عينى فى الصلاة) . 

حدٹنا أبو سعید مولی بى هشام »> حدلنا سلام أبو النذر القارئ » عن ثابت » عن 


)١(‏ المحديث باطل ذكرء السيوطى فى كتابه اللآلى المصنو عة ٤4 / ١‏ وقال : آفته حلیس بن غالب 
الكلبى . وقال فى المیزان : هذامنكر جداً . و جليس : قال ابن عدى : منكر ال حديث . وتال 
الدارقطلى : متروك , 

(۲) ضعيف الإسناد فيه عمرو بن سعيد تال البخارى منكر الحديث . 

(۳) پیاض بالأصل . (4)( حسن) , 
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ج شمائل الرسول لابن كثير سسس 
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أنس قال : قال رسول الله - به - : « إنما حبب إلى من الدنيا اللساء رالطيب وجعل فرة عينى 
فى الصلاة . 

وهکذا رواه اللسائى بهذا اللفظ > عن الحسین ہن عيسى القرشى › عن عفان بن مسلم 
> عن سلام بن سليمان أبى المنذر القارئ البصرى » عن ثابت عن أنس . فذكره . 

وقد روی من وجه آخر ہلفظ ١‏ حبب إلى من دنیاکم ثلاث : الطيب والدساء » وجعل قرة 


عينى فى الصلاة ) . 
وليس بمحفوظ بهذا » فإن الصلاة ليست من أمور الدنيا » ونا هى من أهم شئون 
الآخرة . واللّه أعلم . 


Kok 


(۱) حسن خر جه أحمد فی المسند ۱۲۲۳۳ والسائی فی سنه ۳۹۳۹ . 


PPR LEHOROEREDDDE‏ شمائل الرسول لابن كتير سسس 


صفة خاتم النبوة الذى بين كتفيه - صلوات الله وسلامه عليه 
قال الہبخارى : حدثنا محمد بن عبيد الله » حدثنا حاتم » عن الجعد » قال : سمعت 
الساثب بن يزيد يقول : ذهبت بى خالتى إلى رسول الله د صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا 
رسول الله » إن ابن أختى وجع . فمسح رأسى ردعا لى بالبركة » وتوضأ فشربت من وضوئه ثم 
قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم بين كنفيه مثل زر الحجلة ‏ . 
وهکذا روا مسلم عن قتيبة ومحمد بن عاد » کلاهما عن حاتم بن إسماعیل به . 
ثم قال البخارى : الحجلة من حجلة الفرس الذى بين عينيه . 
وقال إبراهيم بن حمزة : رز الحجلة . قال أبو عبد الله : الرز : الراء قبل الزاى " . 
وقال مسلم حدٹنا ہو کر بن أبى شيبة » حدثنا عبيد الله » عن إسرائيل » عن 
م ~3 0 2 َ‫ 
سماك » أنه سمع جابر بن سّمرة یقول : کان رسول الله - صلی الله عله وسلم - قد شمط ۳ 
مقّدم رأسه ولحیته » وکان ذا ادهن لم يتبين وإذا شعث رأسه تبين » وكان كفير شعر اللحية › 
فقال رجل : وجهه مغل السيف ؟ قال لا » بل كان مل الشمس والقمر » وكان مستديرأًء ورأيت 
الام عند كتفيه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده . 
جاہر بن سّمرة قال : رأيت خاتما فى طهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كأنه بيضة حمام (۶) 
وحدثنا ابن مير » حدثنا عبيد الله بن موسى » حدثنا حسن بن صالح » عن سماك 
بهذا الإسناد مثله . 


)١(‏ الحجلة : البيت كالقبة يستر بالثياب وتكون له أزرار كار . ومنه الحديث : أعزواالنساء يلزمن 
الحجال . 

(۲) السجلة هنا أنلى ا لحجل » وهر طائر القبج . والرز : بيض الحجل كما نقل ابن الجوزى عن أبى 
سليمان الخطابى فى الرفا بأحوال المصطفى ص ٤٠١‏ .. 

(۳) شمط : احتلط بیاضه بسواده . 

. صحیح ) رواه مسلم فی صحیحه‎ ( )٤( 


شسهائل الرسول لابن كير سسس 


وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق ٠‏ أخبرنامعمر » عن عاصم بن سايمان » عن 
عبد الله بن سرجس قال : ترون هذا الشیخ - یعنی نفسه - کلمت بى الله - تله - وأكلت معدء 
ورأيت العلامة التى بين كتفيه » وهى فى طرف نغض() كتفه اليسرى كأنه جمع › معنى الكف 
انجمع - رقال بيده فقبضها - عليه خيلان )١(‏ كهيدة اليل(" . 
وقال أحمد : حدثنا هاشم بن القاسم وأسود بن عامر » قالا : حدثنا شريك » عن 
عاصم » عن عبد الله بن سجس » قال رأیت رسول الله تله وسلّمت عليه وأكلت معه 
وشربت من شرابه ورایت خاتم البوة ٩٩‏ : 
قال هاشم : فی لَعْض کنفه الیسری کأنه جمع فیه خیلان سود کأنها الثآلیل . 
ورواه عن غندر » عن شعبة » عن عاصم » عن عبد الله بن سرجس . فذكر 
الحديث وشك شغبة فى أنه هل هو فى تخض الكثف اليمنى أو الپسرى؟ 
وقد رواه مسلم من حدیث حماد بن زید وعلی بن مُسهر وعبد الواحد بن زياد 
ٹلاڻتهم عن عاصم › عن عبد الله بن سرجس › قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وأكلت معه خبزا ولحما أو قال ثريدا . فقلت : يا رسول الله غفر الله لك › قال : ولك . فقلت : 
استغفر لك رسرل الله ؟ قال : نعم ولكم . ثم تلا هذه الآية  :‏ واستغفر لذنبك وللمؤمتين 
والمؤمنات ) . [ محمد : ۱۹ ] 
قال : ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتع النبوة بين كنفيه عند نغض كتفه اليسرى جمعا عليه 
خیلان کامغال الثآليل . 
وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا فرة بن خالد » حدثنا معاوية بن قرة » عن أبيه قال : 
ایت رسول الله - ته - فقلت : يا رسول الله أرنى الخاتم . فقال : أدخل يدك . فادخلت يدى فى 
جربانه °“ فجعلت ألمس أنظر إلى الخاتم » فإذا هو على نغض كتفه مثل البيضة › فما منعه ذاك أن 
جعل يدعو لی وإن یدی لفی جربانه () . 


, . نغض الكتف : فرعه‎ )١( 

)الان : جمع خال » وهو الشامة . والثآليل : الحبوب التى تظهر فى الجسد . 
(۳) ( صحیح ) أحمد فی مسنده ۲۰۱٤۹‏ ومسلم )٤( . ۲۳٤١‏ حسن مسد أحمد ۲۰٦۵۹‏ , 
)٥(‏ الجربان : جيب القميص ()٩(‏ صحیح ) المسند ٠١١١۹‏ . 


١‏ ش مدال الرسول لاہن كتير اد 


روا الما ف امد ین ید فن وان رر ھن ار ین الا : 
وقال الإمام أحهد : حدثنا وكيع > حدثنا سفيان » عن إباد بن لقيط السدوسى ٠‏ عن 
أہی رة التیمی » قال : حرجت مع أبى حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
مه ت ٭ ٤‏ ْ 
فرأیت برأسه رذع حناء » ورأیت على كتفه مثل التفاحة فقال بى : إنى طبيب أفلا أطبتها 
لك ؟ قال : طسها الذى خاقها . 
قال : وقال لأبى : هذا ابدك ؟ قال : نعم . قال : أما إنه ل يجنى عليك رلا تجنى عليه ٠‏ . 
وقال یعقوب بن سفیان : حدٹنا أبو نعم » حدثنا عبد الله بن إياد » حدثنى أبى » 
عن أبى ربيعة أر رمثة » قال : انطلقت مع أبى نحر النبى - صلى الله عليه رسلم - » فنظر إلى 
مثل السلعة بين كتفيه فقال : يا رسول الله إنى كأطب الرجال » أفاعا جها لك ؟ قال: لا » طبيبها 
الذى خلقها ۳ . 
فال البيهقى : وقال الثورى عن إ ES‏ 
التفاحة . رقال عاضم بن بهدلة عن أبى رة : فإذا فى نغض كتفه مثل بعرة البعير أ و بيضة 
الحمامة . 
ٹم روى البيهقى من حديث سماك بن حرب » عن سلامة العجلى » عن سلمان 
. الفارسى › قال : أتيت رسول الله فألقى رداءه رقا : یا سلمان انظر إلى ما آرت به قال : فرأیت 
احاتم بين كتفيه مثل بيضة الحمامة ۳ . 


وروی پعقرب بن سفیان » عن الخمیدی » عن یحیی بن سليم » عن ابن خیم » عن 
سعید بن أبى راشد » عن التنوخى الذى بعثه هرقل إلى رسول الله - له وهو بتبوك . 
فذكر الحديث كما قدمناه فى غزوة تبوك إلى أن قال : فح حبوته عن ظهره ثم قال :ها ها 
امض لا آرت به . فال e A‏ 


الحجمة() الضخمة (“ . 
(1) ( صحیح ) أبر دارد ۳۲۰۸ . (۲) ( صحیح ) الدلائل ۱/ ۲٠١‏ . 
(۳)( ضعيف ) سلامة العجلى مجهرل  .‏ (1) ال مجما : البضعة الناتتا 


(۵) ( حسن ) المسند ۱١۵۹۲‏ . 


N mE‏ مائل الرسول لابن کٹي سسس 


وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا عبد الله بن ميسرة » حدثنا 
عَتّاب » سمعت أبا سعيد يقول : الخاتم الذى بين كتفى النبى - صلى الله غليه وسلم ‏ لحمة 
ئابتة () , 

رالا ان : حدثنا شريح » حدثنا أبو ليلى عبد الله بن ميسرة الخراسانى » 
عن غیاث البکرى » قال : كنا نجالس أبا سعيد الخدرى بالمدينة فسألته عن خاتم رسول الله 
تہ الذی کان بین کتفيه › فقال بإصبعه السبابة هکذا : م ناشز بین کتفیه ‏ صلى الله عليه 
وسلم _ . 


تفرد به أحمد من هذاالوجه . 
وقد ذكرالحافظ أبو ا لخطاب بن دحية البصرى فى كتابه « التلوير فى مولد البشير 
O O O 0‏ 
الوت ا O EG‏ 

ٹم قال : وهذا غریب واستنکره . 

قال : وقیل : کان من نور » ذکره الإمام بو زكرا یحیی بن مالك ہن عائذ فی کتابه 
« تنقل الأنوار ٠‏ » وحكى أقوالا غريبة غير ذلك . 

ومن أحسن ما ذكره ابن دحية - رحمه الله - وغيره من العلماء قبله فى الحكمة فى كون 
ا لخاتم کان بين كتفى رسول الله مه -: إشارة إلى أنه لا نبى بعدك يأتى من ورائك . 

قال : وقيل : كان على نض كتفه » لأنه يقال : هو الموضع الذى يدخل الشيطان منه 
إلى الإنسان » فكان هذا عصمة له عليه السلام من الشيطان . 

قلت : وقد ذكرنا الأحاديث الدالة على أنه لا نبي بعده عليه السلام ولارسول » عند 
تفسیر قوله تعالې  :‏ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن سول الله رخاتم السيين وان 
الله بكل شيء ليما ("). 


(0) ( ضعيف ) فيه عبد الله بن ميسرة قال أبر داود وابن حجر العسقلانى فى التقريب ضعيف . 
() ( ضعیف ) وهو فی المسند برقم ٠٠١۹٩‏ . 
لاحزاب : ٠‏ 


باب 
جامع لأحاديث متفرقة 


وردت فى صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
قد تقدم فی روایة نافع بن جہیر »عن علی بن آبی طالب » أنه قال : لم ر قہله ولا 
بعده مثله , 
وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبى وسعيد بن منصور ؛ 
حدنا عمر بن يونس » حدثنا عمر بن عبد الله مولى غفرة » حاثنی ثنی إبراهیم ہن محمد مر, 
ولد على » قال : کان على إذا نعت رسرل الله ت _ قال : لم يكن بالطريل الممغط () رلا 
القصير العر دد » وكان ربعة من القرم » ولم يكن باجعد القطّط » رلا بالسبط » کان جعدا رجلا ؛ 
رلم یکن بالعام رلا الکاضی ‏ ران فی الوجه تدوير »بي مشربا » » أدعج العينين ؛ هدب 
الأشفار » جليل المشاش رالكتد › أجرد ذر مسربة › د شش الكفين والقدمين » إذا مشى تقلع كان 
يمشى فى صب » وإذا لفت الت معا »بين كنفيه خا البوة » أجود الاس كفا وأرحب الاس 
صدرا ٠‏ وأصدق الناس لهجة » وأرفى الاس ذمة رالينهم عريكة » وألزمي م عشرة ؛ من رآ با.يها 
هابه » ومن خالطه معرفة أحبه ؛ يقرل ناعنه : لم أرقبله رلا بعده مله ( . 
وقد روی هذا الحديث الإمام أبر عبيد القاسم بن سلام فى كتانب الخرن: 
ٹم رری عن الکسائی والأصمعی وأبی عمر تفسير غريب . 
وحاصل ما ذکره نما فيه غرابة : أن المطهّم هر الممتلى الجسم » اكلم : شدید تدویر 
الوجه يعنى لم يكن بالسمين الناهض » ولم يكن ضعيفا بل كان بين ذلك » ولم يكن 
وجهه فی غاية التدوير بل فيه سهولة » وهى ألى عند العرب ومن يعرف » وكان أبيضس 
ربا حمرة رهى أحسن اللون » ولهذا لم يكن أمهّق اللون . والأدعج هو شديد سواد 
الحدقة . 


. الممغط : الذاهب طولا‎ )١( 
. ضعيف الإسداد أخر جه التر مذ.ى فى الشمائل رتال رليس إسناده متصل‎ )۲( 


KA COTTA EYETEN une I HYENSAY PNR Kear vere PY IOKARDRERTAAT NENN: rR Ee reer vene TINYNALA AYY TAEDIN EY kK Ua: 


اي ت 


شمائل الرسول لابن كثير سسس 
فلالا هو عظيم رءوس العظام 0 مثل الركبتين والمرفقين والمنكبين . 
مشيته » أى شديد المشية . 
والأهدب : طويل أشفار العين » وجاء فى حديث أنه كان شبح الذراعين » يعلى 
غليظهما » والله تعالى أعلم 


E e RG‏ رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم - وممه آبو بکر ومولاه عامر بن ذُهيرة ودلیلهم عبد الله ! بن أريقط 
الديلى » فسالوها : ل عندها لین أو حم يشترونه منها ؟ فلم يجدوا عندها شيا » وقالت :لر 
کان مندنا شی؛ ما أعَوْزکم الفری » وکانوا ممُحلین » » فنظر إلى شاة فى كسر خيمتها فقال : ما 
هذه الشاة يا أم معبد ؟ فقالت : خلفها الجهد . فقال . أتاذنين أن أحابها ؟ فقالت : إن کان بها 
حلّب فاحابها . فدعا بالشاة فمسحها وذكر اسم الله » فذكر الحديث فى حلبه مبها ما كفاهم 
أجمعين ١‏ ثم حلبها ورك عندها إناءها ملأى وكان يربض الرُهط )١(‏ . 

فلما جاء بعلها استنكر اللبن وقال : من أين لك هذا يا أم معد ولا حأوبة فى البيت والشاء 
عازب ؟ فقالت : لا والله » إنه مر بنا رجل مبارك . کان من حدیٹه کیت وکیت . 

فقال : صفيه لى » فرالله إنى لأراه صاحب قريش الذى تَطّلب . 

فقالت : رأيت رجلا ظاهر الوضاءة خسن الق مليح الوجه » لم تعبه جلة » ولم تزرٍ به 
صعلة » وسيم › » فى عيديه دعج › » وفی أشفاره روطف › صرته صحل › أحورء أكحل أزج أفرن » 
فى عنقه سء وفى لحيعه كهاثةء إذا صمت فعليه الوقار » وإذا تكلم سما وعلاة البهاء » حأ 
المنطق > فصل لا نزر ولا هدر › کان منطقه ُرزات نظم پدحدرن » ابهی الناس وأجمله من بعید » 
وأحلاه وأحسنه من تريب » ربعة لا تشنؤه عين من طول » ولا تقتحمه عين من قصر » » صن بین 
غصنين » فهر أنضر الللاثة منظرا » وأحسدهم قدأ » له رفقاء يحون به » إن قال استمعوا لقوله › 


(۹) بربض الرهط : يرويهم حثی یلقلوا ویناموا , 


eR‏ شمائل الرسول لابن كير د 


رإن أمر تبادروا إلى أمره » محفرد ا > لا عابس ولا ند , 

فقال بعلها هذا والله صاحب قريش الذى نطلب » رلو صادفحه لا عمست أن أصحبه » 
ولأجهدن إن وجدت إلى ذلك سبلا () . 

قال : وأصبح صوت' مكة عال بين السماء والأرض يسمعونه ولا يرون من يقوله وهر 
يقرول : 


جزی الله رب الناس خير جزائه 
همانرلا بالبر وارلا به 
ف ال ا زری الله عنکم 


وق ا ی ام معتل 
فأفلح من أمسى رفیق محمد 
ن فال ا ار رز 


سلوا أحتكم عن شاتها وإناثها 
دعاها بشاة حائل فت حلبت 
فغادره رهنالديهالحالب . 
وقد قدمنا جواب حسان بن ثابت لهذا الشعر المبارك بثله فى الحسن . 
رالمقصود أن الحافظ البيهقى روى هذا الحديث من طريق عبد الللك بن وهب الذحجى 
قال : حدثنا امسن بن الصباح › عن أبی مَعبد ا زاعی '. فذكر ال حدیث بطوله كما فدمناء. 
بألفاظه . 
وقد رواه الحافظ يعقوب بن سفيان الفسوى وال حافظ أبو تُعيم فى كتابه « دلائل النبوة) 
قال عبد الك : فبلغنى أن أبا معبد أسلم بعد ذلك » وأن أم معبد هاجرت وأسلمت . 
ثم إن الحافظ البیهقی أتبع هذا الحدیث بذکر غریبه » وقد ذکرناه فی امحواشی فيم 
سہق » ونحن نذکر ههنا نكتاً من ذلك . | 
فقولها : « ظاهر الوضاءة » أى ظاهر الحمال ١‏ أبلج الوجه » أى مشرق الوجه مضيئه . 
١لم‏ تعبه تُجلة » قال أبو عبيد : هو كبر البطن.. وقال غيره : كبر الرأس » ورد آبر 
4 ت EE ُ ٤ ENE‏ 
عبيدة رواية من روى : لم تعبه تُحلة . يعنى من النحول وهو الضعف . 


ر ت 


. ۲۷۶٣ صحيح الإسناد ) الحاکم‎ ( )١( 


فإنكمّ إن تسالوا الشاة تشهسد 


n : INITIATOR nvr 
WUHARENG CHR EHH IKENHOHAENOHERYINILHORORANDOIOIBTONAALRILNOIMISLN 


اھ چ 
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قلت : وهذا هو الذى فسر به البيهقى الحديث » والصحبح قول أبى عبيدة » ولو فيل 
إنه كبر الر أس لكان قويا ؛ وذلك لقواها بعده ١‏ ولم زر به صعلة » وهو صغر الرأس پاد 
ا ف و لولد النعامة : صعل ٠‏ اف را ب رالا : اليم » وأما اليهقى 


فرواه : : لم تعبه أحلة ١‏ يعنى من الضعف كما فسره « ولم تزر به صعلة وهو الخاصرة ( 


يريد أنه ضّرب من الرجال ليس بنتفخ ولا ناحل . 

قال : ويرو لم تعبه لجلة وهو : كبر البطن » ولم تزر به صعلة وهو صغر الرأس : 

وأما الوسيم : ھا ا ا اکا ٤‏ والدعح : شدة سواد 
الحدقة . والوطف طول أشفار العينين . 

وروا ایی : ١‏ فى أشفاره عطف ١‏ وتبعه البيهقى فى ذلك . 

تال ابن قتيبة : ولا أعرف ما عذا » لأنه وقع فى روايته غلط فحار تفسيره ٠‏ رالصواب 
ما ذکرناه . ال أعلم . 

ون فر ل وو به رة رهی أحلى فى الصوت من أن يكون حاداً» 
ثال أب عبيد : وبالصحل يوصف الظباء . 

قال : ومن روی ١‏ فى صوته صهّل » فقد اط فإن ذلك لا يکون إلا فى الخيل ولا 


یکول فی الإنسان 


قلت : وهو الذى أورده البيهقى . قال ١‏ ويروى صحل » والصواب قول أبى عبيد . 
واللّه أعلم . 

وأما قولها : «أحور ‏ فمستغرب فى صفة النبى- صلى الله عليه وسلم-» وهو قبل 
فی العین يزينها لا يشينها كا حول . 

وقولها : « أكحل » قد تقدم له شاهد . 

e 

تال : وأما قولها : « أفْرن ٠‏ فهو التقاء الحاجبين بين العينين . قال : ولا يعرف هذا 


. ذا . ولعاها و مى دتة الحاضرة‎ )١( 


شال الرسول لابن كير سسس 


فى صفة النبى - صلى الله عليه وسلم- إلا فى هذا الحديث . قال : رالمعروف فى صفته 
عليه السلام أنه أبلج الخحاجبين . 

فى عنقه سطع 1 » قال أبو عبيد : أى طول » وقال غيره : ور . قلت : والجمع 
ا 

وقرلها : ١‏ إذا صمت فعليه الرقار » أى الهيبة عليه فى حال صمته وسكوته  »‏ وإذا 
تكلم سما » أى علا على الناس » « وعلا البهاء » أى فى حال كلامه « حلر المنطق قصل؛ 
أی فصیح بلیغ » فصل الکلام ویبینه » « لا نزر ولا هذر ‏ أی لا قلیل رلا کٹیر › « کان 
منطقه خرزات َظم ‏ یعنی الذی من حسنه وبلاغته وفصاحنه ربیانه رحلارة لسانه . 

« أبهى الناس رأجمله من بعيد » وأحلاه وأحسنه من قريب » أى هو مليح من بعيد 
ومن قريب . 

وذکر ت أنه لا طويل ولاقصير › بل هو أحسن من هذا ومن هذا » وذکرت أن 
أصحابه یعظّمونه ویخدمونه ویبادرون إلى طاعته » » وما ذلك إلا جلالته عندهم وعظمته 
فی نفوسهم ومحېتهم له » وأنه لیس بعابس أی لیس یعبس » ولا یفند أحدا ی پهجنه 
ويستقل عقله » بل جميل المعاشرة حسن الصحبة » صاحبه كريم عليه وهو حبيب إليه 
صلى الله عليه وسلم -. 


HR HK ¥ 


سيت ش_مائل الرسول لابن كثير سسس 


1 £ 8 0 |6 
حدیث هند بن أبى هالة فى ذلاك 

وهند هذا هو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم - » أمه خديجة بنت خويلد 
وأبوه أبو هالة كما قدمنا بيانه . 

قال يعقوب بن سفيان الفسوى الحافظ ‏ رحمه الله -: حدثنا سعيد بن حماد 
الأنصارى المصرى وأبر غسان مالك ر بن إسماعيل النهدى قالا : حدثنا جمیع ہن عمر بن 
عد الزحمن العجلى » قال : حدثنى رجل بمكة » عن ابن لأبى هالة التميمى » عن الحسن 
4 ۰ بن على » قال : سألت خالى هند بن أبى عالة » وكان وصافاً » عر حلي ة رسول الله 
2 ونا آشتھی أن بصف لی مھا شیا تعلق به فقال : 
الربوع وأقصر سن الشلب ٠‏ » عظيم الهامة رجل الشءر » إذا ترقت مقيصته " فَرق رزلا 
للا پجارز شعره ا أزهر اللون » واسع ام بين ازج 1 #وارعب سوابغ 
لی لیر رن » بینهماً مرق يره ااغضب » أفّى) العرأين » له اور يعلره پحسبه من لم چتأءله 
اشم كت اللحية ا دمج » سهل ا-دين » ليع الفم أشتب © مح الأسدان " » دقيق المسربة › 
أن عنقه جيد دمية لى صفاء يعنى الفضة » معتدل اللنلق » بادن متماسك ‏ » سواء البطن 


. المشذب : الطريل البائن » من التشذيب » وأصاه النخلة الطويلة التى شذب جريدها‎ )١( 
. العقيصة : الشعر المعقوص » وهى اللخصلة إذا لويت وضفرت‎ )۲( ٠ 

()الأزج : القرس . 
.:۱ (6) الفنى : طول الأنف ودقة أرنبته وحدب فى وسطه . 
(0) الشمم : ارتفاع قصبة الأنف مع استواء أعلاها . 
(1) الضليع : الواسع . والأشنب من الشنب وهو البياض والبريق والتحديد فى الأسنان . 
(۷) مفلج الأسنان : منفرجها . 
E‏ (۸) اليد : العنق . والدمية : الصورة التى بولغ فى تحسينها . 

٩( 1‏ ) البادن : الضخم . والمعماسك : غير المستر حى اللحم . 
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شسمائل الرسول لابن كشير سس 


ini 


رالصدر » عريض الصدر» بعيد ما بين النكبين ضخم الكراديس» أنور اجرد موصول ما بن 
اله ١‏ والسرة بشعر ييجرى كالخط "» عارى النديين والبطن ما سرى ذلك » أشعر الذراعين 
والممكبين وأعالى الصدر طول الزندين 7 رحب الراحة سبط القصب ( شن الكفيّن والقدمين › 
سائل الأطراف » خمصان ٠‏ الأحمصين » مسيح القدمين ينبو عنهما الاء » إذا زال زال قلعا يخطو 
تكفيًا ويمشى ونا ذريع المشية إذا مشى كأغا حط من صب وإذا التفت العفت جميعاًء خافض 
الطرف » نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماءء جل نظره اللاحظة » يسوق أصحابه » ريدأ 
من لقيه بالسلام . 
if 2f of‏ 
قلت : مہف لی منطقه . قال : 
کان رسول الله - س متواصل الأحران دائم الفكرة ليست له راحة » لا يتكلم فى غير 
عا جا مويل ااسكوات » يفتح الكلام وب#صمه بأشداقه يتكلم بجواءع الكلم » فصل لا فضول 
ولا تقصير » مث ليس با إافى ولا الهين » يعطّم العمة وإن دت » لايم مدها شسينا 
رلا يدج ولا يقرم لخضه إذا تعض للحتق شىء حى يدسصر له . وأى رواية : لا تغضبه 
الدنبا وما كان أها فإذا تعسرض امحق ام يعرفه أحد رلم يقم لغضبه شىء حتى يشصر له . وفى 
رراية : لا تغضبه الدنيا وما ان أها فإذا تمرض للحق لم يعرفه أحرد رلم يقم لغضبه شيء "سى 
ينعصر » لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها » إذا أشار أشار بكفه كلها » وإذا تعجب قلبها › وإذا 
تمدث يصل بها » يضرب براحته اليمنى باطن إبهامه اليسرى » وإذا فضب أعرض رأضاح › 
وإذا برح شعن طرفه »ل ضحکه اسم وبتر عن مطل َب الغدام ٩‏ 


)١(‏ الأنور : الشرق . والمتجرد- بشتح الراء- موضع التجرد عن الثوب وبكسرها : العضو العارى عن 
الوب . (۲) اللبة : النقرة التى فوق الصدر . 

(۳) كالخط : فى الطول والدقة » ويروى كالخيط . 

(6) الزند من الذراع : ما انحسر عنه اللحم » والمراد طويل الذراعين . 

(ه) السبط : الممتد الذى ليس فيه تعقد . والقصب : عظام الأصابع كمافى القاموس . وقال فى 
النهاية ۲ / ٠١۳‏ : يريد بها ساعديه وساقيه . وتفسير القاموس أقرب . 

. الخمصان : الضامر الأخمصين‎ )١( 

(۷) حب الغمام : البرد . 
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شمائل الرسول لابن كثير سس 


قال الحسن : فکتمتها الحسین بن على زمانا ثم -االده فوجدته قد سبقلى إليه فسأل 
عما سألته عنه » ووجدته قد سال باه عن سدخله ومځرجه ومجلسه وشکله فلم بع منه 

قال الحسین : سألت اہی عن دخحول رسرل الل ب _ فقال : كان دخوله لدفسه › 
مأذرن له فى ذلك » وكان إذا أوى إلى مبرله جز دخرله للالة أجزاء : جزء لله ورجزء 
لأهله رجزء النفسه » لم جزأ جُزأه بين الناس فردٌ ذلك على العامة بالخناصة ١‏ لا يخر عنهم 
شسیدا . ۰ 

رکا م ا إيدار أهل الفضل بأدبه وقسمه على قدر فضلهم فى 
الدين » فمنهم ذو الحاجة » ومنهم ذو الحاجتين » رمنهم ذر الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما 
أصلحهم رالأمة من مسألته عدهم وإخبارهم بالذى يبغى » ويقول : «ليبلغ الشاهد الغالب» 
رأبلغرنی حاجة من لا يستطيع إبلاغى حاجشه ؛ فإنه من بلغ سلطانا حاجا من لا يستطيع إبلاغها 
إياه لبت الله قدميه يوم القيامة » لا يل كر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره » يدخاون عليه 
زارا ولا یفترقون إلا عن ذراق (۲) 

وفی روایه : ولا یتفرقون إلا عن ڏوق * ویخرجون دل » یعنی فقهاء . 


قال : وسألته عن مخرجه کیف کان یصنع فيه » فقال : 
کان رسول الله مه - يخزن لسانه إلا فيما يعنيه » ويلفهم ولا ينفرهم » ویکرم کریم 

کل قوم ريوليه علبهم » ويحذر الاس ویحترس منهم من فير أن يوی عن أحا منهم پشره ولا 
خلقه » يعفقد أصحابه ويسأل الئاس عما فى الناس » ريحسن الحسن ويقريه › ويقبح القبيح 
ويوهيه » معدل الأمر غير مختلف » لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا » لكل حال عدده 
عاد » لا فصر عن الحق ولا يَجرزه » الذين يلونه من الناس خيارهم » أفضلهم عنده أعمهم 
نصيحة » وأعظمهم عنده منرلة أحسنهم مواساة ومؤازرة. 

قال : فسألته عن مجلسه کیف کان فقال : 


. ٤١١ رد بالخاصة : أى يعتمد على أن اللخاصة ترفع إلى العامة علومه . الوفا لابن الجوزى‎ )١( 
. ()الذواق : العلم وهو فى الأصل الطعام » لأن العلم للأرواح بمئزلة الطعام للأجساد‎ 


ست لمال الرسول لابن كير سمس 


CoN OAN Ee ITERATE ADARA RYLAND INANMNNARNDARNYINA YA INDIAN DNS 


کان رسول الله عله - لا يجلس ولا يقرم إلا على ذكر » ولا يرطن الأماكن وبنهى 
عن إبطانهسا » رإذا اندهى إلى قرم جلس حيط بندهى به اتجلس » ريأمر بذلك » يعطى كل 
جلسائه لصیبه » لا بحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه »من جااسه أو قارّمه فى حاجة 
صابره حتی بكرن : هو المنصرف » وسن أله حاجة لم يرده إلا بها أو يسور عن الول › قد 
وسع الاس منه به وخلقه فصار لهم أباً وماروا عنده فی الح سوای مجلسه مجلس حلم 


وحياء وصبر وأمانة » لا ترفع فيه الأصرات › ولا تؤبن )١(‏ فيه الحرم ولا تنفی ۳ فلتاته » 


متعادلين يتفاضلون أيه بالتةرى » متراضعين يوترون فيه الكبير ويرحمون الصغير ويؤٹرون ذا 
الحاجة » ويحفظرن الغريب 
TT‏ : کان سول الله - ته - دائ البشر سهل 
الق ۱ این !سالب » ایس بقَظً ولا غلیظ ولا مساب ولا فُحاش رلا عياب ولا مداح » يتغافل 
مما لا ر شتهی رلا بواس مه ولا یخیب فيه )٩(‏ » قد ترك نفسه من ثلاث: المراء » والإكغار 
و مالا يعبيه » وترك الداس من ثلاث : کان ليذم أحداً » ولا یعیره » ولا يطلب عورته › رلا 
پتکلم إلا لیما برجو اوابه » إذا تکام أرق جلساژه اغا على رء وهم الطير › فإذا سكت 
نکلمرا رلا یسازعرن عند )٥(‏ » یضحك ما بضحکرن مده ریتعجب ما يتعجبون منه » ویصبر 
للغريب على الجفوة لى منطقه وستألته » حى إن كان أصحابه يستجلبونه ٠١‏ فى المنطق . 
ويقول : إذا رأيعم طالب حاجة فارفدره ٠"‏ » ولا يقبل الشاء إلا من مكافئ " ولا يقطع على 
أحد عدیله حتی يجوز فيقطعه بانتهاء )٩(‏ أو قيام . 


(۱) لا یوطن : لا یلتزم فی جلوسه مکانا بعینه . یعئی أنه یجلس حیث ینتهی به الجلس . 

(5) تۋبن : تنتهك أو تعاب . 

(۳) تى : تشاع أو تذاع » يقال : نوت الحديث نثوه نثراً . والفلتات : جمع فلتة وهى الزلة » أراد أنه 
لم يكن لمجلسه فلتات فتنلى . النهاية ۲/ ٠۳١۳‏ . 

(4) فى الشمائل للترمذى ٠٤٠١ /١‏ : « ولا يجيبه » وقد ذكر شارحها الرواية المذكورة وقال : والظاهر 
أنه سهو » لأن الخيبة مصدر اللازم ولا يظهر معناه فى هذا العام : 

. شمالل العرمدی : لا یتنازعون عنده ا لحدیث‎ )٥( 

. فى شمائل الترمدى : يستجلبونهم . والعنى : يأتون بهم إلى مجلسه ليستفيدوا من أسئلتهم‎ )١( 

(۷) أرفدره . أعيذره بالعطاء والصلة أو بالشفاعة ۰ 

(۸) الكافئ : المقتصد فى ثناثه المقارب فى مدحه . أو الكافى بالثناء على نعمة أنعمها عليه › لا البتدئ 
بالناء , (4) كلا . والرراية فی الشمائل : بھی . ومعنی يجوز : يجاوز الق . 
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قال : فسألته کف کان سکوته ؟ قال : 
کان سكرته على أربع : الحلم والحذر والتقدير والتفكر . فأما تقديره ففى تسريته النظر 
والاستما ع بین الاس » وأما تکره » و قال تفکره ؛ فغیما ی ویفنی » وجمع له - صلی الله 
4 ۳ 
عليه وسلم ‏ الحم والصبر » فکان لا یغضبه شئ » ولا یستفزه » وجمع له الحدر فی أریع : 
أله بالحسنى » والقيام لهم فيما جمع لهم الدينا والآرة - صلى الله عليه وسلم - ٠‏ , 
HK Rk ok‏ : 


وقد رؤی هلا الحدیث بطرله الحافظ أبو عيسى الترمذى- رحمه الله فى كتاب 
شمائل رسول الله ت › عن سفیان بن وكيع بن الجراح » عن جميع بن عمر بن عبد 
و 
الرحمن العجلی » حدنی رجل من ولد أبی هالة زوج خديجة بُکنی آبا عبد الله اسا 
غیره یزید بن عمر » عن ابن لأبی هالة »> عن الحسن بن على » قال : سألت خالی . فذكره 
وفیه حدیثه عن أيه ا لحسین عن أبیه علی بن آی طالب . 
وقد رواه الحافظ أبو بكر البيهقى فى الدلائل » عن أبى عبد الله الحاكم النيسابورى 
, لفظاً وقراءة عليه : أخبرنا أبو محمد الحسن [بن] محمد بن یحی بن الحسن بن جعفر بن 
عبد الله بن الحسین بن على بن بی طالب القعبى صاحب كتاب اللسب ببغداد » حدشنا 
إسماعيل بن محمد بن إسحاق پن جعفر بن محمد بن على بن ا حسین بن على بن بى 
طالب أبو محمد بالمدينة سلة ست وستين ومائتین » حدثنی على ہن جعفر بن محمل » عن 
أخيه موسی بن جعفر » عن جعفر ٻن مجمد + عن على بن الحسین بن على + عن أبيه 
محمد بن على بن الحسین قال : قال الحسن : سألت خالى هندَبن أبى هالة . فذكره . 
قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزى- رحمه الله _ فى كتابه « الأطراف ١‏ بعد ذكره ما 
تقدم من هاتين الطريقين : | 
وروی إسماعيل بن مسلم بن فَعْتّب القَعَتّبى » عن إسحاق بن صالح المخزومى » عن 
ص 0 
يعقوب اللّیمی » عن عبد الله بن عباس » أنه قال لهند بن أبى هالة - وكان وصافا لرسول 


(۱) ( ضعیف ) ذکرہ الالہانی فى ضعيف ا جامع الصغير ٤٤١١‏ . 
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وقد روی الحافظ البیهقی من طريق صبيح بن عبد الله الرغانى( وهو ضعيف )» عن 
عبد العزيز بن عبد الصمد » عن جعفر بن محمد » عن أبيه » وعن هشام بن عروة » عن 
أبيه » عن عائشة حديدا مطولا فى صفة النبى - صلى الله عليه وسلم - قريباً من حديث هند 
وسرده البيهقى بتمامه » وفى أثنائه تفسير ما فيه من الغريب وفيما ذكرناه عُنية عنه . 
واللّه تعالى أعلم . 
عن ابن أبى ملَيْكة » عن عقبة بن الحارث » قال : صلى أبو بكر العصر بعد موت النبى - 
تله _ بليال فخرج هو وعلى يمشيان » فإذا ا لحسن بن على يلعب مع الغلمان » قال : 
فاحتمله آبو بکر علی کاهله وجعل یقول : یا بأبی » شبه النبی ٭ لیس شبیهاً بعلی . 
- وعلى يضحك منهما- رضى الله عنهما۔. 
وقال البخاری : حدثنا أحمد بن يونس » حدثنا هير » حدثنا إسماعيل » عن آبى 
جحيفة » قال : رأیت رسول الله إل وكان الحسن بن على يشبهه . 
وروی البیهقی عن بی على الروذباری » عن عبد الله بن جعفر بن شودب الواسطى» 
17 
عن شع یب بن آوب الصريفینی » عن عبيد الله بن موسى » عن إسرائيل » عن أبى 
|سحاق عن هانۍ » عن على -رضی الله عنه _ قال : الحسن أشبه برسول الله - مه - ما بين 
الصدر إلى الرأس » والحسين أشبه برسول الله به - ما كان أسفل من ذلك ١‏ . 
KKK ¥‏ 


پس س ایوا ات 


(۱) ( صحيح )أحمد فى المسند ۷۷٤‏ والدلائل ۳١۷ / ١‏ . 


ذكر أخلاقه وشمائله الطاهرة - صلى الله عليه وسلم - 
قد قّمنا طيب أصله مده » وطهارة نسبه ومولده » وقد قال الله تعالى : الله 
أعلم حیث يجعل رسالته ٩74‏ . 
وقال البخارى : حدثنا قتيبة » حدثنا يعقوب بن عب الرحمن ان مرو عن عيذ 
القری › عن بی هربرة › أن رسول اللہ _ تا ۔ قال : د عدت من خیر قرون ہنی آدم قرا بعل 
قر ن » حنی كدت من القرن الذى كدت فيه » 


وفى صحيح مسلم عن وائلة بن الأسّْع قال : قال رسول الله - تال « إن الله اصطفى 
قریشا من بنی إسماعیل › واصطفًی ہنی هاشم من قریش » راصطفانی من بنی هاشم ۲ . 

رقال الله تعالى :ن . والقلم رما يسطر رذما أنت بدعمة ربك مجنون رإن لك لأجرا 
غير مدرن وإنك لعلى خلق عظيم © . ۰ 

قال العوفی عن ابن ءباس فی قرله تعالی : ل وإنك لعلی خلق عظیم € : پعنی ونك 

وهکذا قال مجاهد واہن مالك والسدی اا وعبد الرحمن پن زید س أسام 
وقال عطية : لعلّى أدب عظيم . 

وقد ثبت فى ضحيح مسلم من حديث قتادة » عن زرارة ہن أوقّی » عن سعد بن 
هشام » قال : سألت عائشة أم المؤمنين فقات : أخبرينى عن ` j‏ ززل الت د 
فقالت : أما تقراً القرآن ؟ قلت : بلى فقالت : كان خلقه القرآن . 

وقد روى الإمام أحمد عن إسماعيل بن علية » عن يونس بن عبيد » عن الحسر 
البصرى تال : وسفلت عائشة عن لق رسرل الله - تإ . فقالت : كان خلقه القرآن ‏ . 


(۱) سورة الأنعام ٠۲١:‏ . 
(۲) ( صحیح ) المسند ۲۹٦1۸۹‏ . 


شسمائل الرسول لابن کشر سسس 
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وزوئ الإنام احمد عن عب الرحمن بن مودق والسائى من حديثة »٠ابن‏ جزير من 
حدیث ابن وهب » كلاهما عن معاوية بن صالح » عن أبى الزاهربة » عن جبير بن نير » 
قال : حججت فدخلت على عائشة فسألعها عن خلق رسول الله - تله - فقالت : كان خلقه 
القرآن (“ , 

ومعنی هذا أنه - عليه السلام مهما أمَره به القرآن امتثله » ومهما لَهاه عنه ترکه . 

هذا ما جبله الله عليه من الأخلاق ال جبلية الأصلية العظيمة التى لم يكن أحد من البشر 
ولا يكون على أجمل منها » وشرع له الدين العظيم الذى لم يُشرعه لأحد قبله » وهو مع 
ذلك خانم النبيين › » فلا رسول بعده ولا لبی صلى الله عليه وسلم-» فكان فيه من الحياء 
رالكرم والشجاعة والحلم والصفح الرحمة وسائ الأخلاق الكاملة مالا يُحد ولا يمكن 
وصفه . 

E ¢ ۹# 

E‏ إدریس الخولائی » عن أب الدرداء 
قال : سألت عائشة عن حلق رسول الله - تله - » فقالت : كان خلقه القرآن يرضى لرضاه 
ويسخط لسخطه ۳ . 

وقال البيهقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أحمد بن سهل الفقيه ببخارى » 
احبرنا قيس بن ّف » حدثنا قنيبة بن سعيد » حدثنا جعفر بن سلیمان » عن آپی عمران 
عن يزيد بن باہنوس قال : قلنا لعائشة :يا أم المؤمنين كيف کان خاق رسول الل ا 

عليه وسلم -؟ قالت : کان خلق رسول الله مه - لم قالت : أتقرأً سورة المؤمنين 

قرأ : ل قد أفلح الؤمنون ) إلى الشر قاللت . ھکلا کان خلق رسول الله O‏ 


وهكذا رواه النسائى عن قتيبة . 


(۱) صحیح . 
(۲) ( ضعيف ) لكن متنه يقوي ٻأحاديث أخر صحيحة . 
(۳) ( صحیح ) الدلائل ۱/ ۳٠۹‏ . 
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سسس شمائل الرسول لابن كش سسس 


ررری البخاری من حديث؛ هشام بن عررة » عن ٠‏ عن عبد الله بن الزبير فى قر له 
ال اور عن الجاهلين 4 E ITE‏ 
الله علي رسلم۔ أن يأخحذ العفو » بن أخلاق الناس . 

رقال الإمام أحمد : حااثنا سعيد بن منصرر » حدثنا عب العزيز بن محمد » عن 
محمد ٻن عجلان . عن القعقاع بن حكيم » > عن بى صالح › عن أبى هريرة » قال : قال 
رسرل الله صلی الله عليه وسلم-: وات ت ا ما اع 

تفرد به أحمد . ورواه الحافظ اہر بکر الخرائطی فی کتابه فقال : ١‏ وإ نما بعت لأنمم 
مكارم الأحلاق » . 

Ty‏ إسحاق ۽ عن البراء بن عازب قال : کان 
رسول اللا - صلى الله عليه رسلم - أحسن الاس وجهاً » وأحسن الناس خلقاً . 

واا کی ار یری چ ف و ی ا ا فانک مار ور ا 
- مه - بين أمرين إلا أذ أيسرهما مالم يكن إلماً » فإن كان إثما كان أبعد الاس منه » رما 
التقم لنفسه إلا أن تنهك حرمة الله فينتقم لله بها . 

ورراه البخارى ومسلم من حديث مالك . 

درری مسلم عن آپی كريب » عن أبى أسامة » عن هشام » عن أبيه » عن عائشة 
قالت : ماضراب رسرل الاه - صلی الله عليه وسام- بيده شیا قط لا عدا رلا امرأة ولا 
خادما » إلا أن یجاهد فی سبیل اللّه » رلا نیل مده شی فينتقم ممن صاحبه إلا أن مهك 
شیء من محارم الله فینتقم لله - عر وجل ٠.‏ 

رقد قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر » عن الزهرى » عن عروةء 
عن عائشة ٠‏ قالت : ما ضرب رسول الله - ت _ بيده خحادما له قط ولا امرأة » ولا ضرب 
بيده شیا إلا أن یجاهد فی ييل الله ولا حير بين ينين فط إلا كان احبهما إل 
بسر هما » حت يكون [ثما » فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الإثم » ولا انتقم لنفسه مر 


(۱) سررة العاف ۱۹۹ . 
2 ( صسحيح ) المستدرك للحاكم ٤۲١١‏ وذكره الالبانى فى السلسلة الصحيحة ٠٠‏ . 


شىء يؤتى إليه حتى تنتهك حرمات الله فیکون هو ينتقم لله عز وجل -. 

وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا شعبة » عن أبى إسحاق » سمعت أا عبد الله 
الحدلى يقول : سمعت عائشة » وسألتها عن حلق رسول الله - ته _ » فقالت : لم يكن 
فاحشا رلا متفحشاً» ولا سَخابا فى الأسراق » ولا يجزى بالسيغة السيشةء ولكن يعفر 
ويصفح › أو قال يعفو ويغفر . شك أبو داود(') , 

ورواه الترمذى من حديث شعبة وقال : حسن صحيح . 

وقال یعقوب بن سفیان : حدثنا آدم وعاصم بن على قالا دتا این ای دت 
حدثنا صالح مولى التوأمة قال : كان أبو هريرة ينمت رسول الله قال : كان يقبل جميعا 
ویدپر جمیعا › بأہی وأمی ! لم یکن فاحشا ولا معفحشاً ولا سَخابا"" فی الأسراق » زاد آدم: 
ولم ار مغله قبله ولم ار مغله بعده " . 


وقال البخارى : حدثنا عَبّدان » عن أبى حمزة » عن الأعمش » عن أبى وائل » عن 
مسروق » عن عبد الله بن عمرو' قال : لم يكن النبى- صلى الله عليه وسلم- فاحشاً 
ولا متفحشاً وکان يقول : ١‏ إن من خياركم أحسنكم أخلاقاً ٠‏ . 

ورواه مسلم من حديث الأعمش به . 

وقد روی البخاری من حديٹ فُليج بن سليمان » عن هلال بن على ¿ عن عطاء ٻن 
يسار » عن عبد الله بن عمرو أنه قال ! إن رسول الله موصوف فى التوراة جا هو مرصوف 
فى القرآن : « يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين › أنت عبدى 
ورسولى » سميتك المتوكل » ليس بقظ ولا غليظ ولا سَخاب فى الأسواق » ولا يجزى 
بالسيثة السيئة » ولكن يعفو ويصفح » ولن يقبضه حتى يقيم به الله العَوجاء بأن يقولواً : 


(۱) ( صحیح ) المسند ۲۵۲۹۳ والدلائل ۱/ ۳۱١‏ . 

(۲) السخاب : الذى يرفع صوته لسوء حلقه . 

(۳) ( حسن ) ومتله صحیح . 

() الحدیٹ فی صحیح الہخاری /٣‏ ۲ ط الأميرية : حدثنا عمر بن حفص » حدثنا أبى » حدثنا 
الأعمش › قال : حدثنى شفيق عن مسروق » قال : كنا جلوسامع عبد الله بن عمرو يحدثنا إذ 


قال . الخ . 


OMRON SPADE ess OSES ESSER ISSEDSSES SHEREEN HORA t1: BERR cranes: enercrac tn) . 2F RRS ORL aD û ORNS û gs sefe oY ıe E 
e) و‎ 2 e HRI Ypj 22 + Fuk rikarariHDOS HAD vkentayabir 


شمائل الرسول لابن كٹير سسس 


لاإله إلا الله . ويفتح أعيناًعميا » وآذاناًصماً » وقلوباعُلفا» . 

وقد روی عن عبد الله بن سلام وكعب الأحبار . 

وقال البخارى : حدثنا مسد » حدثنا يحيى » عن شعبة »> عن قتادة » عن عبد الله 
ابن أپی عتبة » عن أپی سعيد قال : كان النبى-صلى الله عليه وسلم - أشد حياء من 
العذراء فى خدرها . 

TEE NES E AE E 
. عرف ذلك فى وجهه‎ 

ورواه مسلم من حديث شعبة . 

وقال الإمام أحمد : حداثنا أبو عامر ؛ حدثنا فلح > عن هلال بن على » عن انس ٻن 


مالك > قال لم یکن رسول الله - ته - سبابا ولا لعانا ولا فاحشا » كان يقول لأحدنا عد 
امعاتبة : ماله ترت جبينه !() . 


ورواه البخاری عن محمد بن سنان » عن فلح . 
وفى الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث حماد بن زيد » عن ثابت » عن أنس قال : 
کان رسول الله E‏ - أحسن الناس وكان أجود الناس » وكان أشجم 
الاس » ولقد فزع هل الدبة دات بل فانطاق ناميل المسوت » لاهم رسول الل 
راجعا وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبى طلحة عرى " فى عنقه السيف وهو 
يقول ٠:‏ لم تراعوا لم تراعوا . قال : وجدناه بحرا "أو إنه لبحر . قال وکان فرساًيطًا. 
ٹم قال مسلم ا ہن أبى شيبة » حدثنا وكيع » عن سعيد » عن قتادة » عن 
ا٠‏ فال کان زع بالدية »ف امار ر سول الل د و ا لاي طلحة بان ل 
مدوب فرکبه فقال : ما رأينا من فرع » وإ وجدناه أبحراً . 
وقال : كا إذا اشتد البأس اتقينا برسول الله _ لله . 


(1 حسن ) المسند ۱۳۲۱۲ البخاری فی كتاب الأدب ٠٠۳١‏ . 
() وجدناه : أى الرس . والبحر : الواسع الجرى . 
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شمائل الرسول لابن كثير سسس 


وقال أبو أ و [تخا ق ال > عن حارثة بن مضرب › عن على بن أ بی طالب › 
ال : لا کان یوم بدر اتقیناالشرکین برسول الله ت وكان أشد الناس بان . 
رواه أحمد والبيهقى . 
وتقدم فى غزوة هوازن أنه عليه السلام- ل افر جمهور أصحابه يومئذ ثبت وهو 
راکب بغلته وهو یتوه باسمه الشریف يقول : أنا النبى لا كذب » أنا ابن عبدالمطلب . وهر 
مع ذلك يرکضها | إلى نحور الأعداء . ۰ 
وهذا فى غاية ما يكون من الشجاعة العظيمة والتوكل التام - صلوات الله عليه- . 
XK ok‏ 
وفی صحیح مسلم من حدیث | إسماعيل بن علَية » عن عبد العزيز » عن أنس قال U:‏ 
قدم رسول الله المديبة أل أبو طلحة بيدى فانطلق بنا إ إلى رسول الله فقال : يا رسول الله إن 
اسا غلام كيس فليخدمك قال : فخدمته فى السفر والحضر » واللّه ما قال لى لشىء صنعته لم 
صنعت هذا هکدا ؟ ولا لشئ لم أصنعه لم لم تصنع هذا هکذا؟ 
وله من حدیٹ سعید بن أبى بردة » عن أنس » قال : حدمت رسول الله تسع سنين 
فما أعلمه قال لی قط : لم فعلت کذا وکذا؟ ولا عاب على شيئا قط . 
وله من حديث عكرمة بن عمار » عن إسحاق قال أنس : کان رسول الله ل - من 
أحسن الناس خلقا فأرسلنى يوما لحاجة فقلت : واللّه لا أذهب - وفى نفسى أن أذهب لما 
آمرنی به رسول الله إل - فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون فى السوق » فإذا 
رسول الله _ ته _ قد قبض بقفای من ورائى . قال : فدظرت إلبه وهر يضحك فقال : يا اليس 
ذهبت حيث أمرتك ؟ فقلت : نعم أنا أذهب يا رسول الله . 
قال انس : واللّه لقد خدمته تسع سنين ما علمته قال لشیء صنعته : لم صدعت کذا وکذا 
أو لشیء تر کته : هلا فعلت کذا وکذا . 
GE E e‏ 
e GC‏ 
قال فٌضی أن یکون کان . 


E i E Ha LADS ONS AP AES LSE a Û RA Ne CW» ا ا ا یا ا ی کی ی یی ی‎ 


ثم روا أحمد عن على بن ثابت » عن جعفر » هو ابن برقن » عن عمران البصرى » 
وهو القصير › عن أنس فذكره . 
تفرد به الإمام أحمد 
وقال الإمام أحمد e eS‏ 
قال : کان رسول الله ا - احسن الناس خلقا وکان لی أخ پقال له أبو عمیر » قال : أحسبه 
قال قطیما » قال : فکان إذا جاء رسول الله _ مله _ فرآه قال اا ما فنا . قال : 
فر () کان يلعب به » قال : فربما تحضر الصلاة وهو فى بيتدا فيأمر بالبساط الذى تحته فيكدس 
الم ينضح » لم بقوم رسول الله - مله - ولفوم خلفه یصلى بنا » قال : وکان بساطهم من جرید 
البخل . 
وقد رواه الجماعة إلا أباداود من طرق » عن أبى التياح يزيد بن حمَيد » عن أنس 
بلحوه . 
He lf 3‏ 
وثبت فى الصحيحين من حديث الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن 
اہن عباس قال : کان رسول الله ته أجرد الناس » وكان أجود ما يكون فى رمضان 
حین بلقا جبريل فيدارسه القرآن » فلرسول الله - ته _ أجود بالخير من الريح المرسلة . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا آبو كامل » حدثنا حماد بن زيد » حدثنا سلم العلوى ؛ 
سمعث أنس بن مالك › أن الى ته رأى على رجل صفرة فكرههاٍ . قال : فلما قام 
قال : لو أمرتم هذا أن يفسل عنه هذه الصفرة ؟ قال : وکان لا یکاد یواجه أحداً بشىء 
یکره ٩٩‏ . 
وقد رواه داود والترمذى فى الشمائل » والنسائى فى اليوم والليلة من حديث حماد 
ابن زيد » عن سّلم بن قيس العلوى البصرى . 


() اللعر : فرح العصفور . 
(۲) ( ضعيف الإسداد ) فيه مسلم بن قيس العلوى . 


١‏ شسمائل الرسول لابن كثير سسس 

قال أبو داود : ولیس من ولد على بن آبى طالب » وكان يبصر فى النجوم » وقد شه 
عند عدی بن أرطاة على رؤية الهلال فلم بجز شهادته . 

وقال أبو داود : حد حداثنا عشمان بن أبى شيبة > حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني » 
حدثا الأعمش » عن مسلم » عن مسروق » عن عائشة قالت : كان النبى - صلی الله عليه 
وسلم إذا ہلغه عن رجل شیء لم يقل : مابال فلانيقول . ولكن يقرل : ابال أقوام 
يقولون كذا وكذا . 

وثبت فى الصحيح أن رسول الله - - صلى الله عليه وسلم قال AY‏ 
TT‏ جايكم أا سيم الصر. 
e I TT‏ 
نظرت إلى صفحة عاتق رسول الل ت فإذا قد از e‏ 
قال : با محمد مر لى من مال الله الدى عندك قال : فالعفت إليه رسول الله ت حك 
ثم مر له بعطاء () . 


أحرجاه من حديث مالك . 

وقال الإمام أحمد : حدنا زید بن اباب » أخبرنى محمد بن هلال القرشى » عن 
أبيه » أنه سمع أبا هريرة يقول : کنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم فى المسجد فلا . 
قام قمنا معه » فجاء أعرابی فقال : أعطنى يا محمد . فقال : لا وأستغفر الله . فجلبه بحجزته 
فخدشه › قال : هموا به فقال : دعره . قال ا : فکانت یمینه : لاوأستغفر 
الله (" . 


وقد روى أصل هذا الحديث أبو داود والنسائى وابن ماجة من طرق » عن محمد بن 
هلال ہن ابی هلال مولی ہنی کعب » عن أبیه » عن بى هريرة بنحوه . 

وقال یعقوب بن سفیان : حادثنا عبيد الله بن موسى » عن شيہان » عن الأعمش » 
عن ثُمامة بن عقبة » عن زيد بن أرقم › قال : کان رجل من الأنصار یدخل على رسول اللّه 


(۱) ( صحیح) . 


OREOR ECORNELL‏ التمائل الرسول لابن كتير سسس 


- ته - ويأقنه » وإنه عقد له عقداً وألقاه فى بثر » فصرع ذلك رسول الله - عله - » فأتاه 
ملٌکان يعردانه فأخبراه أن فلانا عقد له عقّداً وهى فى بشر فلان » ولقد اصفر الماء من شدة 
عقده » فأرسل اللبى - تله - فاستخرج العقد » فوجد الماء قد اصفرً» فحل العقد ونام 
بى - تله -» فلقد رأيت الرجل بعد ذلك يدخل على الى - إل - م فما رأيته فى وجه 
ابی - له ب حى مات )١(‏ . 

قلت : والمشهور فى الصحيح : أن لبيد بن الأعصم اليهودى هو الذى سحر النبى 
- صلی الله عليه وسلم - فى مشط ومشاطة فى جف طلعة ذکر تحت بئر ذَرُوان » وأن الحال 
ار قحو عة ار ي اول الل سور العر دن وال ن ابا ا حدق 
عشرة آية » وأن عد ذلك الذى سحر فيه إحدى عشرة عقدة » وقد بسطنا ذلك فى كتابنا 
التفسير با فيه كفاية . الله أعلم . 

ر قرت ن ا ا ر ی اناف را ب رید ای خی لای 
حدثنا زيد العمّى » عن أنس بن مالك قال : كان رسول- صلى الله عليه وسلم-إذا 
صافح أو صافحه الرجل لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل ينزع يده » وإن استقبله 
بوجه لا بٌصرفه عله حتی یکون الرجل ینصرف عله » ولا یری مقدّما رکبتیه بین یدی 
جلس ل 

ورواه الترمذى وابن ماجة من حديث عمران بن زيد التعلبى أبى يحيى الطريل 
الکوفی » عن زید بن ا حواری العمی » عن انس به . ) 

وقال أبو داود : حدثنا أحمد بن مَليع » حدثنا أبو قطن » حدثنا مبارك بن فَضالة › 
عن ثابت اتان » عن أنس بن مالك » قال : ما رأيت رجلا قط التقم أذن النبى - تله 
فینحی رأسه حتی یکون الرجل هو الذی ينی رأسه › وما رأیت رسول الله آحذاً بيده 
رجل فترك يده حتی یکون الرجل هو الذی يدع يده . ) 


تفرد به أبو داود . 


(۱) ( صحیح ) الہخاری ۲۱۸۹-۵۷٦۳‏ . 
(۲) المشاطة: SS‏ 
يبدو من ثمر اللخل . 
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قال الإمام أحمد : وحدنا محمد بن جعفر رحجاج » قالا : حدناشعبة . فالا 
جعفر فی حدیثه قال : سمعت على بن زيد قال : قال أنس بن مالك.: إن كانت الوليدة 
من ولائد أهل المديئة لتجیء فتأخذ بيد رسرل الله - ته » فما ينزع يده من يدها حتى 
تڏهب به حیٹ شاءت . ۰ 

ورواه ابن ماجة من حديث شعبة 

وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم » حدثنا حميد» عن أنس بن مالك » قال : إن 
كانت الأمة من أهل المديسة لتأحذ بيد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتنطاق به فى 
حاجتها (۱) . 

رازوا الخارئ ف كات الاد م صخه مخاقافقال وقال محمد بن عیسی 
هو ابن الطّباع : حدثنا هشيم فذكره . 

Kok 8 


فال الط ا دا ار شت اشر ای افا ی بن عبد الل ابابل حدقا 
الو تان نوك سمعت عطاء بن أبى رباح » سمعت ابن عمر » سمعت رسول 
الله - ته رأى صاحب بز فاشترى منه قميصا بأربعة دراهم » فخرج وهو عليه فإذا رجل 
من الأنصار فقال : يارسول الله اكسنى قميصا كساك الله من ثياب الجحنة . فنزع القميص 
فکساه إياه » ثم رجع إلى صاحب الحانوت فاشترى منه قميصا بأربعة درإهم» وبقی معه 
درهمان » فإذا هو بجارية فی الطریق تبکی » فقال : ما يبكيك ؟ فقالت : يا رسول الله 
دفع إلى أهلى درهمين لأشترى بهما دفيقا فهلكا . فدفع إليها رسول الله الدرهمين 
الباقيين » ثم انقلب وهى تبكى فدعاها فقال : ما يبكيك وقد أخذت الدهمين ؟ فقالت : 
أخاف أن يضربونى فمشى معها إلى أهلها » فسلم فعرفوا صوته » ثم عاد فسلم ثم عاد . 
فسلم ثم عاد فثلث فردوا » فقال : أسمعتم آول السلام ؟ قالوا : نعم ولكن أحببنا أن 
تزيدنا من السلام » فما أشخصك بأبينا وأمنا ؟ فقال : أشفقت هذه الجارية أن تضربوها . 
فقال صاحبها : هى حرة لوجه الله لممشاك معها . فبشرهم رسول اللّه بالخير والجنة . ثم 
قال : لقد بارك اللّه فى العشرة . كسا الله نبيه قميصاً ورجلا من الأنصار قميصاً وأعتق 


. والبخارى فى الأدب المغرد‎ ۱۱۸۸١ صحيح ) المسند‎ ( )١( 


n eH‏ مال الرسول لاہن کشیر س 

الله منها رقبة » وأحمد الله هو الذى . . رزقنا هذابقدرته . 

AS SO EL SSeS 
وقال بو ززعة : منك الحديث: وقال الأزدى + متروك:‎ 

وقال الإمام أحمد : حدٹنا عفان » حدثنا حماد » عن ثاہت عن أنس » أن امرأة کان 
فی عقلها شىء فقالت : يا زسول الله إن لى حاجة . فقال : ياأم فلان انظرى أى الطرق شنت 
فقام معھا ناجیها حتی قضت حاجتها () . 

وهکذا رواہ مسلم من حدیث حماد ہن سلمة 

وثبت فى الصحيحين من حديث الأعمش › عن اہی حازم » عن أبى هريرة قال :ا 
عاب رسول الله _ ته طعاما قط » إن اشتهاه أكله وإلا تركه . 

وقال اللّورى » عن الأسود بن قيس » عن شيخ العَوّفى » عن جابر » قال : تان 
رسول الله فى مدزلنا فد بحا له شاة فقال : كأنهم علمرا أنا نحب اللحم . الحديث . 

3k ok ok 

وقال محمد بن إسحاق » عن يعقوب بن عتبة » عن عمر بن عبد العزيز » عن يوسف 
ابن عبد الله بن سلام » عن أبيه قال : كان رسول الله _ صلى الله عليه وسلم - إذا جلس 
يتحدّث كيرا ما يرفع طرفه إلى السماء . 

وهکذا رواه أبر داود فی كتاب الأدب من سنه من حديث محمد بن إسحاق به : 
وقال أبو داود : حدثنا سلمة بن شبيب » حدثنا عبد الله بن إبراهيم » حدثنا إسحاق ابن 
محمد الأنصارى › عن ربیح بن عبد الرحمن عن أبیه عن جد أبى سعيد الخدرى أن 
رسول الله ته ۔ کان إذا جلس احتبی بيده" . 

ورواه الہزار فی مسنده ولفظه : کان إذا جلس نصب رکہتیه واحتبی بیدیه . 

ثم قال بو داود : حدثنا حفص بن عمر وموسی بن إسماعيل › قالا : حدثنا عبد 


ر 


الرحمن ابن حسان العنبرى » حدثنى جدتاى صفية ودحيبة ابنتا عليبة » قال موسى : ابنة 


(۱) ( صحیح ) المسند ۱۳۹۷۹ . 
(۲) ( ضعيف )صححه الألبانى فى الصحيحة ۸۲۷ وقال صحيح لغيره . 
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حَرمّلة وكانتا ربيبتى قله بنت مَخْرَّمة » وكانت جدة أبيهما » أنها أخبرتهما أنها رأ 
رسول الله هوهو قاعدالقرفصاء . قالت : فلما رأيت رسول الله المتخشع فى 
الجلسة أرعدت من القرق . 

رو قوی العا ی اام ع د و ا ن عا و ن 
عبد الله بن حسان: به . وهو قطعة من حديث طويل قد ساقه الطبرانى بتمامه فى معجمه 
الكير. 

وقال البخارى : حدثنا الحسن بن الصباح البزار » حدثنا سفيان » عن الزهرى » عن 
عروة » عن عائشة » أن رسول الله ا کا شت ال غ 
الاد لأحصاء. 

قال البخارى : وقال الليث : حدثنى يونس » عن ابن شهاب » أخبرلى عروة بن 
الزبير » عن عائشة » أنها قالت : آلا أعجبك أبو فلان » جاء فجلس إلى جانب حجرتى 
یحدث عن رسول الله - ته يُسمعنى ذلك » وکنت سبح فقام قبل أن أقضی سبحتی ٩‏ 
ولو آدرکته لرددت علیه › إن رسول الله - ت لم یکن سرد الحدیث كسّردكم . 

وقد رواه أحمدعن على بن إسحاق » ومسلم عن حَرملة » وأبو داود عن سليمان 
ابن داود » کلهم عن ابن وهب » عن يونس بن يزيد به » وفۍ روايتهم : ألا أعجېك من 
أبى هريرة ؟ فذكرت نحوه . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وکیع › عن سفين» عن أسانة» عن لزدری » عن عرو 
» عن عائشة » قالت : كان كلام النبى - صلى الله عليه وسلم - فصلا یفهمه کل أحدلم 
ن 

وقد رواه اہو داود » عن ابن أبى شيبة » عن وكيع . 

وقال أبو يعلى : حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء » حدثنا عبد الله بن مسعر > 
حدثنی شیخ أنه سمع جابر بن عبد الله - أو ابن عمر-یقول : کان فى كلام النبى - مإ _ 
ترتیل أو ترسیل . 
)١(‏ السبحة : اللافلة . 
(۲) ( صحیح ) المسند ۲٤۹٥۸‏ . 
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وقال الإمام أحمد : حدثا عبد الصمد » حدثتا عبد الله بن انى » عن ثمامة ٠‏ عن 
أنس أن رسول الله تله - كان إذا تكلم بكلمة رددها ثلاثا » وإذا أتى قرما يسلّم عليهم 

ورواه البخاری من حديث عبد الصمد . 

وقال أحمد حدثنا أبو سعيد بن أبى مريم » حدثنا عبد الله بن الى » سمعت تُمامة بن 
آنس پذکرأن انسا کان إذا تکلم تکلم ٹلاٹا » ویذکر أن الى - ته _ كان إذا تكلم تكلم 
لاا » وکان یستأذن ٹلا ٩۱(‏ . 

خا في لديف الى ررا هال على فن عبد الل بن الکن » عن مام عن ئي 
أن رسول الله _ ت _ كان إذا تكلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عبه ١‏ . 

ثم قال الترمذى : حسن صحيح غريب . 

وفى الصحيح أنه قال : أوتيت جوا مع الكلم . وأختصر الحكّم اختصارا . 

قال الإمام أحمد : حدثنا حجاج » حدثنا لیٹ » حدثلی عقيل ہن خالد » عن ابن 
شهاب » عن سعيد بن ا لمسيب » أن أبا هريرة قال : سمعت رسو الله - صلى الله عليه 
وسلم يقول : بعلت بجوا مع الكلم ولصرت بالرعب » وبينا أنا نائم أتيت مفاتيح خزالن 
الأرض فوضعت فى يدى " . 

وهکكذا رواه الہبخارى من حديث الليث . وقال أحمد : حدثنا إسحاق بن عيسى » 
حدثنا ابن لّهيعة » عن عبد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة ؛ قال : قال رسول الله له 
: نصرت بالرّعب » وأوتيت جوامع الكلم » وبيها أنا نائم أتيت بفاتيح خزائن الأرض فوضعت 
فی یدی 0 

رو ایدم االو 

وقال أحمد : حدثنا يزيد » حدثنا محمد بن عمرو » عن أبى سلمة » عن أبى هريرة 


(۱) ( صحيح ) المسند ٠١٠١ ٤‏ والبخارى فى كتاب العلم . 
(9) ( صحیح ) الالبانى فى الجامع الصغير 1۹٤‏ . 

() ( صحیح ) المسند ۹۸۲۸ . 

(4) ( صحيح ) المسند ٩۱١١‏ , 
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قال RTE‏ - صلى الله عليه وسلم : نصرت بالرعب » وأوتيت جوا مع الكلم › 
وجعلت لى الأرض مسجداً رطهرراً > وبينا أنا نائم تيت بمفاتيح خزائن الأرض فتلت )١(‏ فى 
یدی . 
تفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط مسلم . 
XK ¥ oF ok‏ 


وثبت فى الصحيحین من حدیث ابن وهب » عن عمرو بن الحارث › حدثنى أبو 
الّضر » عن سليمان بن يسار » عن عائشة قالت : ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم مستجمعا ضاحکا حتی آری منه هرات "| إلا كان يتبسم . 

وقال الترمذى : حدثنا قتيبة » حدثنا ابن لهيعة » عن عبد الله بن ا مخيرة » عن عبد 
الله بن الحارٿ بن جزء » قال E SOE‏ 

ثم روا من حدیث اللیٹ عن يزيد بن أٻی حبيب » عن عبد الله بن الحارث بن جزء 
قال : ما کان ضتحك رسول الله ت إلا تسماء ثم قال : صحيج . 

و : حاثنا یحی بن يحبى » حدثنا أبو خيشمة » عن سمًاك بن حَرب قلت 
حابر بن سَمّرة : أكدت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم فل را 
كان لا يقوم من مُصَلاه الذى يصلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس [نإذا طلعت 
الشمس © ] قام > وكانوا يتحدثون فيأحذون فى زمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم رسول 
الله له . 

وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا شّريك وقيس بن سعد » غن سماك بن خرب » 
قال: قلت حابر بن سمرة : أکنت تجالس آلنبی۔ که ؟ قال e‏ 
قليل الضحك » فكان أصحابه را يتناشدون الشعر عنده وربا قال الشىء من من أمورهم 
فیضحکون › وربا یتبسم . 


. تلت : ألقيت . (۲) اللهرات : جمع لهاة » وهى اللحمة الناتئة فى الحلق‎ )١( 
. ط الحلبى‎ ٦١ / ١ من صحيح مسلم‎ )( . ۱۷۱۳٤ (حسن ) المسند‎ )۳( 


فالا O N O‏ 
الرحمن المقرى »حدثنا الليث بن سعد » عن الوليد بن أبى الوليد ء ان لمان بن حار 
أخېره عن خار جه بن زيد یعنی اہن ثابت أن نفراً دخلوا على أبيه فقالوا : حدثنا عن 
بعض أخلاق رسول الله مه فقال : كدت جاره » فكان إذا زل الوحى بعث إلى فآتيه 
فأكتب الوحى» وكا إذا ذكّرناه الدنيا ذكرها معدا » وإذا ذكرنا الحرة ذكرها معنا » وإذا 
ذکرنا الطعام ذکره معنا » فکل هلا نحدٹکم عنه ( , 
.ورواه الترمذى فى الشمائل عن عباس الدورى » عن أبى عبد الرحمن عن عبد الله 
ابن یزید المقری به نحوه . 
ok ok xk‏ ¥ 


. ۳۲٢ /۱ الدلائل‎ )۱( 


ذکر کرمه - عليه السلام - 
تقدم ما أخرجاء فى الصحيحين من طريق الزهرى » عن عبي الله بن عبد الله » عن 
اہن عباس » قال : کان رسول الله ته _ أجود الناس » وكان أجود مايكون فى شهر 
O E Î e as‏ ا أجود با خير من 
الريح المرسلة . 
وهلا التشبيه فى غاية ما يكون من البلاغة » فى تشبيهه الكرَم بالريح المرسلة فى 
عمومها وتواترها وعدم انقطاعها . 


وفی الصحيحین من حدیث سفیان بن سعید الوری » عن محمد بن النگرر + عن 


جابر بن عبد الله » قال : ما سئل رسول الله - ته شيا قط فقال : لا . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا ابن ابی عَدی عن حمید » عن موسی بن أنيس »> عن 
أنه أن زرالا _ تله _ لم يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه . قال : فأتاه رجل فأمر له 
بشاء كثير بين جبلين من شاء الصدقة » قال : فرجع إلى قرمه فقال : يا قرم أسلموا فان محمداً 
يعطى عطاءٌ ما يخشى الفاقة (1) , 

ورواه مسلم عن عاصم بن النضر › e‏ 

وقال أحمد : حدثنا عفان » حدنا حماد » حدناثابت » عن أنس » أن رجلا سأل 


البى _ تھ _ فأعطاه غنما بين جبلين فأتى قومه فقال : أئ قرم أسلموا ؛ فان محمداً يعطى 
عطاء ما يخاف الفافة . فن كان الرجل ليجئ إلى رسول الله ما يريد إلا الدنيا » فما يمسى 


حنی یکون دپنه حب إلیه وأعزٌ عليه من الدنیا وما فیها ‏ . 

ورواه مسلم من حدیث حماد بن سلمة به 

هذا العطاء لبؤلّف به قلوب ضعيفى القلوب فى الإسلام » ويتألف آخرين ليدخلوا 
فى الإسلام » كما فعل يوم حلي » حين قسم تلك الأموال الجزيلة من الإبل والشاء 


(۱) ( صحیح ) المسند ۱۳۹۱۲ . 
(۲) ( صحیح ) المسند ٠۳۹۱۲‏ . 


REHNAS FAYOHIKD eau (ê: 6ı (Yb TIRSA RA) 


شممائل الرسول لابن كثير سسس 


والذهب والفضة فى المؤلّفة » ومع هذا لم يعط الأنصار وجمهور المهاجرين شيئاً » بل 
أنفق فيمن كان يحب أن يتألّفه على الإسلام » وترك أولئك لا جعل الله فى قلوبهم من 
الغلى وانير: 

وقال سيا من سأل عن وجه الحكمة فى هذه القسمة لمن عتب من جماعة الأنصار : 
ما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير » وتذهبون برسول الله تحوزونه إلى رحالكم 
قالوا : رضينا يا رسول الله . 

وهكذا أعطى عمه العباس بعد ما أسلم حين جاءه ذلك امال من البحرين ٠‏ فوضيع 
بين يديه فى المسجد » وجاء العباس فقال : يا رسول الله أعطنی فقد فادیت نفسی یوم بدر 
وفاديت عقيلا . فقال : خحذ . فتزع ثوبه عله وجعل يضع فيه من ذلك الال ء ثم قام لیقله 
فلم در » فقال : لرسول الله ارفعه عل . فقال لا أفعل . فقال : مر بعضهم لبرفعه 
على . فقال : لا فوضم منه شیثاثم عاد فلم پقدر فسأله أن یرفعه آو أن پأمر بعضهم برفعه 
فلم يفعل فوضع منه ثم احتمل الباقى وخرج به من ا مسجد ورسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - یتبعه پصره عجباً من حرصه ! 

قلت : وقد كان العباس - رضى الله ا شا را نیا شاف اال 
شىء يقارب أربعين ألفا . والله أعلم . 

وقد ذكره الببخاری فى صحيحه فى مواضع معلا بصيغة الجزم » وها يورد فى 
مناقب العہاس لقوله تعالى : ل يا أيها النبى فل لمن فى أيْديكم من الأسرى إن يعم الله فى 
وبکم خیرا یؤتکم حيرا مما أخذ منکم ویغفر کم والله غفور رُحیم  ٩‏ 

Kk ok 

وقد تقدم عن أنس بن مالك خادمه _ عليه السلام-أنه قال : كان رسول الله به 
أجود الناس » وأشجم الناس . الحديث . 

وک لا یرن كذلك وهو رز سر ل الل الول على اكل الضفات: 
الواثق بجا فى يدى اللّه-عز وجل » الذى أنرل الله عليه فى محكم كتابه العزيز : وما 


. ۷٠ سورة الأنشال‎ )١( 
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شمائل الرسول لابن كتير سسس 
کم ألا تفقوا فى سبيل الله ولله ميسرا الملموات والأرض € الآية ‏ '. قال تعالی : وما 
انفقتم من شىء فهر يخلفه وهو خير الرازقین 4 "“ . 

وهو عليه السلام -القائل لمؤذنه بلال وهو الصادق المصدوق فى الوعد والمقال : 
« أنفق بلال ولا تخش من ذى العرش إقلالا ) (" . 

وهو القائل عليه السلام : ١‏ ما من يوم يصبح المباد فيه إلا وملكان يقول أحدهما : الهم 
أعط مبفقا خلفا . ويقرل الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا » ١‏ . 


وفى الحديث الآخرة أنه قال لعائشة : ١‏ لا توعى فيوعى الله عليك » ولا توكى فيوكى 


الله عليك ب (۶) 
وفى الصحيح أنه عليه السلام- قال : يفول الله تعالى : «ابن آدم أنفق أنفق 
عليك ». 


فكيف لا يكون أكرم الناس وأشجع الناس » وهو المت وكل الذى لا أعظم منه فى 
توكله » الواثق برزق الله ونصره » والمستعين بربه فى جميع أمره . 

ٹم قد كان قبل بعثته وبعدها وقبل هجرته » ملجأ الفقراء والأرامل والأيتام والضعفاء 
والمساكين ٠‏ كما قال عمه أبو طالب فيما قدمناه من القصيدة المشهورة : 


۾ ر ا ٤‏ 3 و 4 G1‏ )¥( 

وا ی ا و ثمال اليتامى عصمة للارامل 

يبلوذبه الهلاك من آل هاشم فهم عنده فى نعمة وفوراضل 
e e e‏ 


٠٤ سورة سبأً:‎ )۲( ٠١ : سورة‌الحدید‎ )١( 

(۳) إسناده جید مجمع الزوائد ۱۷۷۷۸ . 

. 0۷۹۷ صحيح ) الألبانى فى صحيح الجامع الصغير‎ ( )٤( 

)٥(‏ ( صحيح ) الجامع الصغير ۷٤۸١‏ . لا ترعى : لا تجمعى وتشحى النفقة . ولا توكى : لأ تدحرى 
وتمنعى ما فى يديك » فتلقطع مادة الرزق عنك . النهاية . 

(1) الدرب : الفاحش اللسان . والوكل : الذى يكل أمرره إلى غيره . 

(۷) العمال : الملىجأً , 
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VIII 


ومن تواضعه ما روى الإمام أحمد من حديث حماد بن سلمة » عن ثابت - زاد 
السائی : وحمید۔ عن نس › أن رجلا قال لرسول الله ته ۔ : یا سيدا وابن سيدا فقال 
رسول الله - تله - : « يا أيها الاس قولرا بقولكم » رلا بستهوينكم الشيطان › أنا محمد بن 
عبد الله ورسوله . واللّه ما أحب أن ترفعولى فوق ما رفعنى الله » © . 

ونی صحیح مسلم عن عمر بن الطاب قال : قال رسول الله : ‹ لا تطرولی کما 
أطرّت النصارى عيسى ابن مريم » فإنما أنا عبد » فقرلوا : عبد الله ورسوله) . 

وقال الإمام أحمد : حدثنايحيى » عن شعبة » حدثنى الحكم + عن إبراهيم » عن 
الأسود قال : قلت لعائشة : ما کان رسول الله - ته يصع فى أهله ؟ قالت : كان فى 
مهتة أهله » فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة " . 

وحدثنا وكيم ومحمد بن جعفر قالا : حدثنا شعبة » عن الحكم عن إبراهيم » عن 
الأسود قال : قلت لعائشة : ما کان النبئ- تله - يصع إذا دحل بيته ؟ قالت: كان يكون 
فى مهنة أهله » فإذا حضرت الصلاة حرج فصلى . 

ورواه البخارى عن آدم > عن شعبة . 

وقال الإمام أحمد : حدثناعبّدة » حدثنا هشام بن عروة » عن رجل قال : ستل 
عائشة ما كان رسول الله - تله - يصنع فى بيعه ؟ قالت كان برقع الدب ويخصف اللعل 

وقد قال عبد الرزاق : أخبرنامعمّر > عن الزهرى › عن عروة وهشام بن عروة » عن 
أبیه » قال : سال رجل عائشة : هل کان رسول الله تبه يعمل فی بیته ؟ قالت : نعم › 
کان بَحْصف نعله » ويَخیط ثوبه کما يعمل أحدکم فی بیته . 


رواه البيهقى فاتصل الإسناد . 


(۱) ( صحیح ) مسلم ۲۳۹۹ والمسند ٠١٤١۳‏ وقال عنه الترمذى حسن صحيح 3 
(۲) ( صحيح ) البخارى فى الأدب 1۷١‏ . 
(۳) ( صحیح ) المسند ۲٣۹۲۲‏ . 


ی و ت و مائل الرسول لابن كشير لسع 
وقال البيهقى : أخبرنا أبو الحسين بن بشران » أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن 
البحثرى-إملاءٌ- حدثنا محمد بن إسماعيل السلمى » حدثنا ابن صالح » حدثنى معاوية 
ابن صاع » عن بحیی بن سعيد » عن عَْقالت : قلت لعائشة : ما كان يعمل رسسول الله 
م فی بیعه ؟ قالت : کان رسول الله - تله - برا من البسشر » يفلى ثوبه ريحلب 
شاته » ویخدم نفسه ( . 
: ورواه الترمذى فى الشمائل عن محمد بن إسماعيل » عن عبد الله بن صالح » عن 
بحيى بن سعيد » عن عَمْرة قالت : قيل لعائشة : ما كان يعمل رسول الله - تله فى 


وروی اہن عساکر من طرق أبى أسامة عن حارثة بن محمد الأنصارى » عن عمرة 
ټالت : قلت لعائشة : کیف کان رسول الله _ ته فی أهله ؟ قالت : كان لين الناس › 
وأکرم الاس » وکان ضحاکا پسناما. 
رقال أبو داود الطيالسى : حدثنا شعبة » حدثنى مسام أبو عبد الله الأعور » سمح 
أنسابقول : كان رسول الله م - بكثر الذكر ريقل اللغو » ويركب الحمار» ويلبس 
الصوف ٠‏ ويجيب دعوة المملوك » ولقد رأيته یوم خیبر على حمار خطامه من لیف . 
کی ران ماج ن حبك ام بن کان اللائی ۲ عن اتی تعفن دلاق 
وقال البيهقى : اخبرنا آبو عبد الله الحافظ ۔ إملاء۔ حدثنا آبو بكر محمد پن جعفر 
الآدمى القارى ببغداد » حدثنا عبد الله بن إبراهيم الدَروذى » حدثنا أحمد بن نصر بن 
مالك الزاعی » حدٹنا على بن الحسین بن واقد » عن أبیه قال : سمعت یحی بن عقيل » 
يقول : سمعت عبد الله بن ہی أوفی یقول : کان رسول الله ته يكار الذكر » ويقل 
اللأرء ويطيل الصلاة » ويقصر الطبة » ولا يكف أن يمشى مع العبد » رلا مع الأرملة » 
حتی فرغ لهم من حاجانهم ) . 


e‏ ى 
وور الا عن محمد ین غد لر فن أ زرمة :عن الفضل بن وی ٠‏ 


(۱) ( صحیح ) الدلائل ۱/ ۳۲۸ . 
(۲) ( صحیح ) الدلائل ۱/ ۳۲۹ . 


شمائل الرسول لابن كشير سسس 


عن الحسين بن واقد » عن يحيى بن عقيل الخزاعى البصرى » عن ابن أبى أوفى 
بلحوه 3 : 

وقال البيهقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو بكر إسماعيل بن محمد بن 
إسماعيل الفقيه بالرّى » حدثنا أو بكر محمد بن الفرج الأزرق » حدثنا هاشم بن القاسمء 
دشا شیبان آبو مسغاوية) عن اشع بن أ الشعتاء :عن آبی بر دة ۲ عن ابی :موسق ؛ 
قال : كان رسول الله تله - يركب الحمار » ويلبس الصوف » ويعتقل الشاة ويأتى مراعاة 
ا 

وهذا غريب من هذا الو جه » ولم يخرجوه وإسناده جيد . 

٤‏ و 

وروی محمد بن سعد » عن إسماعيل بن أبى فديك » عن موسی بن يعقوب الربعى» 
عن سهل مولى عتبة › أنه كان نصرانيا من أهل مريس » وأنه كان فى حجر عمه» 
وأنه قال : قرأث يومافى مصحف لعمى » فإذا فيه ورقة بغير الخط وإذافيهانعث 
محمد - ته : لا قصير ولا طويل » أبيض ذو ضفيرتين › بين كتفيه خانم » يكثر الاحتباء 
ولا يبل الصدقة » ويركب الحمار والبعير » ويحتلب الشاة » ويلبس قميصامرقوعا › 
ومن فعل ذلك فقد برئ من الكبر > وهو من ذرية إسماعيل » إسمه أحمد . 

فال : فلما جاء عمى ورآنى قد قرأتها ضربنى وقال : مالك وفتح هذه ! فقلت : إن 
فيها نعت أحمد » فقال : إنه لم يأت بعد . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل » حدثهنا أيوب » عن عمرو » عن سعيد » عن 
أنس قال : ما رأيت أحداً كان أرحم بالعيال من رسول الله ته . وذكر الحديث . 

ورواه مسلم عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية : به . 

وقال الترمذى فى الشمائل : حدثنامحمودبن غيلان » حدثنا أبو داود » عن 
الأشعث بن سليم [قال "“ ] سمعت عمتى تحدث عن عمها قال : بينا أنا أمشى بالمدينة 
إذا إنسان حلفى يقول : ارفع إزارك فإنه أنقى وأبقى » [فدظطرت" ] فإذا هو رسول الله ء 


(1) كذا بالأصل . ولعله من المراعاة وهى الملاحظة يريد أنه يلاحظ صفه للإحسان إليه . 
(TT). (P0‏ من ت . 
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شمائل الرسول لابن كثير سسس 
فقلت يارسول إنما هى بردة مَلْحاء . قال : أمالك فى أسوة ؟ فإذا إزاره إلى نصف ساقيه 0 


ثم قال : حادثنا سويد بن نصر » حدثنا عبد الله بن امبارك » عن موسى بن عبيدة عن 
ياس بن سلمة » عن أبيه قال : کان عشمان بن عفان متزرا لی أنصاف ساقیه قال : هذا 
کانت إزْرة صاحبی صلي الله عليه وسلم-. 

وقال أيضا : حدثنا يوسف بن عيسى » حدثنا وكيع » حدثنا الربيع بن صبيح حدثنا 
يزيد بن أبان » عن أنس بن مالك قال 4 کان رل الل _ اه - یکشر القناع ٩‏ » کأن ثوبه 


و 


وهذا فيه غرابة ونكارة واللّه أعلم . 
وروى البخارى عن على بن ا جعد » عن شعبة.» عن يسار أبى الحكم » عن ثابت » 
عن نس أن رسول الله تله مر على صبيان يلعبون فسلّم عليهم 
ورواه مسلم من وجه آحر عن شعبة . 
ذکر مزاحه- عليه السلام- 
SS IT TT‏ ن بی طلحة › 


E‏ 8 اا 
بجوت تُر كان يلعب به ليحرجه بذلك كما جرت به عادة الاس من المداعبة مع الأطفال 
الفا 


(۱) ( ضعيف ) ومتله صحيح ذكره الألبانى فى الصحيحة . 

() القناع : حرقة تلقى على الرأس بعد استعمال الدهن وقاية للعمامة من أثر الدهن . وقد قيل إن المراد 
بالثوب المذكور فى الحديث القناع نفسه » لأن المناسب ألا يكون ثوبه - صلى الله عليه وسلم - ES‏ 
زیات وقال ابن حٻان : الربيع بن صبيح » أحد رواة هذا ا لحديث » كان عابداً ولم يكن الحديث من 
صناعته » فرقع فی حدیه المناکیر من حیٹ لا یشعر » ومن مناکیره قوله فی هذا الحدیث : کأنه ٹوبه 
ٹوب زيات ٠‏ فإن الى - صلى الله عليه وسلم كان أنظف الناس ثوبا وأحسنهم هيثة وأحملهم 

سمتا » انظر شرح شمائل الترمذی لابن جسوس ۲/ ٥1‏ . 
(۳) ( ضعیف ) فيه یزید بن أہان . 
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ا N eee‏ لمال الريسول ابن كثير ااا 

وقال الإمام أحمد : حدثنا خلف بن الوليد » حدثنا خالد بن عبد الله » عن حمَيد 

الطريل » عن أنس بن مالك » أن رجلا أتى اللبى ‏ تله - فاسصحمله فقال رسول 

الله - تله - : إنا حاملوك على ولد ناقة . فقال : يا رسول الله ما أصبع بولد ناقة ؟ فقال رسول 
الله تله -: وهل تلد الإبل إلا الوق ؟ ٠٠‏ 

وزواه أب داود عن وهب بن بقية > والفرمذى عن قثيبة » کلاهماعن خالد بن عبد 
الله الواسطى الطحان به . وقال الترمذى : صحيح غريب . 

ا کی ی شین کا خا ب مح 
حدثنا يونس بن أبى إسحاق » عن أبى إسحاق » عن العيزار بن حديث» عن النعمان بن 
بشیر قال : استأذن أبو بكر على البى - تله » فسمع صوت عائشة عاليا على رسول الله » 
فلما دحل تنارلها ليلطمها رقال : ألا أراك ترفعين صوتك على رسول الله ! 

فجعل البى - تله - يحجزه وخرج أبو بكر مضا » فقال رسسول الله حين خرج 

م 4 
أبر بكر : كيف رأيتينى أنقدتك من الرجل ؟ 


فمکٹ ابو بکر أیاما ٹم استأذن علی رسرل الله فوجدهما قد اصطلحا › فقال لهما :' 


آدخلانی فی سلٰمکما کما ادخلنمانی فی حُربکما . فقال رسول الله - تله - : قد فعلنا قد 
فلا () , 

وقال أبو داود : حدثنا مؤمّل بن الفضل »› حدثنا الوليد بن مسلم » عن عبد الله بن 
العلاء» عن بشر بن عبيد الله » عن أبى إدريس الخولانى > عن عوف بن مالك 
الأشجعى› ثال : اتيت ر سر لاله قن غررة رل وهر فی قبا من آدم ء فينلجت فد 
وقال : ادحل . فقلت : أکلّی يا رسول الله ؟ فقال : كلك . فدخلت . 

وحدثنا صفوان بن صالح » حدثنا الوليد بن عشمان بن أبى العاملة إنما قال : أدخل 
و ى 
کی ؟ من صعر القبة . . 


ثم قال أبو داود : حدثنا إبراهيم بن مهدى » حدثنا شريك » عن عاصم » عن نس 


(۱) ( صحیح.) سنن الترمذی ۱۹۹۱ . 
(۲) ضعيف ذكره الألبانى وقال ضعيف الإسناد . 
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شمائل الرسول لابن كثير سسس 
قال : قال لی رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : يا ذا الأذلين ( . 

قلت : ومن هذا القبيل ما رواه الإمام أحمد : حدثا عبد الرزاق» حدثنامعمر » عن 
ابت » عن أنس أن رجلا من أهل البادية کان سمه زاهراًء وکان يهدى البى د 
الهدية من البادية فيجهزه النبى - تله - إذا أراد أن يخرج فقال رسرل الله : إن زاهراً باديعا 
ولحن حاضروه . 

وکان رسول الله - مه - یحبه ‏ وکان رجلا دمیما » فأتاه رسول الله - له - وهو بيع 
معاعه فاحتضنه من خلفه ولا ييصره الرُجل » فقال : أرسلنى » من هذا ؟ فالنفت فعرف 
البى - تله ٠‏ فجعل لايألو ما ألصق هره بصدر البى - تله - حين عرفه » وجعل رسول 
الله - ته -يقول : من بشترى العبد ؟ فقال : يا رسول الله إذن واللّه تجدنى كاسداً . فقال 
رسول الله ته -: لكن عند الله لست بكاسد . أو قال : لكن عبد الله أنت غال . 

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات على شرط الصحيحين ولم يروه إلا الترملى فى 
الشماثل » عن إسحاق بن نصور » عن عبد الرزاق. 
۳ 


ومن هذا القیل ماروا البخاری فی میس ۲ أن رجلا کان بقل له عبد ال ویافب 
حماراً- وکان یضحك النبی تله - » وکان یوی به فی الشراب » فجئ به یوما فقال رجل : 
لعده اله ما أکثر ما بؤتی به ! فقال رسول الله - تنه - : « لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله » . 

ومن هذاما قال الإمام أحمد : حدثنا حجاج » حدثلى شعبة » عن ثابت البّانى » 

عن انس بن مالك أن النبی ۔ تله کان فى مَسير وكان حاد يحدو بنساثه أو ساثق . قال : 
فکان نساؤه يتقدمن بين يديه » فقال : يا أنجشة ويحك ارفق بالقرارير !. 

وهذا ا لحديث فى الصحیحین عن أنس » قال : کان للنبی - تبه حاد يحدو بنسائه 
يقال له أنجشة » فحدا فأعنقّت (" الإبل > فقال رسول الله - ت : ويحك يا أنجشة ارفق 
بالقواریر ‏ . 
(۱) ( صحیح ) سان الترمذی ۱١۲۲‏ . 


(۲) فی | : فی صحیحه عن . ولم یذکر الراوی 
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ب ل شمائل الرسول لابن كثير سس 


ومعنى القوارير النساء . وهى كلمة دعابة ‏ صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم 

۰ الدين-.‎ 
E E E 

ومن مکارم أخلاقه ودعابته وحسن:خلقه استماعه - عليه السلام - حدیث أم زرع من 
عائشة بطوله » ووقع فى بعض الروايات أنه عليه السلام - هو الذى قصه على عائشة : 

وسن هذا ما رواه الإمام أحمد : حدثنا أبو النضرء حدثنا أبو عقيل - يعنى عبد 
لله بن عقيل الغقفى-به > خدثنا مجالد بن سسعيد » عن عامر » عن مسروق ؛ عن 
عائدة » قالت : حدث رسرل الله لله نساءه ذات ليلة حدثدا ء فقالت امرأة منهن يا 
رسول الله كان الحديث حديث خرافة . فقال رسول الله - مله - : أتدرين ها خرافة ؟ إن 
حرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن فى الجاهاية » فمكث فيهم دهراً طويلاً » ثم ردوه إلى 
الإنس ۽ فکان یحدثٹ الاس ا رأى يهم من الأعاجيب » فقال الاس : حديث خحرافة , 

وقد رواه الترمذى فى الشمائل عن الحسن بن الصباح البزار » عن أبى النصر هاشم 

قلت : وهو من غرائب الأسحاديث » وفيه لكارة » ومعجالد | بن سعيد يتكلمون فيه 
فاللّه أعلم . 

رقال الترم ی فی باب مزاح النبی - تال من کتابه الشمائل : حدثدا عبد بن حميد ؛ 
حدثنا مصعب بن المقدام » حدثنا المبارك بن فضالة » عن الحسن قال : أتت عجوز النبى 
- تله - فقالت : يا رسول الله ادع لى أن يدحلنى الله ال جنة قال : يا أم فلان إن الجنة لا 
يدخلها عجوز . فولت العجوز تہکی » فقال : أخبررھا تھا لا تدخلها وهی عجوز » فإن الله 
تعالى يقول : فإ إا أنشأناهن إنشاء « فجعلناهن أبكارا 4 . 


وهذامرسل من هذا الو جه : 


. ۳٠١۳٠ : سورة الواقعة‎ )١( 


وقال الترمذی : حدثنا عباس بن محمد الدورى » حدثنا على بن الحسن ہن شقيق 
أخبرنا عبد الله بن المبارك » عن أسامة بن زيل ؛ عن سعیا۔ المٌبری » عن بی هريرة قال : 
فالا بارشو ل الل إنك تداعبتا . قال : إنى قول إلا حقاً . 


E a تداعبنا‎ 


باب 
زهده - عليه السلام - وإعراضه عن هذه الدار 
وإقباله واجتهاده وعمله لدار القرار 

قال الله تعالى : 3 ولا مدن عك إلى ما مسا به أزواجاً متهم زهرة الحيراة 
الدلبالشتنهم فيه ورزق ربك خبر وأبقی ) [ طه ;: [I1I‏ 

وقال تعالی : 3 زابر تقك مع اديس دعن رهم بلَْداة والشى بريدون وجهه 
ولا تعد باك عتم ريه زيستة اة الد ولا تطع من أغفلا قلبه عن ذكرنا وانع هواه 
ركان أمره رطا ) [ الكهف Ye;‏ 

وقال تعالی عرض عن من تولٰیٰ عن ذکرنا وم برد 1 الح السديا هم ذلك 
ماهم من الْعلْم € [ النجم ROEL‏ 

وقد اتاك سه من انى ومرن العم © لا تمدن عينيك إلى ما معنا 
به أزواجا مهم ولا تحزن عأبهم واخفض جناحك للممسين € [الحجر ۸۷ ۸۸]. 
والآبات فى هذا كثيرة . 

وأما الأحاديث » فقال يعقوب بن سفيان : حدثئی أو العہاس حَيوة بن شريح › 
أخبرنا به » عن الزبيدى »عن الرهرى » عن محمد بن عبد الله , ہن عباس قال : کان ابن 
عباس يحدّث أن الله أرسل إلى لبيه ملكا من الملائكة معه جبريل › › فقال الملك لرسوله ol:‏ 
اله یخیرك بین أن تکون عدا نيبا وین ان تکون ملکا لبیا» فالمفت رسول الله إلى جبريل 
کالمستشیر له » فأشار جبريل إلى رسول الله : أن تواضع . فقال : رسول الله مه - : بل 
أكون عبداً نبيا» . 

قال : فما أكل بعد تلك الكلمة طعاما متكما حى لقى الله عز وجل . 


وهكذا رواه البخارى فى التاريخ » عن حَيوة بن شرح » وأخرجه النسائى عن عمرو 
ابن عشمان » كلاهما عن بقية بن الوليد : به . وأصل هذا الحديث فى الصحبح بحو من 
هذا اللفظ . 


ار شم الل الرسول لاہن کشر انت 
وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن فضيل » عن عمارة » عن أبى زرعة- ولا أعلمه 
إلا عن أبى هريرة۔ قال : جلس جبريل إلى رسول الله - َه - فدظر إلى السماء » فإذا ملك 
يبرل » فقال جبريل : إن هذا اللك ما نل من يوم حلق قبل الساعة . فلما نزل قال : يا محمد 
أرساتى إليك ربك : أفملكا نياً يجعلك أو عبداً رسولا؟ )٠(‏ 
هكذا رجدته بالنسخة التى عندى ٻالمسند مقتصرا وهو من أفراده من هذا الوجه . 
Kk‏ 


وثبت فى الصحیحین من حدیٹ اہن عباس » عن عمر بن ا لخطاب فى حديث إيلاء 
ر سول الله تله من آزواجه آلا بدخل علیهن شهراً واعتزل علهن فی عل فلما دحل 
عليه عمر فى تلك الماية فإذا ليس فيها سوى صبرة من فرظ » وأهبة معلقة . وصبرة ٩‏ 

: زر 
من شعیر » وإذا هو مضطجع علی رمال ۳ حصیر قد آثر فی جنبه » فهملت عینا عمر ؛ 
زتقال : مالك ؟ فقلت : يا رسول الله أنت صفرة الله من خحلقه » وكسرى وقيصر فيما هما 
ف 
عُجّلت لھم طیباتھم فی حیاتهم الدنيا 

وفى رواية مسلم : أما ترضى أن تكون لهم الدينا ولنا الآخرة؟ فقلت : بلى يارسول 
الله قال : فاحمد الله عز وجل . 

ا انقضى الشهر أمره الله عز وجل أن بير أزواجه وأنزل عليه قوله : يا أبها 
الث فل لأزواجك إن كستن رذن اة الدتا وإيتها تاين اکن وار حكن سراح 
جمیلا ۵ وإن کش تر دن اله ورسوله والدار الآخرة إن الله أعد للمحسنات مسكن أجرا 
عظیما) [ الأحزاب : ۰۲۸ ۲۹] . 

وقد ذكرنا هذا مبسوطاً فى كتابنا التفسير » رأنه بدأ بعائشة » فقال لها : إنى ذاكر لك 


۷٠١١ صحيح ) المسند‎ ( )١( 
. القرط : ورق السلم يدغ به .والصبرة : بضم الصاد : ما جمع من الطعام بلا كيل أو وزن‎ )۲( 
. الرمال : المرسول » وهو المزين‎ )۳( 


شمائل الرسول لابن كشير سسس 


أمراً فلا عليك أن لا تعجلى حتى تَستأمرى أبويك . وتلا عليهاهذه الآية . قالت : 
فقلت : أفى هذا أستأمر أبوئ؟ فإنى أحتار الله ورسوله والدارً الآخحرة : وكذلك قال 
سائر أزواجه-عليه السلام ورضى عنهن-. 
وقال مبارك بن فضّالة » عن اخسن » عن أنس » قال : دخلت على رسول الله وهر 
على سربر مرموّل () بالشريط › وتحت رأسه وسادة من أدّم حشوها ليف » ودخل عليه عمر 
وناس من الصحابة » فانحرف رسول الله الحرافة » فرأى. عمر أثر الشريط فى جببه» فبكى › 
فقال له : ما یکیك یا عمر ؟ فال : ومالی لا أبکی وکسری وقیصر یعیشان فیما یعیشان فیه من 
الدنيا » وأنت على الحال الذى أرى . فقال : يا عمر » أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا 
الآخحرة؟ قال : بلى قال : هو كدلك ١‏ . 
هذا رواه البيهقى . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو النضر » حدثنا مبارك » عن الحسن » > عن انس ہن 
مالك » قال : دخلت على رسول الله وهو على سریر مضطجع مرَمٌل بشريط › وتحت رأسه 
وسّادة من آَم حشوها ليف » فدخل عليه ثفر من أصحابه » ودخل عمر فانحرف رسول الله 
انحرافة فلم بر عمر بين جدبه وبين الشرط وب » وقد ار الشريط يجنب رسول الله » » فبکی 
عمر » فقال له رسول الله - مله - : ما ييكيك يا عمر ؟ قال : واللّه ما أبكى ألا أكون أعلم 
أنك أكرم على الله من كسرى رقيصر » رهما يعيشان فى الدنيا فيما يعيشان فيه وأنت يا رسول 
الله فى الكان الذى أرى . فقال رسول الله : أما ترضى أن تكن لهم الدنيا ولا الآرة ؟ قال : 
بلى . قال : فإنه كذلك . 
وقال أبو داود الطيالسى » حدثنا ا مسعودى » عن عمرو بن مره » عن إبراهيم » عن 
علقمة بن مسعود » قال : اضطجع رسول الله على حصير فأثر الحصير بجلده » فجعلت 
أمسحه وأقرل : بأبى أنت وأمى : ألا ننا فبسط لك شيئاً يقيك منه تنام عليه ؟ فقال : مالى 
والدنيا » وما أنا والدنيا إلا كراكب اسعظل تحت شجرة ثم راح وتركها ‏ . 


(۱) مرمول : موصول آی جعله طهراً له 
(۳) ( صحيح ) ذكره الألبانى فى السلسلة الصحيحة برقم ٤۳۹‏ . 
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شمائل الرسول بن كثير لاس 


ورواه اہن ماجة › عن یحیی بن حکیم » عن اہی داود الطیالسی : به , 
وأخحرجه الترمذى عن مرسى بن عبد الرحمن الكندى »› عن زید بن ا لباب » کلاهما 
وقد رواه الإمام أحمد من حدیث ابن عباس » فقال اة لهد واو شاد 
وعفان قالرا : حدنا ثاہت ؛ حدثنا هلال » عن عكرمة عن ابن عباس » أن رسرل الله 
دع عاپه عمر وهر على حصیر قد ار فى جنه » فقال : يا رسول الله لو اتخدت فراشا اوأر 
من هذا ؟ فقال : مالى وللدليا » مامٌلى ومشل الدنبا إلا كراب سار فى يوم صائف فاستظل 
تحت شجرة ساعة من نهار لم راح وتركها ') . 


تفرد ٻه أحمد . 

ونی صحبح البخارى من حديث الزهرى » عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة » عن 
بى هريرة » أن رسول الله قال : اران لی مدل اح ذھباً ما سرنی أن تأنی علی ثلاٹ لیال 
وهندی مبه شیء » إلا شیء أرصده لدین. 


فى الصحيحين من حديث عمارة بن القَعقَاع » عن أبى زرعة »> عن أبى هريرة »أن 
رسول الله. به قال : الهم اجعل رزق آل محمد قرتا . 
نأما الحديث الذى رواه ابن ماجة من حديث يزيد بن ستان » عن ابن المبارك » عن 
عطاء ۰ عن بی سعید » أن رسول الله تا قال اللهم أحينى مسكينا وأمتنى مسكينا 
واحشرنى فى زمرة المساكين . فإنه حديث ضعيف لا يثبت من جهة إسناده لأن فيه يزيد 
i‏ م * 
بن سان أبا فروة الرهاوى وهو ضعيف جدا . والله أعلم . 
رقد رواه الترمذى من وجه آخر فقال : حدثنا عبد الأعلى بن واصل الكوفى حدٹنا 
ثابت بن محمد العابد الكوفى » حدثنا الحارث بن النعمان الليثى › عن أنس » أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ اللهم أحينى مسكينا وأمعى مسكينا واحشرنى فى زمرة 
المساكين يوم الفيامة . فقالت عائشة : لم يا رسول الله ؟ قال : إنهم يدخلون اجنة قبل 
" ت 4 
أغالهم بأربعين خريفاء يا عائشة لا تردى المسكين ولو بش قرة . يا عائشة أجى 


(۱) ( صحیح ) المسند ۲۷٤٤‏ . 


: شمائل الرسول لاہن كثير سس 


ع 1 ت 
المساكين وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة (') . 
ٹم قال : هذا حديث غريب . قلت : وفى إسناده ضعف وفى متنه نكارة واللّه أعلم . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد » حدثنا أبو عبد الرحمن - یعنی عبد الله بن 
دار عن أی چ TS‏ : هل رآی اتی بسعینه ‏ س یعلی 
SIREN RS‏ 
تصنعون بالشعیر ؟ قال : ندفخه فیطیر ما طار ( , 
وهکذا رواه الترمذى من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار : به . وزاد : ثم 
ُذريه ونعجنه . ثم قال : حسن صحيح . وقد رواه مالك عن أبی حازم . 
قلت : وقد روا البخاری عن سعید بن ابی مريم » عن محمد بن مطّرّف بن غسان 
المدنی » عن أپی حازم » عن سهل بن سعد : به . 
ورواه البخارى أيضا والنساثى عن شيبة » عن يعقوب بن عبد الرحمن القارى » عن 
ہی حازم عن سهل : به . 
رال الفرکی :خا فان ی ممه الدوری دتا یی بن ای ک4 ةا 
e‏ 
E I‏ 
قال : ریت ت أبا هريرة يشير بإصبعه مراراً : والذی نفس ابی هریرة پیدہ ما شیع نی الله 
وأهله هله ثلاثة أيام تباعاً من خبز حنطة حتى فارق الدنيا. 
ورواه مسلم والترمذی وان ماجة من حدیث یزد بن کیسان . 


وفى الصحیحین من حدیث جرير بن عبد الحميد » عن منصور › عن إبراهيم » عن 


(۱) ( صعیف جداً) . 
(۲) الحرارى : الدقيق النقى . 
(۴) ( صحیح ) المسند ۲۲۷۱۲ . 
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الأسود » عن عائشة ٠‏ قالت : ماشبع آل محمد - صلى الله عليه وسلم-منذ قدموا 
المدينة ثلاثة أيام تباعاً عن خبز بر حتى مضى لسبيله . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا هاشم » حدثنا محمد بن طلحة » عن إبراليم ٠‏ عن 
الأسود » عن عائشة قالت : ماشیع آل محمد لثمن خب زر حتی قبض وما دنع من 
ماده کسرة قط حتی قبض . 
وقال أحمد : حدثنا محمد بن عبيد » حداثنا مطيع الغرال » عن كردوس » عن عائشة 
قالت : قد مض رسول الله لسبيله وما شبع أهله ثلاثة أيام من طعام بر" . 
وقال الإمام أحمد اا م 0 دا زود عن بی سهل » عن سليمان بن 
رومان -مولى عروة- عن عروة » عن عائشة » أنها قالت : والذى بعث محمداً باحق ما رای 
نلا ولا کل خبزاً مخولا مذ بعله الله إلى أن بض . 
قلت : کیان کتتم تأکلون الشعیر ؟ قالت : كنا نقرل أفة )١(‏ . 
تفرد به أحمد من هذاالوجه . 
وروی البخارى عن محمد بن كثير » عن الثورى » عن عبد الرحمن بن عابس بن 
Ea‏ : إن كنا لخرج الكراع بعد حمسة عشر يوما فنأكله» 
قلت : ولم تفعلون ذلك ؟ فضحكت وقالت : ماشبع آل محمد -صلى الله عليه وسلم- 
من خبز مدوم حتی احق الله -عز وجل 
وقال أحمد : حدثنا یحی » حدثنا هشام » أخبرنى أبى » عن عائشة قالت :کان یأنی 
عاي آل محمد اهر ما يوقدرن في ار ليس إل مر والساء إل أن زت بلحم ٩0‏ , 
وفى الصحيحير E‏ 
کنا آل محمد ليمز بنا الهلال ما نوقد نار » إنغا هو الأسودان : التمر والماء ء إلا أنه كان 
حولنا أهل دور من الأنصار يبعثون | إلى رسول الله بلبن ملائحهم فيشرب ويسقينا من ذلك 
اللبن . 


(۱) ( حسن صحیح ). 
(۲) ضعيف الإسداد وصحيح التن وا لحديث فى المسند لاإ مام أحمد ٠‏ 4 
(۳) ( صحیح ) البخاری ۲۵۹۷ ومسلم ۲۹۷۲ 
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میتی ریک ہی چو رو ری ده و وهو زا 


ورواه أحمد عن بريدة » عن محمد بن عمرو » عن أبى سلمة عنها بنحوه . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله » حدثلى أبى » حدثنا حسين حدثنا على بن 
عباس وحسین پن محمد › قفالا : حدثنا محمد بن مرف » حدثنا ہو حازم » قال" 
حسين: عن عروة بن الزبير عن عائشة تقول کان یمر بنا هلال وهلال ما یوقد فی بیت من 
بيرت رسول الله ۔ ته - نار . قال : قلت : يا حالة على أى شئء كم نعيشون ؟ قالت : على 
الأسودين النمر والاء() . 


تفرد به أحمد . 


وقال أبو داود الطيالسى » عن شعبة » عن أبى إسحاق » عن عبد الرحمن بن يزيد › 
عن الأسود » عن عائشة » قالت : ما شبع رسول الله - تله - من خبز شعير يومين متتابعين 
حتی قبض () . 
وقد رواه مسلم من حديث شعبة . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله » حدثنی أبى > حدثنا يهز » حدثنا سليمان بن 
المغيرة » عن حميد بن هلال » قال : قالت عائشة : أرسل إلينا آل أبى بكر بقائمة شاة ليلا 
فأمسکت وقطع رسول الله - تله - أو قالت : أمسك رسول الله - ته - وفطت . قالت : - 
تقول للذى نتحدثه ‏ هذا على غير مصباح . 
وفى رواية : لو كان عندنا مصباح لأ دمن به . قال قالت عائشة : إنه ليأتى على آل 
محمد الشهر ما يختبزون خبزاً ولا يطبخون قدراً. 
وقد رواه أيضا عن بهز بن أسد » عن سليمان بن ا مغيرة » وفى رواية : شهرين (" 
E‏ 
وقال الإمام أحمد : حدثنا خلف » حدثنا أبو معشر » عن سعيد- هو ابن أبى سعيد- 
عن ہی هریرة » قال : کان یمر بآل رسول اللّه هلال ثم هلال لا یوقدون فی بیوتهم النار لا 
(۱) ( صحیح )المسند ۲٤۳۰۱‏ . 


(۲) ( صحيح ) المسند ٠٠٠٤١‏ , 
(۴) ( صحیح ) ۲۲١۱۲‏ , 
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شمائل الرسول لابن كير عسس 
بخبز ولا بطبخ . قالوا : بأی شىء کانوا يعيشون يا أبا هريرة ؟ قال : الأسودان التمر 
والماء وکان لهم جيران من الأنصار » جزاهم الله خيرا » لهم منائح يرسلون إليهم شيا 
مولن 


تفرد به أحمد . 


وفى صحيح مسلم من حديث منصور بن عبد الرحمن الحجبى » عن أمه » عن عائشة 

قالت : توفى رسول الله وقد شبع الناس من الأسودين : التمر والماء . 
Kk ¥‏ 

وقال ابن ماجة : حدثنا سويد بن سعید » حدٹنا على بن مسهر » عن الأعمش › عن 
آپی صالح › عن آہی هریرۃ › قال : انی رسول اللہ - تله یوما بطعام سخن فأکل فلما فرغ 
قال : الحمد لله ما دحل بطنی طعام سن من كذا وكذا () . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد » حدثنا[ عمار ] أبو هاشم صاحب 
الزعفرانى » عن أنس بن مالك » أن فاطمة ناولت رسول الله - ته - كسرة من خبز الشعير 
فقال : هذا أول طعام أكله أبوك منذ ثلاثة أيام " . 

تفرد به أحمد . 

وروى الإمام أحمد عن عفان » والترمذى وابن ماجة جميعا » عن عبد الله بن 
معاوية » كلاهما عن ثابت بن يزيد » عن هلال بن خباب العبدى الكوفى » عن عكرمة › 
عن ابن عباس » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- كان يبيت الليالى المتتابعة طاوياً 
وأهلّه لا يجدون عشاء › ران اعانا رمم تر اشر ° 

وهذالفظ أحمد . 


وقال الترمذى فى الشمائل : حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى » حدثنا عمر 


, ضعيف الإسناد‎ )١( 

(۲) منت . 

(۳) ( صحیح ) المسند ٠١٠١١۹‏ . ۰ 

. ۲۱١۹ صحيح ) ذكره الألبانى فى السلسلة الصحيحة برقم‎ ( )٤( 
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شمائل الرسول لابن كثير سس 
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TTT‏ »> عن يزيد بن بى أمية 
الأعرر » عن أبى يوسف بن عبد الله بن سلام قال : رأيت رسول الله أحذ كسرة من 
شعیر () فوضع عليها تمرة » وقال : هذه إدام هذه وأكل " . 
وفى الصحيحين من حديث الزهرى » عن عروة » عن عائشة » قالت : كان أحب 
الشراب إلى رسول الله الحلو البارد . 
وروی الہبخاری من حدیٹ قتادة عن أنس قال : ما أعلم رسول الله - له رأى رغيفا 
مرققًا حتی لحت پاللّه » ولا شاة سّمیطا"' بعینه قط . 
وفى رواية له عنه أيضا : ما أكل رسول الله مه على حوان ولا فی سکرجة ٩9‏ 
ولا حبر له مرق » فقلت لأنس : فعلی ما کانوا یأکلون ؟ قال OR‏ 
وله من حديث قتادة أيضا . عن نس أ نه مشی | إلى رسول الله له بخبز شعير 
وإهالة سّخة ٠‏ ولقد رهن درعه من يهودى فأحَذ لأهله شعيراً » ولقد سمعته ذات يوم 
قول : ما أمسی عند آل محمد صاع تمر ولا صاع حب . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا أبان بن يزيد » حدثنا قتادة » عن أنس بن 
مالك ٠‏ أن رسول الله هلم يجكمع له غداء ولاعشاء من حبز ولحم إلا على 
(۷) , 
ورواه الترمذى فى الشمائل عن عبد اللّه بن عبد الرحمن الدارمى » عن عفان » وهذا 
الإسناد على شرط الشيخين . 
وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا شعبة » عن سمآك بن حَرب » سمعت النعمان بن 
بشير يقول : سمعت عمر بن ا لخطاب يخطب فذكر ما قت الله على الناس » فقال : لقد 


(۱) شمائل الترمذى : ۱۸١ /١‏ من خبز الشعير . 

(۲) ( ضعيف الإسناد ) . 

(۳) السميط : ما ينتف صوفه بال اء الحار . 

. السكرجة : إناء صغير كانت العجم تستعمله فى الكوامخ وما أشهها للاشتهاء‎ )٤( 

. السفر : جمع سفرة » وهى فراش من جلد يوضع عليه الطعام‎ )٥( 
. الإهالة : الدهن الذى يؤتدم به . والسنخة : المتغيرة الرائحة‎ )( 

(۷) ( صحیح ) صححه الألبانى فى مختصر الشمائل ٠١۹‏ الضفف : كثرة الأيدى على الطعام . 


شمائل الرسول لابن كثير سس 
رأیت SS‏ : 


و ن أبا طلحة قال e‏ > لقد سمعت صوت رسول الله _ له _ 
أعرف فيه الجوع. 


وسیأتی الحديث فى دلائل النبوة . 
وفى قصة أبى الهيثم بن الان : أن أبا بكر وعمر حرجا من الجوع » فبينما هما 
كذلك إذ حرج رسول الله فقال : ما أخرجكما؟ فقالا : الجوع . فقال : والذى نفسى 
بيده لقد أحرجنى الذى أخرجكما . فذهبوا إلى حديقة الهيشم بن التبهان فأطعمهم رُطبا 
وذبح لهم شاة » فأكلوا وشربوا الاء البارد » وقال رسول الله - ت : هذا من النعيم الذى 
تسألون غنه . 
رال الت رای حا دالا ین ای زیاد حدقا ساز خدفا رید بن اسل 
عن یزید ہن أبى منصور » عن أنس عن أبى طلحة قال e‏ رسول الله _ تله _ 
الجوع ورفعنا عن بطونا عن حجر حجر» فرفع رسول الله _ ت -[ عن بطنه ( ] عن 
حجرین . ٹم قال : غریب . 
FF ¥ ok‏ 
و ا و و وآ کو غاا ا ات 
عن فراش رسول الله ته فقالت : کان من آدم حشوه ليف . 
وقال الحسن بن عرفة : حدثنا عبد بن المهلًبى » عن مجالد بن سعيد » عن الشعبى» 
عن مسروق » عن عائشة › قالت : دخلت على امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله 
عباءة ية » فائطلقت فبعفت إلى بفراش حَفوه الصوف » فدخل على رسول الله فقال : le‏ 
هذا يا عائشة ؟ قالت : قلت يا رسول اللّه : فلانة الأنصارية دخلت على فرأت فراشك فذهبت 
فبعفت إلى بهذا . فقال : رديه . 


(۱) الدقل : الردىء من التمر ٠...‏ 
(۲) شمائل الترمذى : سهل بن أسلم . 


(۳) منت . 


CD oF û AEE rei Rey irr. proF IP. hse SEPAN ak hri el TAHA ' 14 Abr hO‏ ا 


سيد شمائل الرسول لابن كثير ست 


سي 


قالت : فلم ارده وأعجنی أن یکون فی بیتی » حتی قال ذلك ثلاث مرات » قالت : 
فقال : ردية يا عائشة فواللّه لو شت لأجرى الله معى جبال الذهب والفضة © 

وقال الترمذى فى الشمائل : حدثنا أبو ا لخطاب زياد بن يحيى البصرى » حدثنا عبد 
الله بن مهدى » حدثنا جعفر بن محمد » عن أيه » قال : سثلت عائشة : ما كان فراش 
رسول الله ل فی بيتك ؟ قالت : من أدم حشوه لیف . 

وسئلت حفصة : ماکان فراش رسول الله ا قالت E O‏ 
فینام عليه ٠‏ فلما كان ذات ليلة قلت TT‏ 


ثنيات » فلما أصبح قال : ١‏ ما فرشتم تم لى الليلة ؟ قالت : قلنا هو فراشك › إلا أنا نينا 


بأربع ثنيات » قلنا هو أوطًا لك . قال : ردوه لحالته الأولى ؛ وا و طا ا 
الليلة . 
[ وقال الطبرانى : حد حدثا محمد بن أبان الأصبهانى » حدثا محمد بن عبادة 
الواسطى » حدثنا يعقوب بن محمد الزهرى » حدثنا محمد بن إبراهيم » حدثنا ابن 
لهيعة» عن أبى الأسود » عن عروة » عن حكيم بن حزام » قال رجت إلى الجن 
ازيمت اذى برت فأخديجا إلى الى a‏ 
سایظراطکامبالقصل مدت بدا واضسح من فرة وحجول 
إذا قايشسوه ار NT‏ برع غ ماء الڈناب جيل 


فسمعھا الب - ته - فالتفت إلى يتسم » ثم دخل فكساها أسامة بن زيد OF‏ 


وقال الإمام أحمد : حدثنی [ حسين بن ] على » عن زائدة » عن عبد الملك بن 


(0 شین لااد ق غاد سیف (۲) المسح : كساء من شعر . 

(۳) البيتان للنابغة الذبيانى وقد ذكر البيت الثانى الزمخشرى فى الأساس مادة سجل . رالذناب : ملء 
الدار من الماء . والسحيل الصخم . وفى المطبوعة : ما الذباب سحيل وهو تحريف . 

. ضعيف ) الاسناد فيه ابن لهيعة‎ ( )٤( 

)٥(‏ ما ین القوسین منت . ۽ 
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اسم سسس لے مالل ارول لابن کثیر ست 
عمیر[ قال : حدثنی ] ربعی بن حراش عن أم سلمةء قالت دخل على رسول 
الله له وهو ساهم الوجه › قالت : فحسبت ذلك من وجع › فقلت : پا رسول الله 
أراك ساهم الوجه » أفمن وجع ؟ فقال ال ر لار الا اي اتيا بها [ امس 
سينا ] ولم ننفقها لسيتها فى خصم الفراش ‏ . 

تفرد به أحمد . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا أہو سلّمة ۰[ قال أخبرنا ہکر ] بن مضر › حدثنا موسى 
ابن جير » عن أبی آمامة بن سهل »قال : دخلت أنا وعروة بن الربير يروما على عائشة 
فقالت : لو رأيدما لبى الله ۔ له - ذات یوم فی مرض مرضه › قالت : وکان له نیدی 
ستة دنانیرء قال مرسی : أو سبعة . قالت : فأمرنى رسول الله - تله - أن أفرقها » قالت : 
فشفلنی وجع نبی الله - تله حم عافاه الله - عز وجل - . 

فالت :ثم سألنى عنها فقال :ما فعلث السنة؟ فال أر السبعة» قلت : لا واللّه لقد 
شغانى عدها وجعك . قالت : فدھا بھا ٹم صَمّها فی کفه › فقال : ما ظن نبى الله لر لقى الله 


وهله عند | ۳) . تفرد به أحمد.. 


وقال قثيبة o‏ کال ر شوك الل 
ته لا بحر شيا لغد وهلا اديت فن الخ جين زاراد آنه كان لا بتر شاا 
ما يسرع | إليه الفساد كالأطعمة ونحوها » لما ثبت فى الصحيحين عن عمر أنه قال : كانت 
أموال بنى النضير ما أفاء الله على رسرله ما لم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب 
فكان يعزل نضقة أهله سنه ثم يجعل مابقی فى الكراع والسلاخ عَدّة فى سيل الله - عز 
وجل - ونما يؤيد ما ذكرناه ما رواه الإمام أحمد : حدثنامروان بن معاوية › [ قال : 
أخبرنی ] هلال بن سويد أبو يعلى [قال] : سمعت أنس بن مالك وهو يقول : أهديت 
لرسول الله عله لاله وار » فطعم ادمه طاترفلما کان من الغد آتته ه » قال له 
رسول الله مله : ألم أنهك نهك أن ترفعی شیا لخد ؛ فإن الله [عز وجل ]یاتی برزق کل 
شل . 


(۱) ( صحیح ) الإسناد مجمع الزواثد /۱١‏ ۲۳۸ : ۽ وما بين القوسين من ت . 
(۲) ( صحیح ) المسند ۲٤٣۹۱٤‏ . 
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حديث بلال فى ذلك 

قال البیهقی : أخبرنا أو الحسین بن بشران » أخبرنا بو محمد بن جعفر بن نصير ؛ 
حدثنا إبراهیم بن عبد الله البصرى » حدثنا بكار بن محمد » أخبرنا عبد الله بن عون › 
عن ابن سیرین » عن ابی هربرة أن رسول الله دخل على بلال فوجد عنده صبراً من تمر 
فقال : ما هذا يا بلال ؟ قال : تمر أدحره» قال : ويحك يا بلال أو ما تخاف أن تكون له 
بخار ٠‏ فى الا ! أنفق بلال ولا تخش من ذى العرش إقلالا . 

قال البیهقی بسنده عن ابی داود السجستانی وأبی حاتم الرازى › کلاهما عن أبى توبة 
الربيع بن نافع > حدثنى معاوية بن سلام › عن زید بن سلام » حدثنی عبد الله الهورېش 
قال : لقیت بلالا مؤذن رسول الله ته - بحّلب » فقلت : یا بلال حدثى كيف كالت نفقة 
رسول الله له . 

فقال : ما کان له شىء إلا أن الذى كنت ألّى ذلك مه » مب بعدة الله إلى أن تولى » فكان 
إذا أتاه الإنسان المسلم فرآه عائلا » يأمرنى فأنطلق فأستقرض فأشعرى البردة والشىء فأكسوه 
وأطعمه . ۰ 

حتى اعترضنى رجل من المشركين فقال : يا بلال » إن عندى سعة فلا تستقرض من أحد 
إلا منى . ففعلت . 

فلما كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤذن بالصلاة » فإذا المشرك فى عصابة من التجار › 
فلما رآنی قال : یا حبشی . قال : قلت يالييّه . فتجهمى » وقال قولاً عظيماً أو غابظاً » وقال : 
أتدرى كم بدك وبين الشّهر ؟ قلت : قريب . قال : إنما بنك وينه أربع ليال فآخذك بالدی لى 
عليك » فإنى لم أعطك الذى أعطيتك من كرامتك ولا من كرامة صاحبك » وإنما أعطبتك 
اتصير لى عبد فأذرك ترعى فى الغنم كما كنت قبل ذلك . 

قال : فأخذلى فى نفسى ما يأخل فى أنفس الناس » فانطلقت فناديت بالصلاة » حتى إذا 
صليت العتمة ورجع رسول الله - تله - إلى أهله فاستأذنت عليه فأذن لى › فقلت : يا 
رسول الله بأبى أنت رأمى ! إن المشرك الذى ذكرت لك أنى كدت أتدين منه قد قال كلا 


. سجار‎ : ٠٤۹ / ۱ بالأصل غير منتقوطة . وف حيلة الأولیاء‎ )١( 


رکذا» ولیس عندك ما یقضی عنی » ولا عدی » وهو فاضحی » فأذن لی أن آتی إلى بعض 
هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حنى يرزق الله رسرلة - ته ما يقضی على . 


فخرجت حعی أتیت منزلی » فجعلت سیقی وجرابی ورمحی ونعلی عند رأسی » 
فاستقبلت بو جهى الأفق فكلما عت اندبهت » فإذا رأيت على ليلاً بمت » حنى انشق عمود 
الصبح الأرل » فأردت أن أنطلق فإذا إنسان يدعو : يا بلال أجب رسول الله E‏ 

فانطلقت حنی آتیه › فإذا اربع رکائب عليهم أحمالهن › فأتيت رسول الله فاستأذنت» 
فقال لى رسول الل :شر ! فقد جاءك اله بقضاء دينك . فحمدت الله وقال : ألم فر على 
الركائب الناحات الأربع ؟ قال قلت : بلى . قال : فإن لك رقابهن وما علیهن - فإذا عليهن 
كسوة وطعام أهداهن له عظيم قك » فاقضهن إليك ثم اقض دينك . 

قال : ففعلت فحططت عنهن أحمالهن » ثم علفتهن ثم عمدت إلى تأذين صلاة الصبح › 


حى إذا صلی رسول الله - إل - حرجت إلى البقيع ‏ فجملت إصبعى فى أذلى فقلت : من 


کان پطلب من رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ينا فليحضر. فما زلت أبع وأقضى 
رعرض › حعی لم یق على رسول اللہ - ت - دن فی الأرض » حتی فضل عند قبن ر 
أوقية ولصف . : 

لم الطلقت إلى المسجد وقد ذهب عامة التهار » قإذا رسرل الله صلى الله عليه وام 
قاعد فی المسجد وحده » فسلمت علبه » فقال لی : ما فعل ما قك ؟ قلت : فد قضی الله كل 
شیء کان علی رسول الله - یله - فلم یق شیء . قال : فضل شیء؟ قلت : نعم ديناران ؛ 
قال : انظر أن تریحنی منهما » فلست بداخل على أحد من أهلى حتى تريحنى منهما . 

فلم يتا أحد » فبات فى المسجد حى أصبح ء وظل فى المسجد اليوم الثاني ء حتى إذا 
کان فی آخر النهار جاء راكبان فانطلقت بهما فكسرتهما وأطعمتهما » حتى إذا صلى العتمة 
دعاني فقال : ما فعل الذى فيلك ؟ قلت : قد أراحك الله مده » فكّر وحمد الله » شفقاً من أن 
ید رکه اموت وعنده ذلك » لم اتبعه حتی جاء آزواجه فسلم على امرأة امرأة حنی أت رید » 
فهلا الذى سألتنى عنه . 


(۱) ( صحیح الإسناد ) الدلاثل ۱ / ۳٣۸‏ . 
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انی الا حدقا هارو ن بن فز شی بن ای علق الدیی 6 دی 
آہی » عن هشام بن سعد » عن زید بن أسلّم > عن أبيه »عن عمر بن ا لخطاب » أن رجلا 
جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم. ES‏ أن يعطيه » فقال : ما عندى ما أعطيك 
ولکن اہتع علی شیئا فإذا جاءنی شیء قضیته . فقال عمر : يارسول الله قد أعطيته » فما 
كفك الله مالا تدر عليه . فکره النبی ۔ تله - قول عمر » فقال رجل من الأنصار,ٍ 3 
رسول الله أنفق ولا َف من ذى العرش إقلالا . فتبسم رسول الله تله » وعرف 
التبسم فى وجهه لقول الأنصارى وقال : بهذا أمرت. 

وفی الحدیث : ألا إنهم لیسالونی اوبابی الله علي ا(٠‏ : 

وقال يوم حنين حين سالوه قسم الغنائم : واللّه لو أن عندى عدد هذه العضاة نعما 
لقسمتھا فیکم ٹم لا تجدونی بخیلا ولا ضاتاً ولا کذابا ان الع و 

وقال الترملى : حدثنا على بن حجر » حدثنا شريك + عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل » عن الربیع ئت معَوّذ بن عفراء قالت : تیت رسول الله بقاع "“ من رطب وأجر 
٣‏ من قاء ] ۳ غب » فاعطانی ملء کفه حلا آو ذهب . 


Iu‏ حدثنا سفيان » عن مطرف » عن عطية » عن أبى سعيد » عن 
الى - تله قال : كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن » وحنى جبهته وأصغى سمعه 
ینتظر متی يژمر : ۰ 

قال المسلمون : يا رسول الله فما نقول ؟ قال : قولوا ١:‏ حسبنا الله ونعم الوكيل » على 
الله تو كلما » ٩۷(‏ . 


زوء لتر دی عن این آي غم عن تان ن عة ن مط رف ومن حدیٹ 


(۱) ( صحیح ) مسلم ۱۰٥١‏ . 
(۲) ( صحیح ) البخاری ٩‏ / ۱۹۳ ومسلم ٠٠۵۷‏ 
(۳) القناع : الطبق من عسب الدخل . 
)٤(‏ أجر : جمع جرو وهو الصغير من كل شىء . رالزغب : التى عليها زغب وهو الوبر الصغير . 
(۵) من شمائل الترمذى . 
() ( ضعيف الإسباد ) فيه شريك . 
(۷) ( حسن )الحاکم 00٩4 / ٤‏ . 
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خالد بن طهمان » كلاهما عن عطية وأبى سعيد العَوْفى البّجّلى » وأبو الحسن الكوفى › 
قلت . وقد روی من وجه آخر عنه ومن حدیث ابن عباس کما یأتی فی موضعه . 
BK FOF sk‏ 


ومن تواضعه- عليه الصلاة والسلام-. قال أبو عبد الله بن ماجة : حدثنا أحمد بن 
محمد بن یحی بن سعید اقطان » حدثنا عمر بن محمد خا ساط فن تر فن 
لدی › عن اہی سعد الأدی_ وکان قارئ الأزد۔ عن ہی الکنود › عن خباب فی قولہ 
ا ل ولا ترد الذي عون رُم بالفداة والشی پریدون وجه ما عك من جسابهم من 
شىء وما من حساك علَهم من شیء فتطر دهم فنکون من الظالمین ‏ [ الأنعام : ]١١‏ قال : 
جاء الأفرَ ع بن حابس التميمى » وعبنة بن حصن الفزارى » فرجدوا رسول الله _ تله مع صهيب 
ربلال وعمار وباب قاعداً فى ناس من الضعفاء من ا لمؤمنين › فلما راهم حول رسول الله 
حقروهم » فأنوا فخلوا به فقالوا : ريد أن تجعل لا متك مجلسا ترف أن به العرب فالتا » لان 
رفود العرب تأنيك فدستحى أن ترانا العرب مع هله الأعبد » فإذا نحن جاك فأقمهم عك » فإذا 
نحن فرغنا فاقعد معهم إن شعت . قال : نعم : قالوا : فاكنب أا عليك كعاب قال : فلع لصح 


ردعا علا ليكب ونحن قعود فى ناحية» فدزل جبريل - عليه السلام - فقال : [ رلا تطرد الّذين : 


يدعون رهم بالغداة والعشي بريدون وجه ما عليك من حسابهم من شي وما من حسابك 
Auldo ss. o,‏ 4 : ۳ 2 


لهم من شَيء دهم فتكون من الظالمين ‏ [ الأنعام : ]٠١‏ 
لم ذکر القع بن حایس وشیی ین حصن فال :$ رکالك فا م ر 
أهرلاء من الله عليهم من يننا يس الله بأعلم بالشاكرين 4 الأنعام ٠١:‏ ثم قال : ل وإذا 
جاءك الین مون بآياتنا قل سام كم كنب ربكم على تقس الرحمة الأنعام : .٠٤‏ 

قال : فدنونا منه نی وضعنا رکا على رکېته › فکان رسول الله_ له _ يجلس معدا › 
فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا » فأنزل الله عز وجل -: إواصبر نفسك مع الُذين يدعرن 
رم بالغداة والعشى بريد ون رجهة ولا تعد عيناك عنهم 4[ سورة الهف ۲۸ ]ل سبل 
الأشراف ال ولا تطع من أعفلتا لَه عن ذكرنا بعنى عيبنة رالأقر ع ل رابع هواه ركان أمره 
رطا قال : هلاكا . قال أمر عبينة والأقر ع » ثم ضرب لهم مثل الرجلين رمال اللات الا : 


ج س شمائل الرسول لابن كير سس 
قال حبّاب : فكدا نقعد مع رسول الله - مله فإذا بلغدا الساعة التى يقوم قمنا وتر كناه 
ا 
ثم قال ابن ماجة : حدثنا یحیی بن حکیم » حدثنا بو داود » حدثنا قيس بن الربيع ؛ 
عن المقدام بن شريح ۽ عن آبيه » عن سعد ۽ قال : نزلت هذه الآية فينا ستة » فى وفى ابن 


مسعود وصهّب وعمار والمقداد وبلال . فال : قالت قريش : يا رسول الله إنا لا رضى 
أن نكون أتباعا لهم فاطردهم عنك . قال : فدحل قلب رسول الله - تله - من ذلك ما شاء 
الله أن بدحل » فأنزل الله عرز وجل  :‏ ولا تطرد اين يدعون رهم بالغداة والعشي 
بريدون وجهه ) الأنعام : ۵۲ . 

وقال الحافظ البيهقى : أحبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصفهانى » أخبرنا أبو 
سعید بن الأعرابی » حدثنا آپو الحسن خلف بن محمد الواسطی الذوسی › دنا پزید بن 
اورت خت فون لان الخ » لاا الحلی بن زيا -یعلی عن العلاء ہن 
شیر المازئی . 
حدثنا اہو الصاّیق الناجی » عن ہی سعید الخدری › قال : ۵ کنت فی عصابة من 
الهاجرين جالسا معهم وان بعضهم ليستتر ببعض من العُرى » وقارئ لنا يقرأ علينا » فكتًا 

نسمع إلى تاب الله » فقال رسول الله : « السمدلله اللى جعل من أمتى من أمرت أن 
e‏ 

قال : فاستدارت الحلقة وبرزت وجوههم . قال : فما عرف رسول الله أحداً منهم 
غيرى » فقال رسول الله : أبشروا معاشر صعاليك المهاجرين بالنور يوم القيامة » تدخحلون 
قبل الأغنياء بنصف يوم » وذلك حمسمائة عام  »‏ , 

وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذى من حديث حماد بن سلمة > عن حمید » 

عن انس » قال : لم يكن شخص أحب إليهم من رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - » قال: 
ا و 


(۱) ( صحیح ) الالبانی فی صحیح سنن ابن ماجة ۳۳۲۹ . 
(۲) ( صحیح ) الألبانی فی صحیح سنن الترمذی ۱۹۱٩‏ . 
(۳) ( صحیح ) المسند ۱۲۲۸١‏ والالبانی صحیح سنن الترمذی ۲۲۱۱ . 
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فصل فى عبادته - عليه السلام - 
٠‏ راجنهاده فی ذلك 


الت عائشة : کان رسول الله ته -یصوم حتی نقول لا يفطر » ویفطر حتی نقول 
لایصوم» وکان لا تشاء تراه من اللیل قائما إلا رأیته » ولا تشاء تراه ناما إلا رأیه ‏ . 
قالت : وما زاد رسول الله_ تله - فى رمضان وفى غيره على إحدى عشرة ركعة ؛ 
یصلی ربعا » فلا تسل عن حسنهن وطولهن » ثم يصلی أربعا » فلا تسل عن حسنهن 
وطولهن » ثم یور بثلاث . 
الت : وكان رسول الله يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منهاء 
قالت : ولقد کان قوم حتى أرثى له من شدة قيامه . 
| وذكر ابن مسعود أنه صلى معه ليلة فقرأ فى الركعة الأولى بالبقرة والساء وآل عمران 
ثم ركع قريب من ذلك » ورفع نحوه وسجل لحوه . 
| ورعن أبى ذر : أن رول الله تلل تام ليلة حتي أصبح يقرأ هذه الآية : ل إن 
١‏ ذه لاهم عبادك'وإن تعفر هم فإك أنت العريز الحكيم € [الائدة : 1٠١۸‏ . 
۰ راه اخم 
وكل هذا فى الصحيحين وغيرهما من الصحاح » ومرضع بط هله الأشياء فى 
كتاب الأحكام الكبير . 
ر تا الیو ین حت ان بن عن یاد بن غلاق جن 
الغيرة بن شعبة ۲ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام حتى تفطرت ٩‏ قدماه » فقيل 
ل :اليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : أفلا أكون عبد شكورا . 
ب 
() قال المسقلانی : ولیس الراد آنه کان يستوعب الليل قائما أو ائما ؛ والمعنی فی هذا التر کیب على 
الات لا عل التنی . والراد : إن شنت أن تراه ماليا رأيته كذلك » وإن شنت آن ترا الما رآیته 
كذلك . انظر شرح الشمائل لابين جسوس ۲/ ۸۷ . 
(۲) تفطرت : تشققت . 
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وتقدم فی حدیث سلام بن سليمان » عن ثابت » عن أنس بن مالك > أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - قال : حب إلى الطب والدساء وجعلت قرة عينى فى الصلاة . 
رواه أحمد والنسائى . 
رقال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا حماد بن سلمة » أخبرنى على بن زيد ؛ 
عن یوسف ہن مهران » عن ابن عباس » آن جبریل قال لرسول الله ل : ١‏ قد حبب 
إليك الصلاة فخل منها ما شعت ۲ (') . 
وثبت فى الصحيحين عن أبى الدرداء قال : حرجنا مع رسول الله - اله فى شهر 
رمضان فی حر شديد » ومافينا صائم إلا رسول الله تله ء وعبد الله بن رواحة . 
فى المسحيحين من حديث منصور » عن إبراهيم » عن علقمة قال : سألت 
عائشة : هل کان رسول الله ته یخص شیثا من الایام ؟ قالت : لا ء کان عمله ديمة ٠‏ 
وأیکم یستطیع ما کان رسول الله - يستطیع ؟ 
رثبت فى الصحیحین من حديث أنس وعبد الله بن عمرو وأبى هريرة وعائشة › أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم- كان يواصل » ونهى أصحابه عن الوصال وقال : إنى 
لست کأحدکم » إنی بیت عند ربی یطعمنی ویسقینی . 
والصحيح أن هذا الإطعام والسقيا مَعّنويان » كما ورد فى ا لحديث الذى رراه ابن 
عاصم عن أبیه » أن رسول الله - تله - قال : لا تكرهوا مَرضاكم على الطعام والشراب فإن 
وما أحسن ما قال بعضهم : 
لها أحاديث من ذكراك تشغلها ‏ عن الشراب وتليها عن الزاد 
8 , م 7 ر ى 0 
وقال التضر بن شَمَيْل » عن محمد بن عمرو » عن أبى سلّمة > عن أبى هريرة قال : 
قال رسول الله _ تله - : إنى لأستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم مائة مرة" . 


(۱) ( ضعیف الإساد ) فيه على بن زید ہن جدعان . 
(۲) الديمة : الدائم وهو فی الأصل مطر یدوم فی سکون بلا رعد ولا برق 1 
(۳) ( صحیح ) ذکرہ الألہانی فى صحيح سان ابن ماجة ۳٠۷۲‏ . 
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وروی الببخارى عن الفرياتى » عن الثورى » عن الأعمش › عن إبراهيم »> عن 
عبيدة » عن عبد الله قال : قال رسول الله - ه-: اقرأ على . فقلت : أقرأً عليك وعليك 
أنزل ؟ فقال : إنى أحب أن أسمعه من غيرى . ) 

قال : فقرأت سورة الدساء حنى إذا بلغت : ل َكيف إذا جثنا من كل ام بشهيد وجنا بلك 
على هَرلاء شهيدا # النساء : ٤١‏ . قال : حسبك . فالتفت فإذا عيناه تذرفان . 

وثبت فى الصحيح : أنه - عليه السلام - كان يجد التمرة على فراشه فيقول : لولا أنى 
أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها . 
أيه » عن جده أن رسول الله_ تله _وجد تحت جبه تغرة من الليل » فأكلها فلم يسم تلك 
الليلة » فقال بعض نسائه : يا رسول الله أرقت الليلة ؟ قال : إنى وجدت تحت جى تمرة 
فأكاتها » وكان عندنا نمر من تمر الصدقة » فخشيت أن تكون ميه , 

تفرد به أحمد . وأسامة بن زيد هو الليٹى من رجال مسلم . 

والذى نعتقد أن هذه التمرة لم تكن من تمر الصدقة » لعصمته عليه السلام-» ولكن 
من كمال وَرعه عليه السلام- أرق تلك الليلة » وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال : 
[ والله إلى ] لأتقاكم لله وأعلمكم تما أتقى » وفى الحديث الآخر أنه قال : دع ما يريك إلى 
مالا يريىك . 

وقال حماد بن سلمة » عن ثابت » عن مُطرف بن عبد اللة بن الشخير » عن أبيه › 
قال : أثيت رسول الله _ ته _ وهو يصلى وم جوفه أزيز كأزيز المرجل . وفى رراية : وفى صدره 
أزیز کأزيز الرحا من البكا ء(" . 
هشام » عن شیہان » عن أٻى إسحاق » عن عكرمة » عن اہن عباس قال : قال أبو بكر : يا 
رسول الله أراك شبت . قال : شيسى هود والراقعة . والمرسلات وعم يساءلون وإذا الشمس 
کورت )١‏ 

ر : 


(۱) (حسن ) المسند 1۸۲۰ . (۲)( صحیح ) المسند ۱۹۲۷۸ . (۳)( صحيح ) على شر ط البخارى . 
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شمائل الرسول لابن كير سس 
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وفی رواية له عن أب كريب عن معاوية » عن هشام » عن شيبان » عن فراس ۽ عن 
عمطية » عن أبى سعيد » قال : قال عمر بن النطاب : يا رسول الله أسرع إليك الشيب فقال 
: شيبدى هود وأخواتها : الواقعة وعم يعساءلون وإذا الشمس كورت . 
فصل فی شجاعته - له - 
[ ذكرت فى التفسير عن بعض من السلف أنه استنبط من قوله تعالى :ل فقاتل في 
سيل الله لا تكلف إلا نفك وحرض المؤمدين € الدساء: ۸٤‏ أن سول الل ا ان 
مأموراًألا يمر من المشركين إذا واجهوه » ولو كان وحده » من قوله : # لا تكلّف إلا نفسك % . 


وقد كان تلهم أشجع الناس وأصبر الناس وأجلدهم » وما فر قط من مصلًاف ولو 
و ا ږ 
تولی عنه أصحابه . 
قال بعض أصحابه : كنا إذا اشتد الحرب وحَمى الئاس » نتقى برسول الله تال 
ففى يوم بدر رمى ألف شرك بقبضة من حصا فنالتهم أجمعين حين قال : شاهت 
الوجوه » وكذلك يوم حنين كماتقدم » وفر أكثر أصحابه فى ثانى الحال يوم أحد وهو 
وفی هذا الوقت فقتل أب بن خلف لعنه الله » فعجله الله إلى الثار . 
ویوم حنین ولی الناس كلهم » وکانوا یومئذ اثنی عشر ألفا » وثبت هو فی نحو من 
3 ت ەر اور 
مائة من الصحابة » وهو راكب يومد بغلته وهو يركض بها إلى نحو العدو »> وهو يثره 
باسمه ويعلن ذلك قائلا : أنا النبى لا كذب : أنا ابن عبد المطلب . 
حتى جعل العباس وعلى وأبو سفيان يتعلقون فى تلك البغلة ليبطئوا سيرها خوفاً 
عليه من أن يصل أحد من الأعداء إليه » ومازال كذلك حتى نصره الله وأيده فى مقامه 
ذلك » وما تراجع الناس إلا والأشلاء مجندلة بين يديه - ل . 
وقال أبو زرعة : حدثنا العباس بن الوليد بن صبح الدمشقى » حدثنا مروان- يعلى 
ابن محمد- حدثنا سعيد بن بشير » عن قتادة » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله 
که فلت عل الاس بشدة البطش ] ١‏ : 


فيما يذ كر من صفاته - عليه السلام- 
فى الكتب المأثورة عن الأنبياء الأقدمين 
قد سافنا طرفا صالحا من ذلك فى البشارات ‏ قبل مولده» ونحن نذكر هنا غررآ من 
ذلك . ) 
زقد روی البخاری والبیهقی واللفظ له من حدیث قبح بن سليمان » عن هلال بن 
على » عن عطاء بن بسار ؛ قال : لقيت عبد الله بن عجرو فقلت : أخبرلى عن ضغ 
رسول الله تله فى التوراة » فقال : أجل »واللّه إنه لوصوف فى التوراة ببعض صفته فى 
الفرقان : 
(يا أبها الى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرأً ونذيرا ر لا ات فی 
ورسولی » سمیتك المنوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب ' بالأسواق ۰ رلا یدع 
السيلة بالسيئة » ولكن يعفو ويغفر » ولن أقبضه حتى أقيم به الله العَوجاء بأن يقولوا : 
« لا إله إلا اله » وأقتح به أعينا عُنْيا وآذنا صا » وقلوبا عُلفا) . 
قال عطاء بن یسار : ثم لقیت کعبا ار فسالته فما اختلفاآفی حرق » إلا أن كعبا 
قال : أعينا . ٤‏ 
ورواه البخارى أيضا عن عبد الله غير منسوب » وقيل : هو ابن رجاء » وقيل : عبد 
الله بن صالع » وهو الأرجح » عن عبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون » عن هلال بن 


على به . 
قال البخارى 8 وقال سعيد » عن هلال » عن عطاء ¢ عن عبد الله بن سلام ٠‏ کذا 
علقه البخارى . 


وقد روی البیهقی من طريق بعقوب بن سفيان » حدثنا أبو صالح- هو عبد الله بن 


. تقدم ذلك فى الجزء الأرل من السيرة‎ )١( 


(۲) أصخب . 


شمائل الرسول لابن كتير سسس 


صالح کاتب اللیٹ۔ حدثنی خالد بن يزيد » عن سعيد بن أبى هلال عن أسامة »> عن عطاء 
ابن يسار » عن ابن سلام أنه كان يقول : إنا جد صفة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم- :( إنا أرسلناك شاهداً ومبشرا أنت عبدى ورسولى » سميته المتوكل » ليس بفَظٌ 
ولا غليظ ولا سَخّاب فى الأسواق » ولا يَجُزى بالسيئة مثلها » ولكن يعفو ويشجاوز 
وليس أقبضه حتى يفيم الملة العوجاء : بأن تشهد أن لا إله إلا الله » يفتح به أعينا عميا 
وآذانا صما وقلوباً غلفاً) . 

وفال عطاء بن يسار : وأخبرنى الليشى أنه سمع كهب الأجار يقول مل ما قال 
ابن سلام : 

وقد روی عن عبد الله بن سلام من وجه آخر » فقال الترمذى : حدنا زيد بن أخرم 
الطائى البصرى » حدثنا أبو قتيبة - مسللم بن قتيبة - حدثنى أبو مودود المدئى » حدثنا عثمان 
الضحاك » عن محمد بن بوسف » عن عبد الله بن سلام » عن أبيه » عن جده » قال : 
مکتوب فی الشوراة :۱ محمد وعیسی بن مریم یدفن معه ‏ فقال أبو مودود : قد بقی فی 
البيت موضع فبره . 

ثم قال الترمذى : هذا حديث حسن . هكذا قال : الضحاك . والمعروف : الضحاك 
اہن غعٹمان المدنى . 

وهكذا حكى شيخنا ا لحافظ المرّى فى كتابه « الأطراف » عن ابن عساكر » أنه قال مثل 
قول الترمذى » ثم فال : وهو شي آخر أقدم من الضحاك بن علمان » ذكره ابن أبى حاتم 
عن أيه فيمن اسمه عثمان . 

فقد روى هذا عن عبد الله بن سلام » وهو من أئمة أهل الكتاب ممن آمن » وعبد الله 
ابن عمرو بن العاص » وقد كان له اطلاع على ذلك من جهة زاملتین ‏ کان اصابهما يوم 
اليرموك » فكان يحدث منهما عن أهل الكتاب » وعن كعب الأحبار » وكان بصيرا بأقوال 
التقدمين على مافيها من حلط وعلط وتحريف وتبديل » فكان يقولها با فيها من غير تمد › 
ورا أحسر بعضر السلف بها الظن فنقلها عله سسَلّمة » وفى ذلك من المخالفة لبعض ما 
بأيدينا من الحق جملة كثيرة » لكن لا يفطن لها كثير من الناس . 
() الزاملة : التى يحمل عليها من الإبل وغيرها . كان عليهما بعض كتب أهل الكتاب فكان يحدث 

مها 
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رماتل ارول لابن کشیر سس 

ثم ليلم أن كثيراً من السلف بُطلقون التوراء على كتب أهل الكتاب التلوة عندهم » أو 
أعم من ذلك » کما أن لفظ القرآن یطلق على کتابنا خصوصا ویراد به غیره » کما فى 
الصحيح : ف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه فرج فيقرأ القرآن مقدار ما يفرغ › 
وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع » والله أعلم . 

وقال البيهقى عن الحاكم » عن الأصم » عن أحمد بن عبد ا لجار » عن يونس بن 
بکیر عن اہن إسحاق » حدثنی محمد بن ثاب ین شرّحبيل » عن أم الدرداء قالت : قلت 
لکعب ابر : یف تجدون صفة رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فى التوراة ؟ قال: نجه : 
محمد رسول الله : اسمه الحوكل » ليس بفطً ولا غليظ » ولا سَخّاب بالأسراق » وأعطى 
الغاتيح لمر الله به اعا عُميا» ويسمع به آذنا راء ويقيم به لسا معوجة حت تشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له يعين المظلوم ويمنعه 7 


وبه عن يونس بن ٻکير » عن يوٺس ٻن عمرو › عن العَّيزار بن ريب »عن عائشة : 
أن رسول الله مه مكتوب فى الإنجيل : لالظ » ولا غليظ ولا سخاب فى الأسراق › 
ولا يجزى بالسيئة مثلها » بل يعفو ويصفح . 

وقال یعقوب بن سفیان : حدثنا قيس البَجَلی » حدٹنا سلاًم بن مسکین » عن مقاتل 
ابن حیان قال : أوحی الله ۔عز وجل إلى عیسی ابن مریم : ج فی أمری ولا تهزل › 
واسمع وأطع يا ابن الطاهر الول » إنى خلقتك من غير فحل » وجعلتك آية للعالين » 
فإیای فاعبد »› وعل فو كل » فبين لأهل سوران أنى أن احق الائم الذى لا أزول » 
دقرا بای الجری » صاحب الجمل والمدرعة والعمامة والتعلين والهراوة › الجعد 
اراس » الت الحبين » امرون الحاجبينَ » الأدعَح العينين » الأقنى الأنف الواضح 
الخدين » الكت اللحية » عرقه فى وجهه كاللؤلؤ » ريحه ا مسك ينفح منه » کأن عنقه [بریق 
فضة » وکأن الذهب یجری فى تَراقيه » له شعرات من لبه إلى سرته تجری کالقضیب › 
ليس على صدره ولا بطنه شعر غيره » شن الكفين والغدم ؛ إذا جامع الناس غمرهم ؛ 
وإذا مشى كأنا قلع من الصخر وينحدر فى صبّب ذو النسل القليل . 

وروی الحافظ البيهقى بسنده عن وهب بن منبه اليمامى › قال : إن الله عز وجل 


(۱) الدلائل ۱/ ۳۷۷ . 
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بالمعروف وینهون عن انكر ويؤمنون باللّه » فاجعلهم أ 

قال : رب إنى أجد فى التوراة أمة هم خير الأم الآخرون من الم ٠‏ السابقوذ يوم 
القيامة فاجعلهم أمتى › قال : تلك أمة أحمد . 

قال OR O‏ 
e‏ » فاجعلهم آمتی . قال : تلك أمة أحمد 

قال : رب إنى أجد فى التوراة أمة يؤمنون بالكتاب الأول والاخر » ويقاتلون رءعوس 
الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الكذاب › فاجعلهم أمتى . قال : تلك أمة أحمد 

u DIS N 
الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الكذاب » فاجعلهم أمتى قال تلك اة أحمد.‎ 

قال رب إن جد فی اورا اة یاکلون صدتاتهم فی پطونهم » کان من قبلهم ن 
أحرج صدقته بعث الله عليها نارآ فأكلتها فإن لم قبل لا تَفربها النار » فاجعلهم أمتی قال 
تلك أمة أحمد . 

قال : رب إنى أجد فى التوراة أمة إذا هم أحدهم بسيئة لم تكتب عليه » فإن عملها 
كتبت عليه سيئةً واحدة » وإذا هم» أحدهم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة » فإن عملها 
كتبت له عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف » فاجعلهم أمتى . قال : تلك أمة أحمد 

قال : رب إنى أجد فى التوراة أمة هم المستجيبون والمستجاب لهم فاجعلهم أمتى . 
قال تلك أمة أحمد“ . 

قال وذکر وهب بن منبه فى قصة داود عليه السلام وما أوحى إليه فى الزبور : يا 
داود :انه سيأتى من بعدك نبى اسمه أحمد ومحمد » صادقا سيدا ء لا أغضب عليه أبدأً ولا 
يغضبنى أبداًء وقد عفرت له قبل أن يعصينى ما تقدم من لبه وما تأخر» أمته مرحومة» 
) أعطيهم من الدوافل مل ما أعظيت الأنبيأءُ » وافترضت عايهم الفرائض التى اففرضت على 
الأنبياء والرسل » حمى بأتونى يوم القيامة ونورهم مفل نور الأنبياء » وذلك أنى افترضت عايهم 


(۱) ذکرہ آبو نعیم فی دلائل النبوة ص ۴۱ وقال سنه : « وهذا ا لحديث من غرائب حديث سهيل لا أعلم 
أحد رواه مرفوعا إلا من هذا الوجه ۰ تفرد به الربيع بن النعمان وغيره من الأحاديث › وفيه لين ٩‏ 


EE O E س‎ 7 a 


شمائل الرسول لابن كثير سسس 
أن يتطهروا إلى كل صلاة » كما افترضت على الأنبياء قبلهم » وأمرتهم بالغسل من امجنابة كما 
أمرت الأنبياء قبلهم » وأمرتهم بالحج كما أمرت الألبياء قبلهم » وأمرتهم بالجهاد كما أمرت 
الرسل قبلهم . 

یا دارد إنى فضلت محمداً رأمته على الأم كلها » أعطيتهم ست خصال لم أعطها غيرهم 
من الام : لا آحذهم بالخطا والسیان » ودنب رکبوه على غیر عمد »إن استففرونی منه غفرته 
لهم » [ وما قدموا لآ خرتهم من شىء طيبة به أنفسهم جعاته لهم أضعافا مضاعفة ٠]‏ ولهم 
فى الماخر عندى أضعاف مضاعفة » راضل من ذلك » وأعطيتهم على المصائب فى البلايا إذا 
صبروا وقالوا : إنا لله وإنا إليه راجعون » الصلاة والرحمة والهدى إلى جنات النعيم » فإن 
دعولى استجبت لهم » فإما أن يروه عاجلاء وإما أن أصرف عنهم سوءاً » وإما أن أدخره لهم 
فى الخحرة . 

یا داود من لقینی من أمة محمد یشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریك له صادقاً بها فهر 
معی فی جتتی وکرامتی › ومن لفینی وقد کب محمداً أو کب ہا جاء ہہ » واستهزاً بکتابی 
صببت عليه فى قبره العذاب صب » وضربت اللائكة وجهه ودبره عند مره من قبره » ثم 
أدخله فى الدرك الأسفل من النار " . 

وقال الحافظ البيهقى : أخبرنا الشريف أبو الفتح العمرى » حدثنا عبد الرحمن بن أبى 
شریح الھروی › حدثنا یحیی بن محمد بن صاعد » حدثنا عبد الله بن شبيب أبو سعيد » 
حدثنی محمد بن عمر بن سعید- یعنی ابن محمد بن جہیر بن مطعم قال : حدثنی أم 
عثمان ٻنت سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيها » عن أبيه » قال : سمعت أبى 
جبيرٌ بن ملعم يقول : لما بعث الله نبيه - ته وظهر أمره بمكة» حرجت إلى الشام » فلما 
کنت بہصری أتتنى جماعة من النصارى فقالوا لى : أمن الحرم أنت ؟ قلت : نعم » قالوا 
: عرف هذا الذی تبأ فیکم ؟ قلت : نعم . 1 

قال : فأخذوا بیدی فأدخلونی دیراًلهم فیه تماثیل وصور » فقالوا لی ؛ انظر هل تری 
صورة هذا النبی الذى بعث فيكم ؟ فنظرت فلم أر صورته » فقلت لا أرى صورته 
فأدحلونى ديرا أكبر من ذلك الدير » فإذا فيه تماثيل وصور أكثر نما فى ذلك الدير » فقالوا 


(۱) منت . (۲) الدلائل ۱/ ۳۷۹ . 
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شمائل الرسول لابن كثير سسس 


لی : انظر هل تری صورته ؟ فنظرت فإذا أنا بصفة رسول الله تله وصورته » وإذا أنا 
بصفة أبى بكر وصورته وهو آحذ بعقب رسول الله تله » فقالوا لی : هل تری صفته ؟ 
قلت : نعم . قالوا : هو هذا ؟- وأشاروا إلى صفة رسول الله عه قلت : اللهم نعم 
أشهد أنه هو . قالوا. : أتعرف هذا آذ بعقبه؟ قلت : : نعم . قالوا : نشهدأن هذا 
صاحبكم وأن هذا الخليفة من بعده . 

ورواه البخارى فى التاريخ عن محمد غير ملسوب » عن محمد ہن عمر هذا پإسناده 
فذکره مختصراً » وعنده فقالوا :اله لم یکن بی | الا بعدة يالا هذا الى : 

SS‏ : ل الدين يتبعون 
اسول النبى الأمى اذى يجدونه مكتوبا عندهم فى الترراة والإجيل ا 
ويتهاهم عن المنكر 4 الأعراف ۷ . » ذکرناما أورده البيهقى وغيره من طريق أبى 
أمامة الباهلى » عن هشام بن العاص الأموى قال و 
صاحب الروم ندعره إلى الإسلام . فذکر اجتماعهم به وأن غرفعه فضت حین ذکروا الله - 

عز وجل -» فأنزلهم فی دار ضیافته ثم استدعاهم بعد ثلاث فدعا بشیء نحو الربعة ) 
العظيمة فيها بوت صغار عليها أبواب » وإذا فيها صور الأنياء ممثلة فى فطع من حرير »من 
آدم إلى هحمد - صلوات الله علبهم أجمعين س فجعل يخرج لهم واحداً واحداً ريخبرهم 
عه » رأخرج لهم صورة آدم ثم نوح لم إبراهيم » ثم تعجل إخراج صورة رسول الله تله . 
قال : لم فتح بابً آحر فإذا فيها صورة بيضاء » وإذا والله رسول الله_ ته . قال ا 
هذا ؟ قلنا : نعم » محمد رسول الله . قال : وبکینا » قال : والله يعلم أنه قام قائما ٹم جلس 
رقال : والله إنه لهو ؟ قلنا نعم إله لهر كما تنظر إليه ‏ فأمسك ساعة ينظر إليها ثم قال : أما إنه 
کان آخر البیوت › ولکنی عجلته لكم لأنظر ما عند كم . 

ثم ذكر تمام الحديث فى إخراجه بقية صور الأنبياء وتعريفه إياهما بهم . 

رقال فى آخره : قلنا له : من أين لك هذه الصرر ؟ لأنا نعلم أنها على ما صرت عليه 
الأنبياء - عليهم السلام ؛ لأنا رأينا صورة نبيدا - عليه السلام - 

فقال : إن آدم - عليه السلام - سأل ربه أن يريه الأنبياء من ولده » فأنرل عليه صورهم 


. الربعة : الدار‎ )١( 
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کو یی و ر ر ر شمائل الرسول لابن كل سسس 


فكانت فى خزانة آدم - عليه السلام - عند مغرب الشمس » فاستخرجها ذو القرنين من 
مغرب الشمس فدفعها إلى دانیال » ثم قال : أما والله ٩‏ إن نفسى طابت بالخروج من ملكى 
رأنی كدت عبداً لأشركم ملكة حتى أموت . 

قال : لم أجازنا فأحسن جائزتنا وسرحنا »فلما أتيدا أبا بكر الصديق ‏ رضى الله عنه - 
حدشیاہ ہا راپبا وما قال لدا وما ُجازنا » قال : فبکی ابو بکر فقال : مسکین لو اراد الله به 
حيرا لفعل . ثم قال : أخبرنا رسول الله _ تله أنهم راليهود یجدون نعت محمد له _ 
عنده 7 . 

وقال الواقدی ؛ حدثنی على بن عسى الحکیمی » عن أبيه » عن عامر بن ربنيعة ٠‏ 
قال : سمعت زید بن عمرو بن نميل يقول : أنا أنتظر نبيا من ولد إسماعيل » ثم من بلى 
عبد المطلب ولا أرانى أذركه وأنا أومن به وأصدقه وأشهد برسالته > فإن طالت بك مدة 
فرأیته فأقرثه منى السلام » وسأخېرك ما نەه حتی لا خفى عليك . قلت :هلم . 

قال : هو رجل لیس بالطويل ولا بالقصیر » ولا بكثير الشعر ولا بقليله » وليست 
تفارق عليه حمرة » وخاتم النبوة بين كتفيه > واسمه أحمد » وهذاالبلد مولده ومبعثه ثم 
بخرجه قوم منها وٌکرهون ما جاء به حتی هجر إلی شرب فیظهر مره ؛ فياك آن تخاع 
عنه فإنى طّفت البلاد كلها أطلب دين إبراهيم › فكل من سأل من اليهود والنصارى 
والمجوس يقولون : هذا الدين وذاك » وينعتونه مثل ما نعتّه لك » ويقولون لم يبق بى 
غیره . 

قال عامر بن ربيعة : فلما أسلمت أخبرت النبى - ته » قول زيد بن عمرو بن نغيل 
وإقراء» منه السلام » فرد عليه السلام وترحُم عليه » وقال : قد رأيته فى اة سحب 
ذیرلا]. 
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(۱) فی دلائل النہوة لاأبی نعیم ۲۲ والوفا لابن الجوزی ١ : ۷۴١‏ فو الله لو تطيب نفسى با لخروج عن 
ملکی ما ٻاليت أن أكون عبدا لأشدكم ملكة » ولكن عسى أن تطيب نفسى ‏ . 

(۲) دلائل النہوة ۱ / ۳۸١‏ . 

(۳) منت . 
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شمائل الرسول لابن كثير سسب 


٣‏ كتاب دلائل النبوة 

وهى معنوية وحسية .. 

ال إا اران ع و أعظم المعجزات » وأبهر الآيات » وأبي بين الحجج 
الواضحات » لا اشتمل عليه من الثركيب المجز الى تى ب الإنس وابلن أن باتو عل 
فعجزواعن ذلك »مع توافر دواعی أعداثه على معارضته » وفصاحتهم وبلاغتهم › ثم 
تحدآهم بعشر سور منه فعجزوا » ثم تنازل ET‏ 
يعلمون عجرهم وتقصيرهم عن ذلك » وأن هذا مالا سبيل لأحد إليه أبداً . 

قال الله تعالی : 3 فل أن اجمعت الإنسس والجن على أن يأنوا بمفل هذا الُرآن لا باون 

بمثله وو كان بعضهم لبعض ظَهيرا ٠4‏ وهذه الآبة مكية . 

وقال فى سورة الطور وهى مكية : آم يقولون رل بل لأ يؤمدونً 9ج ياوا بحدیسٹ 
مله إن کانوا صادقین ٭ أی ا 
جاء به فإنکم بشر مثله . 

وقال تعالى فى سورة البقرة وهى مدنية  : EE‏ وإن کستم فی ریب 
ما زلا عل عبرت قباتوا سور سن مغ وآذعوا شهداءکم من دون الله إن نعم صادقين 

© إن لسم تفعتلوا ون تفعأوا فاقوا الثار الى وقودها الاس والحجارة أعدت للكافرين 4 
البقرة: ۲۳ ۲٤ ٠‏ . 

وقال تعالی  :‏ أم يقولون افتراه فل فأتوا بعشر سور مله مفتريات وادعوا م من استطعتم من 
درن اله إن كم مادقين 9ه إن لم جيرا كم لمر أن أترن بعلم ال وأن أ لرام 
فهل أنتم مسلمون ‏ (۳) , 

وقال تعالی : ل وما كان هذا شرن أن يفترى من دون السله ولكن تصديسق الي ين َي 
وتفصيل الكتاب لا رب فيه من وب المي © أم يقولون اقمرآه فل فأئوا بسورة مثله وادعرا من 
اسم من دوت الہ ن کم ادقن د ہل کپوا ہیا لم یحیعواپعلمه ولا باتہم أرب ذا 


(1) سورة الإسراء: ۸۸ . (۲سورة هود ا ۱٤‏ ,. 


CIARREIHOAN HEPO IPED 


شمائل الرسول لابن كث س 
كدب الْذین من لهم فانطر كف کان عاقبة الالمین ) یونس : ۰۳۷ ۰۳۸ ۳۹. 

فبين تعالى أن الخلق عاجزون عن معارضة عن هذا القرآن » بل عن عشر سور مثله » 
بل عن سورة منه » وأنهم لا يستطيعون ذلك أبداً كما قال تعالى : # فإن لم تفعلوا ولي 
تفعلوا € أى فإن لم تفعلوا فى الماضى ولن تستطيعوا ذلك فى المستقبل » وهذاتحد ثان وهو 
آنه لا یمکن معارضتهم له لا فی الحال ولا فی المآل . 

ومثل هذا التحدی إ نما یصدر عن واثق ٻأن ما جاء به لا يمكن للبشر معارضته ولا 
قيض ما قصدة من مقابحة الناس لذ . 

ومعلوم لكل ذى لب أن محمداً- من أعقل خلق الله بل أعقلهم وأكملهم على 
الإطلاق فى نفس الأمر » فما كان ليدم على هذا الأمر إلا وهو عالم بأنه لايمكن 
معارضته . 


بنظیره ولا نظیر سورة منه » وهذا لا سبیل إلبه بدا » فإنه کلام رب الغالین الذی لا يُشبهه 
شىء قا ا ا ا 
الق ؟ . 

وقول کفار قریش الذی حکاہ تعالی عنهم فی قوله : 3 وإذا تى عيهم ياتتا الو 
قد سمعتا أو نشاء لقنا مغل هذا إن هذا إلا أساطير الأرلين ¢ )١(‏ . كذباًمنهم ودعوی 
باطلة بلا دلیل ولا برهان ولا حجة ولا بان » ولو کانوا صادقین لتوا ا پعارضه » بل هم 
يعلمون كذب أنفسهم » كما یعلمون كذب أنفسهم فى قولهم : ( أساطير الأرلين اكتتبها 
هی تملی عليه بكرة وأصیلا 4 , 

قال الله تعالى : 3 فل أنزله اذى يعلّم الس فى السمَوات والأرض إل كان غفورا 
رُحیما 4 ۳ أی أنزله عالم ا لخفيات » رب الأرض والسموات » الذى يعلم ما كان وما 


(1) سورة الأنفال ٠١‏ 
(۲) سورة الفرقان ٥‏ . 
(۳) سورة الفرقان ٦‏ 


Sass sesame ARMRRO GY ıı an 
aur sala Eros r EPRI HERA RD "vı E A e, YEG) YR at ۱ ۱¥ ر‎ a: ie N MRNA PEE VERA: a WEN INN ene) 


وهکذا وقع » فإنه من لدن رسول الله - ته وإلى زماننا هذا لم يستطع أحد أن يأتى ) 


شمائل الرسول لابن كير سس 


یکون وما لم یکن لو کان کیف کون » فإنه تعالی ار ال وو ی ی 
الذى كان لا بحسن الكتابة ولا يدريها بالكلية » ولا يعلم شيشا من علم الأوائل وأخبار 
الأضين: فقن الله عليه خير ما كان وهاهو كال خا إلوجة اراقع سواه بتو 

وهو فى ذلك يأصل بين الحق والباطل الذى اخستلفت فى إيراده جملة الكتب 
ةماقال ا : تلك من ناء اليب توحيها إلّك ما كدت تعلمها أنت ولا فومك 
س قبل هذا اضر إا الْعاقبة للقن () وال ا : ( ذلك نقص عليك من أنباء ما فد 
سی وقد اتتا ملد را وہ ن خرس عت ل بل رم یام وزرا ت خابرین ي 
eS‏ 


ا ا 


TT‏ فی بالسله ّي 
ركم هيدا يعم ما في السموات والأرس والذين آسوا بطل وكفروا الله أرانك كم 
الْخاسرون )٤()‏ . 

فبين تعالى أن نفس إنزال هذا الكتاب المشتمل على علم ما كان وما يكون وحكم ما 
هو كائن بين الناس على مثل هذا النبى الأمى وحده كان من الدلالة على صدقه . 


f f if 


وقال تعالی  :‏ وإذا لى علبهم ايام ينات فال دين لا برجون لقان ات بقرآن غير هذا 
ار له ل ما يون لي أن اذل من تلقاء نسي إن ع إلا ما يوحي إلي إلى أخاف إن عصيت ربي 
عدا بوم عظیم O‏ فل و شاء الله ما تلوت علیکم ولا آذراکم به قد لبنت فی کم عمرا من قله 


ووو 


لا تقون © فمن اطم مم اقتری على الله ذبا أو كدب باياته نه لا يقلح المجرمون 24) 


(۱) سورةهود۹٤‏ . (۲) سورة طه ٩٩۹‏ - 
(۳) سورة المائدة ٤۸‏ . (4) سورة العلکبرت ٤۸:‏ :۲ 
(0) سورة‌ يونس ¦ ۱۷.۱١۵‏ 


VIN JES 


e‏ ل مالل الرنددول لابن كير سس 

يقول لهم : إنى لا أطيق تبديل هذامن تلقاء نفسى › وإغا الله عز وجل هو الذى 
یمحو ما یشاء ویثبت » وأنا مبلغ عله وأنتم تعلمون صدقی فیما جثتکم به لا ات 
بين أظهركم نتم تعبلمون نسبى وصدقى وأمانتى وأنى لم أكُذب على أحد منكم يوماً 
من الدهر » فكيف يسعنى أن أكذب على الله - عز وجل- ؛ مالك الضر والنفع » الذى هر 
علی کل شیء قدیر » وبکل شیء علیم ؟ وأ ذنب عند أعظم من الكذب عليه؛ ونسبة 
ابس مت یه کما قال تمالی  :‏ ولو قول علا ص قاري هم لاجا به بين 
9 ثم لقعا من الوتين © فما منكم من أحد عنه حاجزين 4" . 

أى لو كذب علينا لا نتقمنا منه أشد الإنتقام » وما استطاع أحدٌ من أهل الأرض أن 
يجرنا عله ویمنعنا منه . 

رقال تعالى : ومن ألم ممن رى على الله ذبا أو قال وح إلى ولم بوح إليه 
شر ومن قال سأنزل عل ما أنزل الأ ر رى إذ العالمون فى رات الوت والملائكة 
باسطرا آیدیهم ارج نکم الوم ترون ذا اون بها ثم ولون على الله غير 


احق و کنتم عن آیاته : تستکبرون 04 


رول تیال فلآ شی ر شاد ل اله هی بی وبینکم وأوحی إلى 
TT yT‏ 

وهلا الكلام فيه الإخبار بأن الله شه د علی کل شىء » وأنه تعالى أغظم الشهداء ؛ 
زو ا وکا که ر و ا 
لی انخلق لأنذرهم بها القرآن ء فمن بلغ منهم فهو تیر له کم قا ياي ر ت 
يكره من الأزاب السار مؤعدة فلا تلك فى رة نه إلهالحق بن ريك واكن كار 
الاس لا يؤمنون 4( . 

ففى هذا القرآن من الأخبار الصادقة عن الله وملائكته وعرشه ومخلوقاته العاوي 
والسفلية كالسموات والأرضين ومايينهما ومافيهن » أمور عظيمة كثيرة مبرهنة بالأدلة 
القطعية المرشدة إلى العلم بذلك من جهة العقل الصحيح . 


٩۳ : سورة الأنعام‎ )۲( ٤۷ ٤٤ سورة الحاقة‎ )١( 
۱۷ : سورة هود‎ )٤( ٠١ : سورة الأنعام‎ )۳( 
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شمائل الرسول لابن کثیر سسب 


کما قال تعالی  :‏ ولقد صرفتا استاس فى هذا القرأن من كل مغل فأبي أكثر الاس 
إلا كفورا 4 وقال تعالى : وتلك الأمشال نضربها لاس وما يلها إل 
العالمون 4 )١‏ :قال تعالي # وقد ضربتا لتاس فى هذا القرآن من كل مثل لهم 
یذ روت 9© فرانا عربیا غير ذی عوج َعَم يمون ٩(4‏ . 

وفى القرأن العظيم الإحبار عما مضى على الوجه الحق ٠‏ وبرهانه مافى كتب أهل 
الكتاب من ذلك شاهد له » مع كونه نزل على رجل أمى لايعرف الكتابة ولم يعان يوماً من 
الدهر شيثا من علوم الأوائل » ولا أخبار اماضين » فلم يجا الناس إلا بوحى إليهًعما كان 
من الأخبار النافعة » التى ينبغى أن تذکر للاعتبار بها من أخبار الأم مع الأنبياء» وماكان 
E‏ 
أن يأتى لها أبد الآبدين » ودهر الداهرين 

فغى مكان تفص القصة موجزة فى غاية البيان والفصاحة » وتارة ب > فلا أحلی 
ا من ذلك السباق » حتى كأن التالى أو السامع مشاهد لا كان » حاضر 
ل له » معاین للخبر بنفسه ۽ كما قال تعالى : ( وما كنت بجانب الطور کک 
رحمة من ربك تسر فوا م آتاھم من ديسر من فلك لاهم يتذگرون 4 )وق 
تعالى DT‏ 
يختصمون 4 )١(‏ . 

ارقا تعالي فى سورة يوسف : ( ذلك من أنباء اليب نوحيه لَك وما كدت ديهم 
إذ أجمعرا أمرهم وهم يمكرون 3© وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنيسن 2 وما 
تسالهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالميسن | إلى أن قال في رها( قد كان فى 
فصصهم عبرة لأولى الألباب ما كان حديقا يفترى ولكن تصديق الذى بين يديه وتقصيل 
کل شىء وهدی ورحمة قوم ومنو 4 . 

وقال تعالى : $ وقالوأ ولا بايسنا بساية من ره ألم تاتهم ية مآ فى ال صحف 


٤١ : سورة الإسراء : ۸۹ () سورة العلكبوت‎ )١( 
+٦ : سورة الزمر : ۲۸ (4) سورة القصص‎ )( 
1١6: 1°: سورةيوسف‎ )1( ٤٤ : سورة آل عمران‎ )0( 
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eT 
زد تغال أنه طهر الات اران ومد رست من جاه ب ا یخان فی لاا‎ 

من الآبات الدالة على صدق هذا الكتاب » وى تفس النكرين له الكبين مافيه حجة 
عليهم وبرهان قاطع لبهم ۽ حتی يستيقدوا أنه مرل من عند الله على لسان الصادق . 

وأيضا (اتج © غلبت الروم © في أذنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيفابرن © في بضع 
Po: e‏ 
N TT‏ 
لعاجّله بالعقوبة البليغة كما تقدم بيان ذلك . 


وفى هذا القرآن إخبار عما وقع فى المستقبل طبق ماوقع سواء بسواء 0 وکذلك فی 1 


الأحاديث » حسب ماقررناه فى كتابنا التفسير » وماسنذكره من ال ملاحم والفتن , » کقوله 
تعالی  :‏ علم أن سیکون سكم مرضي ورون يضربون فى الأرض يينغون من فضل الله 
رآخرون يقاتلون فى سبيل الله ) وهذه السورة من أوائل مانزل مكة . 

وكذلك قوله تعالى فى سورة اقتربت » وهى مكية بلا حلاف : 3 سيهزم الجمع 
ورون الذرَ ® بل الساعة مرعدهم والساعة أذهى وأمر € وفع مصداق هذه الهزيمة يوم بذر 
بعد ذلك . 

إلى أمثال هذا من الأمور البينة الواضحة E‏ خبر به من الأمور التى 
وقعث بعده - عليه السلام - طبق ماأخبر به . 


(۱) سورة طه :۱۳۳ . 

or cor; سورة فصلت‎ )۲( 

(۳) فى مكة يخبر الله بغلبة الروم من الفرس وأنها تغلب الفرس فی بضع سنن (۲- سلة ) ويؤمشذ 
SS‏ . ومن أصدق من الله قيلا . 

: سورة المزمل‎ )٤( 


شمائل الرسول لابن كير سسس 


وفى القرآن الأحكام العادلة أمراً ونهياً ء المشتملة على الحكم البالغة التى إذا تأملها ذو 
الفهم والعقل الصحيح قطع أن هذه الأحكام إنغا أنزلها العالم بالخفيات » الرحيم بعباده 
الذى يعاملهم بلطفه ورحمته › وإحسانه . 

قال تعالی : ( وَمّت کلمت ربك صدقا وعدلا ) (' آی صدقا فی الاخحبار وعدلا فى 
الأرامر والنواهمى » وقال تعالى : اتر کناب أحكمْت آيائه م فصت من لد حكمم 
خبیر ٩‏ أ ى أحكمت ألفاظه وفصلت معانيه › وقال تعالى  :‏ هو الذي أرسل رسوله 
بالهدى ودين الْحق ) (" أى العلم النافع والعمل الصالح . 

وهکذاروی عن علی ہن أ بی طالب - رضی الله عنه۔ أنه قال لكمي| بن زياد : هو 
LE RESID ASE‏ 

ê 3t lt 

فالقرآن العظيم معجز من وجوه كثيرة : من فصاحته » وبلاغته » وَظمه » وتراکیبه 
وأساليبه“ وماتضمنه من الأخبار الماضية والمستقبلة 6 واشتمل عليه من الأحكام الْحكّمة 
ا لحلية » والتحدى ببلاغة ألفاظه يخص فصحاء العرب » والتحدى با اشتمل عليه من 
امعانى الصحيحة الكاملة - وهى أعظم فى التحدى عند كثير من العلماء يعم جميع [ أهل 
الأرض ] من الملتين أهل الكتاب وغيرهم من عقلاء اليونان والهند والفرس والقبط 

لډ 9 ڳ 

وأما من زعم من التكلمين أن الإعجاز إنما هو من صرف دواعى الكفرة عن معارضته 
مع إنكار ذلك » أو هو سلب قدرتهم على ذلك » فقول باطل » وهو مفرع على 
اعتقادهم أن القرآن مخلوق » خلقه الله فى بعض الأجرام » ولا فرق عندهم بين 
مخلوق ومخلوق . 
() سورة الأنعام : 


(۲) سورة هود : 


(۳) سورة الفتح : 
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وقولهم هذا كفر وباطل » وليس مطابقا لا فى نفس الأمر » بل القرآن كلام الله غير 
مخلوق » تکلم به کما شاء الله تعالی وتقدس وتنزه عما يقولون علواً كبيراً > فا للق كلهم 
عاجزول حقيقة و Ty‏ وتناصروا على ذلك بل 
لاتقدر الرسل الذين هم أ فصح الئلتق وأعظم الخلق وأكملهم » أن بتكلموا مثل كلام الله . 

وهذاالفرآن[ الى ]يبلغ الرسرل ا عن الله » أسلوب كلامه لايشبه أساليب 
کلام رسول الله _ ته » وأساليب كلامه_ عليه السلام ‏ الحفوظة عنه بالستد الصحيح إليه 
لا يقدر أحد من ع الصحابة ولا من بعدهم أن يتكلم بمثل مل أسالیبه فی فصاحته وبلاغته» فیما 
يرويه من المعائى بألفاظه الشريفة » بل وأسلوب كلام الصحابة أعلى من أساليب كلام 
التابعين » وهلم جرا إلى زماننا . 

[ و] علماء السلف أفصح وأعلم » وأقل تكلفا فيما يروونه من المعانى بألفاظهم من 
علماء الف » وهذا بشهده من له وق بكلام الناس » كما يدرك تفاوت ما بين أشعار 
العرب فى زمن الجاهلية » وبين أشعار المولدين الذين كانوا بعد ذلك . 

ولهذا جاء الحدیٹ الثابت فى هذا المعلى د وهو فيما رواه الإمام أحمد قائاڈ اكا [ 
حبجاج » حدالیٹ ؛ حدثنی سعید بن آیی سعید » عن أيه ؛ عن آپی هريرة ؛ أن رسول 
الله۔ له قال : ما من الأنبياء نبى إلا قد أعطى من الآيات مامثله آمن عليه البشر » واا 
کان الذى أوتيت وحياً أوحاه الله إلى › فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة . 

وقد أحرجه البخاری ومسلم من حديث الليث بن سعا ٠‏ : 


ومعنى هذا أن الأنبياء-عليهم السلام- ۔ کل مهم قد ا 
صدقه وصحة ماجاء به عن ربه ما فيه كفاية وحجة لقومه الذين بعث إليهم » سواء آمنوا به 
ففازوا بثراب إيمانهم أو جحدوا فاستحقوا العقوبة . 

وقوله : د وإغا کان الذى أوتيت ؛ أى جُلّه وأعظمه » الوحى الذى أوحاه إليه »> وهو 
القرآن › الحجة المستمرة ة الدائمة القائمة فى زمانه وبعده » فإن البراهين التى كانت للأنبياء 
انقرض زمانھا فی حیاتھم ولم ببق منھا إلا الخبر ع عنها » وأما القرآن فهو حجة قائمة كأنما 
يسمعه السامع من فى رسول الله ته _» فحجة الله قائمة به فى حياته عليه السلام- 
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وبعد وفاته » ولهذا قال : « فأرجوأن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة » أى لاستمرار ماآتانى 
الله من اطسجة البالخة والبراهين الدامغة » فلهذا يكون يوم القيامة أكثر الأنبياء تبع ١‏ . 

ومن الدلاثل المعدوية أخلاقه_ عليه السلام-الطاهرة » وخلقه الكامل » وشجاعته 
وحلمه » وکرمه وزهده » وقناعته و|یثاره » وجمیل صحبته » وصدقه وأمانته » وتقواه 
زعا وکرم ا وف مره وار زر که فنا مر طا مراف 

وما أحسن ما ذكره شيخنا العلامة أبو العباس بن تيمية رحمه الله فى كتابه الذى رد 
فيه على فرق النصارى واليهود وما أشبههم من أهل الكتاب وغيرهم › > فانه ذکر فی آخره 
دلاثل النبوة » وسلك فيها مسالك حسنة صحيحة منتجة » بكلام بلغ ضع له كل من 
ال رف 

قال فى آحر هذا الكتاب المذكور : 

فصل 

وسيرة الرسول- له - وأخلاقة وأفعاله من آياته » أی من دلاثل نہوته . 

قال : وشریعته من آیاته » وأمته من آیاته » وعلم مته من آیاته » ودینهم من 
lS‏ 
ن ت لن ا مات ر اه ولهو اوقا 

فإنه كان من أشرف أهل الأرض نسباً من صميم سلالة إبراهيم الذى جعل الله فى 
ذريته النبوة والكتاب » فلم يأت بعد | إبراهیم نبى إلا من ذريته » وجعل الله له ابلين : 
إسماعيل وإسحاق » وذكر فى التوراة هذا وهذا » وبشر فى التوراة بجا يكون من ولد 
إسماعيل . 

ولم یکن من ولد |سماعیل من ظهر فيه ما بشرت به النبوات غيره » ودعا إبراهيم 
لذرية إسماعيل بأن يبعث الله فيهم رسولا منهم . 

ٹم الرسول- من قریش من صفوة بی إبراهیم » ثم من بنى هاشم صفوة قريش › 


(۱) فىأ : وهكذا بعد هو أكثر الأنبياء تبعاً 
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شمائل الرسول لابن كثير سسس 
ومن مكة أم القرى وبلد البيت الذى بناه إبراهيم ودعا الناس إلى حجه ولم بزل محجوجا 
من عهد إبراهيم » مذكوراً فى كتب الأنبياء بأحسن وصف . 

وكان. ته من أكمل الناس تربية ونَشأة » ولم يزل معروفا بالصدق والبر ومكارم 
الأحلاق والعدل » وترك الفواحش والظلم وكل وصف مذموم » مشهودا له بذلك عند 
جميع من يعرفه قبل النبوة » ومن آمن به ومن كفر بعد النبوة » ولا يعرف شىء عاب به لا 
فى أقواله ولا فى أفعاله ولا فى أخلاقه » ولا جرب عليه كذبة قط » ولا طلم ولا فاحشة . 

وقد كان ته خلقه وصورته من أحسن الصور وأتمها وأجمعها للمحاسن الدالة 
على كماله » وكان أميا من قوم أميين لا يعرف هو ولا هم ما يعرفه أهل الكتاب من التوراة 


والإجبل » ولم يقرأ شيثا من علوم الناس » ولا جالس أهلها » ولم يدع نبوة إلى أن أكمل 


الله له أربعين سنة فأتى بأمر هو أعجب الأمور وأعظمها » وبكلام لم يسمع الأولون 
والآخحرون بنظیره » وأخبر بأمر لم یکن فی بلده وقومه من یعرف مثله . 

ثم اتبعه آثباع الأنبياء وهم ضعفاء الناس » وكذبه أهل الرياسة وعادوه » وسَعَّوا فى 
هلاکه وهلاك من اتبعه بکل طریق » كما كان الكفار يفعلون بالأنبياء وأتباعهم . 

والذين اتبُعوه لم يتبعوه لرغبة ولا لرهبة » فإنه لم يكن عنده مال يعطيهم » ولا 
جهات يوليهم إياها » ولا كان له سيف » بل كان السيف وال جاه وامال مع أعدائه » وقد 
اوا أتباعه بأنواع الأذى » وهم صابرون محتسبون » ولا يرتدون عن دينهم » لما خالط 
قلوبهم من حلاوة الإيمان والمعرفة . 

وكانت مكة يحجها العرب من عهد إبراهيم » » فيجتمع فى الموسم قبائل العرب 
فيخرج إليهم يبلغهم الرسالة ويدعوهم إلى الله صابراً على ما يلاه من تكذيب المكڈب» 
وجفاء الجافى » وإعراض المعرض » إلى أن اجتمع بأهل يثرب وكانوا جيران اليهرد » وقد 
سمعوا أخباره منهم وعرفره » » فلما دعاهم علموا أنه النبى المنتظر الذى يخبرهم به 
اليهود » وكائوا سمعوا من أحباره أيضا ما عرفوا به مکانته » فن أمره كان قد انتشر وظهر 
فى بضع عشرة سنة » فآمنوا به وبايعوه على هجرته وهجرة أصحابه إلى بلدهم ؛ وعلى 
الجهاد معه فهاجر هو ومن اتبعه إلى المدينةء وبها المهاجرون والأنصار ليس فيهم من آمن 
برغبة دنيوية » ولا برهبة إلا ليلا من الأنصار أسلّموا فى الظاهر ثم حسن إسلام بمضهم 
کک ثم أمربه . 
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شمائل الرسول لابن كثير سسس 


O ay 
بحفظ له كذبة واحدة » ولاظلم لأحد » ولا عدر باحد » بل كان أصدق الناس وأعدلهم‎ 
+ وأوفاهم بألعهد مع احتلاف الأحوال » من حرب وسلم › [ رامن وتوف وغتی‎ 
وفقر » وقدرة وعجز» وتكن وضعف »وقلة وكثرة » وظهور على العدو تارة > وظهور‎ 

الى تار 

وهو على ذلك لازم لأكمل الطرق وأقها » حتى ظهرت الدعوة فى جميع أرض 
المرب التى كانت مملوءة من عبادة الأوثان » ومن أخبار الكُهان » وطاعة الخلوق فى 
الكفر بالخالق » وسفك الدماء المحرمة » وقطيعة الأرحام » لا يعرفون آخرة ولا مَعاداً » 
فصاروا أعلم أهل الأرض وأدينهم وأعدلهم وأفضلهم > حتى إن النصارى لا رأوهم حين 

قدموا اشام قالوا : ما كان الذين صحبوا المسيح أفضل من هؤلاء ! 
وهله آثار علمهم وعملهم فى الأرض وآثار غيرهم » يرف العقلاء َر ما بين 

الأمرين . 

وهو ج مع ظهور أمسره وطاعة الخلق له » وتقديمهم له على الأنفش 
والاموال» مات ولم يخلّف درهما ولا دیناراً » ولاشاة ولا بعیراً » إلا بغلته وسلاحه 
ودرعه مرهوة عند بهودی على لاٹین وَسْقا من شعیر ابتاعها لأهله » وکان بیده عقار 
ينفق منه على أهله » والباقى يُصرفه فى مصالح المسلمين › » فحکّم أنه لا یورٌٹ ولا یأحذ 
ورلته شيا من ذلك . 

وهو فی كل وقت يظهر من عجائب الآيات وفئون الكرامات ما يطول وصفه › 
ویخبرهم با کان وما یکون » ربأمرهم بالعروف وینهاهم عن انکر » ویحل لهم الطیات 

ويحرم عليهم ااغبائث › ويّشرع الشريعة شیا بعد شىء . 

حتی أکمل الله دیله الذی بعثه به » وجاءت شریعته اخ ری ر ن مروف 
رف امقول ن مروف إل مر به » ولا نکر تمرف المقول اه نکر الا نی عه لم 
ٌأمر بشیء فقیل : لیته لم یأمر به . ولا نهی عن شیء فقيل : لیت لم پنه عنه . وأحل لهم 
الطیبات لم بحرم منها شيا كما حرم فى شريعة غيره » وحرم البائٹ لم بحل منها شيا 

کما استحل غیره . 
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شمائل الرسول لابن كثير سسس 
وجمع محاسن ما عليه الأم » فلا يذكر فى التوراة والإنجيل والزبور نوع من احبر عن 
الله وعن الملائكة وعن البوم الآخر إلا وقد جاء به على أكمل وجه › وأخبر بأشياء ليست 
فى الكتب ‏ » وليس فى الكتب إيجاب لعَدّل وقضاء بقصل وندب إلى الفضائل وترغيب 
فی الحسنات إلا وقد جاء ٻه وجا هو أحسن منه . 
وإذا نظر اللبيب فى العبادات التى شرعها وعبادات غيره من الأم ظهر له فضلها 
ور جحانها وكذلك فى الحدود والأحكام وسائر الشرائع ۰ 


اډ عاد واد x‏ 
د د 9 3 


وأمته أكمل الأم فى كل فضيلة وإذا قيس علمهم بعلم سائرالأم ظهر فضل 
علمهم » وإن قيس دينهم وعبادتهم وطاعتهم لله بغيرهم ظهر آنهم ادن من غيرهم » وٳذا 
قیس شجاعتهم وجهادهم فی سبیل الله وصبرهم على ا مکار فی ذات الله > ظهر أنهم 

رإذا قيس سخاؤهم وبرهم وسماحة أنفسهم بغيرهم » ظهر أنهم أسخى وأكرم من 

وهه الفضائل به نالوها » ومنه تعلًموها » وهو الذی أمرهم بها » ولم يكونوا قہله 
متبعين لتاب جاء هو بتكميله » كما جاء السيح بتكميل شريعة التوراة » فكانت فضائل 
أتباع المسيح وعلومهم بعضها من التوراة وبعضها من الزبور وبعضها من النبوات وبعضها 
من المسيح وبعضها من بعده كال حواربين ومن بعض الحواريين » وقد استعاوا بكلا م 
الفلاسفة وغيرهم حتى أدخلوا لا غيروا دين السيح- فى دين المسيح أمورآ من أمور الكفار 
المناقضة لدين المسيح 

وأما أمة محمد مله فلم يكونوا قبله يقرءون كتابا > بل عامتهم ما آملوا بجوسی 
وعيسى وداود والتواراة والإنجيل والزبور إلا من جهته > وهو الذى أمرهم أن يؤمنوا 
بجميع الأنيباء » ويقروا بجميع الكتب النزلة من عند الله » ونهاهم عن أن يفرقوابين أ جد 
من الرسل ؛ فقال تعالی فی الکتب الذی جاء په :ہا وقالوا کرتوا هوا او رر کر 
بل مله إبراهيم حبقا وما كان من المشركين © قولوا آمنا الله وما أتزل إلينا وما أتزل 


(۱) : الكتاب . 
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e‏ الرسول لابن كثير سس 


إلى راهيم وإسماعیل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما ُوتی م موس وعیسسسی وما وتي 
الشبيون من رهم لا فرق بين حا متهم وحن ل مسلون 9© فان آمتوا بعل ما متم به 
فقد اهتدوا وإن روا ما هم فى شقاق فسيكفبكهم ال وهو السميع العليم ¢ و قال 
تعالی : آم الرسول بها أنزل اليه من ره والمؤمدون کل آمن پ بالل وملائکته وکتبه 
ورسله لا فرق بين أحد من رسله وقالوا معا وأطعنا فرانك رينا وإليك المصير لا پکلّف 
الله نفا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت 4 الآية . 

وأمته عليه السلام - لا یستحلون آن يوجدوا شيشا من الدین غير ما جاء به » ولا 
يبتدعون بدعة ما أنزل الله بها من سلطان » ولا يشرعون من الدين مالم يأذن به الله › 
لكن ما قصه عليهم من أخبار الأنبياء وأنمهم » اعتبروا به » وما حدثهم أهل الكتاب موافقا 
لماعندهم صدقوه » ومالم يعلم صدقه ولا كذبه أمسكواعنه » وما عرفوا بأنه باطل 
كذبره » ومن أدحل فى الدين ما ليس منه من أقوال متفلسفة الهند والفرس واليونان أو 
غيرهم » كان عندهم من أهل الإلحاد والابتداع . 

وهذا هو الدين الذى كان عليه أصحاب رسول الله له والتابعون » وهو الذى 
عليه أثمه الدين لهم فى الأمة لسان صدق » وعليه جماعة المسلمين وعامتهم ومن خرج 
عن ذلك كان مذموما مدحوراعند الحماعة > وهو مذهب أهل السنة والحماعة الظاهرين 
إلى قيام الساعة » الذين قال فيهم رسول الله - تإله_: « لا ترال طائفة من أمتى ظاهرين على 
احق لا يضرهم من خالفهم ولا من خزلهم حتى تقوم الساعة ‏ (۴ . 

وقد يتنازع بعض المسلمين مع اتفاقهم على هذا الأصل الذى هو دين الرسل عموماء 
ودين محمد - لله خحصوصا » ومن خالف هذا الأصل كان عندهم ملحدامذموما . 

لیسوا كالنضاری الذين ابتدعوا » دينا ما قام به أكابر علمائهم وعبادهم ؛ وقاتل عليه 


ملوکهم » ودان به جمهورهم » وهو دين لیس هو دين المسیح ولا دين غیره من الاأنبياء . 


والله سبحانه أرسل رسله بالعلم النافع » والعمل الصالح » فمن اتبع الرسل حصل 
له سعادة الدنيا والآخرة » وإنغما دحل فى البدع من قصر فى اتباع الأنبياء علما وعملا . 


(1) سو رة الېقرة 1۳٦‏ )۱۳۷ , (۲) سورة البقرة ۲۸١‏ , 
()( صحیح ) مسلم والبخځاری وذكره الألبانى فى صحيح الجامع الصغير . 
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شمائل الرسول لابن كثير سسس 

ولا بعث الله محمداً- ته بالهدى ودين الحق » تلقى ذلك عندالسلمون[ من 
أمته “ ] فكل علم نافع وعمل صالح عليه أمة محمد » أخذوه عن نبيهم كما ظهر لكل 
عاقل أن أمته أكمل الأم فى جميع الفضائل العلمية » ومعلوم أن كل كمال فى الفرع الخعلم 
هو فى الأصل المعلم وهذا يقتضى أنه-عليه السلام- كان أكمل الناس علما ودينا . 

وهذه الأمور توجب العلم الضرورى بأنه كان صادقا فى قوله : ١‏ إنى رسول الله إليكم 
جمیعا ٠‏ لم يكن كاذبا مفتريا » فإن هذا القول لا يقوله إلا من هو من خيار الاش 
وأكملهم › | »> إن کان صادقا » أو من هو من أشر الناس وأخحّهم إن کان کاذہا » وما ذكر من 
كمال علمه ودينه يناقض الشر والخبث والجهل » فتعين أنه متصف بغاية الكمال فى العلم 
والدين » وهذايستلزم أنه کان صادقا فی قرله : # إلى رسول الله إليكم جميعا ) . 

لأن الذى لم يكن صادقا | إما أن يكون متعمد للكذب أو مخطاً » والأول يوجب أنه 
کان ظال ا غاویاً » والثانی یقتضی أنه کان جاهلا ضالا » ومحمد ۔ ته کان علمه ینافی 
جهله » وکمال دینه ینافی تعمد الكذب » فالعلم بصفاته يستلزم العلم أنه لم يكن يتعمد 
الکذب ولم یکن جاهلا يذب بلا علم وإذا انتغى هذا وذاك تعن أنه كان صادقا عالما 
بانه صادق » ولهذا نزهه الله عن هين الأمرين بقوله تعالي : لإوالتجم إذا هری © ما 
صل صاحبکم وما غرّی 2 O‏ وما نطق عن اوی ت إن ھر إلا وی بوحی € 7 . وقال تعالی 
عن املك الى جاء به : ( إل قول سول کریم O9‏ ذی فر عند ذی امرش مکی ۵ 
مطاع تَمُٴ مین ٹم قال عنه : 3 وما صاحبكم بمجنون © ولقد رآه بالأفق المبينِ 9© وما 
هو علی الیب نین ۵© وما و برل شان رجیم ع این تبون ۵ إن هو 
إل ذکر عمسن 9 لمن شاه مسكم أن فيم ©© وما تشاعو إل أن يشاء الله رب 
العالمين 4 ٤‏ وقال تعالی وال زيل رب امین 9 نزل په الررح الأمين 9 على 
فبك کون من ارين ©2 بلسآن عرإى مين إلى قوله  :‏ هل نينم على من تنرٌل 
الشياطين 0م رل على كل أذاك أثير < يفون لسع وأکنرهم کاذبون 4 () . 


iN 


(۳) اللجم : )٤( .٤١‏ سورة التکویر : ١۹‏ ۲۷. 
)٥(‏ الشعراء : ۲۲۱۔۲۲۳ 
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۵ اتل الرنسول لابن کشير‎ RHR 


O‏ نما زل على من يناسبه لیحصل به غرضه › فإن الشيطان 
يقصد الشر » وهو الكذب والفجور » ولا يقصد الصدق والعدل فلا يقترن إلا يمن فيه 
كذب » إماعمداً وإما حطأ » وفجور أيضا » فإن ااخطأ فى الدين هو من الشيطان أيضا › 
کما قال اہن مسعود لا سئل عن مسال : آقول فیا برأبی » فإن یکن صواباً فمن الله وإن 
یکن خحطأ فمنی ومن الشیطان ‏ والله ورسوله بریثان منه . 

فإن رسول الله برىء من تنزل الشياطين عليه فى العمد والخطأً . بخلاف غير الرسول 
فانه قد یخطیء ویکون جطژه مخفوراً له » فاذا لم یعرف له خبر أخبر په کان فيه مخطئا ولا 
مر به کان فيه فاجراً » عم آن الشيطان لم ينزل عليه وإغا ينزل عليه ملك کريم » ولهذا قال 
في الآية الأحرى عن النبى : إل قول رسول کریم 69 وما هو بقل شاعر قلیلام 
ومون © ولا بقل کاهن فایلا ما تذگرون ‏ تدریل م َب الْعالمین) ٩‏ . 


انتهی ما ذکره 0 


وهذاعین ما أورده پحروفه . 


٤۳_٤١ : (1)الحاقة‎ 
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وأما دلائل السبوة الحسية » أعبى المشاهدة بالأبصار » فسماوية رأرضية 

ومن أعظم ذلك كله انشقاق القمر المثير فرقتين . 

ال الله تعالى : « ّث الماعة انش افر 0© وإن يروا آية يعرضوا ويقووا سحر 
سم ت ركذبرا واتبعوا أهواععم وكل أمر مقر © وقد جاءهم من الأنباء ما فيه 
ردج © حكمة الق فما تفن الذر 0(4 n:‏ 

وقد اتفتق العلماء مع بقبة الأئمة على أن انشقاق القمر كان فى عهد رسول الله - له 

وقد وردت الأحاديث بذلك من طرق تفيد القطع عند الأمة . 

رواية أنس بن مالك : 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمّر » عن قتادة » عن ئس قال 
سال أهلُ مكة الب _ تل _ أي فائشق القمر بمكة فرقتين » فقال : ل افتربت الساعة وائشق 
قر . 

ورواه مسلم عن محمد بن رافع » عن عبد الرزاق . 

وقال البخارى : حدثنى عبد الله بن عبد الوهاب + حدثنا شر بن المفضل ء حدثنا 
سعید بن أبى عروبة » عن قتادة » عن أنس بن مالك » أن أهل مكة سألوا رسول الله اله 
أن پريهم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأرا حراء بينهما " . 

وأخرجاه فى الصحيحين من حديث شيبان » عن قتادة » ومسلم من حديث شعبة عن 
قتادة . 


. ٥-١: سورةالقمر‎ )١( 

(۲) ا لحدیث فی صحیح البخاری باب سؤال المشركين أن يريهم النبى - صلى الله عليه وسلم - آية 
فأراهم انشقاق القمر : حدثئی عبد الله بن محمد حدثنا يونس » حدثنا شيبان » عن قتادة الخ وفى 
طريتق أحرى : وقال لى حخليفة : حدثنا يزيد بن زريع » حدثنا سعيد » عن قتادة الخ . ورواية نس 
اتی ذکرها هنا فی البخارى ؛ « فأراهم انشقاق القمر انظر صحیح البخارى ۲ / ٤‏ الأميرية . 
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رواية جبير بن مطعم : 

الرحمن » عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال : ائشق القمر على عهسد رسرل الله 
له _ فصار فرقتين : فرقة على هلا ابل وفرقة على هذا الجبل » فقالوا : سحرنا محمد . 

فقالوا : إن كان سحرنا فإله لا يستطيع أن يسح رالناس . 

تفرد به أحمد . ورواه ابن جریر والبیهقی من طرق » عن حصین ہن عبد الرحمن به . 

حل اا 

قال اہو جعبفر بن جرير : حدثنی يعقوب » حدثنى ابن عليّة » أخبرنا عطاء بن 
الا ا ع ا : ترثا المدائن فكنا منها على فرسخ ؛ 
اتا ع ای ا ر 
قرت السَاعة وانشق الْقَمُر ) ألاوإن الساعة قد اقتربت » ألا وإن القمر قد انشق » ألا 
a‏ 

قلت آي تسق الناس غدا؟ تقال با بى إنك لجال > راما هو السجباق 
بالأعمال . 

ثم جاءت الجمعة الأخرى فحضرها فخطب حليفة » فقال : ألا إن الله يقول : 
(اقتربت الساعة وائشق القمر ) ألاوإن الدئيا قد آذّت بفراق . 

[ ورواه أبو زرُعة الرازى فى كتاب ١‏ دلائل النبوة ‏ من غير وجه عن عطاء بن السائب 
عن أبى عبد الرحمن » عن حذيفة . فذكر نحوه » وقال : ألا وإن القمر قد انشق على عهد 

رسول الله صلى الله عليه وسلم-] " ألا وإن اليوم المضمار وغاً السباق » ألا وإن 

الغاية النار والسابق من سبق إلى الجنة . 

رواية عبد الله بن عباس : 


قال البخارى : حدثنا يحيى بن بكير » حدثنا بكر » عن جعفر » عن عراك بن مالك 


(۱) ( صحیح ) آنحرجه الہخاری ۳۹۳۱ . 
)منت . 
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عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس » قال : انش القمر فى زمان النبى 
صلى الله عليه وسلم-. 

ورواه البخاری أيضا ومسلم من حدیث بكر بن مضر » عن جعفر بن ربيعة به . 

طرق أخری عله : 


قال اہن جریر : دشنا ابن می » حدشا عبد الأعلی » دشا داود بن آپی هد ؛ عن 
علی بن أب طلحة » عن این عباس » فى قول : 3 افتربت الساعة وانشق القمر 0 وإن 
رآ رتوا ولوا حر سیر وکوا نیمرا وام وکل أ مستقر ‏ فال : قد 
مضى ذلك » كان قبل الهجرة انشق القمر حتى رأوا شقبه " . 

وروی العوفى چن اہن عباس نحواّمن هذا . 

رقد رو ی من وة انر عن این غباش , فقال أبو القاسم الطبرانى : جتا اید ابن 
عمرو البزار »> حدثلا محمد بن يحيى بحیی القطیعی › حداٹنا محمد بن بُکیر » حداٹنا ابن ريج 
عن عمرو بن دينار » عن عكرمة ۽ عن ابن عباس + قان : سف القمر على عهد رسول 
الله ته فقالرا : سحر القمر » فتزلت  :‏ ارت الساعة رَانشق افر 0 وإن يروا آية 
يعْرضرا را وروا سر تمر © وکثبوا راتوا وام وکل مر تقر . 

زهلا سشاق غریب 

وقد یکون حصل للقمر مع انشقاقه کسوف » فیدل على أن انشقاقه | قه إنغا کان فی لیالی 
إبداره » والله أعلم . 

رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب : 

قال الحافط أو بكر البيهقى : اخبرناأبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن 
القاضى قالا : حدثنا أبو العباس الأصم » حدثنا العباسى بن محمد الدوری : حدثا 
وهب بن جرير » عن شعبة » عن الأعمش » [ عن مجاهد ' ] عن عبد الله پن عمر [ بن 


شسمائل الرسول لابن كثير "س 


الحطاب ٠‏ ] فى قوله  :‏ اقربت الساعة وائشق القمر ) . 
قال : وقد كان ذلك على عهد رسول الله تله _ء انشق فأشتين › فلقة من دون 
الجبل ٠‏ وفلقة من خلف ال جبل فقال رسول الله _ تإل_: اللهم اشهد (" . 
وهكذارواه مسلم والترمذى من طرق » عن شعبة » عن الأعمش » عن مجاهد . 
قال مسلم كرواية مجاهد » عن أبى مَعمر › عن ابن مسعود » وقال الترمذى : حسن 
ern‏ 
رراية عبد الله بن+مسعرد : 
قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان » عن أبى تجيح » عن مجاهد » عن أبى معمّر » عن 
ابن مسعود » قال : انشق القمر على عهد رسول الله - مه - شقتين حى نظروا إليه » فقال 


رسول الله - له - : اشهدوا؟ . 


ورواه البخاری ومسلم من حديث سفيان بن عيبنة » وأخرجاه من حديث الأعمش › 
عن إبراهیم » عن أبی معمر » عبد الله بن سخبرة » عن ابن مسعود به . 
وهذا الذى علقه البخارى قد أسنده أبو داود الطيالسى فى مسنده » فقال : حدثنا أبو 
ف ی ال ا عن یروق ف ال یو یر ال الق 
فقالوا:انظروا ما يأتيدا به السفار » فان محمداً لا يستطيع أن يسحر الاس كلهم . قال : فجاء 
السفار فقالوا ذلك ١‏ , 


وروى البيهقى عن الحاكم » عن الأصم » عن ابن عباس الدورى » عن سعيد بن 
سليمان » عن هشام » عن معيرة » عن أبى الضحى » عن مسروق » عن عبد الله » قال : 


(۱) منت . 
(9) | : من وراء ا لجبل . 


(۳) ( صحیح ) دلائل النہوة ۲/ ۲۹۷ . 
)٤(‏ ( صحیح ) مسند الإمام أحمد ٠۵۸۳‏ , 


(۵) البیهقی فی الدلائل ۲٠٠۲‏ . 
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شسمائل الرسول لابن كثير سس 
انشق الشمر مكة تى صار فرقسین » فقالت كفار قريش أهل مكة : هدا سحر سح رکم به ابن 
آبی کشا اروا المسافرين » فإن كانوا رأوا ما رأيعم فقد صدق » وإن كانوا لم يروا ما رأيتم 
فهو حر سح رکم په . قال : فسئل السفار - وقدمرا من کل وجه فقسالوا : رأپاه ٩7‏ , 

ورول ابن رور من تيت الشيرة وزاة ‏ فاترل الله : ظ اقرب الساعة وانشق 
القمر # . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا مؤمل » عن إسرائيل » عن سماك » عن إبراهيم, ٠‏ عن 
الأسود » عن عبد الله » قال : الشق القمر على عهد رسول الله - تله - حتى رأيت الجبل 
بين فرقتى القمر ". 

ی 

وروی ابن جریر عن عقوب الدوری عن ابن علية ۽ عن آیوپ ؛ عن محمد بن 

سیرین › قال : نبئت أن ابن مسعود کان يقول : لقدانشق القمر . 

E e 
واللرام " » والبطشة والدخان والقمر . فى حديث طويل عله مذكور فى تفسير سورة‎ 
الدحان‎ 

[ وقال أبو زرعة فى الدلائل : حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقى » حدشا 
الوليد » عن الأوزاعى » عن ابن بكير » قال : انشق القمر بمكة والنبى- إل قبل الهجرة 
فخ شقتين فقال المشركون : سحره ابن أبى كبشة . 

وهذامرسل من هذا الوجه ^ ] . 

lt 1t ۰ 
م‎ 

فهذه طرق عن هؤلاء الجماعة من الصحابة » وشهرة هذاالأمر تغنى عن إسناده مع 

وروده فى الكتاب العزيز . 


(۱) فت الباری ۷/ ۱۸۲ . 

(۲) ( صحیح ) المسندلاحمام أحمد ۳۹۲٤‏ . 
(۳) اللزام : الهلاك وقيل الأسر . 

(4) منت . 
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وما يذكره بعض القصاص من أن القمر دخل فی جیب التب بإ - وخرج من كمه 
ونحو هذا الكلام فليس له أصل يعتمد عليه . 

والقمر فى حال انشقاقه لم يزايل السماء بل انفرق باثنتين » وسارت إحداهما حتى 
صارت وراء جبل حرآء » والأخرى من الناحية الأخرى » ؤصار الجبل بينهما» وكلتا 
الغرقنين فى السماء ٠‏ وأهل مكة ينظرون إلى ذلك » وظن كثير من جهلتهم أن هذا شىء 
٤ 4 ۹ 4 :‏ 
سحرت به أبصارهم » فسألوا من م عليهم من المسافرين فأخبروهم بنظير ماشاهدوه» 
فعلموا صحة ذلك وتيقنوه . 

فإن قيل : فلم لم يعرف هذا فى جميع أقطار الأارض 

فالمجواب : ومن ينفى ذلك ؟ ولكن تطاول العهد والكفرة يجحدون بأيات الله » 
ولعلهم لما أخبروا أن هذا كان آية لهذا النبى المعو » تداعت آراؤهم الفاسدة على كتمانه 
وتناسیه » علی أنه قد ذكر غير واحد من المسافرین آنھم شاهدوا میکلا ہالهند مکترباً عاب 
أنه بى فى الليلة التى انشق القمر فيها . 

ثم لا كان انشقاق القمر ليلا قد يخفى أمره على كثير من الناس لأمور مانعة من 
مشاهدته فى تلك الساعة » من غيوم متراكمة كانت تلك الليلة فى بلدائهم » ولئوم كثير 
منهم ٠‏ أو لعله كان فى أثناء اليل حيث ينام كثير من الناس » وغير ذلك من الأمور . والله 

وقد حررنا هذا فيما تقدم فى كتابنا التفسير . 

Ye ¥ f 3e 

فأما حديث زد الشمس بعد مغيبها : فقد أنبأنى شيخنا المسند الرحلة بهاء الدين 
القاسم بن المظفر بن تاج الأمناء بن عساكر [ إذناًو" ] قال : أخحہرنا الحافظ أو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عساكر المشهور باللّسابة ء قال : أخبرنا أبو المظفر بن القشيرى وأبو 
القاسم المستملى » قالا حدنا أبو عثمان المحبر ‏ ء أخبرنا محمد بن عبد الله بن محمد بن 


() منت َ 
1)0 : البحيرى . 
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شسمائل الرسول لابن كير سسس 
الا ق ا اج امان ادن ها ق ا 
القشيرى : حدثنا أبو العباس المحبوبى حدثنا سعد بن مسعود . ح . قال الحافظ أبو القاسم 
ابن عساكر أخبرنا أبو الفتح الماهانى » أخبرنا شجاع بن على » أحبرنا أبو عبد الله بن 
منده » آخپرنا عثمان بن أحمد التي 7 أخبرنا أبو أمية محمد بن إبراهيم قال : حدثنا 
عبید الله بن موسى حدثنا فضيل بن مرزوق » عن إبراهيم بن الحسن » زاد أبو أمية بن 
الحسن » عن فاطمة بدت الحسين » عن أسماء بلت عميس » قالت : كان رسول الله له _ 
يوحى إليه ورأسه فى حجر على » فلم يصل العصر حتى غربت الشمس فقال رسول الله_ تإله_ 
صايت العصر ؟ وقال أب أمية : صايت ياعلى ؟ قال : لا . قال رسول الله _ تله _. وقال أبو 
أمية : فقال الى _ لله _: اللهم إنه كان فى طاعتك وطاعة نبيك . وقال أبو أمية : رسولك› 
فاردد عليه الشمس . قالت أسماء : فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعد ماغربت (" . 

وقد رواه الشيخ أبو الفرج بن الجوزى فى الموضوعات من طريق أبى عبد الله بن 
منْده» كما تقدم » ومن طریق أبى جعفر العتيلى : حدثنا أحمد بن داود » حدثنا عمار بن 
مطر» حدثنا فضیل بن مرزوق فذكره . 

ثم قال :وها حديث موضوع » وقد اضطرب الرواة فبه » فرواه سعيد بن مسعود 
عن ی الله بن مون ۲ ن فضییل بن مرزوق ٠‏ کن جد اا رحن بن عون الله بن ديار 
عن على بن الحسن » عن فاطمة بنت على عن أسماء . : 

وهذا تخليط فى الرواية . قال : وأحمد بن داود ليس بشىء» قال الدارقطنى : 
متروك کذاب . وقال ابن حبّان : کان يضع الحديث . وعمار بن مطّر قال فيه العقيلى : 
كان يحدث عن الشقات بالمناكير . وفال ابن عدى : متروك الحديث . قال : وفضيل بن 
مرزوق قد ضعفه یحیی . وقال ابن حبان : يروى الموضوعات ويخطىء عن الثقات . 

وبه قال الحافظ بن عساكر . قال : وأخبرنا أبو محمد » عن طاوس » أخبرنًا غاصم 
ابن الحسن » أخبرنا أبو عمرو بن مهدى » أخبرنا أو العباس بن عقدة » حدثنا أحمد بن 
يحيى الصوفى » حدثنا عبد الرحمن بن شريك » حدثنى أبى » عن عروة بن عبد الله بن فشيّر 
قال : دخلت على فاطمة بنت على فرأیت فى عنقها خرزة › وریت فی یدیھا مسکتین ‏ 


(1) نسبة إلى الدندانقان وهى بليدة عند مر وخرج منها جماعة من المحدثين . اللباب ٤١١ /١‏ . 
(۲) نسبة إلى تليس بلدةبديار مصر . (۳)موضوع . (٤)المكة‏ : القطعة من الجلد . 
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شمائل الرسول لابن كثير سس 


غلیظتین - وهی عجوز كبيرة ةفقلت لها : ماهلا ؟ فقالت إنه یکره لله رأة أن تة 
ان أسماء ہنٹ عمَيس حدثنها أن عى بن أبى طالب دفع إلى البى_ مله _ وقد 
فان ره امبرل کذاك حا ارت الس برل : غاہبت أو کادت أن 
تغيب » ثم إن نبى الله ته سرّى عه فقال : أصليت ياعلى ؟ قال : لا . فقال اللبى 
- تله -: « اللهم رد على على الشمس ». فرجعت حتى بلغت لصف المسجد» قال عبد 
١ : 0‏ ۱ 

الرحمن : وقال أبی حدثنى موسى الجهنى نحوه . 

ثم قال الحافظ ابن عساكر : هذا حديث مثكر » وفيه غير واحد من الجاهيل . 

وقال الشيخ أبو الفرج بن الجوزى فى الموضوعات : وقد روى ابن شاهين هذا 
الحديث عرابن عقّدة فذكره » ثم قال : وهذا باطل » والمتهم به ابن عقدة » فبإنه كان 
رافضيا يحدث بثالب الصحابة . : 

قال ا لخطیب : حدٹٹا على ہن محمد بن صر » سمعت حمرة بن يوسف يقول : کان 
ابن عقدة بجامع براثا يمْلى متّالب الصحابة أو قال : الشيخين » فثر كته . 

وقال الدارقطنی : كان ابن غقدة رجل سوء » وقال ابن عدی : سمعت أبا ہکر بن أبى 
غالب يقول : ابن عقدة لايتدين با لحديث » لأنه كان يحمل شيوخا بالكوفة على الكذب 
فیسوی لهم نسخا ویأمرهم ن یرووها » وقد تبینا کذبه من عند شيخ بالكوفة . 

وقال الحافظ أبو بشر الدولابى فى كتابه « الذرية الطاهرة ٠‏ : حدثنا إسحاق بن 
يونس » حدثنا سويد بن سعيد » حدثنا المطٌلب بن زياد »عن إبراهيم بن حيان » عن عبد 
الله بن حسن » عن فاطمة بدت الحسين » عن الحسين قال : كان رأس رسول الله _ مله _ فی 
حجرعلی وهو یوحی إلیه . فل کر الحدیٹ نحو ماتقدم ۳ . 

وإبراهیم بن حبان هلا ترکه الدارقطنی وغیره . 

وقال محمد بن ناصر البخدادى الحافظ : هذا الحديث موضوع . 


E 
, ) موضوع‎ ( )( 


۰ : م 
۳ اا ر FODDER FARA, eri 2 o aE ©, eo UBS op OA)‏ 


وقال ابن ا جوزی : وقد رواه ابن مردویه من طریق حدیٹ داود قَرَآهیج ('“ عن بی 
هريرة › قال : نام رسول الله - تله ورأسه فى حجر على » ولم يكن صلى العصر حتى 
غربت الشمس » فلما قام رسول الله دعا له فردّت عليه الشمس حتى صلى ثم غابت 
ثانية. 

ثم قال راز هه ةن 

ثم قال ابن الجوزى : ومن تفيل واضع هذا الحديث أنه نظر إلى صورة فضصيلة ولم 
تلمح الفائدة » فإن صلاة العمصر بغيبوبة الشمس صارت قضاء » فرجوع الشمس 


لايعيدها أداء . 

وقى الصحيح عن رسول الله تإل: أن الشمس لم تحبس على أحد إلا يوشع . 

قلت : هذا احديث ضعيف ومنکر من جميع طرقه › فلا تخلو واحدة منھا عن شیعی 
ومجهول الحال › أو شيعى ومتروك » ومثل هذا ا لحديث لايقبل فيه حبر واحد إذا اتصل 
سنده » لأنه من باب ماتتوفر الدواعى على نقله » فلابد من نقله بالنواتر أو الاستفاضة › لا 

ونحن لا ننكر هذاغى قدرة الله تعالى وبالسبة إلى جناب رسول الله اء فقد 
ثبت فى الصحيح أنها ردت ليوشع بن نون وذلك يوم حاصر بيت المقدس » راتفتق ذلك فى 
آخر يوم الجمعة » وكانوا لا يقاتلون يوم السبت » فنظر إلى الشمس وقد تضيفت للغروب فقال: 

إنك مأمورة » وأنا مأمور » اللهم احبسها على فحبسها الله عليه حنى فتحوها ° . 

ساثر الأنبياء على الإطلاق » ولكن لانقول إلا ماصح عندنا [عنه"" ] ولا سند إليه ماليس 
بصحیح » ولو صح › لكنا من أول القائلين به › والمعتقدين له وبالله المستعان . 


(1) الاصل : ابن واهج . وهو تحريف . وما أثبته عن ميزان الاعتدال ۲/ ۱۹ . 
(۲) ( صحیح ) متفق عليه . 
(۳) منت . 
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وقال الحافظ بو بکر محمد بن حاتم بن رَنجویه البخاری فی کتابه : « إثبات إمامة 
أبى بكر الصديق ١‏ : فإن قال قائل من الروافض : إل أفضل فضيلة لأبى الحسن وأدل 
ا مامت ماروی عن آسماء بت عميس قالت : کان رسول الله اه _ يو حى 
إليه ورأسه فى حجر على بن أبى طالب ١‏ فلم يصل العصر حمى غربت الشمس فقال رسول 
الله له لعلی : صلیت ؟ قال : لا . فقال رسول الله : اللهم إنه كان فى طاعتك رطاعة 
O a‏ 
CEC al‏ ا 
الشمس بعد ماغربت لرآها المؤمن والكافر ونقلوا إلينا أن فى يوم كذا من شهر كذا فى سنة 
کا ردت الشمس بعد ماغرہت . 

ثم يقال للروافض : إيجوز أن ترد الشمس لأبى الحسن حين فاتنه صلاة العصر ٠‏ ولا 
ا 

قال : il‏ مرة أحرى عرس" رسول الله تله بالمهاجرين والأنصار حين قفل 
من غزوة حيبر . فذكر نومهم عن صلاة الصبح وصلاتهم لها بعد طلوع الشمس 

قال : فلم يرد الليل على رسول الله وعلى أصحابه » قال : ولو کان هادا فضلاً أعطيه 
e e SS‏ 

ET‏ : سألت يعلى بن عبيد الطدافسى قلت ؛ إن ناسا عندنا 
يقولون : إن علياً وصى رسول الله مله ور جعت عليه الشمس . فقال : كذب هذا کله . 
(۱) منت . 


(۲) ( ضعیف ) جدا . 
(۳) عرس : نزل للاستراحة فى آخر الليل . 
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شمائل الرسول لابن كلير سسس 
3 | 
فى إيراد طرق هذا الحديث من أماكن متفرفة 

وقد جمع فيه أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن أحمد الحسكانى جزء وسماه : 

وقال : قد روى ذلك من طریق أسماء بنت عمس وعلى بن أبى طالب › وأبى هريرة 
وأبى سعيد الخدرى . ثم رواه من طريق أحمد بن صالح المصرى › وأحمد بن الوليد 
الأنهلاكى » والحسن بن داود » ثلائتهم عن محمد بن ! إسماعيل بن أبى فيك » وهو ثقة › 
N GD a‏ وهر 
gg‏ 
علا فى حاجة » فجاء وقد صلى رسول الله - َه - العصر فرضع رأسه فى حجر على فلم 
يح ركه حتى غربت الشمس » فقال رسول الله - بإ - : الهم إن بدك عليا احبس تفه 
على لبیه فرد عليه شرقها ». 

قالت أسماء : فطلعت الشمس حتى رفعت على ال جال › فقام على فترضاً رصبلى العصر 
ثم غابت الشمس ٠‏ . 

وهذا الإسناد فيه من يجهل حاله . فإن عونا هذا وأمه لايعرف أمرهما بعدالة وضبط 
قبل بسببهما خبرهما فيما هو دون هذا القام » فكيف يبت بخبرهما هذا الأمر العظيم 
الذى لم يروه أحد من أصحاب الصّحاح ولا السان ولا المسائيد المشهورة ؟ فالله أعلم . 

ولاندریأً سمعتٴ أم هذا من جدتها أسماء بنت عميس أم لا . 


e yT 
وضعفه غير واحد» عن الفضيل بن مرزوق ؛ عن إبراهيم بن الحسين بن الحسن »عن‎ 
. فاطمة نت الحسين الشهيد » عن أسماء بدت عمَيس فذكر الحديث‎ 


(۱) ( ضعيف الإساد) , 
(۲) بالأصل : المص . 


قال : وقد رواه عن فُضسیل بن مرزوق جماعة منهم عبید الله بن موسی . ثم أورده من 
طریق أبی جعفر الطحاوى من طريق عبد الله . 

وقد دنا روایتنا له من حدیث مید ین مسعود وآی آمب الارشموسی ۽ عن عر 
اال ا ووا ا . ثم أورده هذا المصتّف من طريق أ بی جعفر 
العقيلى»› ۽ عن آحمد ٻن داود » عن عمار پن مطر ۽ عن فضسيل پن مرزوف . والأغر 
الاي ويقال الرواسى أبو عبد الرحمن الكوفى مولى بنى عنزة » وثقه الشورى وابن 

وفال أحمد : لا أعلم إلاخيراً . وقال ابن معين : ثقة » وقال مرة : صالح ولكنه 

وقال أبو حاتم : صدوق صالح الحدیث یبهم کثیراً یکتب حدیثه ولا یحتج به . 

وقال علمان بن سعید الدارمی : يقال : إنه ضعيف . 

وقال النساثی : ضعيف » وقال ابن عدی : أرجو أنه لابأس به . 

وقال ابن حبان : مُكر الحديث جدا كان يخطىء على الشقات ويروى عن عطية 
الموضرعات . 

وقد روى له مسلم وأهل السان الأربعة . فمن هذه ترجمته لا ينهم بتعمد الكذب › 
ولکنه فد یتساهل » ولا سیما فیما یوافق مذهبه » فیروی عمن لا یعرفه أو یحسن به الظن 
فيد لس حديثه ويسقطه ويذكر شيخه . ولهذا قال هذا الحديث الذى يجب الاحتراز فيه 
وتوقى الكذب فيه : « عن ٠‏ بصيخة التدليس » ولم يأت بصيغة التحديث » فلعل بينهما من 
يجهل أمره . 

على أن شیخه هذا- إبراهيم بن ا لحسن بن على بن أبى طالب ليس بذلك المشهور فى 
حاله » لم يرو له أحد من أصحاب الكتب المعتمدة » ولا روى عله غير الفضيل بن مرزوق 
هذا ويحيى بن المتوكل » قاله أبو حاتم وأبو زرَعة الرازيان ولم يتعرضا جرح ولا تعديل . 
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شسمائل الرسول لابن كثير سسس 
وأما فاطمة ہلت الحسین ہں على بن أبى طالب - وهى أخت زين العابدين - فحديثها 

و 
مشهور » وروی لها أهل السنن الأربعة › E‏ به أهل البيت بعد مقتل 
أبيها إلى دمشق » وهی من الثقات › ولکن لایدری اا ا ا 


فالله أعلم . 


کاو کډ کاو 

ثم رواه هذا المصنف من حدیث أبی حفص الکنانی : حدثنا محمد بن عمر القاضى 
هو الجعاہی )» حدثنى محمد بن القاسم بن جعفر العسكرى من أصل كتابه » حدثدا 
أحمد ابن محمد بن يزيد بن سليم » حدثنا حلف بن سالم » حدثنا عبد الرزاق » حدثنا 
سفيان الفورى [ عن أشعث أبى الشعثاء » عن أمه » عن خاطمة-يعنى بنث الحسين _ "] 
عن أسماء أن رسول الله ته دعا لعلى حتى ردت عليه الشمس ۰ 

وهذا إسناد غريب جدا. 
المهمات » فكيف لم يرو عن عبد الرزاق مثل هذا الحديث العظيم إلا خلف بن سالم با 
قبله من الرجال الذين لايعرفون حالهم فى الضبط والعدالة كغيرهم ؟ ثم إن أم أشعث 
مجهولة . فالله أعلم . 


ثم ساقه هذا المصنف من طریق محمد بن مرزوق ا ۔ وهو شیعی 
ES‏ عن علی پن هاشم بن افرید وقد قال فی این بان E‏ 
الحسين بن الحسن عاطم بت علی؛ ن اسما بیت یی فلکره. وطاسته 


ثم أسنده من طريق عبد الرحمن بن شريك » عن آبيه ‏ عن عرو ةين غب الله عن 
فاطمة بنت على › فن اسان ت ان فذکر الحدیث کما قدمنا إیراده من طريق ابن 


(۱) ہو أہو بكر محمد بن عمر بن محمد بن سم التميمى المعروف ٻابن ا جعابى » قال فى اللباب : أحد 
الحفاط المشهورين ومذهبه فى التشيع معروف ولد سنة ۲۸٤‏ وتوفی سن ۳٠۵‏ اللہاب ۱/ ۲۳۹ 1 
(۲) منت . 


١ 


et RRETH n 


شمائل الرسول لابن كثير سسس 


عة عن مدان بن الصوفى عن عا الر من ين ربك غ اله 
ال 

وقد روى عنه البخارى فى كتاب الأدب وحدث عنه جماعة من الأئمة › وقال فيه أبو 
حاتم الرازی : کان واهی الحدیث . وذکرہ ابن حبان فی کتاب الثقات و [قال] : را أخطا 
9 0 « ت 0 
وأرخ ابن عقدة وفاته سنة سبع وعشرين ومائتين 

وقد قدمنا أن الشيخ أبا الفرج بن الجوزى قال : إنا أتهم بوضعه أبا العباس بن عقدةء 
ثم أورد كلام الأئمة فيه بالطعن والجرح وأنه كان يسّوى النسخ للمشايخ فيرويهم إياها . 
والله أعلم . 

قلت : فى سياق هذا الإسثاد عن أسماء أن الشمس رجعت حتى بلغت نصف المسجد 
وهذا يناقض ماتقدم من أن ذلك کان بالصهباء من أرض خيبر » ومثل هذا يوجب توهين 
ا لحديث وضعفه والقدح فيه . 

ٹم سرده من حدیٹ محمد بن عمر القاضی ال جعابى » حدثنا على بن العباس بن 
SS‏ 
عبد الله بن الحسن - - اہی جعفر -عن حسين المقتول » عن فاطمة » عن أسماء بنت عميس» 
قالت : لما کان یوم شغل على لمکانه من د قَسم المغنم حتى غربت الشمس أو كادت» فقال 
رسول الله ته-: ١‏ اما صلیت ؟ قال : لا فدعا الله فارتفعت الشمس حتى توسطت 

وهذاأيضا سياق مخالف لا تقدم من وجوه كثيرة » مع أن إسناده مظلم جداً » فإن 
اع ا ری ریف پروی این بن عا اول چا بان واد ن واج 
a a‏ 


ففی هذا أن علا شغل بمجرد قم اة > وهذالم يله أحد» ولا ذهب إلى جواز 
ترك الصلاة لذلك ذاهب . 


(۱) ذكر ابن الأثير فى اللباب١‏ / ٤۷۷‏ أن نسبة أبى سعيد عباد بن يعقوب البخارى هذا إلى الدراجن 
بالدال المهملة › فجعلها الئاس الرواجن » بالراء » نقلا عن إسماعيل من محمد بن الفضل 
الأصبهانى » ولم يسنده إلى أحد . قال : وظلى أن الرواجن بطن من بطون القبائل . 


۱ 3 3 mr ROE rot am Aamo tamer 
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e‏ رش مال الرسول لابن شیر سس 

رإن كان قد جوز بعض العلماء تأخير الصلاة عن وقتها لعذر القتال » كما حكاه 
الارى ن مرل رالأوزاى وان بن حالف فى جخاعة من اضخابه واحتج لهم 
البخارى بقصة تأخير الصلاة يوم الخددق وأمره- عليه السلام ألا يصلى أحد منهم العصر 
إلا فى بنى قريظة . 

وذهب جماعة من العلماء إلى أن هذا تسخ بصلاة ا خوف : 

واملقصود أنه لم يقل أحد من العلماء أنه يجوز تأخير الصلاة بعذر قسم الخنيمة حتى 
بسند هذا إلى صنيع على - رضى الله عنه-؛ وهو الراوى عن رسول الله تله _ أن 
الوسطى هى العصر . 

فإن [هذا] ٹاپتا على مارواه هؤلاء الحماعة » وكان على متعمدا لتأخير الصلاة 
لعذر قسم الغنيمة وأقره عليه الشارع » صار هذا واحده دلبلا على جواز ذلك ؛ ويكون 
اتلم فى الحجة ما ذكره البخارى » لأن هذا بعد مشروعية صلاة لوف قطما + لاله كان 
بخبر سنة سبع » وصلاة الخوف شرعت قبل ذلك » وإن کان علی اسیا حتی تر اص دة 
إلى الغروب فهو معذور » فلا يحتاج إلى رد الشمس بل وقتها بعد الغروب والحالة هذه 
إذن » كما ورد به الحديث . والله أعلم . 

وهذا کله ما يدل على ضعف هذا الحديث . 

ثم إن جعلناه قصة أخرى وواقعة غير ماتقدم ء فقد علد رد الشمس غير مرة » ديع 
هذا لم ينقله أحدٌ من أثمة العلماء ولا رواه أهل الكتب المشهورة » وتغرد بهذه الفاثة 
هؤلاء الرواة الذين لا يخلو إسناد منها عن مجهول ومتروك ومتهم . والله أعلم . 

3 ê e 

ثم أورد هذا المصنف من طريق أبى العباس بن عقدة : حدثنا یحیی بن زکریا › حدٹنا 
پوب بن اعيا ٤‏ احدنا نرو بن ابت قال : سالت عد الله ن جسن بن سين بن 
على بن أبى طالب عن حديث رَد الشمس على على [ بن اہی طالب "] : هل يبت 


(۱) ت : هؤلاء الحهلة . 
(۲) منت . 
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شمائل الرسول لابن كثير سسس 
عندکم ؟ فقال لى : ماأنزل الله فى كتابه أعظم من رد الشمس قلت : صدقت جعانى الله 
فداك ولكنى أحب أن أسمعه منك فقال : حدٹی ہی ۔ امسن ۔ عن أسماء بست عمیس 
أنها قالت : أقبل على بن أبى طالب ذات يوم وهو يريد أن يصلى العصر مع رسول 
الله _ تله _ » فوافق رسول الله _ تله _قد أنصرف ونزل عليه الوخى فأسنده إلى صدره [ فلم 
بزل مسنده إلى صدره “ ] حتى أفاق رسول الله _ تله فقال : أصليت العصر ياعلى ؟ قال 
جئت والوحى يبزل عليك » فلم أزل مسندك إلى صدرى حتى الساعة . 

فاستقبل رسول الله تله - القبلة - وقد غربت الشمس - وقال  :‏ اللهم إن علا كان 
فى طاعتك فارددها عليه . قالت أسماء : فأقبلت الشمس ولها صرير كصرير الرحى حتى 
كانت فى موضعها وقت العصر » فقام على متمكدا فصلى » فلما فرغ رجعت الشمس ولها 
صربر كصرير الرحى » فلما غابت اختلط الظلام وبدّت النجوم ٠‏ . 

أ وهذا منكر أيضا إسناداً ومتناً » وهو مناقض لا قبله من السياقات » وعمرو بن ثابت 
هذا هو امتهم بوضع هذا الحدیٹ أو سّرقته من غيره » وهو عمرو بن ثابت بن هرمز البكرى 
الكوفى مولى بكر بن وائل » ويعرف بعمرو بن المقدام الحداد » روى عن غير واحد من 
التابعين » وحدث عنه جماعة منهم سعيد بن منصور وأبو داود وأبو الوليد الطيالسيان . 
قال : ترکه عبد الله بن المبارك وقال : لا تحد ٹوا عنه فإنه کان یسب السلف ولا مرت به 
جنازته تواری عنها . 

وكذلك تركه عبد الرحمن بن مهدى » وقال ابن معين والسائى : ليس بثقة ولا 
مأمون ولا يكتب حديله . وقال مرة أحرى هو وأبو رُرعة وأبو حاتم : كان ضعيفا . زاد أبو 
حاتم : وکان ردیء الرأی شدید التشیع لا یتب حدیثه . 

وقال البخاری : ليس بالقرى عندهم . 

وقال أبو داود : کان من شرار الناس كان رافضيا خبيشا رجل سوء . قال هنا : ولا 
مات لم أصل عليه لأنه قال : لما مات رسول الله ته : كفر الناس إلا حمسة » وجعل أبو 
داود يذمه . 


(۱) منت . 
(۲) ( موضوع ). 


0 —_ 
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لمال الرسدول لابن فير سس 

قال ابن حبان : يروى الموضوعات [ عن الأثبات ] وقال ابن عدى : والضعف 
على حدیثه بن » وأرٌخوا وفاته فى سنة سبع وعشرين ومائة . 

رلهذا قال شيخنا أبو العباس بن بيْمبة : وكان عبد الله بن حسن وأبوه أجل فدرأ من 
أن پحدٹا ٻھذا الحدیث . 

E jê j 

قال هلا المصتف الصف : 

راما حديث أبى هريرة فأخبرنا عقيل بن الحسن العسكرى » أخبرنا أبو محمد صالح 
بن الفتح النسائی » حدثنا احمد بن عير بن حَوْصاء » حدثنا [براهیم بن سعید اجوهری؛ 
حدثنا بحيى بن يزيد عبد الملك التوفلى » عن أبيه » حدثنا داود بن فرأهيج » وعن عمارة 
ابن برد وعن أہی هريرة . فذکره . 

د u‏ ٍ ا 

وهذا سناد مُظلم » ویحیی بن یزید وأبوه وشیخه داود بن فراهیج كلهم مضعفول 
وهذا هو الذى أشار ابن الجرزى إلی أن ابن مردَویه رواه من طریق داود بن فراهیج عن أب 
هربرة » وضعف داود هذا شب والنسائى وغيرهما . والذى يظهر أن هذا مفتعل من بعض 
إلرواة » أو قد دحل على أحدهم وهو لا يشعر. والله أعلم . 
طاهر محمد بن على الواعظ أخبرهم : أخبرنا محمد بن أحمد بن متيم » أخبرنا القاسم بن 
کدی ال جمد رین قا بو ای طالب [٠‏ خالی ای عن 
ايه محمد » عن آییه عبد الله» هن په عبر قال: ۴ ] قال ا سین بن على ۲ سمعت آبا 
سعید الخدری قول : دحلت على رسول الله _ تله _فإذا رأسه فی حجر على وقد غابت 
الشمس » فانتبه النبى_ تإله_ وقال : ياعلى أصليت العصر ؟ قال : لا يارسول الله ماصايت ؛ 
کرهت أن أضع رأسك من حجری وأنت وجع . فقال رسول الله : یاعلی ادع یاعلی أن ترد 


(۱) منت . 
(۲) منت . 


شمائل الرسول لابن ك سس 


عليك الشمس . فقال على : يارسول الله ادع أنت وأنا أؤمن » فقال : يارب إن علياً فى 
طاعتك وطاعة نبيك » فاردد عليه الشمس . قال أبو سعيد : فوالله لقد سمعت للشمس صريراً 
كصرير البكرة حتى رجعت بيضاء لقية (“ . 

وهذا إسناد مظلم أيضا ومثنه مُذكر » ومخالف لا مدمه من السياقات » وكل هذا يدل 
على أنه » موضوع مصلوع مفتعل يسرقه هؤلاء الرافضة بعضهم من بعض » ولو كان له 
أصل من رواية أبى سعيد لتلقاه عله كبار أصحابه كما أحرجا فى الصحيحين من طريقه 
حديث قتال الخوارج » وقصة المخدّج وغير ذلك من فضائل على . 

قال : وأما حديث أمير المؤمنين على فأخبرنا بو العباس الفرغانى » أخبرنا أہو الفضل 
الشيبانى > حدٹنا رجاء بن یحیی السامانی » حدٹنا ارون بن مسلم بن سعید پسامرا سنة 
أربعين ومائتين 

حدثنا عبد الله بن عمرو بن الأشعث » عن داود بن الكمّيث » عن عمه المستهل بن 
زيد » عن أبیه زيد بن سلب عن جويرية بلت شَهُر » قالت : حرجت مع على بن أبى 
طالب فقال : ياجويرية إن رسول الله تله _ کان یوحی إلیه ورأسه فى حجری فدكر 
الحدیٹ (۳) , 

وهذا الإسناد مظلم وأكشر رجاله لايعرفون » والذى يظهر والله أعلم أنه مرگب 
مصنوع مما عملته آيدى الروانض قبحهم الله ولعن من كب غلى رسول الله له _ 
وعجل له مانوعده الشارع من العذاب والنكال حيث قال وهو الصادق فى المقال ١:‏ من 
كذب على متعمدأفليتبواً مقعده من النار » . 

وكيف يّدخل فى عقل أحد من أهل العلم أن يكون هذا الحديث يرويه على بن أبى 
طالب وفيه مَنْقَّبة عظيمة له ودلالة معجزة باهرة لرسول الله - له -» ثم لا يروى عنه إلا 
بهذا الإسناد المظلم المركب على رجال لايعرفون » وهل لهم وجود فى الخارج أم لاء 
الظاهر والله أعلم لا » ثم هو عن امرأة مجهولة العين والحال » فأين أصحاب على الثقات 
كعبيدة السلمانى وشريح القاضى وعامر الشعبى وأضرابهم » ثم فى ترك الأئمة كمالك 


(۱) ( موضوع ). 
() (مرضوع ) . 


وأصحاب الكتب الستة وأصحاب المسانيد والسان والصحاح والحسآن رواية هذا الحديث 
رایداعه فی کتبهم أکبر دلیل علی آنه لا أصل له عندهم وهو مفتعل مأفوك بعدهم . 

وھا ہو عبد الرحمن الّسائی قد جمع کتابا فی خحصائص على بن أپى طالب ولم 
بذکره » وكذلك لم یروه الحاکم فی مسندرکه وکلاهما سب لی شیء من التشیع ولا راہ 
من رواه من الناس المعتبرين إلا على سبيل الاستغراب والتعجب ؛ وکیف يقع مثل هذا 
نهار رة > وهو ما تتوافر الدواعی على نقله » ثم لایروی إلا من طرق ضحيفة منكرة ۽ 
وأكذرها مركبة موضوعة وأجود مافيها ماقدمناه من طريتق أحمد بن صالح المصرى عن 
اہن أبی فيك » عن محمد بن موسى الفطرى » عن عوك بن محمد ؛ عن أمه أم جعفر »› 
عن أسماء على مافيها من التعليل الذى أشرنا إليه فيما سلف . 

وقد اغتر بذلك أحمد بن صالح-رحمه الله ومال إلى صحته » ورجح ثبوته 

تال الطحاوى فى كتابه مشكل الحديث : عن على بن عبد الرحمن عن أحمد بن 
صالح المصرى أنه كان يقول لاينبغى لن كان سبيله العلم التخلف عن حفظ حديث 
أسماء فى رَد الشمس » لأنه من علامات الثبرة . وهكذا مال إليه أبو جعفر الطحاوى أيضا 
ونقل أبو القاسم التسكانى هذا عن أبى عبد الله البصرى انكلم المعنزلى أنه قال : 
عرد الشمس بعد مغیبها آکد حالا فما يقتضی نقله » لأنه وإن كان فضيلة لأمير المؤمنين 
فإنه من أعلام النبوة » وهو مقارن لغيره فى فضائله فى كثير من أعلام اللبوة : 

رحاصل هلا الکلام یقتضی آنه کان ینبغی أن بقل هذا نقلا مت اترا » لای 
کان الحديٺ صحيحا »› ولكنه لم يقل كذلك » فدل على أنه لیس بصحیح فی نفس الأمر 
والله أعلم . ۰ 

قلت ؛ والأئمة فى كل عصر ينكرون صحة هذا الحديث ويردونه ويبالغون فى التشنع 
علی رواته » كما قدمنا عن غير واحد من الحافظ » محمد ویعلی بن عبيد الطنافسيين ؛ 
وکإبراهیم بن يعقوب ا لجوزجانی حطيب دمشق » وكأبى بكر محمد بن حاتم 
البخارى المعروف بابن زنجويه وکالحفاظ أبى القاسم بن عساكر والشبخ أبى الفرج بن 
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شمائل الرسول اہن كير سس 


الجوزى » وغيرهم من المتقدمين والتأخرين » ومن صرح بأنه مرضوع شيخنا الحافظ 
أبو الحجاج المزى والعلامة أبو العباس بن تيمية . 

وقال الحاكم أبو عبد الله الئيسابورى : قرأت على قاضى القضاة أبى الحسن محمد بن 
صالح الهاشمی » حدثنا عبد الله بن الحسین بن موسی » حدثنا عبد الله بن على [بن] ° 
المدينى قال : سمعت أبى يقول : خحمسة أحاديث يروونها ولا أصل لهاعن رسول الله 
له : حديث : لو صدق السائل ماأفلح من رده » وحديث لا وجع إلا وجع العين ولا 
غم إلا غم الدين » وحديث إن الشمس ردت على على بن أبى طالب E‏ 
أكرم على الله من أن يعلى تحت الأرض مائتى عام » وحديث أفطر الحاجم والملحجرم 
إنهما كانا يغتابان . 

والطحاوی ۔ رحمه الله وان کان قد اشتبه عليه أمره فقد روى عن أبى حنيفة - رحمه 
الله إنكاره والتهكم من رواه . 

قال أبو العباس بن عقدة : جدٹناجعفر بن محمد بن عمير » دیا یمان بن غاد 
سمعت بشار بن ذَرًاع قال : لقى أبو حنيفة ممحمد بن النعمان فقال : عمن رویت حدیث 
رد الشمس ؟ فقال : عن غير الذى رويت عنه 2 ياسارية الجبل ! 

فا ا تة ب رهه الل ت و ومن الات ارين وخر كرفي لا عل حب 
علی بن بی طالب وتفضیله با فضّله الله به ورسوله . وهو مع هذاینکرعلی راریه . 
وقول محمد بن النعمان له لیس بجواب بل مجرد معارضة با لا یجدی ٠‏ أی : آنا رويت 
فی فضل على هذا الحدیث › وهو وإن کان مستغربا فهو فى الغرابة نظيرٌ مارویته أنت فى 
فضل عمر بن الخطاب فى قوله ياسارية الجبل . 

وهذا ليس بصحيح من محمد بن النعمان » فإن هذا ليس كهذا إسناداً ولا متناً » وأين 
مكاشفة إمام قد شهد الشارع له بأنه محدّث بأمر حير من رَد الشمس طالعة بعد مغيبها 
الذى هو أكبر علامات الساعة ؟ 

والذى وقع ليوشع بن نون ليس ردا للشمس عليه » بل حبست ساعة قبل غروبها 
بمعنی تہطأت فى سيرها حتى أمكنهم الفتح . والله تعالى أعلم . 


(۱) منت . 
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nnn‏ رل مال الرسول لابن کشر سس 

وتقدم ما أورده هذا المصنف من طرق هذا الحديث عن على وآبى هريرة وأبى سعياد 
وأسماء بنت عميس » وقد وقع فی کتاب أبى بشر الدولابى فى الذرية الطاهرة من حديث 

وقد قال شيخ الرافضة جمال الدين يوسف بن ا حسن ال ملقب بابن المطهر الحلى فى 
كتابه فى الإمامة الذى رد عليه فيه شيخنا [ العلامة ] أبو العباس بن تيمية قال ابن المطر : 
التاسع : رجوع الشمس مرتين : إحداهما فى زمن النبى - تال والثانية بعد : 

اما الأرلی فروی جابر وأبو سعید : آن رسول الله تله نزل علیه جبریل پوماً یناجیه 
من عند الله » فلما تفشاه الوحى توسد فخذ أمير المؤمنين » فلم رفع رأسه حتى غابت 
الشمس » قصلى علو العصر بالإيماء » فلما استبقظ رسول الله غ قال له : سل الله 
أن يرد عليك الشمس فتصلى قائما . فدعا فردت الشمس فصلى العصر قاثما . ا 

رأما الثائية فلما أراد أن يعبر الغرات ببابل اشتغل كثير من الضحابة بدوابهم وصلى 
لنفسه فى طائفة من أصحابه العصر وفات كيرا منهم » فتكلموا فى ذلك فسال الله رد 
الشمس فردت . 

تال : وقد نظمه الحمیرى فقال : 


٩ 


ردت الشمسلافانه وقت الصلاة وقد دنت لغرب 
2 ,د 8 م م« ك 
واا رد اب سر أحري وماردت لق مقرب 
قال شيخنا أبو العباس [ ابن تيمية "]-رحمه الله- : غل على وولايته وعلو 
منزلته عند الله معلوم ولله الحمد بطرق ثابتة أفادتنا العلم البقينى لايحتاحج معها إلى مال 
بعلم صدقه أو یعام آنه گذب » وحدیٹ رد الشمس قد ذکره طائفة کأبی جعفر العلحادی 
رالقاضى عياض وغيزهما وعدا ذلك من معجزات رسول الله ته » لكن الحققين 
من أهل العلم والمعرفة بالحديث يعلمون أن هذا الحديث كذب مرضي 


(۱) منت . 
(۲) منت . 
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شمائل الرسول لابن كثير ست 


ثم أورد طرقه واحدة[ واحدة ‏ ] كما قدمنا وناقش أبا القاسم الحسكانى فيما 
تقدم » وقد أوردنا كل ذلك وزدنا عليه ونقصنا منه . والله الموفق . 

واعتذر عن أحمد بن صالح المصرى فى تصحيحه [ هذا الحدیٹ] ' بأنه اغتر بسنده» 
وعن الطحاوى بأنه لم يكن عنده نقل جيد للأسانيد كجهابذة ال حفاظ . 

وقال فی عیون کلامه : والذی يقَطّع به : أنه كذب مفتعل . 

قلت : وإيراد ابن المطهر لهذا ا لحدیث من طريتق جار غريب » ولكن لم يسنده وفى 
سياقه مايقتضى أن عليا [ هو الذى"' ] دعا برد الشمس فى الأولى والثانية › وأما إيراده 
لقصة بابل فليس لها إسناد » وأظنه والله أعلم من وضع الزنادقة من الشيعة ونحوهم ؛ فإ 
رسول الله له وأصحابه يوم الخندق قد غربت عليهم الشمس ولم يكونوا صلوا العصر 
بل قاموا إلى بطحان » وهو واد هناك » فتوضأوا وصلوا العصر بعد ماغربت الشمس › 
وكان على أيضا فيهم ولم رد لهم » وكذلك كشير من الصحابة الذين ساروا إلى بنى 
ُريظة فاتتهم العصر يومشل حتى غربت الشمس ولم ترد لهم » وكذلك لما نام رسول 
الله ته -,وأصحابه عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس صلوها بعد ارتفاع النهار ولم 
يرد لهم الليل . 

a E e e 
الله لهو‎ 

وأما نظم | eT‏ حجة » بل هو كهذيان ابن المطهر › هذا لا يعلم 
مايقول من النثر وهذا لايدرى صحة مايْظم » بل كلاهما كما قال الشاعر : 

إن كنت أذرى فعلى دنه من كثرة التخليط ألى من أنه 

والمشهور عن على فی أرض بابل ما رواه أہو داود - رحمه الله فى سننه عن على » 
أنه مر بأرض بابل وقد حانت صلاة العصر فلم يصل حتى جاوزها » وقال : نهانى 
خليلى - تله أن أصلى بأرض بابل فإنها ملعونة . 

وقد قال أو محمد بن حزم فى كتابه « الملل والنحل » مبطلا لرد الشمس على على › 
(۱» ۳۰۲ )منت . 
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بعد کلام ذکره رادا علی من ادعی باطلا من الأمر » فقال ا 
ذكرنا لفاضل وبين دعوى الرافضة رد الشمس على على بن أبى طالب مرتين » حتى ادعى 
بعضهم أن حَبيب بن اوس قال : 
روت اال ن الكل راغ بشمس لهم من جانب الحدر تطلع 
نضاضوء‌ها صبغ الدجنة وانطوى لبه جتهانورالسما المرجع 
فروالله مااأدرى على بدالنا فرذت له أم كان فى القوم يوشع 
هكذا أورده ابن حزم فى كتابه » وهذا الشعر تظهر عليه الركة والتركيب وأنه مصنوع 


والله أعلم . 
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استسقاء الرسول 

وما يتعاتى بالآيات السماوية فى دلائل اللبوة : استسقاؤه۔ عليه السلام- ربه [ عز 
وجل ] لأمته حين تأخر المطر » فأجابه إلى سؤاله سريعا بحيث لم ينزل عن منبره إلا والمطر 
پتحادر على يته عليه السلام - وكذلك استصحاژه . 

قال البخارى : حدثناعمرو بن على » حدثنا أبو قتيبة » حدثنا عبد الرحمن بن 
عبد الله بن دینار » عن بيه قال : سمعت ابن عمر يتمثل بشعر بى طالب : 

وأبيض يستستى الغمام بوجهه ٠‏ ثمال اليتامى عصمة للأرامل. 

قال البخارى : [ وقال أبو على الثقفى ‏ عن ] عمر بن جمزة : حد حدثنا سالم عن 
بيه» رما ذكرت قول الشاعر وأ نا أنظر إلى وجه رسول الله تله يستسقی » فما يئزل 
حتی پجیش کل میزاب : 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 

وهو قول اہی طالب 

تفرد به البخارى a‏ 
الأزهر » عن أبى النضر » عن أبى عقيل » عن عمر بن حمزة » عن سالم عن أبيه 

وقال البخارى : حدثنا محمد E‏ 
عبد الله بن أبى غر « أنه سمع أنس بن مالك يكر أن رجلا دحل المسجد يوم جمعة من باب 
کان وجاه امبر » ورسول الله ا _ قائم يخطب › » فاسستقبل رسول الله _ مه _ قائماء فقال : 
يارسول الله هلكت الأمرال › وتقطعت السبل فاد ع الله لا يغيشا » قال : فرفع رسول الله 
_ ته يديه فقال : اللهم اسقنا اللهم اسقنا [ اللهم اسقنا ] " . 

قال ادس : ولا والله ما نرى فى السماء من سحاب رلا قزعة ولا شیا وما پیننا وبين 
سل من بیت ولا دار » قال : فطلعت من ورائه سحابة مغل الرس » فلما توسطت السماء 
اننشرت ٹم أمطرت » قال : والله ما رأينا الشمس ستا . 


(۱) لیست فی صحیح الہخارى ہاب سؤال الناس الإمام الاستسقاء 
(۲) منت . (۴) القزعة : القطعة من السحاب , 
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لم دخل رجل من ذلك الباب فى الجمعة المغبلة ‏ ورسول الله ته _ قائم يبخطب » 
فاستقبله قائما » وقال يارسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل › ادع الله يمسكها . قال : 
فرفع رسول الله هله _يديه لم قال : اللهم حرالينا ولا علينا ء اللهم على الآكام وامجبال 
[ والظراب ]“ ومنابت الشجر . قال : فأقلمت وخرجنا نمشى فى الشمس . قال شريك : 
فسألت أنسا أهو الرجل الدى سأل أرلا ؟ قال : لا أدرى» . 
وهکذا رواه البخاری أيضا ومسلم من حديث إسماعيل بن جعفر عن شريك به . 
وقال البخارى : حدثنا مسدّد » حدثنا أبر عوانة » عن قتادة عن أنس قال ٠:‏ بيدا 
رسول الله_ تله يخطب يوم جمعة إذ جاء رجل فقال : يارسول الله قحط المطر » فاد ع الله 
أن يسقيدا . فدعا فمطرنا فما كدنا أن نصل إلى مازلنا » فما زلنا أمطر إلى الجمعة المقبلة . 
قال : فقام ذلك الرجل أر غيره » فقال : يارسول الله ادع الله أن يصرفه عنا فقال رسول 
الله_ تإله: اللهم اليا ولا علينا . قال : فلقد رأيت السحاب ينقطع يميناً وشمالا يمطرون 
ولا يمطر [ أهل ]المدية » . 
تفر د به البخاری من هذا الوجه . 
وقال البخارى : حدثنا عبد الله بن مَسلَّمة » عن مالك » عن شريك بن عبد الله بن 
آہی غر » عن انس قال : جاء رجل إلى رسول الله ته فقال : هلكت المواشى وتقطعت 
السبل » فادع الله . فدعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة» ثم جاء فقال : تهدمت البيوت 
وة تقطعت السبل وهلكت الواشى » [ فادع الله أن يمسكها ] فقال : اللهم على الأكام 
والظراب والأودية ومنابت الشجر » فانجابت عن المدينة انجياب الثوب . 
وقال البخارى : حدثنا محمد بن مقاتل » حدثنا عبد الله » حدثنا الأوزاعى » حدثنا 
إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة الأنصارى » حدثنى أنس بن مالك قال :« أصابت الئاس 
سنأ على عهد رسول الله - تله - فبينا رسول الله - تله - يخطب على النبر يوم الجمعة ء 
فقام أعرابى فقال : يارسول الله ء هلك الال » وجاع العيال » فادع الله أن يسقينا . 
قال : فرفع رسول الله - تله - يديه وما فى السماء قرعة » فوالذى نفسى بيده مأ وضعها 
حنی ثار سحاب أمفال ابال » ٹم لم زل عن مدره حى ريت المطر يتحادر على يته . 


. الظراب : الحبال الصغيرة‎ )١( 
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قال : فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والدى يليه إلى الجمعة الأحرى » فقام 
ذلك الأعرابى أر قال غيره » فقال : يارسول الله تهدم البناء » وغرق الال فادع الله لنا . 

فرفع رسول الله - تله - يديه فقال : اللهم حوالينا ولا علينا . قال : فما جعل رسول الله 
- ڳل - يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا انفرجت حى صارت المديسة فى مثل الوبة 0 
رسأل الوادى قا شهرا» ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدأث بالجود » . 

ورواه البخارى أيضا فى الجمعة ومسلم من حديث الوليد عن الأوزاعى . 

رقال البخاری : وقال آیوب ہن سلیمان : حدثنی أہو ہکر بن بى أويس » عن 
سلیمان بن بلال » قال : قال یحیی بن سعید ١:‏ سمعت انس بن مالك قال : تی أعرابى من 
أهل البدو إلى رسول الله - إل - يوم ال جمعة فقال : يارسول الله هلكت الماشية » هلك العيال 
هلك الناس . فرفع رسول الله - تإله - يديه دعر ورفع الناس أبديهم مع رسول الله - إل ب 
يدعرن . قال : فما خجرجدا من المسجد حتى مُطرنا فمازلنا أُمطر حتى كانت ال جمعة الأخرى » 
فأني الرجل إلى رسول الله - تإله - فقال : يارسول الله بق ٠‏ المسافر ومنع الطريق » . 

قال الببخارى : وقال الأويسى - يعلى عبد الله : حدثلى محمد بن جعفر- هر ابن 
کشیر۔ عن بحیی بن سعید وشريك › سمعا آنساعن النبی۔ تا رفع بدیه حعی رأیت 
بیاض إبطیه . 

هكذا على هذين الحديثين ولم يسندهما أحد من أصحاب الكتب الستة بالكلية . 

وقال البخاری : حدٹنا محمد بن اہی بكر » قال : حدثنا معتمر » عن عبيد الله » عن 
ثابت » عن أنس بن مالك قال : ١‏ كان الى _ َه - يخطب يوم جمعة فقام الاس فصاحرا 
فقالرا : يا رسول الله قحط الطر » واحمرت الشجر » وهلكت البهائم » فادع الله أن يسقينا . 
فقال : الهم اسقنا مرتين . وايم الله ما نرى فى السماء قرعة من سحاب » فدشأت مسحابة 
وأمطرت » ونزل عن المبر فصلى . 
(1) الحوبة . الحفرة المستديرة الواسعة » أى صار الغيم والسحاب محيطاً بآفاق المديئة . 
(۲) بشق: قال فى النهاية : قال ابن دريد : بشق : أسرع مثل بشك . وقيل : معناه تأخر » وقيل : 

حبس . وقبل : مل . وقيل : ضعف . وقال الخطابى : بشق ليس بشيء وإنا هو لثق > من اللثق : 


الوحل . وكذا هو فى رواية عائشة قالت : فلما رأى لثق الثياب على الئاس . . . وقال غيره : إنما هو 
ٻالٻاء » من بششت الثوب وبشكته إذا قطعته فى حفة أى قطع بالمسافر . النهاية ٩۷ /١‏ . 
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فلما انصرف لم ترل نمطر إلى الجمعة التى تلبها » فلما قام اللبى - ته - يخطب صاحوا 
إليه : تهدمت البيوت وانقطعت السبل فاد ع الله يحبسها عدا . قال : فدبسم رسول الله - إل 
ثم قال : اللهم حواليدا ولا عليدا » فتكشطت () [عن ] المدينة فجعلت تمطر ما حولها ولا قطر 
بالمدينة قطرة » فنظرت إلى المدينة وإنها لفى مغل الإكليل ) . 

وقد رواه مسلم من حدیث معتمر بن سليمان » عن عبد الله وهو ابن عمر 
العمرى به. 


ê fê f 
وقال الإمام أحمد : حدثنا ابن أب عَدی » عن حمید قال اس :هل کان‎ 
› رسول الله - له - يرفع يديه ؟ فقال : قيلّ له يوم جمعة : يا رسسول الله فحط المطر‎ 
. وأجدبت الأرض » وهلك الال‎ 
قال : فرفع یدیه حمی رأیت بیاض إبطیه فاسعسقی » ولقد رفع یدیه فاستسقی › ولقد رفع‎ 
يديه رما رى فى السماء سحابة » فما قضينا الصلاة حنى إن الشاب قريب الدار أيهم الرجرع‎ 
. إلى أهله‎ 
قال : فلما كانت الجمعة التى تليها قالوا : يا رسول الله تهدمت البيوت راحتبست‎ 
. الركبان‎ 
: فبسم رسول الله - تله - من سرعة ملالة ابن آدم وقال : اللهم حرالينا ولا عليداء قال‎ 
. » فتكشطت عن المديدة‎ 
. وهذا إسناد ثلاڻى على شرط الشيخين ولم يخرجوه‎ 
وقال البخارى وأو داود واللفظ له : خا مدد حدثنا حماد بن زید » عن‎ 
عبد العزيز بن صهيب > عن أنس بن مالك » وعن يونس بن عبيد» عن ثابت » عن‎ 
أنس - رضى الله عنه- قال : أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله - عه - فبيدا هر‎ 
يخطب يوم جمعة إذ قام رجل فقال : يا رسرل الله هلكت الكراع , هلكت الشاء فاد ع الله‎ 
. سيدا › فمد يده ردعا‎ 


(۱) | : فتکشفت . (۲)الكراع : يريدالاشية . 
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قال أنس : وإن السماء كمثل الزجاجة » فهاجت ريح أنشأت سحابا > لم اجتمع » ثم 
أرسلت السماء عَزاليّها ' فخرجنا نخوض الاء حتى أتينا منازلنا » فلم تزل تمطر إلى 
الجمعة الأحرى » فقام إليه ذلك الرجل أو غيره فقال : يا رسول الله تهدمت البيوت فادع 
الله يحبسه . فتبسم رسول الله تلثم قال : حوالينا ولاعلينا› فنظرت إلى السحاب 
يتصدع حول المدينة كأنه إكليل . 


فهذه طرق متواترة عن أنس بن مالك لأنها تفيد القطع عن أئمة هذا الشأن . 


Hê e 


وقال البيهقى : بإسناده من غير وجه إلى أبى معمر سعيد بن حثيم الهلالى » عن 
مسلم الملائى » عن أنس بن مالك › قال : جاء أعرابى فقال : يا رسول الله والله لقد أتيناك › 
وما لا بعير بیسط ولا صبی یطبح وأنشد : 


أتيناك والعملراء يُدمى الها وقد شغلت أم الصبى عن الطفل " 
وألقى بكفيه الفتى لاستكانة من الجوع ضعفاً قائما وهو لا يخلى 
ولاشيء مايأكل الناس عندنا سوئ الحنظل السامى والعلهز الفسل " 


س ص 2 


ولي س لناإلاإليك فرارنا وأ فجت رار الاس إلا ايارسل 


قال : فقام رسول الله تله - وهو يجر رداءه > حتى صعد المبر فحما الله وأثى عليه ثم 
رفع يديه نحر السماء وقال : اللهم اسقنا غي مُغينا ريا ربعا سريعا غدقا طبقا عاجلا غير 
رائٹ ١‏ نافعا غير ضار تملا به الضرع » وتبت به الزرع » وتحيى به الأرض [ بعد موتها ]© 
ركذلك تخرجون .. 

قال : فرالله ما رد يده إلى نحره حتى ألقت السماء بأوراقها . 


. العزالى : جمع عزلى » وهى مصب الماء من الراوية‎ )١( 

(۲) اللبان : الصدر . 

(۳) العلهز : نبات أو طعام من الدم والوبر كان يؤكل فى المجاعة . والفسل : المرذول . 

(4) الريع : الخصيب . والغدق : الكثير . والطبق : الذى يغطى وجه الأرض . والراثث : المبطى. 
(۵) منت . 
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رجاء أهل البطانة ٠‏ يصيحون : يا رسول الله الغرق الغرق. فرفع يديه إلى السماء رقال : 
الهم حرالينا ولا علينا » فا جاب السحاب عن المديدة حتى أحدق بھا کال کایل > فضحك 
رسول الله له - حتی بدت نواجله ثم قال : لله در ابی طالب لو کان حیًا قرت عیداه من 
یدشد قوله ؟ 


فقام علی بن آبی طالب فقال : يا رسول الله كأنك أردت قرله : 


وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 
يلوذبه اللاك من آل ماش 
کلم وبیت الله رى محمدا 
ولل ی تفرع رل 
قال : وقام رجل من بى كنانة فقال : 

لك ا وان کر 
دماالله حالقهدعوة 
فل مك إلا ا الرداء 
رقاق العسوالى عَم البسقاع 
E EEE E‏ 
به الله يسقى بصوب الغمام 
فمن'يشكراللهيلقى المزيد 
قال : فقال رسول الله - مله _ 


:إن يك شاعر يحسن فقد أحسنت 


ثمال اليتامى عصمة للأرامل 
فهمعلده فى نعمة وفواضل 
E‏ 
وتڏهل عن أ بنائنا والحلائل 


سقينابوجه النبى المطر 
ال وات خض مةالب ضر 
رأسرع حى رأينا الدرر 

اقات بالك اغلا خف 


ر 


آنپو طا ابص دو غرر 
وهذاالعيان كذلك المبسر 
ومن يكفرالله يلقى الغير 
(OL,‏ 


وهذا السياق فيه غرابة » ولا يشبه ما قدمنا من الروايات الصحيحة المتواترة عن أنس » 
فإن كان هذا هكذا محفوظا فهو قصة أخرى غير ما تقدم . والله أعلم . 
f E 2‏ 2 
ELAS‏ 
E‏ 


(۴) الرقاق للام الرقق . أ : أغاث الله به . وفى المطبوعة : علينا . وهو تحريف . 
)٤(‏ ضعيف ضعفه البخارى والنسائى . 


رقال الحافظ البیھقی : أخبرنا ہو بکر بن الحارث الأصبهانی »> حدنا بو محمد بن 
ا حدثنا عبد الله بن مصعب حدثنا عبد الجبار » حدثنا مروان بن معاوية > حدثنا 
محمد بن یی ذثب المدنی » عن عبد الله بن محمد بن عمر بن حاطب الحمحى > عن بی 
وَجرَة يزيد بن عبيد السلمى قال : لا قفل ترسول الله_ تله من غزوة تبوك أتاه وفد بنى فزارة 
يهم بضعة عشر رجلا فيهم خارجة بن الحصین » رار بن قيس - وهو آصغرهم - ابن أخی 
ية بن حصن » فتزلوا فى دار رَملة بدت الحارث من الأنصار » وقدمرا على إبل ضعاف 
عجاف وهم مستتون ۱ فانرا رسول الله ڪاله مقرين بالإسلام » فسألهم رسول الله تله _ 
عن بلادهم قالوا : يا رسول الله » أستدت بلادنا» وأجدبت أحياڙنا » وعریت عبالنا » وهلكت 
مواشينا ء فاد ع ربك أن يغيشا » وتشفع لدا إلى ربك ويشفع ربك إليك . 
فقال رسول الله_ تله _: سبحان الله » ويلك ! هذا ما شفعت إلى ربى + فمن ذا الذى 
يشفع ربا إليه ؟ لا إله إلا الله رَس كرسيه السمرات والأرض وهر يبط من عظمعه وجلاله 
كما ينط المرجل الحدید ‏ قال رسول الله _ تله _ : إن الله يضحك من شفقتكم وأزلكم ° 
وفرب فیانکم . 
فقال الأعرابى : وبضحك ربا يا رسول الله ؟ قال : نعم . فقال الأعرابى : لن نعدم يا 
رسول الله من رب يضحك خيراً . فضحك رسول الله - تله - من قوله . 
فقام رسول الله - تله - فصعد المبر وتکلم بکلام ورفع يديه وکان رسول الله - تا - 
لا برفع یدیه فی شیء من الدعاء إلا فی الاستسقاء - ورفع یدیه حتی ری بیاض [بطیه , 
وکان مما حفظ من دعائه : اللهم اسق بلدك وبهائمك » وانشر رحمتك وأحى بلدك 
اميت » اللهم اسقنا غي مُغيثا مريشا مريعا طبقا واسعا عاجلا غير أجل نافعا غير ضار ؛ 
اللهم سيا رحمة ولا سقياعذاب ولاهدم ولاغرق ولا محق » اللهم اسقنا الغيث 
وانصرنا على الأعداء . 
فقام أبو أبابة بن عبد المنذر فقال : يا رسول الله إن التمر فى المرابد » فقال رسول الله : 


. مسون : أصابتهم الدنة وهى الجدب‎ )١( 
. المطبوعة : الرجل الجديد . وهو تحريف‎ )۲( 
. الأزل : الشدة‎ )۳( 


شمائل الرسول لابن كثير سسس 


اللهم اسقنا . فقال أبو لبابة : العمر فى المرابد . ثلاث مرات » فقال رسول الله - تله : اللهم 
اسقنا حتی يقوم بو لبابة عریانا فیسد علب ٩‏ مربده يازاره . 

قال : فلا والله ما فى السماء من قزعة ولا سحاب وما بين المسجد وسلع من بناء ولا دار 
1 4 : 4 
فطلعت من وراء سلع سحابة مغل الترس » فلما توسطت السماء اندشرت وهم ينظرون ثم 
أمطرت » فرالله ما رأوا الشمس ستا . 

وقام أہو لبابة عریانا یسد علب مریده بإزاره ئلا يخر ج التمر مله . 

فقال رجل : يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل . فصعد البى - إل 
امبر فدعا ورفع يديه حتى رى بياض إبطيه » ثم قال : اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام 
رالراب وبطون الأودية » ومنابث الشجر » فانجابت السحابة عن امدينة كانجياب الوب" . 

وهذا السياق يشبه سياق مسلم الُلائى عن أنس و اد فی یی ای اود 


HF E aff 


وقال الحافظ أبو بكر البيهقى فى الدلائل : أخبرنا أبو بكر محمد بن ا لحسن بن على 
ابن المؤمل » أخبرنا أو أحمد محمد بن محمد الحافظ » أخبرنا عبد الرحمن بن أبى حا » 
حدثنا محمد بن حماد الظهرانى » أخبرنا سهل بن عبد الرحمن المعروفا بالسدى بن 
عبدويه » عن عبد الله بن عبد الله بن أبى أويس المدنى » عن عبد الرحمن بن حرمَلة » عن 
سعيد بن المسيب » عن أبى لبابة بن عبد النذر الأنصارى قال : استسقى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم يوم جمعة وقال : اللهم اسقنا » اللهم اسقنا . فقام أبو أبابة فقال : يا رسول الله 
إن التمر فى المرابد » وما فى السماء من سحاب نراه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اللهم اسقنا . 

فقام أبو لبابة فقال : يا رسول الله إن المر فى المرابد . فقال رسول الله صلى الله عاي 
وسلم : الهم اسقناء حتى يقوم أبو لبابة يسد علب مربده يازاره . فاستهلت السماء ومطرت › 
وصلی بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى [ القوم ]أبا لبابة يقرلون له : يا أبا ليابة » إن 


. اللعلب : الجحر يخرج منه ماء المطر من الجرين . (۲) ضعيف لأجل مروان بن معاوية‎ )١( 
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السماء والله لن تقلع حى تقوم عريانا فدسد علب مربدك بإزارك كما قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 

فال : فقام أبو لبابة عريانا يسد لعلب مربدة بإزاره » فأقلعت السماء . 

وهذا إسناد حسن ولم يروه أحمد ولا أهل الكتب . والله أعلم . 

وقد وقع مشل هذا الاستسقاء فى غزوة تبوك فى أثناء الطريق » كما قال عبد الله بن 
وهب : أخبرنی عمرو ہن اهارث » عن سعید بن آپی هلال » عن عتبة بن أبى عتبة » عن 
نافع بن جبير » عن عبد الله بن عباس » أنه قيل لعمر بن الطاب : حدنا عن شأن ساعة 
العسرة . 

فقال عمر : حرجا إلى بوك فى قيظ شديد فدزلنا مدرلا وأصابنا فيه عطش حتى ظندا أن 
رقابا سعتقطع » حى إن كان أحدنا يهب فياتمس الرحل فلا يجده حنى يظن أن رقبته 
ستتقطع » حتی أن الرجل لیدحر بعیره فیعټصړ هرٹه فیشربه ٹم یجعل ما بقی على کبده. 

فقال أبو بكر الصديق : يا رسول الله إن الله قد عَدك فى الدعاء خيراً ء فاد ع الله لنا» 
فقال : أو تحب ذلك ؟ قال : نعم . 

فال : فرفع يديه نحو السماء » فلم يرجعها حتى قالت السماء فأطلت 1ء ثم سكبت 
فملؤرا ما معهم » ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر ") . 

وهلا إسناد جید قوی ولم يخرجوه . 

وقد قال الواقدى : كان مع المسلمين فى هذه الغزوة اثنا عشر ألف بعير ومثلها من 
الخيل » وكائواثلاثين ألفا من المقاتلة . قال : ونزل من المطر ماء أغدق الأرض حتى 
صارت العدران تسكب بعضها فى بعض » فى ذلك فى حمارة القيظ" أى شدة الحر 
البليغ » فصلوات الله وسلامه عليه . 

وكم له عليه السلام من مثل هذافى غير ما حديث صحيح ولله الحمد . 


(۱) اطلت : أمطرت مطرا حفيفا . 
(۲) ( صحیح ) خر جه اہن حبان فی صحیحه (۱۳۸۳) . 
(۳) الأصل : حمأة . وهو ريف . 
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e‏ لهال ارول لابن کشر کج 
وقد تقدم أثه ا دعا على قریش حین استعصت أن يلط الله علبها سبعاً كع يوسف 
فأصابۃ سنة حصت کل شیء حتی آکلوا العظام والکلاب والعلھز ء لم اتی بو سفیان 
شفع عنده فى أن يدعو الله لهم » فدعا لهم فرفع ذلك عنهم . 
وقد قال البخارى : حدثنا ا لجسن بن محمد › حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى 
حدثنا أبى عبد الله بن ا نى › عن ثمامة بن عبد الله بن نس 4 عن أنس بن مالك »أن عمر 


اہن الطاب کان إذا قحطوا استسقی بالعباسن وقال : الهم إنا كنا ننوسل إليك بدبينا فدسقيناء 
وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقا " قال : فيسقون . ) 
تفرد به الہبخارى . 


E ¢ ê 


(۱) حصت : أهلكت . من الحص وهو الحلق . 
(۲) ليست فی أ . 


شمائل الرنسول لابن كثير س 


وأما العجزات الأرضية : 
فمنها ما هو متعلق با لجحمادات » ومنها ما هو متعلتق بالحيوانات . 
فمن المتعلق بالجمادات : تكثيره الماء فى غير ما موطن على صفات متنوعة » سلوردها 
بأسانيدها إن شاء الله » وابتدأنا بذلك لأنه أنسب باتباع ما أسلفنا ذكره من استسقائه وإجابة 
اللەله . 
قال البخارى : حدثنا عبد الله بن مسلمة > عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبى طلحة » عن أنس بن مالك » قال : رأيت رسول الله _ تله _وحائت ٠"‏ صلاة العصر 
رالتمس الناس الوضوء فلم يجدره . 
فأنی رسول الله تله بوضوء فوضع رسول الله_ تله _يده فى ذلك الإناء فأمر اناس أن 
بعوضؤوا منه » فرأيت الاء يبع من تحت أصابعه » فتوضاً الاس حتى توضؤوا من عند آخرهم . 
وقد رواه مسلم والترمذی والسائی من طرق عن مالك به : وقال الترمذى ۽ حسن 
طريق آخرى عن انس 
قال الإمام أحمد حدثنا يونس ہن محمد » حدثنا حزم » سمعت الحسن يقول ؛ 
حدثنا أنس بن مالك أن رشرل الله _ مه _ حرج ذات يوم لبعض مخارجه معه ناس من 
أصحابه » فانطلقرا يسيررن فحسضرت الصلاة » فلم يجد القوم ما ينوضؤون به › فقالوا : يا 
رسول الله ما جد ما ننوضاً به . ورأى فى وجوه أصحابه كراهية ذلك › فانطلق رجل من القوم 
فجاء بقدح من ماء يسير » فأخذ نبى الله فتوضأ منه » ثم مد أصابعه الأربع على القدح » ثم 
قال : هلموا فنوضؤوا . فتوضاً القوم حتى بلغوا فيما يريدون من الوضرء . 
قال الحسن : سئل انس کم بلغرا ؟ قال : سبعین أو ثمائين " . 


(1)۱: وکانت . 
(۲) حسن صحیح . وپإسناد الہبخاری صحیح 


رهكذا رواه البخارى عن عبد الرحمن بن المبارك العَنسى » عن حزم بن هراك 
القطيعى به . 
طريق أخرى عن نس ِ 
قال الإمام أحمد ؛ حدانا ابن أبى عَدى » عن حُميد ويزيد قال : أخبرنا حميد 
العنى» عن أنس بن مالك قال : نردى بالصلاة فقام كل قريب الدار من المسجاء وبقى من 
کان [ أهله ] ٠'(‏ نائى الدار » فأتى رسرل الله_ تله _ خضب ۳ من حجارة فصغر أن بيسط 
کفه فيه » فضم أصابعه قال : فضا بقيتهم . 
قال حمید : وسئل انس : كم كانوا ؟ قال : نمانين أو زيادة ۳ 
وقد روی البخاری عن عبد الله بن منير » عن يزيد بن هارون » عن حميد » عن انس 
بن مالك قال : حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من امسج يتوضأً وبقی قوم » اتی 
رسول الله - مله خضب من حجارة فيه ماء فوضع كفه » فصغر الخضب أن ييسط فيه 
كفه » فضم أصابعه فوضعها فى الخضب فترضأ القرم كلهم جميعا . 
قلت : کم کانوا ؟ قال : کانوا ٹمانین رجلا . 
طريق أخرى عنه 
قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا سعيد إملاء ٠‏ عن قتادة » عن أنس 
ابن مالك › أن رسول الله۔ به _ کان بالروراء ۲ فأتى يإناء فيه ماء لا يغمر أصابعه فأمر 
أصحابه أن يتوضوا فوضع كفه فى الاء » فجعل الاء يبع من بين أصابعه وأطراف أصابعه حتى 
توضا القوم » قال : فقلت لأس :كم كنتم ؟ قال : كنا ثلائمائة . 
وهکذا رواه البخاری عن بندار » عن ابن عدى . ومسلم عن أبى موسى » عن غندر 
اعا فن سعد بن أبن غروبة وليم يقر :جن عة ا والصكع م ن دا 


(۱) لیست فی أ . 

(۲) الخصب إناء يغسل فيه 

(۳) ( صحیح ) معمق عليه البخاری ۳۵۷٩‏ و مسلم ۲۲۷۹ 
() الروراء : موضع بالمديلة قرب ا مسجد . 
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عن أنس » قال : أتى رسول الله _ نإل _ بإناء وهو فى الزوراء فوضع يده فى الإناء فجعل الماء 
يبع من بين أصابعه » فتوضأ القوم . 
قال قتادة : فقلت لأس : كم كسم ؟ قال ثلانمائة أو زهاء ثلائمائة . 
لفظ البخارى , 
حديث البراء بن عازب فى ذلك 
قال البخارى : حدلنا مالك بن إسماعيل » حدثهنا إسرائيل » عن أبى إسحاق » عن 
البراء بن عازب » قال : كنا يوم الحديبية أربع عشرة مائة » والحديبية بثر » فنزحناها حتى لم 
نترك فيها قطرة . ۰ 
فجلس رسول الله _ تله _ على شفير البئر فدعا اء » فمضمض ومج فى البئر فمكشا غير 
بعید ثم استقیدا حتی روینا » وروت أو صدرت رکابنا . 
تفرد به البخارى إسناداً ومتناً . 
حديث آخر عن البراء بن عازب ) 
قال الإمًام أحمد : حدثنا عفان وهاشم » حدثنا سليمان بن المغيرة » حدثنا حميد بن 
هلال » حدثنا يونس -هو ابن عبيدة مولى محمد بن القاسم-عن البراء قال : كنا مع 
رسول الله _ ته _ فى سفر فأتينا على كى ذم » يعبى قليلة الماء . قال : فترل فيها ستة 
أناس أنا سادسهم [ ومعهم ] ماحة " فأدليت إلينا دلو قال : ورسول الله مه _ على 
شفا الرأكى فجعانا فبها نصفها أو قراب ثلليها » فرفعت إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . : 
قال البراء : فکذت () بإنائی هل أجد شيا أجعله فى حلقى ؟ فما وجدت . فرفعت الدلو 
إلى رسول الله - تله - فغمس يده فيها » فقال : ما شاء الله أن يقول وأعيدت إلينا الدلو 
ا فيها . 
)١(‏ الركى : البئر . 
(۲) من مسند أحمد . الفتح الرہانی ۲۲/ 1۲ , 


(۳) الماحة : جمع مائح وهو الذى ينزل فى البثر إذا قل ماؤها فيملا الدلو بيده . 
)٤(‏ کدت : احتلت وپالغت فی طلب الماء . 


e CL E u‏ ي 


قال : فلقد رأيت أحدنا أحرج بثوب خحشية الغرق . قال : ثم ساحت › يعلى جرت 


U 
تفرد به الإمام أحمد » وإسناده جيد قوى » والظاهر أنها قصة أخحرى غير يوم الحديبية‎ 
. " والله أعله‎ 


حديث آخر عن جابر فى ذلك 
قال الإمام أحمد : حدلنا ستان بن حاتم › حدٹدا جعفر ۔ یعلی ابن سلہمان ۔ حدثنا 
الجعد أبو عشمان » حدثنا أنس بن مالك » عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال : اشتكى 
اتا الله _ ت _ إليه العطش . قال : فدعا بعس" فصب فيه شىء من الماءء 
روضع رسول الله _ ته _ فيه يده وقال : استقوا . فاستقى الناس قال : فكت أرى الميون تنيع 
من بین أصابع رسول الله صلى الله عليه وسل ° , 
تفرد ٻه أحمد من هذاالوجه . 1 
وفی أفراد مسلم من حدیث حانم بن إسماعيل عن أبى حرزة يعقوب بن مجاهد ؛ عن 
عبادة بن الوليد بن عبادة » عن جابر بن عبد الله فى حديث طويل قال فيه : رنا مع 
رسول الله _ تله _ حعى نزلنا واديا أفيح › فذهب رسول الله - تله - یقضی حاجته فاتبعته 
یادارة من ماء » فنظر رسول الله فلم پر شیا یتر به » وإذا بشجرتین بشاطئ الوادى › فانطلق 
رسول الله - تله - إلى إحداهما فأخل بغصن من أغصانها ؛ فقال : انقادی على بإذن الله . 
فانقادت معه کالبعير الخشوش ) الذى يصانع قائده » حتى أتى الأحرى فأخل بغصن من 
أغصانها فقال : انقادی على [ پاذن الله ] فانقادت معه [ كذلك ] حتى إذا كان بالمنصف ما 
بينهما لأم بينهما - يعنى جمعهما - فقال : الما على بإذن الله . فالتأمتا . ۰ 
قال جابر : فخرجت أحضر () مخافة أن يحس رسول الله بقربى فيبتعد » فجلست. 


(۱)( صحبح ) السند ۱۸١۲۹‏ . 
(۲) س ت . . 
(۳) الس : القدح الضخم . 
(4) ( حسن ) الإسناد . 
(ه) اخشوش : الذى وضع له الخشاش » وهو عود يجعل فى فم البعير ليلقاد بسهولة . 
(1) أحضر : أعدو . 
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أحدث نفسى فحالت منى لفعة » فإذا أنا برسول الله - ته وإذا بالشجرلين قد افترقتا › 
فقامت كل واحدة منهما على ساق » فرأيت رسول الله وقف وقفة فقال برأسه هكلا : يمينا 
وشمالا» ٹم أقبل . فلما انتهی إل قال : یا جابر هل رأیت مقامی ؟ قلت : نعم يا رسول الله . 
قال : فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصنا فأقبل بهما » حتى إذا قمت 
مقامى فأرسل غصدا عن بميدك وغصدا عن شمالك . 

قال جابر : فقمت فأحدت حجرا فكسرته وحددته فاندلق (') لى » فأتيت الشجرتين 
فقطعت من كل واحدة منهما غصنا » ثم أقبلت حتى قمت مقام رسول الله مله - أرسلت 
غصنا عن یمنی وغصنا عن یساری › لم لحقت فقلت :قد فعلت يا رسول الله . 

فال : ففلت : فلم ذاك ؟ قال : إلى مررت بقبرین یعلبان » فأحببت بشفاعتی أن يرفع () 
ذلك عنهما ما دام الفصان رطبين . 

قال : فأتيدا المسكر فقال رسول الله - مله : يا جابر لاد : الوضرء . فقلت : ألا وضوء 
ألا وضرء ألا رضرء؟ 

قال : قلت : يا رسول الله ما وجدت فى الركب من قطرة » وكان رجل من الأنصار يبرد 
لرسول الله فی اُشجاب ۳ له على حمارة )من جرید . 

قال : فقال لی : انطلق إلى فلان الأنصاری فانظرها هل ترى فى أشجابه من شىء . 

قال : فائطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجد فيها إلا قطرة فى عزلاء ° شجب منها لو ألى 
أفرغشه لشربه يابسه » فأنيت رسول الله فقلت : يا رسول الله لم أجد فيها إلا قطرة فى عزلاء 
جب مها لو أُنی أفرغته لشربه یابسه . قال : اذهب فأتنی به . 

فأتیته فأحذه بيده فجعل یتکلم بشیء لا ادری ما هر » وغمزنی بیده ٹم أعطانیه فقال : یا 
جابر ناد بجفبة . فقلت : ياجفىة الرّكب . فأتيت بها تحمل » فوضعتها بين يديه » فقال رسول 


(۱) ( صحیح ) مسلم : وحسرته فانذلق . وانذلق : صار محددا . 
(۲) ( صحيح ) مسلم : أنيرفه . 

(۳) الأشجاب : جمع شجب » وهو سقاء يقطع نصفه فيتخذ دلوا . 
)٤(‏ الحمارة : أعواد تعلق عليها الأسقية . 

(۵) العرلاء : مصب الماء من الراوية : 


E an 


الله بيده فى الجفنة هكلا فبسطها وفرق بين أصابعه ثم وضعها فى قعر الجفدة رقال : خل يا جابر 8 


ہر شسمائل الرسول لابن كير سس 


فصب عل وقل : بسم الله . فصببت عليه وقلت : بسم الله ء فرأيت الماء يغور من بين أصابع 
رسول الله _ تله _ ثم فارت الجفنة ودارت حتی امتلأت » فقال : یا جابر ناد من کانت له 
حاجة اء . ۰ 
قال : فأتى الناس فاستقوا ختى رووا » فقلت : هل بقى أحد له حاجة؟ فرفع رسول الله 
تله - يده من ام جفدة وهی ملأى . 
قال : وشكا الناس إلى رسول الله - تله - اجو ع » فقال عسى الله أن يطعمكم . فأتينا 
سيف البحر فزجر') زجرة فألفى دابة فأررينا على شقها لار فطبخدا واشتريدا وأكلنا 
وشېعنا . : 
قال جابر : فدخلت أنا وفلان رفلان وفلان » حتى عد خمسة فى محاجر عينها ما يرانا 
أحد : حنى خرجنا وأخلنا ضلا من أضلاعها فقرسناه » ثم دعرنا بأعظم رل فی الرکب 
وأعظم جمل فى ال ركب واعظم کفل ۳ فی ال ركب » فدخل تحتها ما بطأطى رأسه, 
HF NF 3‏ 
حصین » عن سالم بن أبى الججعد » عن جابر بن عبد الله » قال : عط الناس يوم 
الحديبة والنبى - تله بين يديه ركوة يتوضأ فجهش الناس نحوه . 
قال : ما لكم ؟ قالوا : ليس علدنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك . فوضع يده 
فى الركوة فجعل الماء يغور من بين أصابعه كأمثال العيون » فشربنا وتوضأنا . 
قلت : کم کنتم ؟ قال : لو كنا مائة ألف لكفانا » كنا خمس عشرة مائة . 
وهکذا رواه مسلم من حدیث حُصین » وأخرجاه من حديث الاعمش . 
زاد مسلم : وشعبة لاتهم عن سالم بن جابر » وفى رواية الأعمش : كنا أربع عشرة 
مائة . 


(۱) جر : امتلا . وفی صحبح مسلم : فزحر بالخاء . 
(۲) الأصل : جمل . وما أثبته عن مسلم . 
(۳) الكفل : شيء مسندیر يتځذ من حرق يوضع على سنام البعير . 
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وقال الإمام أحمد : حدثنا يحیى [ بن حماد ] حدثنا أبو عوانة > عن الأسود بن 
قیس» عن شقیق العبدی أن جابر بن عبد الله قال : غزونا أو سافرنا مع رسول الله - اله - 
ونحن يومئل بضع عشرة ومائتان فحضرت الصلاة » فقال رسول الله - يله : هل فى القرم 
من ماء ؟ فجاءه رجل يسعى بإدارة فيها شىء من ماء . قال : فصبه رسول الله - له فى 
قدح . 

قال : فتوضأً رسول الله - تله - فأحسن الوضوء لم انصرف وترك القدح ف ركب الاس 
القدح تمسحوا وتمسحوا. 

فقال رسول الله - ته - : على رسلكم.حين سمعهم يقولون ذلك . 

قال : فوضع رسول الله - له - كفه فى الماء ثم قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : بسم الله » ثم قال . أسبغرا الوضوء . 

قال جاہر : فوالذی اہتلانی بہصری ! لقد رأیت العیون عون الاء یومئذ تخرج من بین 
أصاہع رسول الله ته فما رفعها حتى توضؤوا أجمعون . 

وهلا إسناد جيد تفرد به أحمد وظاهره كأنه قصة أخحرى غير ما تقدم . 

وفى صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوّع قال : قدمنا الحديبية مع رسول الله _ له _ 
ونحن أربع عشرة مائة أو أكثر من ذلك وعليها حمسون رأسا لا ترويها » فقعد رسول الله على 
الركية فإما دعا وإما بصق فيها . قال : فجاشت فسقينا واستقيدا . 

وفى صحيح البخارى من حديث الزهرى » عن عروة » عن المسوّر ومروان بن الحكم 
فى حديث صلح الحديبية الطويل.. فعدل عنهم رسول الله تله حتى نزل بأقصى 
الحديبية على تمد قليل الماء يتبرضه تبرضا فلم يلبشه الناس حتى نزحوه وشكوا إلى 
رسول الله ته العطش » فانتزع سهما من کنانته ثم أمرهم أن پجعلوه فيه فوالله ما زال 
یجیش لهم بالری حتی صدرواعنه . 

وقد تقدم الحديث بتمامه فى صلح الحديبية ٠‏ فأغنى عن إعادته . 


. اللمد : الماء القليل . ويتبرضه : يأحذون منه قليلا قليلا‎ )١( 
. تقدم ذلك فى الجحزء الثالك من السيرة‎ )( 
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رروى ابن إسحاق عن بعضهم أن الذى نزل بالسهم ناجية بن جُندب ساق البدن 
قال : وقيل : البراء بن عازب . ثم رجح ابن إسحاق الأول . 

قال الإمام أحمد : حدثناحسين الأشقر » حدثنا أبو كذينة » عن عطاء »عن أبی 
الى » عن ابن عباس : أصبح رسول الله _ تله - ذات یوم ولیس فی العسکر ماء» فأتاه 
رجل فقال : يا رسول الله ليس فى المسكر ماء . قال : هل عددك شىء ؟قال : نعم ؛ قال : 
تی . ) 

قال : فأناه پاناء فيه شىء من ماء قليل » قال : فجعل رسول الله - تاه - أصابعه على فم 
الإناء وفتح. أصابعه قال : فانفجرت من بین أصابعه عیون » وأمر بلالا فقال : ناد فى اناس : 
الوضوء البارك( . 

تفرد به أحمد » ورواه الطبرانی من حديث عامر الشعبی عن ابن عباس بنحوه : 

حديث عن عبد الله بن مسعود فى ذلك 

قال البخارى حدثنا محمد بن انى » حدثنا أبو أحمد الزبرى » حدثنا إسرائيل + عن 
منصور » عن إبراهيم » عن علقمة » عن عبد الله قال : كنا عد الآياتا بركة وأندم تعدزنها 
تخويفا . e BE‏ [ 
کا مع رسول الله - تله - فى سفر فل الاء فقال : اطلبوا فصاة من ماءء فجاڙوا وء 
فيه ماء قليل » فأدخل يده فى الإناء ثم قال : حى على الطهرر المبارك رالب ركة هن الله عز 
وجل . 

قال : فلقد رأيت الماء يبع من بين أصابع رسول الله - عله ولقد كنا لسمع تسبيح 
الطعام وهو يؤ كل . 

وروا الترمذى عن بندار عن ابن أحمد وقال : حسن صحح . 

حدیث عن عمران بن حصین فى ذلك 

قال البخارى : حدشاأبو الوليد » حدثنا مسلم بن زيد » سمعت أبا رجاء قال : 

کے ا ی 


(۱)( ضعيف ) الإسناد فيه عطاء بن السائب . 
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Nrt! 


حدثنا عمران بن حصین › انهم کانوا مع رسول الله _ به فی مسیر فاد جوا لیلتھم › حتی 
إذا كان وجه الصبح عسوا فغلبتهم أعينهم حتى ارتفعت الشمس » فكان أول من استيقظ من 
مامه بو بکر » وکان لا بوقظ رسول الله - تله من منامه حتی یستیقظ › فاستیقظ عمر » 
فقعد أبر بكر عند رأسه فجعل يكبز ويرفع حتى استيقظ النبى - نإل - فنزل وصلى بنا الغداة ؛ 


فاعتزل رجل من القوم لم يصل معنا . 
فلما انصرف قال : يا فلان ما يمدعك أن تصلى معنا ؟ قال : أصابسسى جنابة . فأمره أن 
تيمم بالصعید ثم صلى . 


وجعلنی رسول الله _ تله _ فی رکوب بین یدیه » وقد عطشدا عطشا شدیدا › فبیدما نحن 
نسير مع رسول الله تإله _إذا نحن بامرآة سادلة ٠‏ رجايها بين مزادتين فقلنا لها : أين الاء ؟ 
قالت : إنه لا ماء . فقلدا : كم بين أهلك وبين الماء ؟ قالت : يوم وليلة . فقلا : انطلقى إلى 
رسول الله - مله . قالت : وما رسول الله ؟ فلم ملكها من أمرها حى استقبلنا بها الدبى 
تله - فحداته بعل الذى حدتدا » غير أنها حدلنه أنها مرنمة ‏ فأمر مزادتيها فمسح فى 
العزلارين فشرباً عطاشا أربعين رجلا حمى روينا » وملأنا كل قربة معنا وإداوة > غير أنه لم 
سق بعيرا» وهى تكاد تفضى من اللء» ثم قال : هاتوا ماعندكم . فجمع لها من الكسر 
رالنمر حتى أت أهلها » قالت : أنيت أسحر الناس أو هو نبى كما زعموا» فهدى الله ذاك 
الصرم ‏ بلك المرأة فأسلمت وأسلموا . 
وكذلك رواه مسلم من حدیث سلم بن رزین > وأخحرجاه من حديث عوف الأعرابى» 
کلاهما عن رجاء العطاردی۔ واسمه عمران بن تیم -عن عمران بن حصین به . 
رف روانة لپیا قال لپا : اذهبى بهذا معك لعيالك › واعلمى أنا لم ترُزأك من مائك 
شيئا غير أن الله سقانا . وفيه أنه لا فتح العَزلاوين سمى الله عز وجل . 


حدیث عن ابی قتادة فى ذلك 
قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد ٻن هارون » حدڻنا حماد بن سلمة » عن ثابت » عن 
)١(‏ سادلة : ملقية . )۲١(‏ مؤنمة : لها أولاديتامى . () الصرم : الطائفة من البيوت . 
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عبد الله بن رباح » عن أبى قتادة » قال : کنا مع رسول الله - تله - فى سقر فقال : إلكم إن 
لا تدركرا الماء غدا تعطشرا . وانطاق سرعان) الاس يريدون الماء ‏ ولزمت 
رسول الله - مله -» فمالت برسول الله - تله - راحاته فعس رسول الله - هله - فااعمته 
فادعم »لم مال حت كاد أن يَنْجفل )عن راحلته فدعمته فالبه فقال : من الرجل ؟ 
فقلت : أبو قنادة ء قال : مند كم كان مسيرك ؟ قلت : منل الليلة » قال : حفظك الله كما 
حفظت رسوله . ۰ 
لم قال : لو عرسنا . فمال إلى شجرة فدزل فقال ۳7 انظر هل ترى أحداً ؟ قلت : هذا 
راکب » هذان راکبان » حتی بلغ سبعة . فقال : احفظوا علپنا صلاتا » قدمنا فما أیقظا إلا حر 
الشمس » فانتبهنا فركب رسول الله - تإله - فسار وسرنا هنيهة » ثم نزل فقال : أمعكم ماء ؟ 
قال : قلت : نعم معى ميطضاأة فبها شىء من ماء » قال : اثت بها . قال : فأتيته بها فقال : 
رادها مسرا مها . فسوضأ الفرم وبقيت جرعة فقال : ازدهر ‏ بها يا أبا قعادة فإنه 
سیکون لها نبا . ا 
ثم أذن بلال وصاوا ال ركعتين قبل الفجر ثم صلوا الفجر » ثم ركب رركبنا ء فقال بعضهم 
لبعض : فرطنا فى صلاتنا . فقال رسول الله - إل - : ما تقولون ؟ إن كان أمر دنياكم 
فطاتکہ » وإن کان أمر دینکم فال . قلا : پارسول الله فرطنا فی صلاتا . فقال : لا تفریط فی 
الوم » إا العفريط فى البقظة » فإذا كان ذلك فصلوها ومن الغد وقتها لم قال : صأوا 
بالقوم » قالرا : إنك قلت بالأمس : إن لا تد ركا لاء غدأ تعطشوا > فالداس بالاء , 
قال : فلما أصبح الناس وقد فقدوا نبيهم » فقال بعضهم لبعسض: إل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالماء . وفى القرم أبو بكر وعمر » فقالا : أبها الناس إن رسرل الله 
¥ - لم یکن لیسبقکم إلى الاء ویخلفكم » وان يطع الناس أبا بكر وعمر بُرشدوا » قالها 
لاا . 2 
فلما اشحدت الظهيرة رفع لهم رسول الله - عله - فقالوا : يا رسول الله هلكا عطشا ؛ 
انقطعت الأعناق » فقال : لاهلك عليكم » ثم قال : ياأبا قعادة ائت بالمبيضأة . فأتيته بهاء فقال : 


. السرعان : المسرعون . () يىجفل : زول‎ )١( 
. ازدهر : احتفظ‎ )٤( . فنظر ثم قال‎ :)۳( 
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احلل لی فمری - یعنی قدحه فحللته فأتيعه به » فجعل يصب فيه ويسقى الناس › فازدحم 
الاس عايه فقال رسول الله - عله - : : ياأيها الاس أحسنوا الللء » فكلكم سيصدر عن رى . 

فشرب القوم حنی لم یق غیری وغیر رسول الله - تله - فصب لى فقال : اشرب يا أبا 
قعادة . قال : قلت : اشرب أنت يارسول الله . قال : إن ساقى الفوم آخرهم . فشربت وشرب 
بعدى وبقى فى الميضأة نحو نما كان فيها » وهم يوم ثلائمائة . 

قال عبد الله : فسمعلى عمران بن حصين وأنا أحدث هذا الحديث فى المسجد الجاع 
فقال : من الرجل ؟ قلت : أنا عبد الله بن رباح الأنصارى › قال : القرم أعلم بحديلهم » انظر 
كيف تحدث فإنى أحد السبعة تلك الليلة . فلما فرغت قال : ما كدت أحسب أحداً يحفظ هذا 
الحدیٹ غیری . 

قال حماد بن سلمة : وحدثنا حميد الطويل » عن بكر بن عبد الله المزنى » عن عبد الله بن 
رباح › > عن أبى قنادة الموصلى » عن اللبى ته - مله . وزاد : قال : کان رسول الله - مله 
إذا عرس وعلیه لیل توسد یمینه » وإذا عرس الصبح وضع رأسه على كفه اليمنى وأقام 
ساعده () . 

وقد رواء ضام عن شیبان بن رر » عن سایمان بن الغيرة ؛ عن ایت ۽ من 
عبد الله بن رباح » عن أبى قتادة الحارث بن ربعى الأنصارى بطوله و وأخحرج من حديث 
حماد ابن سلّمة بسنده الأخير أيضا . 

حديث آخر عن أنس يشبه هذا 

روی البیهقی من حدیث الحافظ بی يعلى الموصلی ؛ حدثنا شیبان » حدثنا سعید بن 
سليمان الضّعى حدثنا أنس بن مالك » أن رسول الله _ تله _ جهز جيشا إلى المشركين فيهم 
أبو بكر » فقال لهم : جدرا السير فإن بينكم وبين المشركين ماء إن يسبق المش ركون إلى ذلك 
الاء شق على الناس وعطشتم عطشا شديداً أنتم ودوابكم . 
٠‏ قال : وتخلف رسول الله - إل فى ثمانية أن تاسعهم» وقال لأصحابه : هل لكم أن 
نعرس فايلا ثم نلحق بالناس ؟ قالوا : نعم يا رسول الله . 


(۱) ( صحیح ) المسند ۲۲٤٣٤١‏ , 


شمائل الرسول لابن كثير سس 


فعرسوا فما أيقظهم إلا حر الشمس » فاسيقظ رسول الله - تله - واستيقط أصحابه » 
فقال لهم : تقدموا واقضوا حاجاتكم . ففعلوا ثم رجعرا إلى رسول الله - تبه فقال لهم : 
هل مع أحد منکم ماء ؟ قال رجل منهم : يا رسول الله معى ميضأة فيها شىء من ماء . قال : 
فجیء بها » فأخذها نبی الله - تله - فمسحها بكفيه ودعا بالبركة فيها وقال لأصحابه تعالوا 
فرضۇؤرا »› فجاؤرا وجعل يصب عليهم رسول الله - ته - حتی توضؤوا کلهم » فأذن رجل 
مهم وأقام فصلى رسول الله - تله - لهم وقال لصاحب الميضأة : ازدهر ميضأنك فسيكون 
لھا شأن . 

ورب رسول الله - تله - قبل الناس وقال لأصحابه : ما ترون الناس فعلوا ؟ فقالوا: 
الله ورسوله أعلم . فقال لهم : فيهم أبو بكر وعمر وسيرشد الئاس . 

فقدم الاس وقد سبق المشركون إلى ذلك الماء > فشتق ذلك على الناس وعطشرا عطشا 
شدیدا رکابهم ودوابهم » فقال رسول الله - ته - : أين صاحب المضأة ؟ قالوا : هو هذا يا 
رسول الله . قال : جثدى بميضأتك › فجاء بها وفيها شىء من ماء » فقال لهم : تعالرا فاشربوا» 
فجعل يصب لهم رسول الله - تل - حنى شرب الناس كلهم رسقرا درابهم وركابهم ؛ 
وملؤرا ما كان معهم من إدارة وقربة ومزادة . 

ٹم نهض رسول الله - تله وأصحابه إلى المش ركين » فبعث الله ريحا فضرب وجوه 
اشر كين وأنزل الله نصره وأمكن من أدبارهم فقتلرا مقعلة عظيمة » وأسررا سارى كثيرة 
راستافوا غدائم كثيرة › ورجع رسول الله - تله - رالناس وافرین صالین ) . 

وقد تقدم قریبا عن جابر ما یشبه هذا وهو فی صحیح مسام . 
e HF E 3t‏ 
ٍ وقدمنا فى غزوة تبوك ما رواء مسلم من طريق مالك » عن أبى الزيير » عن أبى 
اليل عن معاذ بن جبل » فذكر حديث جمع الصلاة فى غزوة تبوك إلى أن قال : وقال- 
یعنی رسول الله_ تله _ : إنكم ستأتون غداً إن شاء الله عين تبك » وإنكم لن تأتوها حتى 
یضحی ضحی النھار › فمن جاءها فلا یمس من مائھا شیئا حتی آتی . 


(۱) ( ضعيف الإسناد ) فيه سعيد بن سليمان الضبعى . 
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قال : فجتناها وقد سبق إليها رجلان والعين مغل الشاك بض بشىء » فسألهما رسول 
الله - تله - : هل مسستما من مائها شيئاً ؟ قالا : نعم . فسبهما وقال لهما : ما شاء الله أن 
يقول . لم غرفوا من العین قلیلا قلیلا حنی اجتمع فی شىء » ثم غسل رسول الله - مله - 
وجهه ویدیه ٹم أعاده فیها » فجرت العين بماء كثير فاسفى الناس لم قال رسرل الله 
ته - : يا معاذ يوشك إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جتانا . 


وذكرنا فى باب الوفود من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم » عن زياد بن نيم 
الحضرمى » عن زياد بن الحارث الصدائى فى قصة رفادته , فلكز حديا طوبلا فيه + ثم قلدا :ي 
رسول الله إن لبا بكرا إذا كان الشتاء معنا ماؤها واجتمعنا علبها ‏ وإذا كان الصيف فل ماژها 
فتفرقا على میاه ونا وقد أسلمنا » وکل من حولنا عدو » فادع الله لنا فى بثرنا فيسعدا ماؤها. 
فنجتمع عابه ولا تتفرق . فدعا بسبع حصيات ففرکهن بيده ودعا فيهن لم قال : اذهبوا بهذه 
الحصيات فإذا أتيعم البئر فألقرا واحدة واحدة واذكروا الله عز وجل . قال الصدائى . ففعلدا ها 
قال لنا » فما استطعا بعد ذلك أن ندظر إلى قعرها - يعلى اثر . 

وأصل هذا الحديث فى المسند وسان أبى داود والترمذى وابن ماجة . وأماالحديث 
طول فی دلا الوا لل قى در ال : 

وقال البيهقى : 
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(۱) ( ضعیف ) فيه ابن زياد بن أنعم قال فيه أحمد : منكر الحديث . 


ر 
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باب 
ما ظهر فی البئر التی كانت بقباء من بر کته 
اا ی ی ی و ا ی ا 
أحمد ہن حفص بن عہد الله » أخہرنا أہی » حدثنی إہراهیم بن طهمان » عن یحیی بن 
سعيد » أنه حدله أن أنس بن مالك أتاهم بقباء فسأله عن بثر هناك » قال : فدألته عليها» 
فقال : لقد كانت هله وإن الرجل ينضح على حماره فيدزح؛ فجاء رسول الله - تله - وأمر 
بدنوب فسقى فإما أن يكون توضأً منه وإما أن يكون تفل فيه » ثم أمر به فأعيد فى البثر » قال : 
فما زرحت بعدٴ. قال : فرأیته بال ثم جاء فتوضاً ومسح على جببه ٹم صلی ٩‏ . 
وقال اہو بكر البزار : حدثنا الولید بن عمرو بن مسكين » حدثنا محمد بن عبد الله 
ابن می » عن أبیه » عن تُمامة » عن أنس قال : آتی رسول الله نإل فنزلنا فسقيناه من 
ثم قال : لا نعلم هذا یروی إلا من هذاالوجه . 
EE 2¢ 2‏ 
باب تكثيره - عليه السلام - الأطعمة 
للحاجة إليها فى غير ماموطن كما سنورده مبسوطا 
نکثیره اللبن فی مواطن أيضا 
قال الإمام أحمد : حدثنا روح » حدثنا عمر بن ذر » عن مجاهد » أن أا هريرة كان 
بقول : والله إن كنت لأعتمد بكبدى على الأرض من الجوع » وإن كدت لأشد الحجر على 
بطنی من ال جو ع » ولقد قعدت برما على طریقهم الدی یخرجون منه » فمر ابو بكر فسألته عن 
آية من كتاب الله - عز وجل - » ما سألته إلا ليستحبعنى فلم يفعل » فمر عمر- رضى الله عنه - 
فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليستتبعنى فلم يفعل . 


(1) ( حسن الاسناد). 
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فمر أبو القاسم ‏ تله فعرف ما فى وجهى وما فى نفسى › فقال : أبا هريرة › قلت له : 
لبيك يا رسول الله » فقال : احق . واستأذنت فأذن لى فوجدت لبنا فى قادح » قال .من أين 
لكم هذا اللبن ؟ فقالوا : أهداه لنا فلان أو آل فلان . 

قال أبا هر . قلت : لبيك با رسول الله . قال :انطلق إلى أهل الصفة فادعهم لى. قال : 
وأهل الصفة أضياف الإسلام لم يأورا إلى أهل ولا مال » إذا جاءت رسول الله - مله - 
هدية أصاب منها وبعث إليهم مها » وإذا جاءته الصدقة أرسل بها إليهم ولم يصب مبها . 
قال : وأحزسى ذلك » وكدت أرجو أن أصيب من اللبن شربة أنقرى بها بقية يومى 
وليلتى » وقلت : أنا الرسول » فإذا جاء القوم كنت أنا الدى أعطيهم . وقلت : ما يبق لى من 
هلا اللبن ؟ ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد . 
فانطلقت فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم › فأخذوا مجالسهم من البيت ثم قال : أبا 
هر حل فأعطهم , فأحذت القدح فجعلت أعطيهم فيأحذ الرجل القدح فيشرب حتى يروى ثم 
يرد القدح »حنى أتيت على آحرهم » ودفعت إلى رسول الله - مله _ فأحل القدح فوضعه فى 
يده وبقى فيه فضلة » ثم رفع رأسه ونظر إلى وتبسّم وقال : أبا هر . فقلت : لبيك رسول الله . 
قال : بقيت أنا رأنت . فقلت : صدقت يا رسول الله. قال :فاقعد فاشرب . 
قال : فقعدت فشربت » ثم قال لی : اشرب فشربت › فما زال قول لى : اشرب فأشرب 
حى قلت : لا والذى بعك بالحق ما أجد له فى مسلا . قال : ناولنى القدح » فردذت إليه 
القدح فشرب من الفضلة ۳ 1 
ورواه البخارى عن أبى نعيم وعن محمد بن مقاتل » عن عبد الله بن المبارك وأخرجه 
الترمذی عن عباد بن يونس بن ٻکیر » ثلائتهم عن عمر بن در . وقال الترمذى : صحيح 
He #3 ١‏ 
وقال الإمام أحمد : حدثنا آہو بکر بن عياش » عن زر » عن ابن مسعود قال : كنت 
أرعی غنما لعقبة بن ہی معیط › فمر بی رسول الله - تک وأبو بکر فقال : یا غلام هل من 
لبن؟ قال : فقلت : لعم ولكن مؤتن . قال : فهل من شاة لم ينز عليها الفحل ؟ فأتيعه بشاة 
فمسح ضرعها » فعزل لبن فحابه فى إناء » فشرب وسقي أبا بكر » ثم قال للضرع : اقلص . 


(1) ( صحيح ) المسند ٠١١۲۷‏ , 
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فقلص » قال : ثم أنيته بعد هذا فقلت : يا رسول الله علمنى من هذا القول . قال : فمسح 
رأسى وقال : ياغلام يرحمك الله » فإنك عليم معلّم (). 

٠‏ ورواه البيهقى من حديث أبى عَوانة » عن عاصم »بن أبى التجود » عن زر عن ابن 
مسعود » وفال فيه : فأتيته بعناق جلعة فاعتقلها ثم جعل يمسح ضرعها ويدعر ٠‏ وأتاه أبو 
بكر بجفنة فحلب فیها وسقی أبا بكر ثم شرب » ثم قال للضرع : اقلص . فقلص فقات : يا 
رسول الله علمنى من هذا القول » فمسح رأسى وقال : إلك غلام معلم فأحذت عه سبعين 
سورة ما نازعيها بَشر ۲ 

وتقدم فى الهجرة " حديث أم معبد وحلبه ‏ عليه السلام - شاتها » وكانت عجفاء لا 
لبن لها » فشرب هو وأصحابه وغادر عندها إناء کبیراً من لبن حتی جاء زوجها . 

وتقدم فی ذكر من کان يخدمه ‏ من غير مواليه- عليه السلام-المقداد بن الأسود 
حين شرب اللبن الذى كان قد جاء لرسول الله- ته » ثم قام فى الليل ليذبح له شاة» 
فوجد لبناً كثيراً فحلب ماملا منه إناء كبير ا جدا. الحد 

وقال آبو داود الظيالسى ٠‏ خدلنا زهير »فن أب [ماق عن ابن حباب آنها أت 
رسول الله تيه بشاة فاعتقلها وحلبها » فقال : اثتنى بأعظم إناء لكم » فأتيناه بجفنة 
العجين » فحلب فيها حتى ملأها » ثم قال : اشربوا أنتم وجيرانكم . 

وقال البيهقى : أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد » أخبرنا إسمعيل بن محمد 
الصقار » أخبرنا محمد بن الفرج الأزرق » حدثنا عصمة بن سليمان الخرأز » حدنا خف 
ابن خحليفة عن أبی هاشم الرمانى » عن نافع -وکانت له صحبة قال : گنا مع رسول الله 
- تبه فى سفر وكنا زهاء أربعمائة » فلزلنا فى موضع ليس فيه ماء » فشق ذلك على 
أصحابه وقالوا : رسول الله تبه _أعلم . 

فال : فجاءت شویهة لها قرنان فقامت بین یدی رسول الله - ته فحلبها فشرب 
حتی روی وسقی أصحابه حتی رووا . 


. ٤١١ (حسن الإسداد). (۲) (حسن الاساد) المسند‎ )١( 
. تقدم ذلك فى الجزء الثانى من السيرة . (4) سبق ذلك فى الجزء الرابع من السيرة‎ )۳( 
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آیاسی ینا افا ین یا انیا اا وا ای یی د ایا ی ا ی ای ن ی ای وا ی‎ 


ثم قال : يا نافع املكها الليلة وما أراك تملك . 
قال : فاخدتھا فوتدت لها وتدآثم ربطتها بحبل » ثم قمت فى بعض الليل فلم أر 
الشاة » ورأیت الحبل مطروحا » فجدت رسول الله فأخبرته من قبل أن يسألنى فقال : يا 
نافع ذهب بها الڏی ڄاء بها 
قال البيهقى : ورواه محمد بن سعد » عن خلف بن الوليد -أبى الوليد الأزدى- عن 
خلف بن حليفة » عن أبان . 


وھا وت غر دا سادا ونا 

ثم قال البيهقر : أحبرنا أبو سعيد المالينئ » أخبرنا أبو أحمد بن عدى » أخبرنا ابن 
العباس بن محمد بن العباس » حدثنا أحمد بن سعد بن أبى مريم » حدثنا آبو حفص 
الریاحی » حدثنا عامر بن آہى عامر الحراز › عن أبيه » عن الحسن » عن سعد-یعنی مولی 
أہی بكر قال : قال رسول الله تله : إحلب لى تلك العثز. 

قال : وعهدى بذلك الموضع لاعدز فيه . قال : فأتيت فإذا العثز حافل » قال 
فاحتابًها واحتفظت بالعنز وأوصيّت بها . 

قال : فاشتغلنا بالرحلة ففقدت فقلت : يا رسول الله » قد فقدت العئز . فقال : إن 
لھا ربا ۵ 

وهذا أیضاً حدیث غریب جداً إسناداً ومتنا وفي إسناده من لا يعرف حاله . 

وسيأتى حديث الغزالة فى قسم ما يتعلق من المعجزات بالحيونات . 

تكثيره - عليه السلام - السمن لأم سليم 

قال الحافظ آبو یعلی : حدثنا شیہان » حدثنا محمد بن زياد البرْجُمی » عن آبی طلا 
عن أن » عن أمه قال : كانت لها شاة فجمعت من سمنها فى عكة فملأت العكة ثم بشت 
بها مع ربيبة فقالت : يا ربيبة أبلغى هذه العكة رسول الله - مله - يأتدم بها . 

فانطلقت بها ربيبة حنى أنت رسول الله - تله - فقالت : يا رسرل الله : هذه [ عكة ] 


eee‏ سمال الريسول لاہن کثير سسس 


قال : أفرغوا لها عكنها . ففرغت العكة فدفعت إليها فانطلقت بها وجاءت وأم سليم 
ليست فى البيت » فَعلْمت العكة على ود » فجاءت أم سليم فرأت العكة معلئة تَقطر » فقالت 
ام سیم : یا ریب اليس امرك أن تنطلقی بها إلى رسول الله ؟ فقالت : قد فعلتء فان لم 
تصد‌قینی فانطلقی فسلی رسول الله - صلی الله عليه وسلم - . 

فانطلقت ومعها ربيبة فقالت : يا رسول الله إنى بعثت معها إليك بعكة فيها سمن قال : قد 
فعلت » قد جاءت . قالت : والذى بعفك باحق ودين الحق إنها لممتائة تقطر سمنا. 

قال : فقال لها رسول الله - تله - : يا أُم سليم أتعجبين أن كان الله أطعماك كما أطعمت 


نبیه ؟ کلی وأطعمی . 
قالت : فجئت إلى البيت فقسمت فى فعب لنا وكذا وكذا» وتر كت فيها ها ائتدما به 
شهراً أو شهرین ( . 


حديث آخر فى ذلك 
قال البيهقى : أخبرنا الحاكم » أخبرنا الأصم » حدثنا عباس الدورى » حدثنا على 
ابن بحر القطّان حدثنا لف بن خليفة » عن أبی هاشم الرمانی » عن يوسف بن خالد » 
عن أوس بن خالد » عن أم أوس البهزية قالت : سیت سمناً لى فجعلته فى عكة فأهديته 
لرسول الله فقبله وترك فى العكة قليلا نفخ فيها ودعا بالبركة ثم قال : ردرا عليها عكتها 
فردوها عليها وهى ملوءة سمنا . 
قالت : فظدت أن رسول الله لم يُقبلها فجاءت ولها صراخ › فقالت : يا رسول الله إا 
سایته لك لنأکله . فعلم أنه قد استجیب له . 
فقال : اذهبوا فقولوا لها فاتأكل سمنها وتدعو بالبركة » فأكلت بقية عمر النبى .- لله - 
وولابة بی بكر وولاية عرو ولایة عشمان » تی کان من آمر علی ومعاویة ما کان ۳۲ , 
حدیث آخر 


ا عن أحمدبن عبدالجبار » عن يونس بن 


tawe tert te1 HDT IDDIA ss ieERSASEDHSS start: reste 
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بكير » عن عبد الأعلى بن ا مسر الفرشى » عن محمد بن عمرو بن عطاء » عن أبى هريرة 
قال : كانت امرأة من دوس يقال لها :م هرياشء املمت فى رصان فا كر الحايت في 
هجرتها وصحبة ذلك اليهودى لها » وأنها عطّشت فأبى أن پسقیها حتی تهر د › فنامت فرت 
فى النوم من يسقيها فاستيقظت وهى ريالة . 

فلما جاءت رسول الله قصت عليه القصة » فخطبها إلى لفسها فرأت نفسها أقل من ذلك 
رقالت . بل زوجنی من شعت . فزوجها زیداً وأمر لها بغلائین صاعا ‏ وقال : كوا ولا تيلوا . 
وكانت معها عكة سمن هدية لرسول الله » فأمرت جاريها أن تحملها إلى رسول الله ء 
ففرّغت » وأمرها رسول الله إذا ردتها أن تعلقها ولا توكنها » فدخلت أم شريك فوجدتها 
مَلأی . 

فقالت للجارية : لم آمرك أن تذهبی بها إلى رسول الله ؟ فقالت : قد فعلت » فذدكروا 
ذلك لرسول الله فأمرهم ألا يوكتوها » فام تزل حنى أوكأتها أم شريك » ثم كالوا الشعير 
SS‏ 

قال الإمام أحمد ET aT‏ 
أم مالك البمّزیة کائت تھدی فی عکة لھا سمنا للنبی e‏ 


وليس عندها شىء فعمدت إلى لحيها © التی کانت تهدی فیہ إلى البی ۔ ع فقال : 


أعصرتیه ؟ : نعم . قال : لو ترکتيه ما زال ذلك مقیما ۳ . 
ثم رو الإمام أحمد بهذا الإسناد عن جابر » عن النبى - مله _أنه أتاه رجل يستطعمه 
فأطعمه شطر وَسق شعیر » فما زال الرجل يأکل منه هو وامرأته وضیف لهم حتی کالوه › فقال 
رسول الله مه - لو لم تكيلوه لأكلعم فيه ولقام لكي " . 
وقد روی هذین الحدیثین مسلم من وجه آخر » عن أب الزبير » عن جابر . 
(1) التحى : الزق » أو ما كان للسمن حاصة . وفى المطبوعة : عكتها . 


(۲) ( ضعیف الاساد ) لکن متن الحديث صحيح كما فى صحيح مسلم كتاب الفضائل . 
(۳) ( صعيضف الاسناد ) فيه ابن لهيعة . 


mama Cloak ت‎ CE a 


ذكر ضيافة أبى طلحة الأنصارى رسول الله - عه - 
وما ظهر فى ذلك اليوم من دلالات البوة فى تكثير الطعام الثرر 
حى عم من هنالك من الضيفان وأهل النرل وامجيران 
قال البخارى : حدثنا عبد الله بن يوسف » أخبرنا مالك » عن إسحاق بن عبد الله 
ابن أبى طلحة » أنه سمع أنس بن مالك يقول : 
قال أبو طلحة لأم سايم : لقد سمعت صوت رسول الله ضعيفا أعرف فيه الجوع › فهل 
عندك من شىء ؟ قالت : نعم . فأحرجت أقراصاً من شعير ثم أخرجت خماراً لها فلفت الخبز 
بعضه لم دته تحت پدی ولا نی ٩‏ ببعضه » ثم آرساتی | إلى رسول الله - صلى الله 
علب وام 5 , 
قال : فذهبت به فوجدت رسول الله - تله فى المسجد معه اللاس › فقمت عليهم › 
فقال لى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أرسلك أبو طلحة ؟ فقلت نعم : قال بطعام ؟ 
قلت : نعم » فقال رسول الله - به - لن معه : قوموا. 
فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جت أبا طلحة فأخبرته » فقال أبو طلحة : ياأم سايم قد 
جاء رسول الله - ته - والناس رليس عدا ما نطعمهم . فقالت : الله ورسوله أعلم . فانطلق 
أبو طلحة حمى لى رسول الله - تله -؛ فأقبل رسول الله - مله - رأبر طلجة معه . 
فقال رسول الله :هلم يا أم سليم ما عندك , فأتت بذلك الخبز »» فأمر به رسول الله 
تله - فقت وعصرت أم سليم عكة ادمه » ثم قال رسول الله فيه ما شاء الله أن يقول . ثم 
قال : ائذن لعشرة . فأذن لهم فأكلوا حتى شبعرا ثم خرجوا . ثم قال : ادن لعشرة » فأذن لهم 
فأكلوا حتى شبعوا ثم حرجوا , ثم قال : ئدن لعشرة فأكل القوم كلهم والقرم سبعون أو 
ٹمانون رجلا . 


وقد رواه البخارى فى مواضع أخر من صحيحه » ومسلم من غير وجه عن مالك » به . 


(۱) لاس : غطتنی . 
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: * شسمائل الرسول لابن كير سسس 


طریق آخر عن انس بن مان رضى الله عده- 

قال أبو يعلى eS‏ 
البتانى » عن أنس » أن أبا طلحة رأى رسول الله - عه طاريا فجاء إلى أم سليم فقال : إنى 
رأیت رسرل الله م طاويا فهل عندك من شىء ؟ 

قالت : ما عندنا إلا نحو من مد دقيق شعير . قال : فاعجيه وأصلحيه عسى أن لدعر 
رسول الله - مله فيأكل عندنا . 

A E E a 
. ناس » قال مبارك : أحسبه قال : ر بضعة ولمانون‎ 

e ACRES E 
: جزعاً حن أخبرته أله قد جاء بأصحابه . قال بکیر ففدی قومه . وقال ثابت : قال بو طلحة‎ 
رسول الله أُعلم بما فی بیتی می › رقالا جميعاً عن أنس : فاستقبله أبو طلحة فقال : يا رسول‎ 
. الله ما عندنا شىء إلا قرص › رأيتك طارياً فأمرت أم سليم فجعلت لك قرصا‎ 

قال : فدعا بالقرص ودعا بجفبة فيها وقال : هل من سمن ؟ قال أبو طلحة قد كان فى 
العكة شىء » قال : فجاء بها . 

قال : فجعل رسول الله وأبو طلحة پعصرانها حتى حرج شىء مسح رسول الله به 
سبابعه » لم مسح القرص فاندفخ وقال ۳ . فانمفخ القرص فلم يزل يصنع كذلك 
والقرص يفخ حتى رأيت القرص فى الجفنة يميع ٠‏ 

فقال : ادع عشرة من أصحابى » فدعوت له عشرة » قال : فوضع رسول الله س 
يده وسط القرص › وقال : کلوا سم الله ء > فأکلوا من حوالی القرص حتی شبعرا › ٹم قال ادع 
عشرة أخرى . فدعوت له عشرة أحرى › فقال : کلرا بسم الله > فأكلوا من حرالى القرص 
حنى شبعرا » فلم يزل يدعو عشرة يأكلون من ذلك القرص حنى أكل منه بضعة وثمالون من 
حرالى القرص حتى شبعوا » وإن وسط القرص حيث وضع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم يده کما هو(" , 

وهذا إسناد على شرط أصحاب السنن ولم يخرجوه فالله أعلم . 


(۱) يع : يتشر . (۲) (حسن) . 
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شسمائل الرسول لابن كکشير س 
طريق أخرى عن أنس بن مالك - رضى الله عنه - 
قال الإمام أحمد Ca NEE‏ حدثنا سعد ۔ يعني اہن سعید بن فیس ۔ 


أحبرئی أنس بن مالك قال : 

بعشى أبو طلحة إلى رسول الله - تله - لأدعره وقد جعل له طعاما فأقبلت ورسول الله 
له - مع الناس » قال : فنظر إلى فاستحييبت فقلت : أجب أبا طلحة . 

فقال لاداس قوموا - فقال أبو طلحة : يا رسول الله إنما صنعت شيفا لك . قال : فمّسها 
رسول الله ودعا فيها بالبركة . 

لم قال : أدخل نفراً من أصحابى عشرة » فقال : كلوا فأكلوا حى شبعوا وخرجوا؛ 
رقال : أدحل عشرة . فأكلوا حتى شبعوا » فما زال يدخل عشرة ويخرج عشرة حنى لم يق 
مھم أحد إلا دحل فأکل حنی شہع » ثم هیأها فإذا هى مثلها حين أكلوا منها ) . 

وقد رواہ مسلم عن ہی بکر ہن أبى شيبة » ومحمد بن عبد الله بن دُمیر ‏ کلاهما عن 

و 
عبد الله بن تُمير» وعن سعید بن پحیی الأموی » عن أبيه » كلاهما عن سعد بن سعيد بن 
قيس الأنصارى ۰ 
طريق أخرى 

رواه مسلم فى الأطعمة عن عبد بن حميد » عن خالد بن مخْلّد » عن محمد بن 

وقد روه أب يعلى الو صلى ٤‏ عن محمد بن عباد ا لمكن 6[ عن حا ]عن معاوية 
اہن ہی مردد » عن عبد الله بن عبد الله بن أبى صلحة » عن أبيه » عن أبى طلحة فذكره . 
والله أعلم . 

طريق أخرى عن أنس 


قال الإمام أحمد : حدثنا على بن عاصم » حدثنا حصين بن عبد الرجمن » عن عبد 


(۱) ( حسن صحیح ) صحیح البخاری ۳۵۷۸ ومسند الإمام أحمد ٠١۲۱١‏ 


(۲) ست . 


شس مال الرسول لابن کشر س 
الرحمن بن أبى ليلى » عن أنس بن مالك قال : أتى أبو طلحة بمدين من شعير فأمر په فد ل 
طعاما ثم قال لى : يا أدس انطلق اثت رسول الله - مله _ فادعه وقد تعلم ما عندنا . 

قال : فأتيت رسول الله مه وأصحابه عنده . فقلت إن أبا طلحة يدعوك إلى طعامه . 
فقام وقال للناس : قوموا . فقامواء فجئث أمشى بين يديه حتى دخلت على أبى طلحة 
فأحبرته » قال : فَضحتنا قلت : إنى لم أستطيع أن أرد على رسول الله عله - أمرة. 

فلما انتهى رسول الله - تله - قال لهم اقعدوا » ودخل عاشر عشرة » فلما دخل أتى 
بالطعام تناول فأكل وأكل معه القوم حعى شبعرا » ثم قال لهم : قومرا» وليدخل عشرة 
مکاکم » حی دخل القوم کلهم وأکلوا 

قال : قلت : کم کانرا؟ قال : كانوا نيفا وشمانين » قال : وفضل لأهل البيت ما 
افع ١‏ 

وقد رواه مسلم فى الأطعمة عن عمرو الناقد » عن عبد الله بن جعفر الرقى عن عبيد 
الله بن عمرو » عن عبد الملك بن عمير » عن عبد الرحمن بن أبى ليلى » عن أنس قال؛ 
أمر أبو طلحة أم سليم قال : اصنعى للنبى - تله -لنفسه خاصة طعاما يأكل منه » فذكر نحو 
ماتقدم . 

طريق أخرى عن أنس 

قال أبویعلی : حدثنا شجاع بن مخلد حدثٹنا وهب بن جرير » حدٹنا أبى ؛ سمعت 
جرير بن يزيد يحدث عن عمرو بن عبد الله بن أبى طلحة » عن أنس بن مالك قال : رأى 
أبو طلحة رسول الله فى المسجد مضطجعا يقلّب طظهراً لبطن »فأتى أم سليم فقال : رأيت 
رسول الله مضطجعاً فى المسجد يتقلب ظهراً لبطن » فخبزت أم سيم قرصاً » ثم قال لى أبو 
طلحة : اذهب فاد ع رسول الله . 

فأيته وعنده أصحابه فقلت : يا رسول الله يدعوك أبو طلحة › فقام وقال : قومواء قال : 
فجئت أسعى إلى أبى طلحة فأخبرته أن رسول الله قد كان تبعه أصحابه » فتلقاه أبر طلحة › 
فقال : يا رسول الله إنما هو قرص » فقال : إن الله سيبارك فيه . 


(۱) ( حسن صحیح ) مسند أحمد ۱۳۳٣۱‏ 


e meena n 


١‏ شمائل الرسول لابن كير سسس 


ی ن د يي ديصي 


فدخل رسول الله وجىء بالقرص فى قصعة › فقال : هل من سمن ؟ فجىء بشىء من 
سمن فغرر القرص یاصبعه هکذا » ورفعها » ٹم صب وقال : کلوا من بین اصابعی » فأکل 
الفوم حتى شبعوا » ثم قال : أدخل على عشرة ء فأكلوا حتى شبعوا » حنى أكل القوم فشبعوا 
وأكل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأبو طلحة وأم سليم وأنا حتى شبعبا وفضلت فضلة 
أهدیت یران لا ٩(‏ . 

ورواه مسلم فى الأطعمة من صحيحه عن حسن الحلوانى ؛ وعن وهب بن جرير بن 
حازم » عن عمه جريربن ڀزيد » عن عمرو بن عبد الله بن أبى طلحة » عن أنس بن مالك 
فذکر نحو ما تقدم . 

طريق أخرى عن انس 

قال الإمام أحمد : حدثنا پونس ہن محمد » حدثنا حماد -یعنی ابن زید- عن هشام» 
ن ۔یعلی ابن سیرین -عن أنس قال : عمدت أم سيم إلى نصف مد شعير فطحتته لم 
عمدت إلى عكة کان فیها شىء من سمن فاتخذت منه خطيفة ‏ . 

فال : ثم أرسلتنی إلى رسول الله - مه - قال SE GD‏ : إن أم 
سايم أرساشی | إليك تدعرك » فقال : أنا ومن معى » قال :فجاء هو ومن معه . 

قال : فدخلت فقلت لأبى طلحة : قد جاء رسول الله - تله - ومن”معه » فخرج أبو 
طلحة فمشى إلى جدب البى - تله - . 

قال : يا رسول الله إنما هى خطيفة اتخذتها أم سليم من نصف هد شعير . 

قال . فدحل فأتى به » قال : فوضع يده فيها ثم قال : أدخل عشرة » قال : فدخل عشرة 
فأكلوا حى شبعواء» ثم دحل عشرة فأكلوا » ثم عشرة فأكلوا » حتى أكل منها أربعون كلهم 
أکلوا حتى شبعوا . 

فال : ربقیت کما هی › قال : فأکانا (" . 


(۱) ( حسن ) والحدیث صحیح بأسانید أخرى . 
(۲) الخطيفة : دقيق يذر عليه اللبن ثم يطبخ . 
(۳) ( صحیح ) المسند ٠١٣۳۰‏ . 


RR‏ المسهائل الرسول لابن كشير س 


وقد رواه البخارى فى الأطعمة عن الصّلت بن محمد » عن حماد بن زيد » ءن اليد 
أب عثمان عن أنس » وعن هشام بن محمد » عن أنس » وعن سان بن ربيعة » عن أبى 
ٍ رك م ر 
ربيعة » عن أنس : آن أم سليم عمدت إلى مد من شعير جشته وجعلت منه خحطيفة 
رعمدت إلی عکة فیها شیء من سمن فعصرله ثم بعشتی إلى رسول الله وهو فی اصحاپه : 
اليك بطل 
ورواه أبو يعلى الموصلى : حدثنا عمرو » عن الضحاك » حدثنا أبى » سمعت أشعث 
ارا ن : قال محمد بن سیرینٍ : حدثنى أنس بن مالك أن أبا طلحة بلغه أنه ليس عبد 
رسول الله - مله - طعام » فذهب فأجر نفسه بصاع من شعير » فعمل يومه ذلك فجاء به رأمر 
أمٴسليم أن تعمله خطيفة وذ کر الحديٹ () . 


طريق أخرى عن انس - رضى الله عنه - 
قال الإمام أحمد : حدثنا يونس بن محمد » حدثنا حرب بن ميمون » عن النضر بن 
نس » عن أنس بن مالك قال : قالت أم سيم : اذهب إلى نبى الله _ مله _ فقل له . إن رأيت 
أن تتغدى عندنا فافعل فجشته فېلٌغعه › فقال . ومن عندی ؟ قلت : نعم » قال انهضوا › قال : 
فجنته فدخلت على أم سايم وأنا لدهش لن أَقَبّل مع رسول الله له _ قال . فقالت أم سليم : 
ما صنعت يا أنس ؟ فدخل رسول الله _ تله _ على إثر ذلك فقال : هل عندك سمن ؟ قالت : 
نعم » قد کان منه دی عة فیها شیء من سمن › فال : فأت بها . قالت : فجشت بها 
ففتح رباطھا ٹم قال : بسم الله الهم أعظم فيها البرك قال : فقال اقلبيها » فقلبتها فعصرها نبى 
الله .وهو يسمى . 
GSS E‏ فدفعها إلى أم سايم 
فقال : کلی وأطعمی جيرانك )٩(‏ . 


وقد رواه مسلم فى الأطعمة عن حجاج بن الشاعر »عن وئس بن محمد اودب به . 


۱۲ ( صحیح ) الترمذی فی المناقب من سئنه ۳٣۳٣‏ وقال هذا حديث حسن صحيح . 
9 ( صحیح ) وهو فی صحیح مسلم والمسند ۱۳٣۸۱‏ . 


« شسمائل الرسول ابن كتير س 


طریق آخرى 

فال أبو القاسم البغوى : حدثنا على بن المدينى » حدثنا عبد العزيز بن محمد 
الدرارردى » عن عمرو بن يحيى بن عمارة المازلى › عن أبيه 0 عن أنس بن مالك ۽ أن امه 
أم سايم صنعت خزيرا( فقال أبر طلحة : اذهب يا بنى فادع رسول الله لھ قال : فجنته 
رهر بین ظَهْرّ الى الناس » فقلت : إن أبى يدعرك » قال فقام وقال للناس : انطلقوا. 

قال : فلما رأیته قام بالناس تقدمت بین يديهم › فجدت أبا طلحة فقلت : يا أبت قد جاءك 
رسول الله - تله - بالناس » قال : فقام أبو طلحة على الباب وقال : يا رسول الله إنما كان شينا 
يسيراً . فقال : همه » فان الله سيجعل فيه البركة . 

فجاء به فجعل رسول الله يده فيه » ودعا الله ما شاء أن بدعر » ثم قال : أدخل عشرة 
عشرة » فجاءه منهم لمانون فأكلوا وشبعرا ۳ , 

ورواه مسلم فى الأطعمة عن عبد بن ميد » عن القَتّى » عن الذراوردى » عن 
پحیی بن عمارة بن آپی حسن الانصاری المازنی [ عن أبیه  ]‏ عن نس بن مالك پنحو ما 
تقدم 

طریق آاخرى 

ورواه مسلم فى الأطعمة أيضاعن حَرْمَلة » عن ابن وهب » عن أسامة بن زيد 
الليٹ› عن يعقوب بن عبد الله بن أبى طلحة » عن أنس كحو ما تقدم . 

تال البیهقی : وفی بعض حديث هؤلاء : ثم أكل رسول الله - له وأكل أهل البيت 
وأفْضَّلوا ما بلغ جيرانهم . 

f f e 
فهذه طرق متواترة عن أنس بن مالك - رضى الله عنه- أنه شاهد ذلك » على ما فيه‎ 


(۱) الخزیر : الحساء من الدسم . 


(۲) ( صحیح ) . 
(۳) منت . 


SAAN HONER GOREN N aa) ir 
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BORIN LRT‏ شسمائل الرسول ابن کشر ا 


ولكن أصل القصة متواترة لا محالة كماترى » ولله الحمد والمنة . فقد رواد عن انس 
اال اسای ب ال ا اة وبکر بن عبد الله ری ؛ وثابت بن أسلم 
الجنانی [ وال جعد بن عشمان ] وسعد بن سعید خو پحیی بن سعد الأنصاری » وسنان بن 
ربيعة » وعبد الله بن أبى طلحة » وعبد الرحمن بن أبى ليلى » وعمرو بن عبد الله بن أبى 
طلحة ومحمد بن سيرين والتضر بن أنس › ویحیی بن عمارة بن ابی حسن » ویعقوب بن 
عد الله بن أبى طلحة . 

وقد تقدم فی غزوة الخندق حدیث جابر فی إضافته ۔ على صاع من شعير 
وعناق " ء فعزم۔ عليه السلام- على أهل الخندق بكمالهم » فكانوا ألفا أو قريہامن 
ألف » نأكلوا كلهم من تلك الحَناق وذلك الصاع حتی شبعواوترکوه كما كان » وقد 
أسلفناه" بسنده ومتنه وطرقه ولله الحمد والنة . 

ومن العجب الغريب ما ذكره الحافظ أبو عبد الرحمن بن محمد بن المنذر الهروى- 
المعروف بشكر- فى كتاب «العمجائب الغريبة ‏ فى هذا الحديث فإنه أسنده وساقه بطلرله 
وذکر فی آخرہ شیا غریبا فقال . 

حدثنا محمد بن على بن طرُخان » حدثنا محمد بن مسرور » أثبأنا هاشم بن هاشم » 
ویکنی باہی برۃ مک فی المسجد الحرام » حدٹنا آہو کعب الاح بن سھل الأنصاری۔ من 
أهل المدينة من الناقلة الذين نقلهم هارون إلى بغداد- سمعت منه بالمصيصة > عن أبيه سهل 
ابن عبد الرحمن » عن أبيه عبد الرحمن بن كعب » عن أبيه كعب بن مالك » قال: أتى 
اہر بن عبد الله إلى رسول الله له فعرف فى وجهه ا لجع . 

فذکر آنه رجع إلى متزله فذبح داجناً كانت عندهم وطبخها ورد تحتها فی جفنة » 
وحملها إلى رسول الله - ته فأمره أن يدعو له الأنصار فأدخلهم عليه أرسالا فأكلوا كلهم 
وبقی مث ما کان و کان رسول الله کے یأمرهم أن یأکلوا ولا یکسروا عَظّما » ثم إن 
جمع العام فی وسط الحفئة فوضع علیھا یدہ ثم تکلم بکلام لا أسمعه إلا ئی أری شفتيه 
تتحرك » فإذا الشاة قد قامت تنقض أذنيها فقال : حذ شاتك يا جابر بارك الله لك فيها . 


() الاق , الأنثى من أولاد المعز : 
تقدم ذلك فى ال جزء الثالث من السيرة 


aes 


el 


سمال الرسول لابن كير الت 


قال : فأخذتها ومضيت » وإنها لتنازعنى أذنها حتى أنيت بها البيت » فقالت لى 
رأة : ماهذايا جابر ؟ فقلت : هذه والله شاتنا التى ذبحناها لرسول الله » دعا الله 
فأحياها لنا . فقالت : أنا أشهد أنه رسول الله » أشهد أنه رسول الله . 

حدیث آخر عن نس فى معنى ما تقدم 

قال أبو يعلى الموضلى والباغندى : حدٹنا شیبان » حدثنا محمد بن عیسی بصری۔- 
وهو صاحب الطعام- حد حدثنا ثابت البنانى قلت لأس بن مالك : ا نس أخبرنى بأعجب 
شیء رأیعه › قال : نعم یا ثابت . حدمت رسول الله - تله - عشر سين فلم يعب على شيعا 
أسأت فيه وإن نېی الله ا - لما تزوج زیدب بت جحش قالت لى أمى : يا أنس إن رسول 
مه - أصبح عروسا ولا أدری أصبّح له غداءء فهلم تلك الک . فأتيتها بالعكة ربتمر 
فجعلت له حیسا » فقالت : يا أدس اذهب بهذا إلى نبى الله وامرأته . 

فلما أتيت رسول الله - عله بتور( “١‏ من حجارة فيه ذلك اليس قال : دعه ناحية اليت 
رادع لى أبا بكر وعمر وعليا وعلمان ونفراً من أصحابه » ثم ادع لى أهل المسجد ومن رأيت 
فى الطريق 

قال : فجعلت أنعجب من فلة الطعام ومن كثرة ما يأمرنى أن أدعو الئاس » وكرهت أن 
أعصيه » حى املا البيت والحجرة › فقال : يا أنس هل ترى من أحد ؟ فقلت : لاا رسول 
الله » قال : هات ذلك امور » فجدت بذك الترر فوضحته قدامه ء فغمس ثلاث أصابع فى التور 
فجعل التمر يربو فجعلوا يتغذون ويخرجون حتى إذا فرغوا أجمعرن وبقى فى التور نحو ما 
جت به » فقال : ضعه قدام زیدب . فخرجت وأسقفت علیهم بابا من جرید . 

قال ثابت : قلا : يا أبا حمرة كم ترى كان الذين أكلوا من ذلك الترر ؟ فقال : أحسب 
واحداً وسبعین » أو انين وسبعین " . 

وهذا حدیث غريب من هذا الوجه ولم يخرجوه . 


۰ التور إناء يشرب فيه‎ )١( 
.) ضعيف الإسناد‎ ( )۲( 
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حديث آخر عن أبي هريرة فى ذلك 

قال جعفر بن محمد الفریابی : حدٹنا عثمان بن پى شيبة » حدثنا حاتم بن إسماعيل؛ 
عن نيس بن أبی يحیی » عن إسحاق بن سالم » > عن آپی هریرة » قال حرج على رسول الله 
اھ س فقال : ادع لى أصحاب الصفة . فجعلت أنبههم رجلا رجلا » فجمعتهم فجندا باب 
رسول الله مه . فاستاذنا فأذن ليا . 

قال أبو هريرة : فوضعت بين أيدينا صحفة أظن أن فيها قدر مد من شعير » قال : فوضع 
رسول الله له - علیها يده وقال : کلوا بسم الله > قال : فأکلنا ما شئدا ثم رفعنا أيديدا » فقال 
رسول الله مله - حين وضعت الصحفة : والدى لفسى بيده ما أمسى فى آل محمد طعام 


لیس ترونه . 
قیل لأبى هريرة : فد رکم كانت حین فرغتم مدها ؟ قال : مثلها حين وضعت إلا أن فيها 
أثر الأصابع “١‏ . 


وهذه قصة غير قصة أهل الصفة المنقدمة فى شربهم اللبن كما قدمنا . 
O O O O‏ 
سعيد الجريرى » عن أبى الورد » عن أبى محمد الحضرمى » عن أبى أيوب الأنصارى › 
کال ت ن ال کک ری کر اھا نرم کا ی ا 
رسول الله ته : اذهب فادع لى ثلاثين من أشراف الأنصار . 
قال : فشق ذلك على » ما عندی شیء أزیده » قال : فکأنی تثاقلت » فقال : اذهب 
فادع لى ثلاثين من أشراف الأنصار » فدعوتهم فجاءوا . 
فقالوا : اطعموا . 
فأکلوا حتی صدَروا ثم شهدوا أنه رسول الله ثم بایعوه قبل أن يخرجوا . ثم قال : 
اذهب فادع لى ستين من أشراف الأنصار . 


. ) ضعيف الإساد‎ ( )١( 


nem eren irrsavwmrman acme nem ee 1mm! 


قال أب و آبزت : فوالله لأنا بالستين أحرّد منى بالثلاثين . قال : فدعوتهم » فقال 
رسول الله - تبه - تربعوا 1 فأکلوا حتی صدروا ثم شهدوا أنه رسول الله وبایعوه قبل أن 
يخر جوا . 

قال : فاذهب فادع لى تسعين من الأنصار » قال : فلأنا أحرد بالتسعين والستين ملى 
بالثلاٹین › قال : فدعوتهم فأکلوا حتی صدروا » ثم شهدا آنه رسول الله وبایعوه قبل آن 
ال فأكل من طعامى ذلك مائة وثمانون رجلا كلهم من الأنصار . 

رهذا حدیث غریب جداً إسناداً ومتناً . وقد رواه البیهقی من حدیث محمد بن أبى 
بكر المقدّمى عن عبد الأعلى به . 

قصة أخرى فى تكثير الطعام فى بيت فاطمة 

قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا سهل بن الحنظلية » حدثنا عبد الله بن صالح » حدثنى 
ابن لهيعة › عن محمد پن اندر » عن جاب » أن رسول الله - صلى الله هليه وسام ‏ آقم 
یاما ل ْم طعاما حتی شق ذلكٌ علیهء فطاف فی مدازل آزراجہ فلم صب عند واحدة نهن 
شنا . 


ئى فاطمة فقال ؛ با ببة هل عندك شیء آکله انی جائع؟ فقالت : لا وال بأى أت 
5 

فلما حرج من عندها رسول الله - تله - بعت إليها جارة لها برغيفين وقطعة م ؛ 
فأذته مدها فوضعته فى جفنة لها وغطّت عليها وقالت : رالله لأرثرن بهذا رسول ل 
له علی تفسی ومن عندی وکانوا جمپعا محتاجین إلى شَبعة طعام؛ فبعفت سا آر 
سينا إلى رسول الله - مل - فرجع إليها . 

ففالت : له بأبی أنت رأمی قد نی الله بشیء فخبأنه لك . قال : هلمی يا بية . فکشفت 
عن الإفدة فإذا هى ملوءة خبزا ولحماً» فلما نظرت إليها بعت وعرفت أنه بركة من ال ؛ 
وقال : من أين لك هذا يا ببية ؟ قالت : يا أبت هو من عند الله ء إن الل يرزق من ياء بابر 
حساب . 

قحمد الله وقال : الحمد اله الى جعلك يا بية شبهة سيدة نساء بنى إسرائيل ء فإنها 


ROOEHREDOTCERE HRCA OOo reRn enc repce Rare TERANE AKU a CRtmh HER CHRIS raa HGRA HERIR Hakae Ok ets sirermetr man even 
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كانت إذا رزقها الله شیا فسئلت عنه قالت : هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير 


حساب . 


فبعث رسول الله - تله د إلى على » لم أكل رسول الله - له - وعلى وفاطمة وحسن 
وحسین » وجمیع أزراج رسول الله د له - وأهل بیته جمیعاً حتی شبعوا . 
قالت : وبقيت ام جفنة كما هى » فأوسعت بقيتها على جمبع جيرانها » وجعل الله فيها 
بركة وخيراً كليراً . 
وهذا حديث غريب أيضاً إسناداً ومتناً . 
وقد قدمنا فى أول البعثة حين نزل قوله تعالى ؛ ‏ وأندر عشيرتك الأفربين ٠0‏ 
حدیث ربيعة بن ماجد » عن على فی دعوته عليه السلام-بنی هاشم وکانوا نحوامن 
أربعین - فقدم إليهم طعاماً من مد فأکلوا حتی شبعرا وت رکره كما هو » وسقاهم من عس (۴) 
شرابا حتى رووا وتركوه كما هر ثلائة أيام متتابعة » ثم دعاهم إلى الله كما تقدم (" . 
قصة أخرى فى بيت رسول الله - ل - 
قال الإمام أحمد : حدٹنا على بن عاصم » حدثنا سليمان التيمى » عن أبى العلاء بن 
الشخير ء عن سّمرة بن جندب قال : بينما نحن عند النبى - ته -إذ أتى بقصعة فيها ثريد » 
قال : فأكل وأكل القوم » فلم يزالوا يتداولونها إلى قريب من الظهر › يأكل قوم ثم يقومون 
ویج قوم فیتعاقبونه . 
فال : فقال له رجل : هل كانت تمد بطعام ؟ قال : أما من الأرض فلا » إلا أن تكون 
كانت تمد من السماء. 
ٹم رواه أحمد » عن يزيد بن هارون » عن سليمان » عن أبى العلاء > عن سمرة » أن 
رسول الله أنى بقصعة فيها ثريد فتعاقبوها إلى الظّهر من عَذرة » يقرم ناس ويقعد آخرون ١‏ . 


. سورة الشعراء‎ )١( 
. ضعيف الاساد ) فيه عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف كما قال الحافظ بن حجر‎ ( )۳( 
, ۲٠٠١٠١۱ صحيح ) المسند‎ ( )£( 


شمائل الرسول لابن كثير ”س 


قال له رجل : هل کانت تم ؟ فقال له : فمن این ؟ - تعجب ۔ ما كانت تمد إلا من 
ها هدا . وأشار إلى السماء؟ . 
وقد رواه الترمدڈی والسائی أیضا من حدیث معتمر بن سليمان » عن آبيه »> عن بى 
العلاء- وإسمه يزيد بن عبد الله بن الشخير- عن سّمرة بن جندب به . 
قصة فصعة بيث الصديق 
ولعلها هى القصعة المذكورة فى حديث سمرة والله أعلم 
قال البخارى : حدالنا موسی بن إسماعيل » حدثنا معتمر » عن أبيه » حدثنا أبو 
علمان » أله حدثه عبد الرحمن بن ابی بكر رضی الله عنھما۔- : أن أصحاب الصفة كانوا 
أناساً فقراء وأن النبی - ته - قال مرة : من کان عنده طعام اثنين فليذهب بشالث › ومن كان 
عدده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس . أو كما قال . 
وإن أہا بکر جاء پد بفلانة » وانطلق الى - ته - بعشرة » وأبو بكر بشلاثة قال : فهر أنا 
وأبی وأمى . ولا أدری هل فال : امرأتی وخادم من بیتدا وبیت ابی بكر › وإن آبا بکر تمشی 
عند النبى e‏ فم لث حى صلى العشاء» ثم رجع فلبث حتى تعشى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - . 
فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله ؛ قالت له امرأته : ما حبسك عن أضيافك أو 
ضيفك ؟ قال : أو ما عشيتيهم؟ فالت : أبرا حعى تجىء قد عرضرا علبهم فغلبوهم » فذهبت 
فاحبأث فتتال : یا غر ٩‏ فجدع وسّب وقال : كلرا [ فى رواية أخرى لا هبيعاً “ ] وقال :ل 
أطعمه أبدا الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا وصارت أكثر ما 
کانت قبل . 
فظر ابو بکر فإذا هی شیء أو أکثر › فقال لامرأته [ فى رراية أحرى : ما هذا ] يا 
أحت بنی فراس ؟ قالت : لا ور عینی هی الآن أکثر ما قبل بغلاث مرار . 
فأكل منها أبو بكر وقال : إنما كان الشيطان - يعنى يمينه - ثم أكل منها لقمة ثم حملها 
(۱)( صحيح ) المسند ۲٠٠۷۳‏ . 


(۲) الغشر : شتم » كال لجاهل أو الأحمق أو اللثيم . وجلع : دعا بالجدع وهو قطع الأنف أ والأذن. 
)٤( »)۳(‏ منت . 
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ذفني 


e سمال الرنحصول لابن كشي مس‎ e e ee 


کاس یہہ ہاب یپت دارع بیو 


O yy 
رجلا مع كل رجل مبهم أناس » الله أعلم كم مع كل رجل غير أنه بعث معهم » قال : فأكلوا‎ 
. ] مها أجمعرن أو كما قال [ وغيرهم يقول : فتفرقا‎ 

هذا لفظه وقد رواه قي عواضع خر من صحيحه » ومسلم من غير وجه » عن أبى 
عثمان عبد الرحمن بن مل النهدى » عن عبد الرحمن بن أبى بكر . 

حديث آخر عن عبد الرحمن بن أبى بكر فى هذا المعنى 

قال الإمام أحمد : ۔حدثنا حازم» حدثنا معتمر بن سليمان » عن أبيه » عن أبى عثمان 
عن عبد الرحمن بن أبى بكر أنه قال : كنا مع رسول الله - مه - ثلائين ومائة › فقال النبى 
- له : هل مع أحد منكم طعام ؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أر نحوه فعجن . 

لم جاء رجل مشرك شعن طویل بغدم يسوقها > فقال الى - له : أبيعاً أم عطية أر 
قال : أم هدية ؟ قال : لاء بل بيع . فاشترى مه شاة فصنعت» وأمر النبى - مه بسواد البطن 
أن یشوی . 

قال : وأيم الله ما من الللائين والائة إلا قد حَرأله رسول الله - ماله - حزة من سراد 
بطدها ‏ إن کان شاهداً أعطاه إیاه » رإن کان غائبا با له . 

قال : وجعل منها قصعتين . قال : فأكانا منهما أجمعرن وشبعدا وفضل فى القصعتين 
فجعاناه عل البعير » أو كما قال (۳) , 

وقد آحرجه البخاری ومسلم من حدیث معتمر بن سليمان . 

حدیث آخر فی تكثير الطعام فى السفر 

قال الإمام أحمد : حدثنا قزارة بن عمر عمر » أخبرنا فليح »عن سهیل بن پى صالح ؛ 

عن آبيه » عن أبى هريرة قال : حرج رسول الله _ تله _فى غروة غراها فأرمل ١‏ فيها 


1)0 فتفرقنا » وهی إحدی روایات مسلم حدیٹ ۲۰۵۷ ومعلی عرفا : جعلنا عرفاء , 
(۳) ( صحیح ) المسند ۱۷۰۳ . 
)٤(‏ أرمل : فی طعامه . 


تمم متم م( ۹ 


شممائل الرسول لابن كير سس 
السلمون واحتاجوا إلى الطعام » فاستأذنوا رسول الله تله - فى نحر الإبل فأذن لهم » فبلغ 
ذلك عمر بن الخطاب - رضي الله عله - . 

قال : فجاء فقال : يا رسرل الله - ته - إبلهم تحمْلهم وتبلفهم عدرهم پدحرونها ؟ ادع 
يا رسول الله بغبرات ‏ الزاد فادع الله عز وجل فيها بالبركة . 

قال : أجل » فدعا بغبرات الزاد فجاء الناس ا بقى معهم » فجمعه ثم دعا الله - عز 
رجل - فيه بال ركة ودعاهم بأوعيتهم فملاها وفضل فضل كاير . 

فقال رسرل الله - تله - عند ذلك : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنى عبد الله 
ورسوله » ومن لقی الله - عز وجل - بهما غير شال دحل الجة ۳ . 

وكذلك رواه جعفر الفریاپی » عن أبی مصخب الزهری » عن عبد العزيز بن أبى 
حازم» عن سهیل به . 

وروا مسام والنسائی جمیعا عن آیی بكر بن أبى الثضر › عن أبيه عن عبيد الله 
الأشجعى » عن مالك بن مشر » عن طلحة بن مَصرّف » عن أبى صالح » عن أبى هريرة 


په . 


عن بى صالح سعيد » أو عن أبى هريرة- شك الأعمش- قال لا كانت غروة تبوك أصاب 
الاس مجاعة فقالوا : يا رسول الله لو أذنت لنا فدحرنا نواضحدا فأكانا وادهنا ؟ فقال : افعلوا . 


فجاء عمر فقال : يا رسول الله إن فعلوا قل اهر » ولكن ادعهم بفضل زوادهم ثم ادع 
لهم علبها بال ركة لعل اله أن يجعل فى ذلك البركة . فأمر رسول الله بطع فبسط ودعا بفضل 
أزرادهم .قال : فجعل الرجل يجىء بكفه التمر والأخر بالكسرة» حتى اجمع على المع 
شىء من ذلك يسير» فدعا عليهم باب ركة ثم قال : خذوا فى أوعيتكم » فأخلوا فى أرعيتهم 
حى ما تر كوا فى العسكر وعاء إلا ملأه » وأكلوا حنى شبعوا رفضات فضلة . 

فقال رسول الله - تله : أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله › لا يلقى الله بها عبد 


. الغبرات : البقايا‎ )١( 
. ٠٤٠١ ضعيف الاسناد ) وهو فى المسند‎ ( )۲( 


1۹۷ ) EEO 


شهائل الرسول لابن کشر عنس 


غير شاك فتحتجب عه الجدة () . 

وهکذا رواہ مسلم أیضا عن سھل بن عشمان وأبی كريب » كلاهما عن أبى معاوية › 
عن الأعمش » عن أبى صالح » عن أبى سعيد وأبى هريرة فذكر مثله . 

حديث اخر فى هذه القصة 

قال الإمام أحمد : حدثنا على بن إسحاق » حدثنا عبد الله a‏ أنہأنه 
الأوزاعى » أخبرنا المطلب بن حنطب المخزومى »> حدلنى عند الرحمن بن أبى عمرة 
الأنصارى » حدثلى أبى قال : رسول الله - تله - فى غزاة » فأصاب الاس مخمصة 
فاسعأذن الناس رسول الله - مله - فى نحر بعض ظهورهم وقالوا : بیلغنا الله به 

فلما رأى عمر بن الخطاب أن رسول الله - تله - قد هم أن يأذن لهم فى نحر بعض 
ظهورهم » قال : يا رسول الله كيف با إذا نحن لقينا العدو غدا جياعا رجالا ؟ ولكن إن رأيت 
يا رسول الله أن تدعو لنا ببقايا أزوادهم وتجمعها ثم تدعا الله فيها بالبركة فإن الله سيبآغنا 
بدعوتك » أو سيبارك لدا فى دعرتك . 

فدعا النبئ ‏ تله - ببقايا أزوادهم » فجعل الناس يجيعون بالثية من الطعام وفوق ذلك › 
فکان أعلاهم من جاءِ بصاع من تمر » فجمعها رسول الله مه » ثم قام فدعا ما شاء الله أن 
يدعو » ثم دعا ا-جيش بأوعيتهم وأمرهم أن يترا » فما بقى فى الجيش وعاء إلا ملأره › وبقى 
مثله . 

فضحك رسول الله مله حمى بدت نواجده وقال : أشهد أن لا إله إلا لله وأشهد أنى 
رسول الله » لا يلقى الله عبد يؤمن بهما إلا حجبت عن النار يرم القيامة ‏ . 

وقد رواه النسائى من حديث عبد الله بن المبارك بإسناده نحو ماتقدم . 

حديث آخر فى هذه القصة 

قال الافظ أبو بكر البزار : حدثنا أحمد بن المعلى الأدمى » حدثنا عبد الله بن رجاء» 

حدثنا سعید بن سلمة » حدثنی أہو بكر - أظله من ولد عمر بن الخطاب عن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن أبی ربیعة » أنه سمع با ختّبس الغفاری أنه کان مع رسول الله - صلى الله 


(1) ( صحيح ) أخر جه البخارى فى كتاب الشركة وأحمد فى المسند ٠٠٠٠۲۲‏ , 
((۲) ( حسن الإسناد ) مسند الإمام أحمد ٠١۳۸۸‏ 
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eee‏ مائ الرسول لابن کشر سس 
عليه وسلم - فى غزوة تهامة حتی إذا کنا بعسفان جاءه أصحابه فقالوا : يا رسول الله جهدنا 
الجر ع فأذن لنا فى الظهر أن نأكله . 

قال : نعم . فأخبر بذلك عمر بن الخطاب فجاء رسول الله فقال : يانبى الله ما صنعت ؟ 
مرت الاس أن پدحروا الظّھر فعلام یر کہون ؟ قال : فما ری یا بن الخطاب ؟ قال : ری أن 
تأمرهم أن يأترا بفضل أزرادهم فتجمعه فى ثوب ثم تدعو لهم » فأمرهم فجمعوا فضل 
أُزوادهم فی ثوب ثم دعا لهم ثم قال : ائتوا بأوعیتم » فملا كل إنسان وعاء . 

لم أذن بالرحيل » فلما جاوز مُطروا فتزل ونزلوا معه وشربرا من ماء السماء ؛ فجاء للاثة 
تفر فجلس اثنان مع رسول الله وذهب الآخر معرصا » فقال رسول الله : ألا أخب ركم عن 
النفر الغلائة ؟ أما واحد فاستحى من الله فاستحى الله منه ٠‏ وأما الآ حر فأقبل تائبا فتاب الله 
عليه وأما الأخر فأعرض فأعرض الله عنه . 

ٹم قال البرّار : لا نعلم روى أبو خيس إلا هذا الحديث بهذا الإسناد . 

وقد روا البیھقی عن الحسین بن ہشران » عن أبى بكر الشافعى : حدثنا إسحاق بن 
اخسن الخرزی » أخبرنا بو رجاء » حدثنا سعید بن سلّمة » حدثنی بو بكر بن عمرو بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب » عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن ِ 
أبى ربيعة أنه سمع أبا خيس العْقًارى . فذكره . 

حديث آخر عن عمر بن الخطاب فى هذه القصة 

قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو هشام محمد يزيد الرفاعی-» حدثنا ابن فضل 
حدنا یزید۔ وهو ابن ابی زیاد- عن عاصم ہن عبيد الله بن عاصم » عن أبيه » عن جاده 
عمر- قال : كنا مع رسول الله ته فى غزاة فقلنا : يا رسول الله إن العدو قد حضر وهم 


شباع والناس جياع . 


فقالت الأنصار : ألا لحر نواضحنا فنطعمها الناس . 


فقال رسول الله ته -: من کان معه فضل طعام فلیجیء به . فجعل الرجل يجى 
بالد والصاع وأقل وأکثر » فکان جميع ما فى اليش بضعا وعشرين صاعا › فجلس الى 


شمائل الرسول لابن كير سس 


صاى الله عليه وسلم إلى جنبه فدعا بالبر كة » فقال اللبى- مإ خذوا ولا تنتهبوا . 


فجعل الرجل یأخذ فی جرابه وفی غرارته » وأ حذوا فی آوعیتهم حتی إن الرجل ليرہط كم 
قمیصه فیملژه» ففرغوا والطعام كماهو . 

ثم قال ابی ۔ ا : آشھد آن لا إلہ إلا الله وآنی رسول اللہ › لا یأتی بھا عبد محق 

ورواه أبر يعلى أيضا عن إسحاق بن إسماعيل الطالقانى » عن جرير » عن يزيد بن 
E‏ 

حديث آخر عن سلمة بن الأكوع فى ذلك 

القارئ » حدثنا عكرمة بن عمار » عن إياس بن سلمة » عن أبيه قال : كنا مع رسول الله 
تله - فى غزوة خير فأمرنا أن جمع ما فى أزوادنا - يعى من التمر - فبسط طعا نشرنا عليه 
أزوادنا . 

قال : فعمطيت فعطارلت فظرت فحزرته كُربضة شاة ١‏ ونحن أربع عشرة مائة قال : 
فأكلنا ثم تطاولت فدظرت فحزرته كربضة شاة . 

وقال رسول الله - تله - : هل من وضوء؟ قال : فجاء رجل بقطة فى إداوته » قال : 
فقضها فجعلها فی فدح › قال : فعوضأنا كلا تدغفقها دغفقة " ونحن أربع عشرة مائة قال : 
لجاء أناس فقالوا : يا رسول الله ألا وضوء ؟ فقال : قد فرغ الوضوء (") 

E a RE N Î IS 
٤ . عمار » عن إياس » عن أبيه سلمة » وقال : فاکلنا حتی شبعنا ٹم حشونا جربنا‎ 

وتقدم ما ذكره ابن إسحاق فى حفر الخندق حيث قال : حدثنی سعید بن میئاء أنه قد 
لاٹ أن نة لبشيراين سند أحت النعمان ہن بشير ۔ قالت : دعتنى أمى عمرة بت رواحة 


(۱) حزرته : قدرته . والربضة : اسم هيئة » أى مقدار ربوضها 
(۲) لدغفق : نصبه صباً كثيرا . 
(۴)( حسن صحيح ) رواه الإمام مسلم فى صحيحه . 


ORHAN) 


شمائل الرسول لابن كثير سسس 
فأعطسى جفدة من تمر فى ثوبى ثم قالت : أى بنية » اذهبى إلى أبيك وخالك عبد الله بغذائهما. 

قالت : فأحذتها فانطلقت بها » فمررت برسول الله - تله - وأنا ألسمس أبى وخالى › 
فقال : تعالى يا بنية . ما هذا معك ؟ قالت : قلت يا رسول الله هذا تمر بعشتنى به أمى إلى أبى 
بشیر بن سعد وخالی عبد الله بن رراحة يعغديانه فقال : هاتيه . قالت : فصببته فى كفى 
رسول الله - له - فما ملأتهما » ثم أمر بثوب فبسط له ثم دعا بالتمر فبذ فوق الثوب » ثم 
قال لإنسان عنده : اصرخ فى أهل الخندق أن هلم إلى الغداء . فاجتمع أهل الخندق عليه › 
فجعاوا یأکلرن منه وجعل يزيد حتى صدر أهل ادق عنه وإنه ليسائط من أطراف الفوب )١(‏ 

قصة جابر ودين أبيه وتكفيره - عليه السلام - التمر 

قال الببخارى فى دلائل النبوة : حدثنا أبو نعيم » حدثنا زكريا » حدثنا عامر » حدثلى 
جابر أن أہاه توفی وعلیه دین › فأتیت النبی ۔ ت فقلت : إن أبى ترك عليه دينا » ولیس 
عندی إلا ما پخرج نځله » ولا یبلغ ما یخرج سنین ما عليه . فائطلق معی لکیلا پفحش 
علو الغرماء . فمشی حول بیدر من بیادر ' التمر فدعا » ثم آخر » ثم جلس عليه فقال : 
انرعوه » فأوفاهم الذى لهم وبقى مثل ما أعطا 

ارو ها مش وق اس من رق عن فامر ین فر ال الى قن جار 


وم اديت د روي مئ طرق تدده هن جاب فاط كلبرة وخاصلها : أنه ببركة 
رسول الله تله ودعائه له ومشیه فی حائطه » وجلوسه على تعره › ونی الله دين أبيه ‏ 
وکان قد نل باح » وجابر کان لا یرجو وفاء» فی ذلك العام ولا ما بعده » ومع هذا فضل 
له من التمر أكثر » فوق ما كان يؤمله ويرجوه » ولله الحمد والمئة . 
قصة لمان 
[ فى تكشيره ‏ ته تلك القطعة من الذهب لوفاء دينه فى مكاتبته . 


قال الإمام أحمد : حدنايعقوب »> نخدا ای٠‏ عن ابن إسحافق > حدثنی یزید بن 


(۱) ( حسن الإسداد ) . 
(۲) البيدر : الموضع الذى يجمع فيه التمر أو الطعام . 


شسمائل الرسول لابن كشير سسب 


ابی یی رل فن عد القیسں من لمات ۲ ل :اقلت : وأين تقع هذه من الذى على يا 
رسول الله ؟ أخحذها رسول الله مله فقآبها على لسانه ثم قال : خذها فأوفهم مها . 


فأخذتها فأوفيتهم مها حقهم أربعين أوقية ]' . 
ذکر مزرد أبى هريرة وره 
قال الإمام : حدثنا يونس » حدثنا حماد- يعلى ابن زيد عن المهاجر › اا 


العالية عن أبى هريرة قال : أتيت رسول الله e‏ یوما بشمرات فقال : ادع الله لى فيهن 
بالبرکة . قال : فصفهن بین یدیه ٹم دعا فقال لی : اجعلهن فی مزوّد ‏ وأدخل يدك ولا تره . 

قال فحملت منه کذا کذا وسا فی سبیل الله ونأکل ونطعم وکان لا یفارق حقوی( 
فلما فتل عدمان - رضى الله عنه - انقطع عن حقوى فسقط ( . 

وروا الترمدی» فن عمران بن موس القراز البضری ٠‏ عن خاد بن زيد ٠‏ عن 
المهاجر » عن أبى مَحلّد » عن رفيع أبى العالية » عنه » وقال الترمذى : حسن غريب من 
هذاالوجه . 

طريق أخرى عنه 

قال الحافظ أبو بكر البيهقى + أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحمًار أخبرنا 
الحسین بن یحیی بن عباس اقطان » حدثنا حفص بن عمر » حدثنا سهل بن زياد أبو 
زياد » حدٹنا آیوب السختیائی » عن محمد ہن سیرین > عن آبی هریرة قال : کان رسول 
الله - ته فى غراة فأصابهم عوزٌ من الطعام » فقال : يا أبا هريرة علدك شىء ؟ قال : 
قلت من نمر فی مزود لی › قال : جیء به . 

قال : فجثت بالمزود » قال : هات نطعا . فجئت بالنطع فہسطته › فأدخل يده فقبض 
على التمر فإذا هو واحد وعشرون » فجعل يضع كل تمرة ويسمى » حتى أتى على التمر 
فقال به هکذا فچمعه . 


(۱) ( ضعیف الاسناد ) وهو فی المسند ۲۳٣۲۸‏ . 
(۲) المزود : وعاء الزاد . 
[ ا" (۳) الحقو : معقد الإزار . وفى أ : حقوتى . 
)٤(‏ ( صحيح ) المسند 1۸١1۳‏ . 


a ar 


سس شمائل الرسول لابن كير سسس 

فقال : ادع فلانا وأصحابه . فأکلوا حتى شبعوا وخرجوا؛ ثم قال : ادع فلانا 
وأصحابه . فأكلوا حتى شبعوا وخرجواء ثم قال : ادع فلانا وأصحابه فأكلوا وشبعوا 
وخرجوا . ثم قال : ادع فلانا وأصحابه فأكلوا وشبعوا وخرجوا » وفضل . 

ثم قال لى : اقعد» فقعدت فأكل وأكلت » قال SS‏ 
ا : يا أبا هريرة إذا أردت شيثا فأدخل يدك وخذه ولا تکفی ”'' فیكفى عليك 

OE E GE 

طريق أخرى عن أبى هريرة فى ذلك 

وری البیهقی من طريقين عن سهل بن أسلم العدوى » عن يزيد بن أبى منصور » عن 
أبيه » عن أبى هريرة قال : أصبت بثلاث مصيبات فى الإسلام لم أصب بثلهن : موت 
رسول الله - تله وكنت صويحبه » وقتل عثمان ؛ والزود . 

فالوا : وماالمزوديا أبا هريرة قال : كنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم- - فی 
سفر فقال : يا أا هريرة أمعك شىء ؟ قال : قلت تمر فى مزود . قال چىئء به 
تمراً فأتيعه به » قال : فمسلّه ودعا فيه ثم قال : ادع عشرة . فدعوت عشرة فأكلوا حتى 
شبعوا ثم كذلك حتى أكل الجيش كله وبقى تر معى فى المزود » فقال : يا أبا هريرة إذا 
أردت أن تأحذ منه شيا فأدخل يدك فيه ولا تكفه . 

قال : فأکلت مئه حياةً البى- ته » وأكلت منه حياة عشمان كلها » فلما فثل عثمان 
انتشهب مافی یدی وانتهب المزود › ألا أخہرکم کم أکلت منه ؟ أكلت منه أكثر من مائتى 
وسق . 

طريق أخرى 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو عامر » حدثدا إسماعيل-يعنى ابن مسلم عن أبى 
المنوكل » عن أبى هريرة قال : أعطانى رسول الله - مله - شيئا من تمر فجعاته فى مكتل 
فعلقناه فى سقف البيت » فلم نزل نأكل منه حى كان آخره إصابة أهل الشام . حيث أغاروا 
بالمديدة ٩"‏ . تفرد به أحمد . 


(۱) لاتکفی : لا تقلب المزود لتستخرج مافیه ٠.‏ (۲)( صحیح ) الحدیث فی المسند ۸۲۸۲ . 


شسمائل الرسول لابن كشير س 


حديث عن العرباض بن سارية فى ذلك 
راه الحافظ ابن عساکر فی ترجمته من طریق محمد بن عمر الواقدی 

حدثئی اہن اہی سبرۃ عن موسی ہن سعد » عن العرہاض قال : کنت لزم باب رسول 
الله _ لله _ فى اضر والسفر » فرأينا ليلة ونحن بتبوك أو هبنا لحاجة فرجعنا إلى رسسول الله 
له - وقد تعشى ومن عنده » فقال : أين كنت مدل الليلة ؟ فأخبرته » وطلع جعال بن سراقة 
وعبد الله بن معقل المزلى » فكنا ثلاثة كانا جائع فدحل رسول الله تله - بيت أم سلمة 
فطلب سینا نأکله فلم یجده » فنادی بلالا : هل من شیء ؟ فأخل اجرب پتقفها ' فاجعمع سن 
قرات فوضعها فى صَحفة ووضع عليهن يده وسم الله وقال : كلوا باسم الله فاكلا . 
فأحصيت أربعا وخمسين تمرة » كلها أعدها ونواها فى يدى الأخرى وصاحباى يصنعان ما 
أصنع » فأكل كل منهما خمسين تمرة » ورفعنا أيديدا فإذا الممرات السبع كما هن › فقال : يا 
بلال ارفعهن فى جرابك . 

فلما كان الغد روضعهن فى الصحفة وقال : كلوا بسم الله » فأكانا حنى شبعنا وإنا لعشرة 
ثم رفعنا یدیا وإنهن کما هن سبع » فقال : لولا أن أ ستحی من ربی عز وجل لأکلت من هله 
التمرات حنى نرد إلى المدينة عن آخحرنا » فلما رجع إلى المدينة طلع غليم من أهل المدينة فدفعهن 
إلى ذلك الغلام فانطلق يلو كهن ]7 

حدیث اخر 

روی البخاری ومسلم من حديث أبى أسامة » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن 
عائشة » قالت له : لقد توفی رسول الله ته وما فی بیتی شیء یأکله ذو کبد إلا شطر 
شعیر فی رف لی » فأکلت منه حتی طال علی فکلته ففنی . 

حدیٺ اخر 

روی مسلم فی صحيحه » عن سلمة بن شبيب » عن الحسن بن أعين » عن معقل ؛ 

عن أبی الزبير » عن جابر : أن رجلا أنى البى - تله - يستطعمه فأطعمه شطر وسق شعير ؛ 


(۱) يىقفها : يشقها . 
(۲) ( ضعيف ) جدا . 
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N‏ بش مائل الرسول لابن کشر س 
فما زال الرجل یأکل منه وامرأته رضیفهما حتی کاله » فأتی النبی - صلی الله عليه وسلم ‏ 
فقال : لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم . 

وبهذا الإسناد عن جابر » أن أم مالك كانت تهدی إلى رسول الله ته فى عكتها 
سما » فیأتیها بلوها فیسألون الأدم ولیس عندها شیء » فتعمد إلى التی كانت تهدى فيه 
إلى رسول الله ته فتجد فيه سمنا » فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرتها . 

فأتت رسول الله تله فقال : أعصرتيها؟ قالت : نعم » فقال لو تركتيها ما زالت 
قائمة . ۰ 

وقد رواهما الإمام أحمد عن موسى » عن ابن لَهيعة » عن أبى الزبير عن جار . 

حدیث آخر 

قال البيهقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أحبرنا أبو جعفر البغدادى » حدثنا يحيى 
ابن عٹان ہن صالح » حدثنا حسان ٻن عبد الله » حدثنا ابن لهيعة » حدثنا يونس بن يزيد 
حدثنا ابو إسحاق » عن سعيد بن الحارث بن عكرمة » عن جده نوفل بن الحارث بن عبد 
المطلب » أنه استعان رسول الله فى التزويج فأنكحه امرأة فا لتمس شيا فلم يجده » فبعث 
رسول الله تله أبا رافع وأبا أيوب بدرعه فرهناها عند رجل من اليهود بثلاثين صاعا من 
شعير » فدفعه رسول الله مله إليه . 

قال : فطعمنا منه نصف سنة » ثم کلناه فوجدناه كما أدخلناء . 

قال نوفل : فذكرت ذلك لرسول الله - مه _ فقال : لولم تكله لأكلت منه ماعشت. 

حدیث آخر 

قال الحافظ البيهقى فى الدلائل : أخبرنا عبد الله بن يوسف الأصفهانى » أخبرنا أبو 
سعید بن الأعرابی » حدثنا عباس بن محمد الدورى » أخبرنا أحمد بن عد الله بن يونس» 
أخبرنا أو بکر بن عیاش » عن هشام ۔ یعنی ابن حسان-عن ابن سیرین » عن اہی هریرة 
تال : أنى رجل أهله فرأى ما بهم من الحاجة » فخر ج إلى البرية فقالت امرأنه : الهم ارزقنا ما 

قال : فإذا ا جفنة ملأى خميرا والرحا تطحن والتدور ملأى خبزاً وشواء . 
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شسمائل الرسول لابن كثير سسس 


قال e‏ : عند كم شىء ؟ قالت : نعم رزق الله » فرفع الرحا فكدس ما 
حوله > فذ کر ذلك للبی ‏ ہہ فقال : لو تركها لدارت إلى يوم القيامة . 
وأخبرناعلی بن N OT‏ 
إسماعيل الترمذى » حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح » حدثلى الليث بن سعد » عن 
سعيد بن أبى سعيد المقّبرى عن أبى هريرة > أن رجلا من الأنصار كان ذا حاجة فخرج 
ولیس عند آهله شی» :> 
فقالت امرأته : لو حرکت رحای وجعلت فی تنوری سعفات فسمع جیرانی صوت 
الرحا ورأوا الدحان فظنوا أن عندنا طعاماً وليس بنا حصاصة . فقامت إلى تنورها فأوقدته 
قال : فأقبل زوجها وسمع الرحا فقامت إلبه لتفتح له الباب » فقال : ماذا كنت ' 
تطحنین ؟ فاخبرته » فدحلا وإن رحاها لتدور وتصب دقیقا ؛ فلم ببق فی البیت وعاء إلا 
ملیء ٹم حرجت إلى تنورها فوجدته مملوءا حبزاً » فأقبل زوجها فذكر ذلك النبی ۔ م : 
لو ترکتموها ما زالت لکم حیاتی . أو قال حیاتکم . 
وهلا الحدیث غريب سندا ومتا ‏ . 
وقال مالك عن سهيل بن أبى صالح »عن أبيه » عن أبى هريرة أن رسول الله - مله - 
ضافه ضیف کافر فأمر لھ بشاۃ فحابت فشرب حلا بھا » ثم أخری فشرب حلابها » ثم أخرى 
فشرب حلابها حتی شرب حلاب سبع شیاة . 
ثم إنه أصبح فأسلم فأتى رسول الله - له - فأمر له بشاة فحابت فشرب حلابها ء ثم 
أمر له بأحرى فلم يستتمها » فقال رسول الله - تله - : إن المسلم يشرب فى معاً راحد 
والكافر يشرب فى سبعة أمعاء " . ورواه مسلم من حديث مالك . 


(1) ا لحت أن الاحتفاء بأمثال هذه الروايات التى تناقنض السنن الكونية والأسباب الثى رتبها الله 
- سبحانه ‏ لعباده يخلو عن المعنى ولا قيمة له فى مجال الدلائل » وقد كان الأولى الإضراب عن 
هذه الغرائب مادامت قد فقدت حظها من الثبوت . 

() ( صحيح ) ذكره الإمام مسلم فى كتاب الأشربة . 
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حدیث آخر 

قال الحافظ البيهقى : أخبرنا على بن أحمد بن عَبدان » حدثنا أحمد بن عبيد الصفار 
حدثنی محمد بن الفضل بن حاتم » حدثنا الحسين بن عبد الأول » حدثنا حفص بن غياث 
حدثنا الأعمش » عن أبى صالح » عن أبى هريرة قال : ضاف النبئ- صلى الله عليه 
وسلم-أعرابى . 

قال : فطلب له شیا فلم یجد إلا كسرة فی کَرَة . قال : فجرآها رسول الله له 
أجزاء ودعا عليها وقال : كل . قال فأكل فأفضل . قال فقال : يا محمد إنك لرجل 
صالح . فقال له النبى - ته :أسلم . فقال : إنك لرجل صالح. 

ٹم رواہ البیھقی من حدیث سهل بن عثمان » عن حفص بن غیاث » پإسناده نحوه . 

فال الحافظ البيهقى : أخبرناأبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو على الحسين بن على 
الحافظ . قال : وفيما ذكر عبدان الأهوازى » حدثنا محمد بن زياد البرجمى » حدثنا عبيد 
الله بن موسی » عن مسعر » عن زبيد » عن مره » عن عبد الله بن مسعود قال : أضاف 
البى _ تله _ ضيف » فأرسل إلى أزواجه يبتفى عندهن طعاما فلم يجد عبد واحدة منهن شيغا . 

فقال : اللهم إنى أسألك من فضلك ررحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت . قال : فأهديت له 
شاة مصايّة ‏ فقال : هذا من فضل الله ونحن ننتظر الرحمة) . ) 

قال أہو على : حدثليه محمد بن عدان الأهوازى عنه » قال : وا لصحيح عن زيد 
مرسلا » حدٹنا محمد بن عبدان » حدثنا أبى » حدثهنا الحسن بن الحارث الأهرازى › 
أخبرنا عبيد الله بن موسى » عن مسعر » عن زبيد . فذكره مرسلا . 

* م + 

فال البيهقى : أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى » حدثنا أبو عمر بن حمدان » أخبرنا 
المحسن ہن سفيان » حدنا إسحاق بن منصور » حدثنا سليمان بن عبدالرحمن » حدثا 
)١(‏ المصاية : المشوية . 
(۲) ضعيف لأجل ابن زياد البرمجى . 
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۰ رش ی“ ال س دنا الولید بن سليمان بن أبى السائب » حدثنا واثلة بن 
یی ۰ جل ابن لاقع قال : ضر رمان نحن فی أعل ال 
فما فكنا إذا أفطرنا أنى كل رجل ما رجل من أهل البيعة فائطلق به فعشاه » فأدت علبنا ليلة 
لم اتنا أحد وأصبحدا صيامً » وأنت عليا الابلة فلم يأ اح فانطلقا إلى رسول الله تال 
فأحبرناه بالدی کان من أمرنا » فأرسل إلى کل امرأة من نسائه پسألها هل عندها شىء ؛ فما 
بقیت مهن امراة إلا ارسلت تقسم ما آمسی فی بیتها ما پأكل ذو كب . 

فقال لهم رسول الله - إل - : فاجعمعوا . فدعا وقال : اللهم إنى أسألك من فضاك 
ورحمنك فإنها بيدك لا يملكها أحد غيرك . 

فلم يكن إلا ومسعأذن يستأذن » فإذا بشاة مصلية ورف » فأمر بها رسول الله - سه - 
فوضعت بین أیدینا فأکلنا حتی شبعنا . 

فقال نا رسول الله - تله - : إنا سألا الله من فضله ورحمته » فهذا فضله وقد ادخر لنا 
ا 0 

حديث الذراع 

قال الإمام أحمد : حدٹنا إسماعیل » حدٹنا یحیی بن إسحاق › حدثنی رجل من ئی 
غفا فی نجاس سال ن عبد ال ان فلن آن رسول الله - یه ۔ أت بطعام من خبز 
رلم فقال : ناولى الدراع فدوول ذراعا . قال يحب : لا أعلمه إلا هكذا . ثم قال : ناولنى 
الدراع . فنوول ذراعا فأكلها ثم قال : ناولنى الذراع . فقال : يا رسول الله إنما هما ذراعان › 
فقال : وأبيك لو سكت مازلت أناول منها ذراعا ما دعرت به 

فقال سالم : أما هذه فلا سمعت عبد الله بن عمر يقول : قال رسول الله - به - : إن 
الله یھاکم إن تحلفوا بآبالکم ١‏ . 


هکذا وقع إسناد هذا ا لحدیث » وهو عن مهم عن مثله » وقد روی من طرق أخرى . 
قال الإمام أحمد : حدثنا حلف بن الوليد »› حدثنا أبو جعفر-يعنى الرازى -عن 


(۱) ( حسن الاسئاد ) الدلائل ۱/ ٠١۹‏ . 
(۲) ( ضعیف ) . 
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شرحبیل yT J c- a‏ 
رسرل الله م فقال :ما هاا يا.أبا رافع ؟ قال : ؛ شاق آهدیت نایا رسول.الله فطبختتها فی 
القدر . 
- فقال : ناولنى الذراع يا أبا رافع فبارلته الذراع» »لم قال. : نارلنى الدراع الآخر فنارلته 
الذراع الأخر » ثم قال : نارلنى الدراع الآخر » فقال : يا رسول الله إنما للشاة ذراعان . 

فقال رسول الله - تله - : أما إنك لو سكت » ثم دعا بماء فمضمض فاه وغسل أطراف 
E Se‏ 
ت 0 

طريق أخرى عن أبى رافع ‏ 

قال الإمام أحمد : حداثنا ممل + حدثنا جماد » حدثنى عبد الرحمن بن أبى رافع ‏ 
عن عمته » عن أبی رافع قال : صلع لرسول الله مإ شاة مصلية فأى بها فقال لى : يا 
أبا رافع ناولنى الذراع . فناولعه »ثم قال : يا أبا رافع ناولبى الذراع فنارأته ثم قال : ابا 
رافع اولنى الدراع . فقلت : يا رسول الله وهل للشاة إلا ذراعان ؟! فقال و 
مها ما دعوت به . 

قال : و کان رسول الله - تله - يعجبه الذراع . 

قلت : ولهذا لا علمت البهود علبهم لمائن الل بخير سوه فى الذراع فى تلك الشاة الى 

أحضرتها زيدب اليهردية ان لر ا ا » لما تهس منه نَهسة » كما قدمنا ذلك ٠‏ 
فی غزوة خیبر مبسوطا ٠ , ٩١‏ 

| طريق أخرى 

قال الحافظ آہو بعلی : حدثدا آہو بکر ہن آہی شیبة » خدثنا زید ہن الحباب » حدثنی ‏ 
قائد مولی عبيد الله بن أبى رافع » قال ات رسول الله e‏ 
مکتل فقال : يا أبا رافع ناولنى الذراع . فناولته » ثم قال 6 ا 


(۱) (حسن الاسناد ) المسند ۲۷۰۷۳ . 
(۲) ( حسن ) المسند ۲۳۷٤۹‏ . 
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فناولته» ثم قال : يا أبا رافع ناولنى الذراع . 

فقلت : يا رسول الله أللشة إلا ذراعان ؟فقال : لو كست ساعة ناولتنيه ما سألتك . 

فيه انقطاع من هذا الوجه . : 

وقال بو یعلی أیضا : حدثنا محمد بن یی بکر الَنَدّمی » حدثنا فُضیٔل بن سلیمان » 
حدثنا فائد مولی عبید الله » حدثنی عبید الله » أن جدته سلمی أخبرته أن النبی - له 
بعث إلى أبى رافع بشاة » وذلك يوم ادق فيما أعلم ء فعصَلاها أبو رافع ليس معها خبز » ثم 
انطلتق بها » فلقيه البى - تله - راجعا من ادق » فقال : يا أبا رافع ضع الذى معك . فوضعه 
ثم قال : يا أبا رافع ارلنى الذراع » فنارلمه » ثم قال : يا أبا رافع نارلنى الذراع . فارلحه » لم 
قال : يا أبا رافع ناولنى الذراع » فقلت : يا رسول الله هل للشاة غير ذراعين ؟ فقال : لو 
سکت لناولستی ما سأك (۱) , 

وقد روی من طریق آبی هريرة . 

قال الإمام أحمد : حدثنا الضحاك » حدثنا ابن عجلان » عن أبيه » عن أبى هريرة » 
أن شاة طبخت فقال رسول الله - تله - : أعطنى الذراع . فتارلنه إياه ء فقال : أعطنى الذراع 
فناولته إياه » لم قال : أعطنى الذراع . فقال : يا رسول الله إنما للشاة ذراعان » قال : أما إنك 
لو العمستها لوجدتها ) , 


قال الإمام أحمد : حدثناوكيع » عن 
- تله - ونحن أربعون وأربعمائة نسأله الطعام » 
يا رسول الله ما عندى إلا ما يقيظنى والصبية » قال ركيع : القيظ فى كلام العرب أربعة أشهر 

قال : قم فأعطهم » قال : يا رسول الله سمعاً رطاعة . 

قال : فقام عمر رقمنا معه » فصعد بنا إلى غرفة له فأخرج المفعاح من حجزته ففتح الباب 


(1)(ضعيف الإسناد). 
(1)(حسن)السند ۱۰168 . 


© 


قال دکین : الا ارا تر ف شین ر فل اگم : LY J‏ 
رجل منا حاجته ما شاء ثم الفت وای لن آخرهم فکانا لم نرزأ منه تمرة ا 

ثم رواه أحمد عن محمد ویعلی ابنی عبيد + عن إسماعیل - e‏ قن 
قیس - وهو اہن بی حازم -عن دکین به . 

ورواه آبو داود عن عبد الرحیم بن مطرف الروآسی » عن عیسی بن يوس » عن 
اا 

حدیث آخر 

قال على بن عبد العزیز : حدثناآپو ئيم » حدثنا حرج بن أباته » حداثا آپو نضرة » 
حدللی آبو رجاء قال : : حرج رسول الله ته حتى دحل حائطاً عض الأنصار فإذا هو 
برسول الله تله فقال رسول الله ته : ما تبعل لى إن أرويت حائطك هذا؟ قال : 
إنى أجهد أن أرؤيه فما أطيق ذلك . فقال له رسول الله تله-: تبعل لى مائة تمرة أختارها 
من تمرك ؟ قال : نعم . ۰ 

فأحذ رسول الله تله العّرب " » فما لبث أن أرُواه حتى قال الرجل : غرقت 
حائطى . فاحتار رسول الله تله من تمرة مائة تمرة . 

. قال فأكل هو وأصحابه حتى شبعوا ثم رد عليه مائة رة » كما أخذها . 

هذا حدیث غریب أورده الحافظ بن عاك کر فی دلائل النبوة من ول تاریخه بسنده عن 
E‏ 
الله مله E‏ 


E E mM 
.. - ما کان عليه من نجوم کتابته وعتق - رضى الله عنه وأرضاه‎ 


(۱) ( صحيح ) المسند ٠۷١١۹‏ . 
(۲) الغرب : الدلو العظيمة . 
() سبق ذلك فى الجزء الأول من السيرة . . 
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باب . 
انقياد الشجر لرسول الله - عه 
قد تقدم الحديث الذى رواه مسلم من حديث حاتم بن إسماعيل » عن أبى حرزة 
يعقوب بن مجاهد » عن عبادة بن الوليد بن عبادة » عن ڄاپر بن عبد الله قال : سرلا مع 
اہی - تله - حتى نزلنا واديا أفيح › فذهب رسول الله - له - يقضى حاجته فانبعه بإداوة من 
ماء فنظر فلم یری شیا يستتر به » وإذا شجرتان بشاطىء الوادى فانطلق إلى إحداهما فأحذ 
بغصن من أغصانها » وقال : انقادى على بإذن الله . فانقادت معه كالبعير الذشرش الذى 
يصانع قائده » حتى أتى الشجرة الأحرى فأخذ بغصن من أغصانها وقال : انفادى على بإذن 
الله » فانقادت معه كالبعير الخشوش الذى يصانع قائده حمى بالمنتصف إذا كان فيما بينهما لام 
بينهما - يعنى جمعهما - وقال : التشما عَلّى بأذن الله فالتأمتا . 
قال جابر : فخرجت أحضر مخافة أن يحس بقربى فيبتعد » فجلست أحندث لفسى »› 
فحانت مى لفعة فإذا أنا برسول الله مقبْل » وإذا الشجرتان قد افترقتا وقامت كل واحدة منهما 
على ساق » فرأیت رسول ألله وقف وقفة وقال برأسه هکذا یمیدا وشمالا . 
وذكر تمام الحديث فى قصة الماء قصة الحوت الذى دسره ‏ البحر كما تقدم " ولله 
الحمدوالمنة . 
حدیث آخر 
قال الإمام أحمد : حدثنا أو معاوية » حدثنا الأعمش » عن أبى سفيان- وهو طلحة 
ابن نافع - عن نس قال : جاء جبریل إلى رسول الله - ماله - ذات يوم وهو جالس حزين قد 
خضب بالدماء ضرّبه (“ بعض أهل مكة . 
قال : فقال له : مالك ؟ ففال : فعل بى هؤلاء وفعلوا » قال : فقال له جبريل : أتحب أن 
أريك آية ؟ قال : فقال : نعم . 
(۱) دسره : ألقاه . 
(۲) سېق ذلك فی هذا المحزء من ۱۸۱-۱۸۰ . 
(۳) غير أ من ضربة . 


e, saan er reee te am aes reer green 


een . 0, 
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قال : فظر إلى شجرة من رراء الرادى فقال : ادع تلك الشجرة . فدعاها قال : فجاءت 
شی حتی قامت بین يديه » فقال : مرها فاترجع . فأمرها فرجعت إلى مكانها » فقال رسول 
الله - ته - : حسبى () , 


وهذا إسثاد على شرط مسلم » ولم يروه إلا ابن ماجة عن محمد بن طريف » عن أبى 
معاوية . ۰ 


(NAKIR RINAN NN 


حدیث آاخر 

روی البیھقی من حدیٹ حماد بن سلمة » عن على ہن زيد » عن أب رافع » عن عمر 
ابن ااخطاب أن رسول الله كان على الجن كثيبا لا آذاه الشركون » فقال : اللهم أرلى 
الیوم آية لا أہالی من كذبنى بعدها . ۰ 

قال فأمر فنادى شجرة من قبل عقبة المدينة » فأقبلت تخد الأرض حتى انتهت إليه» 
قال : ثم أمَرها فرجعت إلى موضعها . 

قال : فقال : ما أہالی من کذہنی بعدها من قومی 

ثم قال البيهقى : أخبرنا الحاكم وأبو سعيد بن عمزو » فالا : حدثنا الأصم » حدڈ 
أحمد بن عبد الجبار » عن يونس بن بكير » عن مبارك بن فضالة » عن الحسن قال : خر 
رسول الله - ته إلى بعض شعاب مكة وقد دخله من الغم ما شاء الله ٠‏ 

من تکذيب قومه إياه . 

فقال : يا رب أرنى ما أطمئن إليه ریخب عفن هذا الغم . فأوحى الله إليه : ادع 
إليك أئ أغصان هذه الشجرة شئت . 

قال : فدعا غصنا فانتزع من مکانه ثم َد فى الأرض حتى جاء ر ا 
فقال له رسول الله : ارجع إلى مكانك» فرجع فحمد الله رسول الله وطابت نفسه . 
وكان قد قال المشركون : فتلت أباك وأجدادك يا محمد ؟! فأنزل الله : ل أفغير الله 
امروئ اعد أيه الْجَاهلون ¢ الآيات " . قال البيهقى : وهذا المرسل يشهد له ما قبله . 


(۱) ( صحيح ) المسند ٠۲٠١‏ والدلائل ٠١١١‏ : 
(۲) تخل : تشق . () سوزة الزمر . 
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قال الإمام أحمد : حداثناأبو محاوية » حدثنا الأعمش ء عن أبى ظببان وهو سي 


اہن جندب عن بن عباس > قال : آتی النبی د ل ۔ رجل من بھی عامر فقال : یا رسول الله 
أرنى احاتم الدى بين كفيك فإئى من أطّب الناس . 


فقال له رسول الله - ماله -: ألا أريك آية ؟ قال : بلى . قال : فسظر إلى نخلة فقال : ادع 


ذلك العذق ١ء‏ فدعاه فجاء ينقز ٩"(‏ بين يديه . 

فقال له رسول الله - به : ارجع » فرجع إلى مكانه . 

فقال العامری :یا آل ہنی عامر » ما رأیت کالیوم رجلا أسحر من هذا 

ھکذا رواه الإمام أحمد 0( 0 

وقد أسنده البيهقى من طريق محمد بن أبى عبيدة » عن أبيه » عن الأعمش » عن أبى 
ظبيان ؛عن ابن عباس » قال : جاء رجل من بنى عامر إلى رسول الله ہ مه فقال :إن 
عندی طا وعلما فما تشتکی ؟ هل يريبك من نفسك شیء إلى ما تدعو ؟ قال : أدعر إلى الله 
والإسلام . 
قال : فإنك لتقول قرلا فهل لك من آية ؟ قال : نعم » إن شنت أريعك آية . وبين يديه 
شجرة ء فقال.لغصن منها : تعال يا غصن . فانقطع الغصن من الشجرة ثم أقبل ينقز حتى قام 


1 بين يديه » فقال : ارجع إلى مكانك فرجع . 


فقال العامرى : يا آل عامر بن صعصعة لا ألومك على شىء قله أبداً . 
[ وها یقتضی أنه سالم الأمر ولم یجب من کل وجه ]0 . 


وقد قال البيهقى : أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان » حبرا أحمد بن عبيد 
الصفار حدثنا ابن أبى قماش ¢ حدننا ابن عائشة » عن عبد الواحد بن زياد » عن 


. العدق : النحلة بجا عليها‎ )١( 
. قز : یشب‎ )9( 

(۳) ( صحیح ) المسند ۱۹۰٤‏ . 
() ( مسحیح ) الدلائل للیهقی . 
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الأعمش» عن سالم بن بی امعد » عن ابن عباس قال افر جل إلى رسرل الل قال 
ما هذا الذى يقول أصحابك . 

ټال : وول رسول الله أعذاق وشجر » قال : فقال رسول الله : هل لك أن أريك 
آية ؟ قال : نعم فدعا علقا متها فأقبل يد الأرض حتى وقف بين يليه تخد الأرض 
SS‏ 


e 
قال البيهقى : أخبرنا أبو نصر بن قتادة » أخبرنا أبو على حامد بن محمد بن الرقاء ء‎ 
أخبرنا على بن عبد العزيز » حدثنا محمد بن سحيد بن الأصبهانى » أخبرنا شريك » عن‎ 
سماك » عن أہی ظبّیان » عن ابن عباس قال : جاء أعرابى إلى رسول الله _ ا قال :م‎ 
. أعرف أناك رسرل الله‎ 
قال : أرأيت إن دعوت هذا العلق من هاه التخلة أتشهد تشهد انی رسول الله ؟ قال : نعم.‎ 
قال فدعا العدق » فجعل العذق يدرل من الىخاة حى سقط فى الأرض فجعل يقز حتى‎ 
آنی رسول الله » ثم قال له : راجع . فرجع حنى عاد إلى مكانه » فقال ا و‎ 
. )( الله » وآمن‎ 
: قال البيهقى : رواه البخارى فى التاريخ عن محمد بن سعيد الأصبهانى‎ 
قلت : ولعله قال أولا إنه سحر » ثم تبصر لنفسه فأسلم وآمن لا هدا الله عز‎ 
. وجل -والله أعلم‎ 
حدیث آخر عن ابن عمر فی ذلك‎ 
» قال الحاکم آبو عبد الله النیسابوری : أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الورأق‎ 


أخہرنا ا لحسین بن سفيان › أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن ان اخ 
حد نا محمد ہن فضیل » عن ہی بان » عن عطاء » عن ابن عمر قال نامع زرل اله 


(۱) ( صحیح ) علی شرط مسلم » الحاکم فی استدرك ٤۲۴۳۷‏ . 


شسمائل الرسول لابن كشير مس 


ی فى سفر فأقہل أعرابى فلما دنا منه قال له رسول الله : أين تريد » قال : إلى أهلى . 
قال : هل لك إلى حير ؟ قال ما هر ؟ فال : تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
محمداً عبده ورسوله, ٠‏ 

قال : هل من شاهد على ما تقول ؟ قال : هذه الشجرة . فدعاها رسول الله عله 
وهی على شاط الرادى فأفبلت تخد الأرض حدا » فقامت بين يديه » فاستشهدها لاا 
فشهدت أنه كما قال » ثم إنها رجعت إلى منتها ورجع الأعرابى إلى قومه › فقال : إن يتبعرنى 

أتيتاك بهم وإلا رجعت إليك وكنت معك . 

وهذا إسناد جيد ولم يخرجوه ولا رواه الإمام أحمد والله أعلم . 


He. ff of ¥ 


شمائل الرسول لابن كثير سسس 


باب 


حبین الجدع شوقا إلى رسول الله وشفقا من فراقه 


وقد ورد من حديث جماعة من الصحابة بطرق متعددة تفيد القطع عند أئمة هذا الشأن 
وفرسان هذاالميدان : 


الحديث الأول عن أبى بن كعب - رضى الله عبه 

e الله د؛‎ TT 
آبیه قال : کان ابی ل ار ای جاح عل 0 سید را وان ت ر‎ 
. ذلك الجلع‎ 

فقال رجل من أصحابه : يارسول الله هل لك أن نجعل لك مبراً تقوم عليه يوم الجمعة 
فتسمع الاس خطبتك ؟ قال SN E ER‏ 
امبر ووضع موضعه الذى وضعه فيه رسول الله - تال »بدا للبی - تله - أن يقوم على ذلك 
امبر فيبخطب عليه » فم إليه فلا جاوز ذلك امع الذى كان بخطب إليه خار حتى تصدذع 
والشق » فدزل ابی - مله - لما سمع صوت ال جع فمسحه بيده ثم رجع إلى النير » » فلما هدم 
مسجد أخذ ذلك الجذع أبى بن كعب ‏ رض الله تعالى عنه-» فكان عنده حتى بلى 
وأكلته الأرضة وعاد رفاتا ١(‏ . 

وهكلا روا الإمام أحمد بن حنبل » عن زكريا بن عدى » عن عبيد الله بن عمرو 
الرقى » عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن الطفيل » عن أبى بن كعب فذكره . 
وعنده : فمسحه بيده حتى سكن ثم رجع إلى انبر » وكان إذا صلى صلى إليه . والباقى 

وقد رواه ابن ماجة » عن إسماعيل بن عبد الله الرقى » عن عبيد الله بن عمرو 
الرقی به . 


, ) طعيف الإسناد‎ ( )١( 
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N e PNR REDDIT‏ اتل الرسول لاہن كشي سي 


الحديث الثانى عن أنس بن مالك ~ رض الله عنه . 
قال الحافظ أبر يعلى المرصلى : حدثهنا أبو خيقّمة » حدثنا عمر بن يرئس الحشى : 
حدلنا عکرمة ہن عمار » حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة » حدثنا أنس بن الك أن 
رسول الله كان يوم الجمعة يسند ظهره إلى جلع مدصوب فى المسجد يخطب الناس . 
فجاءه رومى فقال : ألا أصدع لك شيعا تقعد عليه كأنك قائم ؟ فنع له مرا درجتان 
ويقعد على النانة . 
فلما قعد بى الله على المبر خار كخرار الثور ارتج لخواره الثور حزنا على رسول اللد» 
فدزل إليسه رسول الله من المنبر فالترسه وهو يخور › فلما السرمه سكت . ثم قال :والذى نفس 
e E‏ . فأمر به رسزل 
O O ay‏ 
غريب من هذا الوجه . 
: طریق اخری عن اذاں 
قال الحافظ بو بكر البزار فى مسنده : حدثنا هدبة » حدثنا حماد » عن ثابت » عن 
نس عن السبى - مله أنه كان يخطب إلى جلع نخلة » فلما اتتخبل امبر تحول إليه› 


فحن فجاء رسول الله ۔. عل س حى احتضنه فسكن » وقال : لو لم أحتصنه لن إلى يوم 
القيامة ( . 


وهذا رواه أبن ماجة » عن أبی بکر بن خلاد » عن پهز بن أسد » عن حماد بن سلمة» 
عن ثاہت » عن انس 1 وعن حماد » عن عمار بن أہی عمار » عن ابن عباس به . وهذا 


اساد غل سوط مسل . 


(۱) ( حمسن ) . 
(۲) ( صسحیح ) . 
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± شسمائل الرسول لابن كثير سسس 


:طریق أخرى عن نس | 
قال الإمام أحمد : حدثنا هاشم » حدثنا المبارك » عن الحسن » عن أنسن بن مالك 
قال : كان رسول الله - إل - إذا حطب يوم الجمعة يسند ظهره إلى خشبة » فلما كثر الاس 
قال : انو لى مبراً - أراد أن يسمعهم - فبدوا عبتن » فتحول من الخشبة إلى النبر ‏ 
قال : فأخبر أنس بن مالك أنه سمع الخفبة تحن حنين الواله . قال : فما زالت تحن حتى 
نزل رسول الله - إل - عن امبر » فمشى إليها فاحتضدها فسكدت (') , 
تفرد به أحمد . 
N E‏ 
ا لحسن » عن نس » فذكره وزاد : فکان الحسن إذا 'حدث بھلا ا لحدیٹ بکی ثم قال j‏ 
عباد الله الخشبة تحن | إلى رسول الله شوق إلبه لكانه من الله ء فانم احق أن تشتاقوا إلى 
لقائه . ۰ 
وقد رواه الحافظ أبو نعيم من حديث الوليد بن مسلم » عن سالم بن عبد الله الخياط 
عن أنس بن مالك ١‏ فذكره . 
طريق أخرى عن أنس ٠‏ 
ال : حدٹتا اہو پکر بن لاد » حدٹنا ا لحار بن محمد بن آبی أسامة › 
حدثنا یعلی بن عبّاد » حدثنا ا لحکم » عن انس قال : کان رسول الله - - ته - يخطب إلى 
جلع » فحن ا جد ع فاحتضنه وقال : لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة . 
الحديث الغالث عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - 
e‏ 
قال : کان رسول الله عله - يخطب إلى جلع نخلة . 


(۱) ( صحیح ) المسند ٠۳۲۹۹‏ , 


ا ویپ می 


شمائل الرسول لابن كلير ص 


قال : فقالت امرأةمن الأنصار - وكان لها ذم نجار - : يارسول الله إن لى غلاما بارا 
أفآمره أن يتخذ لك مببراً تخطب عایه ؟ فال : بلى . 

قال : فاتخل له منبراً قال : فلما كان يبوم الجمعة خطب على المبر قال : فان الجذع 
الذى كان يقوم عليه كما ينن الصبى . 

فقال النبی - تله - : إن هدا ٠‏ بكى لما فقد من الذكر (" . 

هكذا رواه أحمد . 

وقد قال البخارى : حدثنا عبد الواحد بن أيمن » قال : سمعت أبى » عن جابر بن 
عبد الله : أن رسول الله - سيه - كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة » فقالت إمرأة من 
الأنصار [ أو رجل ] ۳ : يا رسول الله ألا جعل لك منبراً ؟ قال : إن شئتم . فجعلوا له منبراًء 
فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المبر »> فصاحت الئخلة صياح الصبى ء ٹم لرل ابی ب مله 
فضمها إلبه تن ألين الصبى الذىيسكن . . 

قال : کانت تبکی على ما كانت تسمع من الذكر عندها . 

وقد ذکره البخاری فى غير ماموضع من صحيحه من حديث عبد الواحد بن أيمن › 
عن أبیه » وهو أیمن الحہشی ا مکی مولى ابن أبى عمرة اللمخزومی » عن جابر به . 

طریق أخری عن جابر 

ال الارن دا اغ عد کی عن سهان و کن یی بن 
سعيد » حدثنی حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك » أنه سمع جابر بن عبد الله 
الأنصارى يقول : كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل » فکان النبى ۔ ت - إذا حطب 
يقوم إلى جذع منها › a‏ 
العشار » حتی ڄاء اللبى - مه - فوضع يده علیها فسکنت . 

تفرد به البخاری . 


(1)1 : فإنالجذع . (۲) ( صحیح ) وهو فی المستد ٠١١٠٤١‏ . 
(۳) لیست فی أ . (£) : فقام . 
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شسمائل الرسول لابن كثير سسس 
طریق أخرى عنه ) 

قال.الحافظ أبو بكر البزار » حدثنا مجمد بن المنى » حدثنا أبو المساور » حدثنا أبو 
عوائة » عن الأعمش » عن أبى صالح- وهو ذذوان-عن جابر بن عبد الله » وعن أبى 
إسحاق » عن كريب » عن جابر قال : كانت خشبة فى المسجد يخطب | إليها النبى 
لله غقالوا: لو اتخذنا لك مثل الكرسى تقوم عليه ؟ ففعل فحنت الخشبة كما تحن الناقة 
اوج ” فأتاها فاحتضنها فوضع يده علیها فسکنت . 

قال أہو بكر البزار : وأحسب أنا."“ قد حدثناه عن أبى عوانة عن الأعمش » عن أبى 
صالح عن جابر » وعن آبى إسحاق عن كريب عن جابر بهذه القصة التى رواها أبو الُساور 
عن أبى عوانة . وحدثناه محمد بن عشمان بن كرامة » حدثنا عبید الله بن موسى» عن 
إسرائیل ۰ عن أبی إسحاق » عن سعید بن أپی کریب » عن جابر عن النبى - مه بنحوه . 

والصراب | اغا هو سعید بن أبی ریب » وکرّیب خط » ولا یعلم بروی عن سعید بن 
آی کرب إلا (سحاق . 

قلت : ولم يخ رجوه من هذا الوجه وهو جید . 

طريق أخرى عن جابر 

قال الإمام أحمد : حدثنا بحبى بن آدم » حدثنا إسرائيل » عن أبن إسحاق » عن 
سعید ہن ہی كريب » عن جابر بن عبد الله قال : كان البى - عله - يخطب إلى خشبة فلما 
جعل له هدبر حدت حنين النافة فأتاها فوضع يده عليها فسكنت . تفرد به أحمد 

e 

E: e‏ : کان 


النبى - تله يفقوم إلى جلع قبل أن يجعل له امبر فلما جعل [له] " المنبر حن الجذع حتى 
سمعنا حلیله ۽ فمسح رسول الله ته بیده عليه فسکن . 


)١(‏ الخلوج : الناقة التى اختلج عنها ولدها فقلًلبنها 
(۲): وأحسب أہا کل . (۳) من أ . 
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شس هال الرسول لاہن کشير س 

قال البزار : : لا نعلم رواه عن الزهری إلا سلیمان بن گثير . 

E E E ES قلت‎ 
. الكتب الستة‎ 

وقال الحافظ أبو تُعَيم فى الدلائل : ورواه عبد الرزاق » عن معمَّر » عن الزهرى عن 
رجل سماه عن جاہر . ٹم آوردہ من طریق ہی عاصم"'' بن على » عن سلیمان بن کثیر › 
عن پحیی بن سعید » عن سعید بن لمسب عن جاہر مثله . 

ٹم قال : حدٹدا آہو بکر بن حلاّد » حدثنا أحمد بن علی اراز » حدثنا عیسی بن 
المساور » حدثنا الوليد بن مسلم » عن الأوزاعى » عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة » 
عن جابر'» آن رسول الله كان يخطب إلى جذع فلما بنى المئبر حن الجذع فاحتضنه فسكن 
وقال : لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة . 

ٹم رواه من حدیٹ أبى عوانة » عن الأعمش » عن أبى صالح » عن جابر » عن أبى 
إسحاق » عن کریب » عن جار » مثله . 

طریق أخری عن جابر- رضى الله عنه ‏ 

e ul 
E 
السارية كحنين الناقة حى سمعها أهل المسجد » حقى زل إليها رسول الله ی فافسقها‎ 
. وقال روح : فسکت‎  تنکسف‎ 

وهذا إسناد على شرط مسلم ولم رجه . 

طريق أخرى عن جابر 

قال الإمام أحمد : حدٹنا ابن ہی عَدی » عن سليمان » عن بى تَضرة + عن جابر 
قال : كان رسول الله - عه - بوم فى أصل شجرة › أو قال : إلى جذع › ھک 
فحن الجلدع » قال جابر : حتى سمعه أهل المسجد حتى أتاه رسول الله - مله - فمسحه 


(۱) 1 : طریق عاصم . 
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شسمائل الرسول لابن كث سم 
فسكن » فقال بعضهم : لر لم يأته حن إلى يرم القيامة ۳ , 

وهذا على شرط مسلم » ولم يروه إلا ابن ماجة » عن بگیر" بن خلف » عن ابن 
أبى عدى » عن سليمان التيمى » عن أبى لَضرة المنذر بن مالك بن قطفة [ العبدى البصرى 
عن ار 9 

الحدیٹ الرابع عن سهل بن سعد 

فال آہو بکر بن ہی شيب : حدثبا سفيان بن عيينة » عن أبى حازم » قال : أتوا سهل 
ابن سعد فقالوا من ای شیء مدبر رسول الله _ له ؟ 

فقال : کان رسول الله م مه - يستدد إلى جذ ع فى المسجد يصلى إليه إذا حطب › فلما 
اتحل المبر فصعد حن الجد ع حتى أتاه رسول الله - مله - فوطه حقى سكن (۶) . 

وأصل هذا الحديث فى الصحيحين » وإسناده على شرطهما » وقد رواه إسحاق بن 
راهویه ۰ [ وابن أبى فُديك] عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه » عن 


له , 


ورواه عبد الله ٻن نافع » وابن وهب › عن عېد الله بن عمر » عن ابن عہاس بن 


سهل» عن أبیه » فذكره . 
ورواه ابن لهيعة > عن عمارة بن عرفة » عن [ ابن] ( * عباس بن سهل بن سعد » عن 
أبيه بنحوه . 
المحدیث الخامس 
عن عبد الله بن عباس - رضی الله عنھما - 


قال الإمام أحمد : حدثنا عفان › ES‏ > عن ابن 
عباس[ رضی الله عنهما ] ن رسول الله - عا إل _ كان يخطب إلى جذ ع قبل أن يتخل المبر 


. بکر‎ :)۲( . ٠٤١١١١ صحيح ) المسند‎ ( )١( 
. صحیح‎ )٤( . ليست فی أ‎ )۳( 
, ليست فی أ‎ )۵( 
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فل اخ الب وتسول ايد حن عله أله لاه سكن . قال : لو لم اجتضنه لن إلى يرم 
القيامة 2 . 


, وهلا اللإسناد على شرط مسلم ولم يروه إلا ابن ماجة من حديث حماد بن سلمة‎ ٠ 
٤ اللحدیٹث السادس‎ 


) عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما ‏ 
قال البخاری : حدثنا محمد[ بن انی > حدثنا یحی ] ٣‏ بن کشیر ہو غسان » 
حدثنا أبو حفص [ زاسمه عمر] بن العلاء -أخو أبى عمرو بن العلاء- قال : سمعتٹتا 
نافعا » عن ابن عمر- رضى الله عنهما_ قال : كان البى تله - يخطب إلى جذ ع فلما. 
اتخذ المبر تحول إليه فحن الجد ع فأتاه فمسح يده عليه . 

وقال عبد الحميد : أخبرناعثمان بن عمر » أخحبرنا معاذ بن العلاء » عن نافع بهذا . 

ورواء پر صاصم + عن ابن آپی راد ۽ عن تائ ۽ عن ابن عر ۽ عن الئی- ل 
هکذا ذکره الہخاری . 

وقد زواه العرمذی ».عن عمرو ہن على القلاس ۰ عن عشمان بن عمرو ؛ ویحیی بن 
کثير » عن أبن غسان العنبرى » كلاهما عن عن معاذ بن العلاء به » وقال : حسن صسحيح 
غریب . ۰ 
قال شيخنا الحافظ أبو ا لحجاج المزى فى أطرافه : ورواه على بن نصر بن على 
المهضّمی وأحمد بن خالد ا خلال وعبد اللّه بن عبد الرحمن الدارمی [فی آخرین] عن 
عثمان بن عمر » عن معاذ بن العلاء قال : وعبد الحميد هذا يعلى الذى ذكره البخارى- 
يقال :.إنه عبد بن حميد والله أعلم . 

قال شیخنا : وقد قيل إن قول البخارى N E‏ 
وهم » والصواب معاذ بن العلاء كما وقع فى رواية الترمذى . 


(۱) ( صحیح ) المسند ۲٤۲۰۱‏ . 
(۲) ليست فی أ . 


ISE OHHH 


شسمائل الرسول لابن کٹير سسس 


فلت ول ھا اا ت اا 
E‏ 1 
قد ری هلا یٹ الحاظ آو نمیم سن درت بد الین رجاه » عر خی د ال 
E E Ns‏ 
طریق أخری عن اہن عمر- رضی الله عه - 
قال الإمام أحمد : حدثنا حسین » حدٹنا خلف » عن أہی جناب وهو یحیی بن ابی 
حية-عن أبيه » عن عبد الله بن عمر قال : كان جلع خلة فى المسجذ يسند رسول . 
الله - له - ظهره إليه إذا كان يوم جمعة أو حدث أمر يريد أن يكلم الناس » فقالرا : ألا نجعل 
لك يا رسول الله [شيعاً ] " كقدر قيامك ؟ قال : لا عليكم أن تفعلوا » فصنعوا له منبراً ثلاث 
امراق » قال : فجلس عليه . 
قال ا 
. تفرد به أحمد . 
الحديث السابع 
عن ابی سعید الخدری - رضی الله عه - 
قال [ عبد بن حمید ]7 اللیٹی : حدثنا على بن عاصم » عن الجريرى » عن أبى 
aE a‏ اه TT‏ 
رآ روك خت تر قرم مله لرك اس ۲ا e‏ 
قال : مااسمك؟ قال : فلان J‏ : اقعد ققدت غادفال : o‏ 
انبر ؟ فقام إليه رجل فقال :أا . قال : تجعله ؟ قال : نعم » ولم يقل : إ : إن شاء الله »قال 


۰ المعلبوعة ا‎ )١( 
. ليست فى أ‎ )9( 
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شسمائل الرسول لابن كشي سسس 


مااسمك ؟ قال : فلان » قال : اقعد . فقعد . 
ET‏ لیه رجل فقال : آنا قال : تہہا۔ ؟ قال 
نعم ۽ ولم يقل : إن شاء الله » قال : مااسمك ؟ قال : فلان ء قال اقعد فقعد . 
ثم عاد فقال : من يجعل لنا هذا المنبر ؟ فقام إليه رجل فقال : أنا » قال تجعاه ؟ قال : 

نعم إن شاء الله » قال : ما اسمك ؟ قال : إبراهيم قال : اجعله . 
فلما كان يوم الحمعة اجتمع الناس للنبى - مه فى آخر المسجد فلما صعد رسول الله 

له انبر فاستوى عليه استقبل الئاس » وحثت الدخلة حتى أسمعتنى »أنا فى آنحر 

الملسجد » قال : فثزل رسول الله مه عن المنبر فاعتنقها و فلم يزل حتى سكنت ثم عاد 
إلى المنبر فمحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن هذه النخلة إغغاحدت شوقاً إلى رسول الله » ها 
فارقها ٠‏ فوالله لولم أنزل ليها فأعتدقها لما سكَنّت إلى يوم القيامة .. 
وهذا إسناد على شرط مسلم » ولكن فى السياق غرابة . والله تعالى أعلم . 
طریق أخری عن أبى سعيد 
فال اللمافظ آپو پعلی : دتا مسروق بن المرزہائی ء حدٹنا زکریا ۽ عن مجالد » عن 
آہی الوذاك وھو جبر ہن توف › عن آہی سعید قال : کان الئہی۔ ۔ یقوم لی خحشبة یتو کا 
عليها يخطب كل جمعة -حتى أتاه رجل من الروم فقال : إنشئت جعلت لك شيا إذا 
قعدت عليه كنت كأنك قائم . قال : نعم . 
قال فز 4 ا فا لن فة مت ا ن اا عل ولا ن رل 
الب ۔ تله فرضع يده عليها عليها » فلما كان الغد رأيتها قد حرلت » فقلنا : ما هذا؟ قالوا : 
جاء رسول الله ت وأو بكر وعمر البارحة فحولوها ٠‏ وهذا غريب أيضا . 
الحديث النامن 
عن عائشة ‏ رضى الله عنها - 
رواه الحافظ من حدیث على بن أحمد الخوآر ء عن قبيصة » عن حبان بن على » عن 
صالىح بن ۔حيان » عن عبد الله بن بريدة »> عن عائشة ب فاكر اللد ت بطر له وف انه رة 

بين الدثيا والآخحرة » فاحتار الجلع الآخرة وغار حتى ذهب فلم يعرف . 

هذا ۔حديث غريب إسناداً ومتناً . 
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N‏ شس هال الرندسول لاہن کشیر یی 
الحدیٹ التاسع 
عن أم سلمة - رضى .الله عنها - 

روی أہو نیم من طريق شريك القاضى وعمرو بن أبى قيس ومعلّی ٻن هلال » 
لاثتهم عن عمار الدهنى”' » عن أبى سلمة بن عبد الرحمن » عن أم سلمة قالت : كان 
لرسول الله - تال خحشبة يستند إلیها إذا خطب » فصنع له کرسی أو منبر فلما دنه خارّت 
كما بخورالثور » حتى سمع أهلالمسجد » فأتاها رسول الله ت فسكنت . 

هذا لفظ شريك » وفى رواية على بن هلال : أنها كانت من دوم . ' 

وهذا إسناد جيد ولم يخرجوه . 

وقد روى الإمام أحمد والنسائى من حديث عمار الذهنى عن أبى سلمة > عن أم 
سلمة قالت : قال رسول الله - تله : قوائم منبرى فى زاوية فى الجنة . 

وروی النسائى أيضا بهذا الإسناد : ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنة . فهذه 
الطرق من هذه الوجوه تفيد القطع بوقوع ذلك عند أئمة هذا الفن ‏ وكذا من تأمُلها وأنعم 
فيها النظر والتأمل مع معرفته بأحوال الرجال ٠‏ وبالله المستعان . 

وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنى أبو أحمد بن 
یی الجحسن > حدٹتا عبد الرحمن ہن محمد بن إدریس الرازی › قال : قال آہی۔ یعنی با 
حانم الرازی- قال عمرو بن سواد » قال لى الشافعى : ما أعطى الله نبيا ما أعطى محمدا 
پخطب إلى جنبه حتی هُییء له امبر » فلما هیۍ له ابر حن الجلح حتى سمع صوته » فهذا 


(۱) الطوعة : الذهبى . وهو تحريف . وهو عمار بن معاوية الدهنى » نسب إلى دهن بن معاوية وهر 
بطن من بجيلة . اللاب ٤۳٤ /١‏ . ۰ 
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e e‏ لمال الريسسول لاہن کشیر ن 


باب 
تسبيسح الحصى فى كفه ۔ عليه الصلاة والسلام - 


قال الحافظ بو بكر البیهقی : أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان » أخمبرنا 
أحمد بن عبد الصفار » حدثنا الکدیی » حدثنا قریش بن أنس » حدثنا صالح بن أبى 
الأحضر » عن الزهرى » عن رجل يقال له سويد بن يزيد السلمى » قال : سمعت أبا ذر 
یقول : لا أذ کر عثمان إلا بخیر بعد شىء رأيته . 

کدت رجلا أتبع خلوات رسول الله - تله -» فرأيه يوا جالسا حه » فافسمت 
لوه فجت حعی جلست إلیه فجاء آبو بكر فلم عليه ثم جلسسن عن يمين رنسول الله 
- ته - › ٹم جاء عمر فسلم وجلس عن یمین ابی بکر ٹم جاء عشمان فسلم ثم جلس عن يمين 
: 

وبين دی رسول الله تله - سبع حصيآت » أو قال : تسع حصيات فأحدهن فى كفه 
فسبُحن حتى سمعت لهن حيناً كحنين النحّل » ثم وضعهن فخرسن ثم أخذهن فوضعهن فى 
کف اہی ہکر فسہحن حتی سمعت لھن حیدا کحین الدحل › ٹم وضعھن فخرسن › ثم تنارلھن 
فوضعهن فی ید عمر فسبحن حتی سمعت حينا كحنين اللحل » ثم وضعهن فخرسن » ثم 
تناولهن فوضعهن فی يد عمان فسبخن حتى سمعت لهن حينا كحبين انحل ؛ اا 
فخرسن › فقال البى تله : هذه حلافة النبوة ' . 


قال البيهقى : وكذلك روا محمد بن یسار عن قريش » ہن انس عن صالح بن اى 
الأحضر» وصالح لم يكن حافظاً » والمحفوظ [رواية شعيب ی و ۲ای اهن 
الزهری» قال : ذکر الولید بن سويد[ هذا ا حدیث عن أب ذر هذا ء قال البیھقی : وقد 
قال محمد بن یحیی الذهلی فی الزهریات الت جمع فيها أحادیث الزهرى : حدثا أب 
IS SIM TE‏ 


(1) ( ضعيف جلا ) لأجل صالح بن أبى الأحضر حققه ابن حجر . 
(۲)منآ. 
O‏ 


شمائل الرسشضول لابن كلير ت 
کا ندرف افر بال کر ه تامو ادیش لجل وخر الجر 
TT‏ : فأنا أظن أن فى نفس« أبى ذر على عثمان معتبة 
لإنزاله إ إياه بالرذة » فلما ذكر له علمان عرض له أهل العلم بذلك » وهو يظن أن فى نفسه 
عليه معتبة . 

فلما ذکره قال : لا تقل فی عشمان إلا خیراً » فإنی أشهد لقد رأیت منه منظراً وشهدت 
مله مشهدا لا أنساه حت أموت » كنت رجلا ألتمس خَلوات النبى - ته لأسمع منه أو 
لحد عله » فجرت يوما من الأيام » فإذا النبى - تله - قد حرج من بيته » فسألت عنه 
ا لخادم فأخبرنی أنه فی بیت . فأتيته وهو جالس ليس عنده أحد من الناس » وكأنى حينئذ 
آری أنه فی وَحی » فسلمت عليه فرد السلام » ثم قال : ماجاء بك ؟ فقلت : جاء بى 
سول الله فامر نی أن N Tg‏ 
فمکڈت غير کثیر . 
۰ فجاء أو بكر يمشى مسرعا فسلم عليه فرد السلام ثم قال : ماجاءبك؟ قال : جاء 
بی الله ورسوله . فأشار بيده أن اجلس فجلس إلى ربوة مقابل النبى - مه بينه وبينها 
الطریق » حتی إذا استوی ہو بکر جالساً فأشار بیدہ فجلس إلى جنبی عن يمين . 

ثم جاء عمر ففعل مثل ذلك » وقال له رسول الله تل مشل ذلك » وجلس إلى 
جنب أبى بكر على تلك الريوة.. 

اجان بك ؟ قال جا بن الله ورسوله» 
فأشار إلبه بيده فقعد إلى الربوة ثم أشار بيده فقعد إلى جنب عمر . 


فتکلم اہی ۔ ل بكلمة لم أفقه أولهاغير أنه قال : قليل مايبقين » ثم قبض على 
حصیات سع أو تسع أو قریب من ذلك » فسہحن فی یله تی سمع لن سنین تین 
النحل فی کف النبی - م > م ناولھن ہا بکر وجاوزنی فسہحن فی کف اہی بکر کما 
سبحن فی کف النبی - تله ثم أخذهن منه فوضعهن فى الأرض فخرسن فصرن حصى؛ 
ٹم ناولهن عمر فسبخن فی کفه کما سہحن فی کف آبی بکر » ثم دهن فوضحهن فى 
الأرض فخرسن › » ثم ناولهن عشمان فسبحن فی کفه نحو ما سبحن فی کف اہی بکر 
وعمر» ثم أخذهن فوضعهن فى الأرض فخرسن . 


ا 
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: س بشسمائل الرسول لابن كثير سي 

قال اطافظ أبن عساكر: رؤا الح بن أبى الأحضر؛ عن الرهرى فال عن 

رجل يقال له سوید بن پزید السلمی »› وقول شعیب اصح » [ وقال اہو نعیم فی کتاب 

دلائل النبوة : وقد روی داود بن أبى هند » عن الوليد بن عبد الرحمن الحرشى » عن جبير 
بن تیر » عن أبی ذر مثله . ورواہ شهر ہن حَوْشّب وسعيد بن المسيب عن أبى سعيد 


قال : وه عن أ هرير ة0 وقد تقدم ما رواه الببخارى عن ابن مسعود ا 


عنه .أنه قال : ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل . 
حديث آخر فى ذلك 
روی الحافظ البیهقی من حديث عبد الله بن عشمان بن إسحاق بن سعد بن أبى 
وقاص› قال : حدثنى أبو أمى مالم بن جمزة بن أبى أسيد الساعدى » عن أبيه » عن جده 
أبى أسيد الساعدى » قال : قال رسول الله - مله - للعباس بن عبد المطلب : يا أبا الفضل 
لا ترم ٠"‏ مبرلك غداً أنت وبوك حنی آتيكم » فإذا لى فيكم حاجة . فانتظروه حتی جاء بعد ما 
أضحى . 
فدخل عليهم فقال : السلام عليكم . فقالوا : وعليك السلام ورحمة الله وبر كاته . 
قال: كيف أصبحتم ؟ قالوا : أصبحنا بخير نحمد الله . 
فکیف أُصبخحت بأبينا وأمنا أنت يا رسول الله ؟ قال : أصبحت بخير أحمد الله . 
فقال لهم : تقاربوا يزحف بعضكم إلى بعض حتی إذا أمکنوه اشتمل عایهم بملاءته 
وقال : پا رب هلا عم وعیئر آپی » وعؤلاء أل یی فاسترهم من الار کستری إیاهم بملاءتی 
هذه . 
رقال : فأنت أسگئة الباب وحوائط الت فقالت : آمین آمین آين ٠‏ . 
وقد رواه أبو عبد الله بن ماجة فى سننه مختصراً عن أبى إسحاق إبراهيم بن عبد الله 
ابن حاتم الهروی » عن عبد الله بن عشمان بن إسحاق بن سعد بن أبى وقاص الوقًآصى 
الزهری » وروی عنه جماعة » وقد قال ابن مین : لاأعرفه » وقال أبو حاتم : پروی 
أحاديث مشبهة . 


(۱)لیست فىأ . (۲)لاترم : لاقبرح . 
(۳) ( ضعيف الاسداد ) فيه مالك بن حمزة . 
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قال الإمام احمد : حدثنا یحیی بن آپی بگیر ۽ حدثا إبراهیم بن طهمان ء حدٹی 
سماك بن حرب » عن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله - تله -: إلى لأعرف حجراً 
ًة کان يسم علي قبل أن أبعث » إلى لأعرفه الآن (' . I‏ 

رواہ مسلم عن ہی بکر بن ہی شیبة » عن بحیی بن آپی بکیر به . 

ورواه أبؤ داود الطیالسی » عن سليمان بن معاذ » عن سماك به . 

حدیث اخر 1 
[ قال الترمذی : حدثنا عبّاد بن بعقوب الكوفى» حدثنا الوليد بن أبى ثور » عن 

السدی» عن عبد ہن أہی یزید › عن على بن بی طالب › قال : كدت مع النبى - تله - بمكة 
فخر جنا فى بعض نواحيها فما استقبله جل ولا شجر إلا قال : السلام عليك يارسول 
الله ' ٠‏ 

ثم قال : وهذا حدیث حسن غریب . 

رند رواء غير واحد عن الولید بن آبی ثور » وقالوا : عن عباد بن أبى يزيد ؛ منهم ا 
و ن آي اراد 

وروا النافظ أبو نعيم من حديث زياد بن خبدمة » عن السدى » عن أبى عمارة 
ا حبوانی » عن على قال : حرجت مع رسول الله - تله - فجعل لا مر على شجر ولا 
جر إلا نلع عله ۹ 

فمن فى البعث أنه عليه السلام-لًّما رجع وقد أوحى إليه جعل لا يمر بحجر ول 
شجر ولا مدر ولا شىء إلا قال له : السلام عليك يا رسول الله . 

وذكرنا فى وقعة بدر ووقعة حنين رمه - عليه السلام - بتلك القبضة من التراب ٤‏ 
رأمره أصحابه أن بتبعونها بالحملة الصادقة فيكون النصر والظفر والتأييد عقب ذلك 
سریعا. ۰ 


(۱) ( صحیح ) المسند ۲٠۷۲۰‏ . 
(۲) ( ضیف الاساد ) فيه الولید بن أى ثور وذكره الألبانى فى ضعيف سان الترمذى . 


eurartasa pT soran NS 


ma enna Deteatanea cantar 
e O CHIN ااا‎ 


O oti] 


سسس شسمائل الرسول لاہن کشر سه 
أما فى وقعة بدر فقد قال الله تعالى فى سياقها فى سورة الأثغال : وما رمت إذ رن 
ولكن الله رمن € الآية . 
وأما فی غزوة۔-حنین فقد ذکرناه فی الحدیث بأسانیده وألفاظه ا أغثی عن إعادته ها هى 
ولله اللحمد والمنة . 
حدیث آخر 
ذكرنا فى غزوة الفتح أن رسول الله - تا لما دحل المسجد ارام فوجد الأصنام حول 
الكعبنة فجعل يطعنها بشىء فى يده ويقول  :‏ جاء احق وزهق الَْاطل إن الباطل كان زهرقا ‏ 
3 فل جاء احق ونا يدئ الباطل وما يعيد) . 
وفى رواية أنه جعل لا يشير إلى صم منا إلا حر لقفاه » وفى رواية : إلا سقط . 
وقال البيهقى : أحبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى » قالا : 
حدثنا أبو العباس مجمد بن يعقوب » حدثنا بحر بن فصر وأحمد بن عيسى الأّخمى » 
قالا: حدثناريشر بن بكر » أخبرنا الأوزاعى » عن ابن شهاب » أنه قال : أخبرنى القاسم 
ابن محمد بن آہی بكر » آخبرنا الأوزاعی » عن ابن شهاب » أنه قال : أخبرنى القاسم بن 
محمد بن أبى بكر الصديق » عن عائشة قالت : دخل على رسول الله تله وأنا مستترة 
بقرام ' فهتکه ثم قال : إن أشد الناس عذابايوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله . 
قال الأوزاعى : وقالت عائشة : أتى ‏ رسول الله- تله برس فيه شال قاب 
فوضع عليه يده فأذهبه الله عز وجل _. 


() القرام : ٹوب ملون من صوف فيه نقوش . 
1)9 : اتأنى . 


باب ما يعلق بالخحيوانات من دلائل النبرة 
قصة البعير الناد وسجوده له وشكراه إليه - صلرات الله وسلامه عليه - 
قال الإمام أحمد : حدثنا حسين » حدثنا خلف بن خليفة »عن حفص - هو ابن 
عمر عن عمه أنس بن مالك قال : كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل ينون ( عليه 
أنه استصعب عايهم فمنعهم ظهره ‏ وإن الأنصار جاءرا إلى رسرل الله له - فقالوا : إنه 
لی ی ا ر کرو وت می ارزع رل . فقال 
رسول الله مله لأصحابه : قرمرا . 
فقاموا فدخل الحائط وا جمل فى ناحيته » فمشى الى - له نحره » فقالت الأنصار : يا 
رسول الله إنه قد صار هثل الكلب الكلب وإنا تخاف عليك صوألته فقال : ليس على مده بأس . 
فلما نظر الجمل إلى رسول الله - تاه - أقبل نحوه حى خر ساجداً بين يديه فأحذ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بناصيته أذل ما كانت قط » حتى أدخله فى العمل . 
فقال له أصحابه : يا رسول الله هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك ! ونحن أحق أن لسجد 
لك . فقال : لا يصح لبشر أن يسجد لبشر » ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن 
aS EEE‏ بيده لو کان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة 
تنبجس ' لقيح والمصديد ثم استقبلنه فلحسته "ما أدت حقه . 
وهدا إسنادجيد » وقد روى النسائى بعضة من حديث خلف بن خليفة به . 
رواية جابر فى ذلك 
قال الإمام أحمد : حدنا مصعب بن سلام سمعته من أبى مرتين » حدثنا الأجلح » 
عن الذيال بن حرمَلة » عن جابر بن عبد الله قال : أقبلنا مع رسول الله - به من سفر 
حتى إذا دفعنا إلى حائط من حيطان بنى النجار » إذا فيه جمل لا يدخل الحائط أحد إلا شد 


ليه . 


. 


rep‏ هنال اسول لابن كدير سس 

قال : فذكروا ذلك لرسرل الله ته » سجاء حتى أتى الحائط فدعا البعير فجاء 
واضعا مشفره إلى الأرض حتى برك بين يديه . 

قال : فقال رسول الله له _ : هاتوا خحطاما ‏ فخطمه ودفعه إلى صاحبه . 

قال : ثم التفت إلى الناس فقال : إنه ليس شىء بين السماء والأرض إلا بعلم أنى 
رسول الله إلا عاصى الجن والإنس . 

تفرد ٻه الإمام أحمد » وسیاتی عن جابر من وجه آخر بسیاق آحر إن شاء الله وٻه 
الثقة. ۰ 

رواية ابن عباس 
قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا بشر بن موسی » حدثنا يزيد بن مهران خو 


لدا ر ج ای کون عا عن الأجلح » عن الذيّال بن حرملة » عن ابن 


عباس قال : جاء قوم إلى رسول الله قالوا : يا رسول الله إن لنا بعيراً قد ند فى حائط . 
فجاء إليه رسول الله - تله فقال : تعال . فجاء مطأطفًا رأسه حتى خطمه وأعطاه أصحابه 
فقال له أبو بكر الصديق : يا رسول الله » كأنه علم أنك نبى . 

AS A E YEN CEN E 
. والإنس‎ 

وهذامن هذا الوجه عن ابن عباس غريب جداً » والأشبه رواية الإمام أحمد عن 
جابر » اللهم إلا أن يكون الأجلح قد رواه الذيأل » عن جار » وعن ابن عباس والله 


اغ 


) طريق أخرى عن ابن عباس 
قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا العباس بن الفضل الأسقاطى » حدثدا أبو 
lS‏ 
عباس » أن رجلا من الأنصار كان له قحلان فاغتلما فأدخلهما حائطا فس عليهما الباب 
ثم جاء إلى رسول الله به فأراد أن يدعو له » والنبى قاعد معه نفر من الأنصار › 
فقال : یا نبى الله إنى جثت فى حاجة » فإن فحلين لى اغتلما » وإنى أدخلتهما حائطا 


(۱): خاطما. 
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وسددت عليهما الباب » فأحب أن تدعو لى أن يسخرهما الله لى . فقال لأصحابه : 
ووا خا 

فذهب حتى أتى الہاب فقال : افتح . فأشفق الرجل على النبى - تله فقال : افتح . 
ففتح الباب فإِذا أحد الفحلين قريباً من الباب » فلما رأى رسول الله مله جد له » 
فقال رسول الله الت شىء اشد رأمد رانك فجاء طا نفد اة رکه 
منه» ثم مشى إلى أقصى الحائط إلى الفحل لخر » فلما ره وقع له ساجداً . فقال 
للرجل : ائتلى بشىء أشد رأسه وأمكنه منه » فقال : اذهب فإنهما لا يعصيانك . 
| فلما رأى أصحاب رسول الله ت ذلك قالرا : يا رسول الله هذان فحلان سجدا 
لك أفلا نسجدلك ؟ 


قال : لاا a SAE‏ 
تسجد لزوجها . 

وهذا سناد غریب ومان غریب . 

وروا الفقیه آبو محمد بن عبد اله بن حامد فی کتابه دلاثل البو » عن أحمد بن 
حمدان الستحری ءا عن عمر پن محمد بن یر البحتری » عن بشر بن آدم, » عن محمد بن 
عون ابی عون الزیادی به . 

راردا فان ن ی و عن فار بی لورفا عن عبد ال بن 
أبى أوفى عن الشيي۔ تله بنحو ما تقدم عن ابن عباس . 

رواية أبى هريرة 

قال أبو محمد عبد الله بن حامد الفقيه : أخبرنا أحمد بن حمدان » أنبأناعمر بن 
محمد بن بیجیر » حدٹنا یوسف ہن موسی » حدثنا جریر » عن یحیی بن عبید الله » عن 
أهه عن آبى خريرة قال انطلقا مع رول الله مله - إلى ناحية فأشرفنا إلى حائط فإذا 
نحن بناضح » فلما أقبل الناضح رفع رأسه فبّصر برسول الله ب له فوضع جرانه على 
انال ات رمو ن ا ا ی او او تا لت ي ملا 


, الجران : مقدم علق البعير من مذبحه إلى نحره‎ )١( 


سل شمائل الرسول لابن كشير سي 


قال نبان الل a‏ أن يسجد لأحد دون الله » ولر 
آمرت أحداً أن يسجد لشىء من دون الله لأمرت المراً ة أن تسجد لز OES‏ 

قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد » حدٹنا مهدی بن ميمون » عن محمد بن أبى يعقوب 
عن الحسن بن سعد » عن عبد الله بن جعفر » حدلنا بهز وعفان قالا : حدثنا مهدى › 
حدٹنا محمد بن ابی يعقوب » عن الحسن بن سعد مولی الحسن بن على عن عېد الله 
ابن جعفر قال : أردفضى رسول الله - مله ذات يوم خلفه فأسر إلى حديها لا أخبر به أحداً 
أبداً » وکان رسول الله - تله أحب ما استتر به فى حاجته هَدّف أو حائش ٠‏ نخل » فدخل 
يوما حائطاً من حيطان الأنصار فإذا جمل قد أتاه فجرٴجر " وذرّفت عيناه . 

وقال بهز وعفان : فلما رأى رسول الله حن وذرفت عيناه ‏ مسح رسول الله على سرانه 
وذفراه () فسكن . 
فقال : من صاحب الجمل ؟ فجاء فى من الأنصار قال : هر لى يا رسول الله » فقال : أما 

تتقى الله فى هذه البهيمة التى ملككها الله لك ؟ : إنه شكا إلى أنك تجيعه وندئبه )١(‏ 
۰ وقد رواه مسلم من حدیثٹ مهدی بن میمون به . 
رواية عائشة أم المؤمنين - رضى الله عنها - فى ذلك 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد وعفان قالا : حدثنا حماد- هو ابن سلمة عن 
على بن زيد » عن سعيد بن المسيّب » عن عائشة أن رسول الله - به - کان فی نفر من 
الهاجرين والأنصار فجاء بعير فسجد له » فقال أصحابه يا رسول الله تسجد لك البهائم 
والشجر » فسحن أحق أن نسجد لك . فقال : اعبدوا ربكم رأكرموا أخاكم » ولو كدت آمراً 
أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أمرها أن تقل من جبل أصفر إلى 
جبل أسود ومن جبل أسرد إلى جبل أبيض كان ينبغى لها أن تفعله . 
(۱)( ضعیف جدا) فیه یحیی بن عبید الله وهو ضعیف الحدیث منکر جدا. 
(۲)الخائش : جماعة النخل » لامفردله . 
۳(۰ ) جرجر : ردد صوته فی حلجرته . 


(4) السراة : الظهر . والذفرى : العظم الشاحص حف الأذن . 
(۵) دلبه : تتعبه . 
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وهذا الإسناد على شرط السان » ونا روى ابن ماجة عن آبى بكر بن أبى شيبة عن 
عفان عن حماد به : لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها إلى 
آنحره . 
رواية يعلى بن مرة الفقفى » أو هى قصة أخرى 
قال الإمام أحمد : حدثنا أبو سلمة الخزاعى » حدثنا حماد بن سلمة » عن عاصم بن 
بهدلة » عن حسين » عن أبى جبيرة » عن يعلى بن سيابة قال ؛ كدت مع, الى - له - فى 
مسر له فأراد أن يتضى حاجته فأمر وديتين ‏ فانضمت إحداهما إلى الأحرى » ثم أمرهما 
فرجعتا إلى منابتهما »وجاء بعير فضرب بجرّانه إلى الأرض ثم جرجر.حتى ابعل ما حوله ‏ فقال 
رسرل الله ل : أتدرون مايقول البعير إنه يزعم أن صاحبه يريد نحره . 
فبعث إليه رسول الله - مله فقال : أواهبه أدت لى ؟ فقال يا تۇل الله انی مال 
أحب إلى منه . فقال استوص به معروفا. فقال ا و 
رسول الله ٠‏ 
قال : وأتى على قبر يعذأب صاحبه فقال : إنه عب فى غير كبير . فأمر بجريدة فوضعت 
على قبره . وقال : عسى أن يخفف عه ما دامت رطبة () , 
) طريق أخرى عه 
قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أحبرنا مَعمر عن عطاء بن السائب » عن عبد 
الله بن جعفر » عن يعلى بن مرة الثففى » قال : ثلائة أشياء رأيهن من رسول الله - ل - 
بينا نحن نسير معه إذ مررنا بير يسني عليه » فلما رآه البعير جرجر ووضع جرانه فوقف 
عليه النبى - مله - فقال أين صاحب هذا البعير ؟ فجاء » فقال بعنيه » فقال : لابل أهبه لك 
فقال : لابل بعنيه . قال : لابل نهبه لك إنه لأهل بيت مالهم معيشة غيره . قال : أما إذ ذكرت 
هذا من أمره فإنه شكا كثرة العمل وقلة العلف فأحسنوا إليه . 
قال : ثم صرنا فزلدا مدرلا فنام رسول الله - ته » فجاءت شجرة تشق الأرض حتى 


. الودى : صغار النخل‎ )١( 
. ضعیف ) فیه علی بن زید‎ ( )۲( 


TD 
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غشیته ثم رجعت إلی مکانھا ء فلما استیقظ ذکرت له › فقال :ھی شجرة استاذنت ربھا ۔عز 
وجل ۔ فی ان تسم على رسول الل - ته فأذن لها 

قال : ثم سرنا فمررنا بماء فأتنه امرأة بابن لهابه جنة » فأحل النبى - تله بمنخره فقال : 
احرج إلى محمد رسول الله . قال : ثم سرنا فلما رجعدا من سفرنا مررنا بدلك الاء فأتنه امرأة 
جز رلين فأمرها أن ترذ اجر وأمر أصحابه فشربوا من اللبن » فسألها عن الصبى فقالت : 
والدى بعك باحق نبيا ما رأينا هنه ريبا بعدك " . 

طریق أخری عنه 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن مير > حدثنا عثمان بن حكيم » أخبرنى عبد 
الرسحمن بن عبد العزيز » عن يعلى بن مرة قال : لد رأيت عن رسول الله - مزه د ثلاثا ما 
رآها أحد قبلی » ولا یراها أحد بعدی : لقد حرجت معه فی سفر حتی إذا كنا ببعض الطريق 
مررنا بامرأة جالسة معها صسبى لها فقالت : يا رسول الله هذا الصبى أصابه بلاء وأصابناهنه . 
بلاء » يؤخ فى اليرم ما أدرى كم مرة . 

قال : ناولينيه » فرفعته إليه فجعلته بيده وبين واسطة الرحل » ثم هُغّرٍ فاه فنفث فيه ثلاثا 
وقال : بسم الله أنا عبد الله » أخحسأً عدو الله > ثم ناولها إياه » فقال : المقينا فى الرجعة فى هذا 
المكان » فأخبر ينا مافعل . 

قال : فذهبنا ورجعنا فوجدناها فى ذلك المكان معها شياه ثلاث » فقال : ما فعل صبيك ؟ 
فقالت: والذى بعثك باحق ما حسسنا منه شيئا حى الساعة . فاجترر هذه الغدم . قال : انزرل 
فخذ مها واحدة ورد البقية . 


قال : وحرجت ذات يوم إلى الجبانة حم إذا برزنا قال : ويحك انظر هل تری من شىء 
یوارینی ؟ قلت : ما أرى شيئاً يواريك إلا شجرة ما أراها تواريك . قال : فما يقربها ؟ قلت : 
شجرة مثلها أر قريب منها . قال : فاذهب إليها فقل : إن رسرل الله يأم ر كما أن تجتمعا بإذن 
الله . قال : فاجتمعتا فبرز لحاجته ثم رجع » فقال : اذهب إليهما فقل لهما : إن رسول الله 


(۱) زر ما يڏبح من الشاء ۹ 
() ( ضعيف ) فيه عېد الله بن حفص ذكره فى الضعفاء . 


چم ۹ € ا a‏ 
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يأم ركما أن ترجع كل واحدة منكما إلى مكانها . فرجعت . 

قال O‏ 
ذرفت عبناه » فقال : ويحك انظر لن هلا الجمل إن له لشأنا . قال: فخرجت النمس صاخبه 
فوجدته لرجل من الأنصار فدعوته إليه فقال : ما شأن جملك هذا ؟ فقال وما شأنه ؟ قال : لا 
أدرى والله ما شأنه » عملدا عليه ونضحنا عليه حتى عجز عن السقاية فائدمرنا البارحة أن ندحره 
2 

قال : فلا تفعل › هبه لی أو بعنيه قال بل هو لك يا رسول اله اوه تة العدلة 

ٹم بعث به . : 


طریق أخرى عنه 
قال الإمام أحمد : شنا ركع » حدات الاعمض » عن الال بن عرو » عن لی 


ابن مره الثقفى » عن أبيه » ولم يقل مره عن أبيه ان را جات إلى رسول الل ها 
صبی لها به لم » فقال رسول الله تله : أخرج عدو الله أنا رسول الله . 


قال : فبرئ » قال : فأهدت إليه كبشين وشيثا من أقط وشيثا من سمن » قال : فقال 
رسول الله : خد الأقط والسمن رأحد الکبشين ورد عليه الآخر ۽ ثم ذكر قصة الشجرتين 
کمانقدم . 

وقال أحمد Eee E ES‏ 
النهال بن عمرو » جن يعلى قال : ما أظن أن أحداً من الناس رأى من رسول الله- إلا 
دون ما رأيت » فذكر أمر الصبى والنخلتين وأمر البعير » إلا أنه قال e‏ 
زعم أنك سانیته حتی إذا کبر ترید تنحره . 

قال : صدقت والذى بعثك بالحق قد أردت ذلك » والذى بعثك بالق لا أفعل . 


. المطبوعة : ضوى‎ )١( 
ضيف ) لأجل عبد الرحمن بن عبد العزيز‎ ( )۲( 
E O E a O e (۳)غیر أ‎ 
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طريق أخرى عنه 
روى البيهقى عن الحاكم وغيره عن الأصم : حدثنا عباس بن محمد الدورى » حدثنا 
N O O OS‏ 
چده قال : ریت من رسول الله ا للا ما رآها أحد قہلى . کلت معه فی طریی 
مكة فمرٌ بامرأة معها ابن لها به e‏ 
کماثری . فقال إن شئت دعوت له . فدعاله . 


ثم مضی فمر علی بعیر ناد جرانه یرغو » فقال : على بصاحب هذا البعیر » فجۍ به » 
فقال : هذا یقول : جت عندهم فاستعملونی حتی إذا كبرت عندهم أرادوا أن يَْحَّرونى . 
قال : ثم مضی ورآی شجرتین معفرقتین فقال لی : اذهب فمرهما فلیجتمعا لی . 
قال: فاجتمعتا فقضی حاجته . 
قال : ثم مضى فلما انصرف مر على الصبى وهو يلعب مع الغلمان وقد ذهب ما به 
وهیأت أمه كبشا فأهدت له كبشين » وقالت ما عاد إليه شىء من اللمم . 
فقال النبى ا : امن شىء إلا ويعلم لى رسول الله » إلاكفرة أو فسقة إن 
والإلس . 
3% ¥ 
فهله طرق جيدة متعددة تفيد غلبة الظن أو القطع عند المتبحرين » أن يعلى بن مرّة 
i O‏ 
ولم يرو جومم شا جوی این ماج فاد زری غن عقرب بن خمد بن كاسن وان 
یحیی بن سیم › ¡ عن ابن خیم عن يونس بن خاب ٩‏ » عن يعلى بن مُرة » أن رسول الله 
سه ۔ کان إذا ذهب إلى الغائط أبعد 
وقد اعتنى الحافظ أبو تُعيم بحديث البعير فى كتابه « دلائل النبوة » وطرقه من وجوه 
كثيرة . 
(۱) گان رافضہیا قال یحی بن سعید : کان کذابا وقال ابن معن + رجل سوء ضعیف > وقال ابن 
حبان : لا تحل الرواية عنه » وقال البخارى : منكر الحديث . ميزان الاعتدال ٤۷۹ / ٤‏ . 
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بشسمائل الرسول لابن كشي سسس 


ثم آورد حدیث عبد الله بن قرط الیمانی قال : جیء رسول الله - ته بست دود 
فجعلهن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ » وقد قدمت الحديث فى حجة الوداع . 

قلت : قد أسلفنا عن جار بن عبد الله نحو قصة الشجرتين » وذكرنا نفا عن غير 
واحد من الصحابة نحواً من حديث الجمل لكن بسياق يشبه أن يكون غير هذا فالله 
أعلم . 

وسیأتی حدیث الصبی الذی کان يصرع ودعاؤه- عليه السلام له وبرژه فی الحال من 
طرق أخرى 

وقد روى الحافظ البيهقى عن أبى عبد الله الحاكم » غيره » عن أبى العباس الأصم»› 
عن أحمد بن عبد الجبار » عن يونس بن بكير » عن إسماعيل بن عبد املك » عن أبى 
الزبير » عن جابر » قال : حرجت مع رسول الله ته - فى سفر » وكان رسول الله- 
تله إذا أراد البراز تباعد حتى لا يراه أحد » فنزلنا منزلا بفلاة من الأرض » ليس قيها عَلَّم 
ولاشجر ٠‏ فقال لى : يا جابر خذ الإداوة وانطلق بنا . فملأت الإداوة ماء وائطلقنا »› 
فمشینا حتی لا نکاد نری » فإذا شجرتان بینهما أذرع . 

فقال رسول الله- تله : يا جابر انطلق فقل لهذه الشجرة : يقول لك رسول الله : 
ألحقى بصاحبتك حتى أجلس خلفكما » ففعلت فرجعت فلحقت بصاحبتهاء > فجلس 
خلفهما حتی قضی حاجته . 

ثم رجعنا فركبنا رواحلنا فسرًا كأغا على رءوسنا الطير تظلنا » وإذا نحن بامرأة قد 
عرضت لرسول الله - له فقالت : يا رسول الله » إن ابنى هذايأخذه الشيطان كل يوم 
ثلاث مرات لا یدعه » فوقف رسول الله ا فتناوله فجعله بينه وبين مقدمة الرحل 
ال اا ر ال ارو ا . وأعاد ذلك ثلاث مرات » ثم ناولها إياه . 

فلما رجعنا وكنا بذلك الماء عرضت لنا تلك المرأة ومعها كبشان تقودهما والصبى 
تحمله » فقالت E E‏ 
رسول الله - به : خلوا أحدهما وردوا الآخر . 
ET‏ 


h 


ی شسمائل الرسول لابن كثير اا 


قال : ٹم سرنا ور سول الله ا _ - بیننا فجاء جمل ناد » فلما كان بين السّماطين حر 
ساجدا » فقال رسول الله تله : يا أيها الناس من صاحب هذا الجمل ؟ فقال فتية من 
الأنصار : هو لنايا رسول الله » قال : فما شأنه قالوا : سنونا عليه منذ عشرين سنة فلما 
کبرت سنه وکانت عليه شحيّمة آردنا نحره لنقسمه بین غلمتنا . 

e TT‏ : يارسول الله هولك . قال : فأحسنرا إليه 

: له‎ Ty E 
. لا ینبغی لبشر أن يسجد لبشر » ولو كان ذلك كان النساء لأزواجهن‎ 

وهذا سناد جید رجاله ثقات . 

وقد رو أبو داود ء وابن ماجة » من حديث | إسماعيل بن عبد الملك بن أبى 
الصفراء؛ عن الزبير » عن جاير أن رسول الله كان إذا ذهب المذهب أبعد . 

ثم قال البيهقى : وأخبرنا أبو عد الله الحافظ › أحہرنا الحسین ہن على بن زباد › 

حدثنا أبو جنمة » حداثنا آبو رة عن زياد هو ابن سعد عن أبى الزبير » أنه سمع يونس بن 
خباب الكوكى يحدث أنه سمع با عبيدة يخدث عن عبد الله بن مسعود عن البى ا 
أنه كان فى سفر إلى مكةفذهب | إلى الغائط وکان یبعد حتی لا يراه أحد › قال : فلم يجد 
شیئا یتواری به » فبصر بشجرتین . فذكر قصة الشجرتين وقصة ا لحمل بنحو من حديث 

قال : وهلهالرواية ينفرد بها زمعة بن صالح » عن زياد- أظنه ابن سعد عن أبى 
ارو 

قلت : وقد یکون هذا أیضا محفوظاً » ولا یناف حديث جابر ويعلى بن مرة » بل 
وعن يونس بن خباب » عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه . والله أعلم 

وروی البيهقى من حديث معاوية بن يحيى الصيرفى - وهو ضعيف - عن الزهرى » 
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تسمال الرسول لابن كکشير س 


عن خارجة بن زيد » عن أسامة بن زيد » حديثا طويلا نحو سياق حديث يعلى بن مرة 
وجار بن عبد الله . ) 

وفيه قصة الصبى الذى كان يصرع ومجيئ أمه بشاة مشوية فقال : ناولينى الذراع . 
فناولته » ثم قال : ناولینی الذراع فناولته » ثم ثال : ناولينى الذراع . فقلت : كم للشاة من 
ذراع ؟ فقال : والذی نفسی بیدہ لو سکت'لناولتینی ما دعوت . 

E yT 1‏ 
رجماً حلف النخلات . ولیس فی سیاقه و قصة البعير › » فلهذالم یورده بلفظه وإسناده وبالله 
المستعان . 

[ وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة غيلان بن سلمة الثقفى بسنده إلى يعلى بن 
منصور الرازی » عن شبيب بن شيبة » عن بشر بن عاصم » عن غيلان ٻن سلمة » قال : 
حرجنا مع رسول الله - له فرأينا عجبا . فذ كر قصة الشجرتين واستتاره بهما عبد الخلاء » 
RN‏ 
E‏ 

ET 
مرجعهم من تبوك وتأخره فى أخريات القوم » فلحقه النبى۔ مه فدعا له وضربه فسار‎ 
. سیراً لم پسر مثله حتی جعل يبقدم مام الناس‎ 

وذكرنا شراءه - عليه السلام - منه وفى ثمنه احتلاف كثير وقع من الرواة لا يضر أصل 
القصة كما يناه . 

وتقدم " حديث أنس فى ركوبه - عليه السلام -على فرس أبى طلحة حين سمع 


(۱) ( ضعیف ) لأجل شبيب بن شيبة ضعفه النسائى وابن حبان . 
(۲) سبتق ذلك فى الجزء الرابع من السيرة . 
(۳) سبق ذلك فی ص ٦۲‏ . 


LED EOIN 


تسمائل الرسول لابن كير ا 


الصوت » فوجدوا رسول الله- تله قد رجع بعد ما كشف ذلك الأمر » فلم يجد له 
EE‏ 
وکان قد رکبه عرْیاً لا شیء عليه وهو متقلد سیفا » فرجع وهو یقول : لن تراعوا لن 
تراعوا » ما وجدنا من شىء » وإن وجدناه لبحراً » أى لسابقا . 
وكان ذلك الفرس يبط قبل تلك اللیل فکان بعد ذلك لا یجاری ولا یکشف له غبار › 
وذلك كله ببركته عليه الصلاة والسلام-. 
حديث آخر غريب فى قصة البعير 
ااا ار د ال ا ی ا و و ا 
کبیر حافل کثیر الفوائد : آخہرنی ہو على الفارسی » حدثنا أبو سعيد » عن عبد العزيز بن 
شهلان القواسن » حدثنا أو عمر وعشمان بن محمد بن خالد الراسبى » حدثنا عبد الرحمن 
ابن على البصرى » حدثنا سلامة ہن سعید ہن زياد بن آہبی هند الرآزی » حدثنی آپی » عن 
أٻیه عن جده » حدثنا غنيم بن آوس- ي یعلی الرازی قال : کنا جلوسامع رسول الله 
O O TT‏ ما فزعافقال رسول الله مإ 
البعير اسكن » فإن تك صادقا فلك صدقك وإن تك كاذبا فعليك كذبك » مع 
قد أمُن عائذنا » ولا يخاف لائذنا . 


قلنا : يا رسول الله ما يقول هذا البعير ؟ قال" e a:‏ 
فاستغاٹ بنبیکم . 

فبينا نحن كذلك إذ أقبل أصحابه يتعادون فلما نظر إ e‏ 
الله - ته فقالوا : يا رسول الله هذا بعیرنا هرب منا من ثلاثة أيام فلم نلقه إلا بين يديك . 
فقال رسول الله ا شکور لکا ۾ قال ر ايا زرل انلها يقرلا فال شرل إن 
E‏ إبلكم جواراً وكنتم تحملون عليه فى الصيف إلى موضع الكل فإذا كان الشتاء 
رحلتم إلى موضع الدفء . فقالوا : قد كان ذلك يا رسول الله » فقال : ما جزاء العبد 
الصالح من مواليه ؟ قالوا SS‏ 
eS‏ > لأن الله نزع الرحمة من قلوب المنافقين وأسكنها فى 
تلوب الؤمين: 


شمائل الرسول لابن كثير سسس 
شتراہ النبی ۔ مه بائة درهم . > ثم قال Ey‏ 

O 
. شم رغا الثالثة فقال : آمين » ثم رغا الرابعة فبكى رسول الله مله‎ 

ففلنا : يا رسول الله مايقول هذاالبعير؟ قال : يقول جزاك الله أيها النبى عن 
اللإسلام والقرآن حيرا . قلت آمين » قال : سكن الله رُعب أمتك يوم القيامة كما سكنت 
رعبى . فلت : آمين . قال : حقن الله دماء أمتك من أعداثها كما حقلت دمى » قلت : 
آمین . قال : لاجعل الله بأاسھابینها» فبکیت وقلت : هذه خحصال سألت ربى 
فأعطانیها ومنعی واحدة » وأخبرنی جبریل عن الله ا ا 
ماهو کائن 

N N 
: سسوى هذا المصنف » وفيه غرابة ونكارة فى إسناده ومتنه أيضا . والله أعلم‎ 

حدیث فی سجود الغنم له - عله - 

قال ابر محمد عېد الله بن-حامد أيضاً : قال یحی بن صاعد : حدثنا محمد بن عوف 
الحنْصی ٬حدثنا‏ إبراهیم بن العلاء الزبیدی » حدثنا عاد بن يوسف الكندى أبو عثمان » 
-حدثنا أو جعفر الرازى » عن الربيع بن أنس بن مالك قال : دخل النبى - ته حائطا 
للأنصار ومعه أو بكر وعمر ورجل من الأنصار › وفى الحائط غلم فسجدت له . 

فقال أہو بكر : يا رسول الله كنا نحن أحق بالسجود لك من هذه الغنم » فقال إنه لا 
ينبغى أن يسجد أحد لأحد » ولو كان يلبغى لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها( . 

[ غریب وفی إسناده من لا یعرف ] 

قصة الذئب وشهادته بالرسالة 

قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد » حدثنا القاسم بن الفضل انى » عن أبى نضرة ؛ 

عن أبى سعيد الخدرى قال : عدا الذئب على شاة فأخذها فطلبه الراعى فانترعها منه › فأقعى 


شمائل الرسول لابن كير "س 


الاثب على ذلبه فقال رع ی رز ااا إلى ؟ فقال: یا عجبی ذئب 
یقعی علی ذنبه پکلمنی كلام الإنس ! . 

فقال الدثب : ألا أخبرك بأعجب من ذلك ؟ محمد - مه - بيثرب يخبر الاس بأنباء ما 
قد سبق . 

قال : فأقبل الراعى يسوق غمه حتى دحل المديدة فزواها إلى زاوية من زواياها » ثم أنى 
رسول الله مله فأحبره » فأمر رسول الله - تله فردى : الصلاة جامعة . 

ٹم حرج فقال لاراعى : أحبرهم . فأحبرهم فقال رسول الله ا : صدق و الذى 


نفس محمد بيده لاتقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس » ويكلم الرجل علبة سوطه» 
وشراك لعله » ویخبره فخده با أحدث أهله بعده ٩'(‏ , 


وهذا إسناد على شرط الصحيح . 

وقد صححه البيهقى ولم يروه إلا الترمذى من قوله : والذى نفسى بيده لا تقوم 
الساعة حتى يكلم السباع الإنس ق 
ابن الفضل . 

ثم قال le EE gO a a E‏ 
مأمون عند آھل ادیک واف بی وان ودی 

طریق اخری عن ابی سعید الخدری - رضی الله عله 

قال امام أحمد : حدثنا أبو اليما » حدثنی شعیب » حدثنى عبد الله بن أبى 
حسین» حدثنی شهر أن أہا سعید الخدری حدله عن الئبی ۔ ت قال : بینما أعرابی فی 
بش توان اللي فى فن لدعا عب الاب احا اا عه فاد رة ا رای 
فاستنقذها منه وججه ' فعانده الذثب يمشی ثم أقعى مستذفراً " بذنبه يخاطبه 
فقال : أحذت رزقا رزقنيه الله . 

قال : واعجبامن ذثب مقع مستذفر بذنبه يخاطبنى ! فقال : والله إنك لتترك أعجب 
من ذلك ' قال : وما أعجب من ذلك ؟ قال : رسول الله تله فى الدخلتين بين الخحرتين 


as rm 


(۱) ( صحیح ) رجاله ثقات . (۲) هجهجه : صاح به . (۳) مستلفرا : جاعلا ذنبه ین رجلیه 
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شسمائل الرسول لابن كشير سسس 
يحدث الناس عن أنباء ما قد سبق وما يكون بعد ذلك . 

قال : فعتق الأعرابى بغلمه حتى ألجأها إلى المدينة ثم مشى إلى النبى - ل حتى 
ضرب عليه بابه . 

فلما صلى النبى - تل - قال : أين الأعرابى صاحب الغنم ؟ فقام الأعرابى فقال له 
E a EOS‏ 

ثب وماسمع منه . 

فقال النبى - تله عند ذلك : صدق » آيات تكون قبل الساعة » والذى نفسى بيده لا 
تقوم الساعة حتى يخرج أحدكم من أهله فيخبره ه نعله أو سوطه أو عصاه بجا أحدث أهله 
بعده . 

وهذا على شرط أهل السنن ولم يخرجوه . 

وقد رواه البيهقى من حديث النفيلى قال : قرأت على مَعقل بن عبد الله عن شهر بن 
حوشب »۰ عن أپی سعید فذکره 

ثم روا الحاكم وأبو سعيد بن عمرو » عن الأصم » عن أحمد بن عبد الجبار » عن 
ڀونس بن بُکیر » عن عبد الحمید بن بهرام » عن شهر بن حوشب » عن أبى سعيد . 
فذکره. 

وراه الحافظ أبو نعيم من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن تيم » عن الزهرى » عن 
سعيد بن المسيب » عن أبى سعيد فذكره . 

حديث أبى هريرة فى ذلك 

قال الإمام أحمد ا ام ع ا ع ال عو 
شهر بن حوْشّب » عن أبى هريرة › قال : جاء ذثب إلى راعى غنم فأخذ منها شاة فطلبه 
الراعى حتى انتزعها منه . 

قال : فصعد الذئب على تل فأقعى فاستذفر وقال : عمدت إلى رزق رزقنيه الله عز 
وجل انتزعته منی . 

فقال الرجل : لله إن رأيت كاليوم ذئبا يتكلم . 

فقال الذئب : أعجب من هذا رجل فى النخلات بين ا تين يخبركم با مضى وما 
هو کائن بعدکم . 


8 ۴ ¢ 3 O 
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وكان الرجل يهوديا » فجاء إلى الثبى۔ ته فأسلم وخبره فصدقه النبى- له . 
ٹم قال رسول الله N E e‏ 
یخرج فلا یرجع حتی تحدثه نعلاه وسوطه با أحدثه أهله پعده . 
تفرد به آحمد وهو على شرط السان ولم بخرجوه » ولعل شهر ہن حَوْشّب قد شمعه 
من أبى سعيد وأبى هريرة أيضا . والله أعلم . 
حديث أنس فى ذلك 
قال آبو تیم فی دلائل النبوۃ 0 : حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر » حدثنا محمد 
ابن پحیی بن مده » ۔حدثنا على بن الحسن بن سالم » حدثنا ا لحسن الردًا » عن عبد املك : 
بن عمير » عن أنس ح » وحدثنا سليمان هو الطہرانی۔ : حدثنا عبد الله بن محمد بن 
ناجية حدثنا هشام بن ونیس الأزلى »دشا حسين بن سليمان لرا ء عن عبد اللك إن 
خي فج الاب اعد ها هاه اش زاء ل فقال ا 
می ؟ 
قال : فبهت القوم » فقال اا ا ا 
فمن مصدق ومکاب () , 
و و ا 
قلت : اللحسين بن سليمان الرفا هذا يقال له الطَلخى » كرفى آورد له این عَدی عن 
عبد الملك بن عمير أحاديث ثم قال : لا يتابع عليها . 
حديث ابن عمر فى ذلك 
قال البيهقى : أخبرنا أبو سعد الماليلى » أخبرنا أبو أحمد بن عدى » حدثنا عبد الله 
ابن أبی داود | اسای ٤‏ دا عقر ی بن پو سف ین ابی سی 2 قافر 
حسن » اخبرنى اوخن > ددا عد ال ن بن رة ٠‏ فن شع بن الست فال 
۱2 ليس فى دلائل النبوة المطبوع . 
(۲) ( ضعبف ) فيه -حسین ہن سليمان الرفا قال الذهبى لا يعرف . 
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ا م شمائل الرسول لابن كير سسس 
قال ابن عمر : كان راع على عهد رسول الله - به - إذ جاء الذئب فأخل شاة ورثب 
الراعى حتى التزعها من فيه » فقال له الذئب : أما تتقى الله أن تمنعبى طعمة أطعمنيها الله تدزعها 
منی ؟ فقال له الراعى : العجب من ذئب يتكلم ! فقال الذثب : أفلا أدلك على ما هو أعجب 
من كلامى ؟ ذلك الرجل فى السخل يخير الناس بحديث الأولين والآخرين أعجب من 
کلام . 

فانطلق الراعى حنى جاء رسول الله - لله فأخبره وأسلم . 

فقال له رسول الله له : حدٹ به الناس ٩‏ . 

قال الحافظ ابن عدى : قال لنا أبو بکر بن أبى داود :هاراس يقال لم . ٻنو 
مكلّم الذثب » ولم أموال ولعم » وهم من خزاعة » واسم مكلّم الذئب هان » قال : 
a‏ 
SS E ۰‏ 
حدثنی سفيان بن حمزة الأسلمى > سمع عبد الله بن عامر الأسلمى > عن ربيجة بن 
اوسء عن آنس پن عمرو » عن مبان بن آوس قال E‏ . فكلمه الذئب 
وأسلم . 

قال البخارى : إسناده ليس يالقوى . 

N DS 

سمعت أبا سليمان المقرئ يقول : حرجت فى بعض البلدان على حمار » فجعل الحمار 

پحید بی عن الطریق فضربت رأسه ضربات > فرفع رأسه إلى وقال لى : اضرب يا أبا 
سليمان فإنما على دماغك هو ذايضرب . 

قال : قلت له : كلّمك کلاماً یفهم ؟ قال : كما تكلمنى وأكلمك . 

حدیث آخر عن ابی هريرة فی الذئب على وجه آخر 


٤٤ / ٦ الدلائل‎ )1( 


مستت شمائل الرسول لابن كثير سسس 
أبی الوس الحارٹی عن أبى هريرة قال : جاء اللذئب فأقعى بين يدى النبى - مله - وجعل 
بتصبص بدلبه » فسقال ‏ رسول الله - ته : هذا وافد الذئاب » جاء ليسألكم أن تجعلوا له من 
أموالكم شيها . قالوا : والله لا نفعل . وأحد رجل من القوم حجرأ فرماه فأدبر الذئب وله 
عواء » فقال رسول الله تله : الذئب » وما الذئب إ )١(‏ 


وقد رواه البيهقى عن الحاكم » عن أبى عبد الله الأصبهانى » عن محمد بن مسلّمة › 
عن يزيد بن هارون » عن شعبة » عن عبد الملك بن عمير » عن رجل به . 

ورواه الحافظ أو بكر البزار » عن محمد بن الى » عن غندر » عن شعبة » عن عبد 
ا لملك بن عمير » عن رجل » عن مكحول » عن أبى هريرة . فذكره » وعن يوسف بن 
موس » عن جرير بن عبد الحميد » عن عبد الملك بن عمير » عن أبى الأوبر» عن آبى 
هريرة قال : صلى رسول الله - ته يوماً سلاة العّداة ثم قال : هذا الذئب وما الذئب ! 
جاءکم پسالکم آن تعطوه أو تُشرکوه فی آموالکم . فرماه رجل بحجر فمر أو ولی وله 
ا 

وقال محمد بن إسحاق عن الزهرى » عن حمزة بن أبى أسيد » قال : حرج رسول 
الله - تله فى جنازة رجل من الأنصار بالبقيع فإذا الذثب مفترشا ذراعيه على الطريق › 
فقال رسول الله ته : هذا جاء يستفرض فافرضواله . فالوا : ترى رأيك يا رسول 
الله . قال : من كل سائمة شاة فى كل عام . قالوا : كشير » قال : فأشار إلى الذئب أن 
حالسهم . فانطلق الذئب 

رواه البیهقی . 

وروی الواقدى عن رجل سماه » عن المطّلب بن عبد الله بن حَنْطّب قال : بينا رسول 
الله ER‏ - فى المدينة إذا أقبل ذثب فوقف بين يديه » فقال . هذا وافد 
السباع إليكم فإن أ حببتم أن تفرضوا له شيا لا يعذوه إلى غيره » وإن أحببتم تركتموه 
زار م اشا رر . فقالوا : يا رسول الله ما تطيب أنفسنا له بشىء. فأوماً 
إليه بأصابعه الثلاث : أن خالسهم :قال : فولى وله عواء. 


. ضعيف ) فيه عد الملك بن عمير ضعفه‎ ( )١( 


ا 
ا 
1 
1 
ا 
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وقال أبو تّيم : حدثنا سليمان بن أحمد » حدلنا معاذ بن ا لمثنى » حدثنا محمد بن 
كير » حادثنا سفيان » حدثنا الأعمش » عن شمر بن عطبة » عن رجل من مزينة » أن 
جهينة قال : أتت وفود الذثاب قريب من مائة ذثب حين صلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم-فأفعّين » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم- ؛ هله وفود الذثاب » جثنكم | 
يسالنكم لتفرضوا لهن من قوت طعامكم وتأمدرا على ما سواه . فشكوا إليه الحاجة » 
قال : فأدہروهم . قال : فخرجن ولهن عراء . 

[ وقد تكلم القاضى عياض على حديث الذثب » فذكر عن أبى هريرة وأبى سعيد 
وعن أهبان بن وس وأنه کان يقال له : مکلم الذثب » قال : وقد روی ابن وهب أنه جری 
مثل هذا لأب سفيان بن حرب » وصفوان بن أمية » مع ذئب وجداه أحذ صبيا » فدخل 
الصبى الحرم فانصرف الذثب فعجبا من ذلك » فقال الذثب : أعجب من ذلك محمد بن 
عبد الله بالمدينة يدعوكم إلى الجنة وتدعونه إلى النار . فقال أبو سفيان : واللات والعزى 


لن ذكرت هذا بمكة ليتركنها أهلوها] ‏ . 


قصة الوحش الذی کان فى بیت النبى - به - 
وکان یحترمه'- عليه السلام - ریوقره ویجله 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو نعيم » حدنا يونس » عن مجاهد قال :. قالت عائشة 
-رضی الله عنها-: کان لآل رسول الله ته _ وحش » فإذا خرج رسول الله ته - لعب 
واشتد› وأقبل وأدېر › فإذا أحس بر سول الله ته قد دخل ربض فلم يترمرّم ما دام 
رسول الله ته فى البيت كراهية أن يؤذيه . 

ورواه أحمد أيضاعن وكيع › وعن قطن » کلاهما عن يونس وهو ابن أبى إسحاق 
السيعى- وهذا الإسناد على شرط الصحيح : ولم يخرجوه وهو حدیث مشهور والله 


أعلم . 


(۱) منت . وهو فی الشما ۲٠۵‏ 


یي شسمائل الرسول لابن كثير سسب 
قصة الأسد 

وقد ذكرنا فى ترجمة سفينة مولى رسول الله تله حديثه حين انكسرت بهم السفينة 
فركب لوحا منها حتى دحل جزيزة فى البحر فو جد فيها الأسد » فقال له : يا أبا الحارث 
إنى سفينة مولی رسول الله ته . قال : فضرب منکبی وجعل یحاذینی حتی أقامنى 
على الطريق » ثم همهم ساعة فرأیت أنه يودعنى . 

وقال عبد الرزاق : حدثنا معمر » عن الحجبى » عن محمد بن المنكدر » أن سفينة 
مولى رسول الله تله أخطا الجيش . بأرض الروم » أو أسر فى أرض الروم » فائطلق 
هاربا يلتمس الحيش » فإذا هو بالأسد » فقال : يا أبا الحارث إنى مولى رسول الله 
اه کان من أمری کیت وكيت . فأقبل الأسد يبصبصه حتى قام إلى جنه » كلما 
عر فرع ا ا آل و لے ع ا ا ا 
الاسدعنه . 

رواه البیهقی 

حديث الغرالة 

فال الحافظ أو نيم الأصبهانى -رحمه الله- فى كتابه « دلائل النبوة) : حدثنا 
سلیمان بن أحمد۔ إملاء - حدلنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة » حدثنا إبراهيم بن محمد 
ابن ميمون » حدثنا عبد الكريم بن هلال ا جعفى [ عن صالح ]رى » عن ثابت' 
البنانى» عن أنس بن مالك قال : مر رسول الله- تبه على قوم قد اصطادوا ظبية فشدوها 
على عمود فسطاط › فقالت : يا رسول الله > إنی آخذت ولی خشفان › فاستاذن لی 
أرضعهما وأعود إليهم . 

فقال : أين صاحب هله ؟ فقال القوم : نحن يا رسول الله . قال : خَلوا عنها حتى 
تأتی خشفیھا ترضعھما وترجع إلیکم . فقالوا e‏ . فأطلقوها فذهبت 
فأرضعت ٹم رجعت إليهم فأوثقوها . 


فمر بهم رسول الله ته فقال : أين أصحاب هذه ؟ فقالوا : هو ذا نحن يا رسول 
ال : تبيعونيها ؟ فقالوا : هى لك يا رسول الله a‏ 


eek‏ يمال الريسول لابن كشي س 


وقال أبو نعيم : حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد الغطريفى - من أصله- حدثنا أحمد 
ابن موسی بن آنس بن نصر بن عبید الله بن محمد بن سیرين بالبصرة » حدشا زکریا بن 
پحیی بن خلاد ۽ حدثنا حبان بن غلب بن تیم » حدثنا پى » عن هشام بن حسان [ عن 
الحسن]ء عن ضبّة بن محصن » عن أم سلمة زوج النبى. مه قالت : بينا رسول الله- 
اه ا 
فلم أ أرأحداً . 

قال : فمشيت غير بعيد فإذا الهاتف. :يا رسول الله » ڀا رسول الله . قال : فالتفمت 
فلم أر أحداً » وإذا الهاتف يهتف بى » فاتبعت الصوت وهجمت على ظبية مشدودة فى 
وثاق » وإذا أعرابى منجدل فى شملة نائم فى الشمس . 

فقالت الظبية : پا رسول الله ؛ إن هذا الأعرابی صادنی قبل » ولی خشفان فی هذا 
الجبل » > فإن رأیت أن تطلقنى حتى أرضعهما ثم أعود | إلى رثاقی ؟ قال : وتفعلين ؟ قالت 
على الله عذاب العشار ١‏ إن لم أفعل . 

فأطلقها رسول الله ته . فمضت فأرضعت الاشفين وجاءت . قال e‏ 
الله ته يوتقها إذ انتبه الأعرابى » فقال : بأہی أنت وأمى يا رسول الله » إنى أصبتها 
قبيلاء فلك فيها من حاجة ؟ قال : قلت نعم » قال : هى لك » فأطلقها فخرجت تعدو 

فى الصحراء فرحا وهى تضرب برجلها فى الأرض وتقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول الله . 

قال أبو نعیم : وقد رواه آدم بن آبی إياس فقال : حدثنى خبى الصدوق نوح بن 
الهيثم› » عن تان بن أغلب » عن أبیه » هن هشام بن حسان ولم یجاوزه به . 

[ وقد رواه أبو محمد عبد الله بن سحامد الفقيه فى كتابه « دلائل النبوة ١‏ من حديث 
إبراهيم بن مهدی » عن ابن أغلب بن ميم » عن آپيه عن هشام بن حسان عن اخسن بن 
ضبةبن بی سلمة به ] ° . 


. العشار : صاحب ا مكوس الذى يأخذ العشر من الأموال‎ )١( 
. من ت‎ )۲( 
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و ت شمائل الرسول لابن کشیر س 

وقال اللحافظ أو بكر البيهقى : [ أنبأنى أبو عبد الله الحافظ -إجازة - أخبرنا أبو جعفر 
مد ین لی بن دحي الشيبان] ١‏ دتا امد ن ازم بن أي غري الخفارن ٠‏ 
حدثنا على بن قادم » حدثنا أبو الحلاءخالد بن طّهمان » عن عطية » عن أبى سعيد قال : 
مر الثبى- تله بظبية مربوطة إلى حباء فقالت ا 
خشفی ثم رع فتربطنی » فقال رسول الله - له : صيد قوم وربيطة قوم ! 

قال : فأحذ علپها فحلفت له » قال : فحلًها » فما مکثت إلا قليلا حتى جاءت وقد 
نفضت ما فى ضرعها » فربطها رسول الله هثم آتى خباء أصحابها » فاستوهبها منهم 
فوهبوها له فحلًّها . 

ثم قال رسول الله - مه _ :لر تعلم الها من الوت ماتطمون» ماك متها سين 
أبداً . 

قال البیهقی : وروی من وجه آخر ضعيف : أخبرنا أہو بكر أحمد بن الحسن القاضى 
آخہرنا ہو على حامد بن محمد الهروی » حدثنا بشر بن موسی » حدٹنا أو حفص عمر بن 
على » حدثنا یعلی بن إبراهيم الخزالی » حدثنا الهیشم بن حماد » عن أبى كثير » عن يزيد 
ابن آرقم قال : كنت مع النبى - ته فى بعض سكك المدينة » قال : فمررنا بخباء أعرابى 
فإذا ظبية مشدودة إلى الخباء فقالت : يا رسول الله » إن هذا الأعرابى اصطادنى » وإن لى 
خشفين فى البرية » وقد تعقد اللين فى أخلافى » فلا هو يذبحلى فأستريح » ولا هر 
يدعنى فأرجع إلى خشفى فى البرية . ٤‏ 

فقال لها رسول الله له -: إن تركتك ترجعين ؟ قالت نعم وإلا عذبنى الله عذاب 
الحشار . قال : فأطلقها رسول الله تفلم تلبث أن جاءت محص » فشدها 
رسول الله - له إلى الخباء » وأقبل الأعرابى ومعه قربة فقال له رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم -: أتبيعنيها ؟ قال : هى لك يا رسول الله . فأطلقها رسول الله - مله . 

قال زيد بن أرقم : فأنا والله رأيتها تسبح فى البرية . وهى تقول : لا إله إلا الله 
محمد رسول الله . 


(۱) سقطت من أ . 
(۲) محص : تعدر . 


sı ıs qmmeerrreme e ea tga eaters asia EI pee mI tt rent AY 
)سمه‎ 7 SEACH SROKA HORII COMAOEOENHHKSAKHONCOON HOL NA 


شمائل الرسول لابن شير سسس 


وروا أبو نعیم : حدثنا أبو على محمد بن أحمد بن الحسن بن مطر » حدثنا بشر بن 
و 
قلت : وفى بعضه تكارة ” والله أعلم . 
وقد ذکرنا فی باب تكثيره عليه السلاماللين حديث تلك الشاة التى جاءت وهى فى 
البرية » فأمر رسول الله - ت الحسن بن سعید مولی ابی بکر أن يحابها فحلبها » وأمرہ أن 
يحفظها فذهبت وهو لا يشعر » فقال رسول الله مه : ذهب بها الذى جاء بها . 
وهو مروی من طریقتین عن صحابیین كما تقدم والله أعلم . 
حديث الضب على ما فيه من التكارة والغرابة 
قال البيهقى : أخبرنا أبو منصور أحمد بن على الدامغانى من ساكنى قرية نامين من 
ناحية بيهق- قراءة عليه من أصل كتابه - حدثنا أب بو أحمد عبد الله بن عدى الحافظ - ا 
شعہان سنة اثلتين وثلاثمائة د موو غل الد الل ا ب 
عبد الأعلى » حدڻنا معمر ٻن سلمان » حدڻنا کهمّس » عن داود بن أبی هند » عن عامر 
عن ابن عمر » عن عمر بن الخطاب »أن رسول الله - تله - کان فی محفل من صحابه إذ 
جاء أعرابی من بنی سلیم قد صاد ضا وجعله فی کمه لیذهب به إلى رحله فیشویه ویأکله. ' 
فلما رأى الجماعة قال : ما هذا ؟ قالوا : هذا الذى يذ كر أنه بى . فجاء فشق الاس 
فقال : واللات والعزى ما شملت السماء (") على ذى لهجة أبغض إلى منك › ولا أمقت 
لك ولول أن يسمي قرفي مجو لمجلت'عليك ققعادك سرت بلك الأسرد الاير 
والأبيض وغيرهم . 
فقال عمر بن الطاب : يا رسول الله » دعنى فأقرم فأقتله . قال : يا عمر أما علمت أن 
الحلیم کاد أن یکون نبيا . 


(۱) روی حديث الظيبة البيهقى من طرق من حديث أبى سعيد » وضعفه جماعة من الأئمة . وذكره 
القاضى عياض فى الشفاء بلا سند عن أم سلمة ة . ورواه أبو نعيم فى الدلائل بإسناد فيه مجاهيل قال 
السخاوى : حديث الغزالة اشتهر على الألسئة وفى المدائح النبوية وليس له كما قال ابن كثير أصل › 
ومن نسبه إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقد كذب . 

() الرواية فی الفا لابن المجوزی ۱ / ۲۳١‏ : ماسلمت على ذى مهجة . وفى شرح المراهب عند 
الدارقطنى : ما اشتملت النساء على ذى لهجة أكذب إلى منك . 


رر ر و شسمائل الرسول لابن كثير سس 


ثم أقبل على الأعرابى وقال : ما حملك على أن قلت ما قلت وقلت غير الحق ولم 
تکرمنی فی مجلسی ؟ 

فقال : وتكلمنى أيضا ؟- استخفافا برسول الله تإله - واللات والعزة لا منت بك أو 
يمن بك هذا الضب ۔ وأخرج الضب من کمه وطرحه بین يدى رسول الله - تله .. 

فقال رسول الله - مله - : يا ضب . فأجابه الضب بلسان عربى مبين يسمعه القوم 
جميعا : لبيك وسعديك يا زين من وافى القيامة , 

قال : من تعبد ياضب ؟ قال : الدى فى السماء عرشه » وفى الأرض سلطانه » وفى البحر 
سبیله » وفی الجنة رحمته » وفی النار عقابه , 

قال : فمن أنا يا ضب » فقال : رسول رب العالين وخام النبيين » وقد أفلح من صدقك » 
وقد خاب من کذبك . 

فقال الأعرابى : والله لا أتبع أثراً بعد عَين » والله لقد جشتك وما على ظهر الأرض أبغض 
إلى منك وإنك اليوم أحب إلى هن والدى ومن عينى ومنى » رإلى لأحبك بداخلى وخارجى » 
وسری رعلانیتی › وأشهد أن لا إله إلا الله وأئك رسول الله . 

فقال : رسول الله : الحمد لله الذى هداك بى » وإن الدين يعلو ولا يعلى ولا يقل إل 
بصلاة » ولا تقبل الصلاة إلا بقرآن . قال : فعلُمنى » فعلمه قل هر الله أحد . 

قال : زدلی فما سمعت فى البسيط ولا فى الوجيز أحسن من هذا . 

قال : يا أعرايى إن هذا كلام الله ء ليس بشعر » إنك إن قرأت قل هو الله أحد مرة كان 
لك كأجر من قرأ ثلث القرآن ء رإن قرأتها مرتين كان لك كأجر من قرأ ثلشى القرآن وإذا قرأتها 
ثلاث مرات کان لك کأجر من قرأ القرآن کله . 

فال الأعرانى : نعم الإله إلهنا . يقسبل اليسير ويعطى ال جزيل . فقال رسول الله 

س له - : ألك مال ؟ فقال : ما فى بسى سايم قاطبة رجل هو أفقر منى » فقال رسول الله 
- تله - لأصحابه : أعطوه . فأعطره حتى أبطرره . 

قال : فقام عبد الرحمن بن عرف فقال : يا رسول الله » إن له عندى ناقة عشراء» درن 
البختية وفوق الأغرى ٠ء‏ تلحق ولا تلحق أهديت إلى يوم توك » قربا بها إلى الله - عر 
وجل فأدفعها إلى الأعرابى ؟ 


(0)الأغرى : كل مولود» أوالمهزول . 
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فقال رسول الله - ل - وصفت ناك > فأصف مالك عبد الله يرم القيامة ؟قال : نعم , 
قال : لك ناقة من رة جوفاء قوامها من زرجد أخضر وعنقها من زبرجد أصفر عابها 
هدج » رعلى الهودج السندس الإستبرق » وثر بك على الصراط كالبرق الخاطف يغبعاك 
بها كل من رآك يوم القيامة فقال عبد الرحمن : قد رطيتا . 

خرچ الأعرابی فاق الف آعرانی من بى سايم على الف دابةء معهم آلف سیف راان 
رمح » فقال لهم : أين تريدون ؟ قالوا : لذهب إلى هذا الذى سفه آلهتنا فشقتده ال : 
لا تفعلرا » ألا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » ثم دخلوا » فسقيل ارسزل 
الله ؛ فعقاهم بلا رداءء ولوا عن رهم باون حیٹ رلرا مه رهم پقرلون لا له لل اله 
محمد رسول الله , 

ثم قالوا : يا رسول الله : مرنا بأمرك . قال : كونوا تحت راية حالد بن الوليد : فلم يؤمن 
من العرب ولا من غيرهم ألف غيرهم ', 

قال البيهقى : قد أخرجه شيخنا أبو عبد الله الحافظ فى المعجزات بالإجازة عن أبى 
أحمد بن عدى الحافظ . 

قلت » ورواه الحافظ أبونعيم فى الدلائل عن أبى القاسم بن أحمد الطبرانى - إملاء 
وفراءة- : حدثنا محمد بن على بن الوليد السلمى البصرى أبو بكر بن كنانة » فذكر مثله . 

[ ورواه أبو بكر اللإسماعيل عن محمد بن على بن الوليد السلمى  ]‏ . 

قال البيهقى : روى فى ذلك عن عائشة » وأبى هريرة » وما ذكرناه هو أمثل الأسانيد 
فيه وهو أيضا ضعيف ٠"‏ وا لحمل فيه على هذا السلمى » والله أعلم 

حدیث الحمار 

وقد أنكره غير واحد من الحفاظ الكبار . فقال أبر محمد بن عبد الله بن حامد : 

أخبرنا أبو ا لحسن أحمد السحركى » حدثنا عمر بن بجير » حدثنا أبو جعفر محمد بن يزيد 


(۱) ( باطل ) فيه محمد بن على بن الوليد السلمى . 
(۲) سقطت من أ . 
(۳) حديث الضب هلا مشهور على الألسنة ولكله غريب ضعيف . قال المزى : لا يصح إسنادا ولا متنا 
وهو مطعون فبه وقیل إنه موضوع وانظر شرح المواهت ۱٤۹-۱٤۸ / ٤‏ . 


بشمائل الرسول لابن كير سسس 


إملاء - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عقبة بن أبى الصهباء » حدثنا أو حذيفة عن عبد الله 
ا ا ق 
نبيه ‏ مله خحيبر أصابه من سهمه أربعة أزواج بغال وأربعة أزواج خفاف وعشر أواق ذهب 
وفضة » وحمار أسود » ومكتّل . 
قال : فكل الثبى- تلل امار افكلمه امار فقال له + ما امك » قال ۲ پزید بن 
شهاب » حرج الله من نسل جدی ستین حماراً کلھم لم یرکبهم إلا نبی » لم ببق من نسل 
جدى غنيرى » ولا من الأنبياء غيرك » وقد كنت أتوقعك أن تركبنى » قد كنت قبلك 
لرجل یهودی » وکنت أعثر به عمداً » وکان یجیم بطنی ویضرب ظهری » فقال النبى 
تله : سمينك يعفور ء يا يعفور » قال : لبيك › قال : تشتهى الإناث . قال : لا . 

فکان النبی - ته یرکبه لحاجته » وإذا نزل عنه بعث به إلى باب الرجل فيأتى الباب 
. فيقرعه برأسه فإذا خرج إليه صاحب الدار أومأ إليه أن اجب رسرل الله له » فلما قبض 
الى تله د جاء لی بثر کان لاہی الھیشم بن التیھان فتردی فیھا نصارت قبرہ جزخا مته علی 
E SY‏ 

حديث الحمرة وهو طائر مشهور 

قال أبو داود الطيالسى : حدثها املسعودى » عن الحسن بن سعد » عن عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن مسعود » قال : كنا مع رسول الله - َه - فى سفر فدخل رجل غيطة فأخرج 
بيضة حمرة » فجادت الحمرة ترف على رسول الله وأصحابه » فقال : أيكم فجع هذه ؟ فقال 
رجل من القوم : آنا أخحذت بيضتها » فقال : رده رده رحمة بها ١‏ . 

وروى البيهقى عن الحاكم وغيره عن الأصم » عن أحمد بن عبد الجبار » حدثنا أبو 
معاوية » عن أبى إسحاق الشتيبانى » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود » عن أبيه 
قال : كنا مع رسول الله فى سفر فمررنا بشجرة فيها فرخا حمرة فأخذناهما . 


(1) من ت . وقد كان الأولى اللإضراب صفحاً عن هذه الروايات الظاهرة الالحتلاف » وفى الصدق 
غنية عن الكذب . 
(۲)( صحیح ) المسند ۳۸۳۰ , 


شسمائل الرسول لابن كثير سسس 
قال : فجاءت الحمرة إلى رسول الله - ته - وهى تقرش ")ء فقال : من فجع هذه 
بفرخيها ؟ قال : فقانا نحن » قال : ردوهما . فرددناهما إلى مرضعهما فلم ترجع (" . 
حدیث آخر فی ذلك وفیه غرابة 
قال البيهقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن الحسين بن داود العلوى » قالا : 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأموى » حدثنا محمد بن عبيد بن عتبة الكندى › 
ا ا ا کا کد ار اا فو ع 
عباس - رضی الله عنهما- قال : كان رسول الله َه إذا أراد الحاجة أبعد . 
قال : فذهب يوماً فقعد تحت سَمرة ونزع خفيه » قال : ولبس أحدهما » فجاء طير 
فأخل الخف الآ خر فحلق به فى السماء » فائنسلت مه أسود سالح ")» فقال رسرل الله 
- له - : هذا كرامة أكرمنى الله بها » اللهم إنى أعرذ بك من شر [ ما ] “ مشى على رجليه › 
ومن شر ما مشی على بطنه (° . 


حدیث اخر 
قال البخارى : حدثنا محمد بن انى » حدثنا معاذ » حدثلى أبى » عن فثادة قال : 
حدثنا أنس بن مالك أن رجلین من اأصحاب البی ۔ مله ۔ حرجا من عند الس - ع - 
ومعهما مثل المصباحين بين أيديهما » فلما افترقا صار مع كل واحد منهما حتى أتى أهله. 
وقال عبد الرزاق : أحبرنا معمر »› عن ثابت » عن أنس » أن أسيد بن حضير الأنصارى 
ورجلا آحر من الأنصار تحدنا عند البى - له - فى حاجة لهما حتى ذهب من الليل ساعة › 
وهى ليلة شديدة الظلمة حتى حرجا من عند رسول الله - مله ينقلبان » وبيد كل واحد مهما 
عصية » فأضاءت عصى أحدهما لهما حتى مشيا فى ضوئها » حتى إذا افترقت بهما الطريق 
أضاءت لخر عصاہ حتی اتی کل واحد منهما فی ضرء عصاه حتى بلغ أهله ‏ . 


(۱) تفرش : ترفرف . (۲) ( ضعيف الإسناد ) . 
(۳) الأسرد : الحية العظيمة والسالح : ذو سلاح وهو ناب الحية . 
(4)من :أ . 

(۵) ( ضعیف ) فيه أٻو سعد البقال وهو مدلس . 
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وقد علقه البخارى . فقال : وقال معمر فذكره . وعلقه البخارى أيضا عن حماد بن 
سلمة عن ثابت عن أنس : أن عباد بن بشر وأسيد بن حضير حرجا من عند النبى - تله » 
فذکر مثله . 

وقد رواه النسائی عن أبی بكر بن نافع عن بشر بن أسيد » وأسنده البيهقى من طريق 
یزید بن هارون کلاهما عن حماد بن سلمة به . 

قال البيهقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثهنا أو عبد الله محمد بن عبد الله 
الأصبهانى › حدثنا أحمد بن مهران حدنا عبید الله بن موسی 1 أخبرنا كامل بن العلاء 
عن أبى صالح » عن أبى هريرة > قال : كنا نصلى مع رسول الله - مه العشاء وكان 
يصلى فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره » فإذا رفع رأسه أخذهما فوضعهما رضعاً 
رفيقاً » فإذا عاد عادا . 

فلما صلی جعل واحداً ها هنا وراحداً ها هنا » فجئته فقلت : یا رسول الله ألا أذهب بهما 
إلى أمهما ؟ فبرقت برقة فقال : ألقا بأمكما . فما زالا يمشيان فى ضرئها حتى دخلا , 

حدیث اخر 

قال البخارى فى التاريخ : حدثنی أحمد بن حجاج » حدثنا سفيان بن حمزة کن 
کر این رید عن محمد بن عمرو الأسلمى › عن أبيه قال کسامع رسول الله - په 
فمفرقا فى ليلة ظلماء دحسة ") » فأضاءت أصابعى حتى جمغوا عليها ظهرهم وما هلك 
مهم » وان أصابعى لتر " . 

ورواه البيهقى من حديث إبراهيم بن المنذر الحزامى . عن سفيان بن حمزة [ ورواه 
الطبرانى من حديث إبراهيم بن حمزة الزهرى » عن سفيان بن حمزة ٩‏ ] به . 
(۱) صححه الحاکم ووافقه الذهبی وهو فى الدلائل ۷١ / ٦‏ . 
(۲) الدحسة : الشديدة الظلمة. 


(۳) حسن , 
)٤(‏ سقط من أ : 
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حدیث اخر 

قال البيهقى : حدثنا أبو عبد الله [ الحافظ ٩]‏ » حدثنا أو محمد بن أحمد بن عبد 
الله المدنی ۽ حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمی » حدثنا آبو کرب ؛ خدثنا زید بن 
ابات دنا عبد الحمید بن آپی عس الانضاری من ہنی حارلة ء اغبرلی میموت بن زید 
ابن ابی عبس » أخبرلى أبى » أن أبا عبس » > کان یصلی مع رسرل الله - ته - الصلرات ثم 
يرجع إلى بنى حارثة > فخرج فى ليلة مظلمة مُطيرة » فنور له فى عصاه حنى دخل دار ببى 
حارة ۳ . 

قال البيهقى : أبو عبس ممن شهد بدراً . 

قلت : وروينا عن يزيد بن الأسود وهو من التابعين أنه كان يشهد الصلاة بجامع 
دمشق من جسرين ٠‏ فر با آضاءت له إبهام قدمه فى الليلة المظلمة . 

رقدافداف ق | إسلام الطفيل بن عمرو الدوسى بكة قبل الهجرة 0ء وأنه اال 
رسول الله - مه - آية يدعو قومه بها » فلما ذهب | اليهم وانهبط من النية أضاء له نور بين 
عينيه . فقال : اللهم [ لا ] يقولوا : هو مّلة . فحوله الله إلى طرف سوطه حتى جعلوا 
يرونه مثل القنديل ١‏ 

حدیث آخر فيه كرامة لتمیم الداری 

روی الحافظ البيهقى من حديث عفان بن مسلم » عن حماد بن سلمة » عن الجريرى» 
عن معاوية بن حَرْمّل قال : حرجت نار بالحرة فجاء عمر إلى تيم الدارى فقال : قم إلى هذه 
النار . 

قال : يا أمير المؤمنين ومن أنا وما أنا ؟ قال : فلم يزل به حتى قام معه . 

قال : وتبعتهما » فانطلقا إلى النار » فجعل تميم يحوشها بيديه حتى دخلت الشعب ودحل 
(۱) سقط من أ . 
1)0 : المرنلى 
(۳) ( ضعيف ) أعله الذهبى بالإرسال . 
(4) سبق ذلك فى الجزء الأول من السيرة . 
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قال : فجعل عمر يقول : ليس من رأى كمن لم ير قالها ثلاث ( . 

حديث فيه كرامة لولى من هذه الأمة 

وهى معدودة من المحجزات لأن كل ما ثبت " لولى فهو مخجزة لنبيه: 

قال الحسن بن عروة ‏ : حدثنا عبد الله بن إدريس » عن إسماعيل بن أبى خالد » 
غو ای س الک ٠‏ فال اقل ولش الو ف كان يفن لطن ن جار 
فقام فضا ثم صلی ركعتين ثم قال : الهم إنى جثت من الدفينة مجاهداً فى سبيلك 
وابتغاء مرضاتك ٠‏ وأنا أشهد أنك تى الموتى وتبعث من فى القبور » لا تجعل لأحد على 
اليوم منة » أطلب إليك اليوم أن تبعث حمارى » فقام الحمار ينفض أذنيه . 

قال البيهقى : هذا إسناد صحيح . 

ومثل هذا يكون كرامة لصاحب الشريعة . 

قال البيهقى : وكذلك رواه محمد بن يحيى الذهلى وغيره » عن محمد بن عبيد » 
عن إسماعيل بن أبى خالد » عن الشعبى ٠‏ وكأنه عند إسماعيل عنهما . والله أعلم . 

طريق أخرى 

قال اہو ہکر بن أبی الدنيا فى كتاب « من عاش بعد الموت ١‏ : حدثنا إسحاق بن 
إسماعيل وأحمد بن بجير وغيرهما قالوا : حدثنا محمد بن عبيد » عن إسماعيل بن أبى 
خالد » عن الشعبى » أن قوما أقبلوا من اليمن متطوعين فى سبيل الله فلفق حمار رجل 
منهم فأرادوه آن ينطلق معهم فأبى » فقام فتوضا وصلى ثم قال : اللهم إنى جثت من 
الدفيلة مجاهداً فى سبيلك وابتخاء مرضاتك ٠‏ وإنى أشهد أنك تحيى الموتى وتبعث من فى 
القبور » لا تجعل لأحد على منة » فإنى أطلب إليك أن تبعث لى حمارى . 

ثم قام إلى الحمار » فقام الحمار ينفض أذنيه فأسرجه وألجمه » ثم ركه وأجراه فلحق 
باصحابه » فقالواله : ما شأنك ؟ قال : شأنی أن الله بعٹ حماری . 


(۱)( صحیح الإساد) , 
(۲) غير أ : یہت . 
:Î)۳(‏ أبن عرفة , 
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قال الشعبى : فأنا رأيت الحمار بيع أو يباع فى الكناسة - يعلى بالكوفة - 
قال اہن أبى الدنيا : وأخبرنى العباس بن هشام » عن أبيه » عن جده » عن مسلم بن 
عبد الله بن شريك اللَخمى » أن صاحب الحمار رجل من اللحع » يقال له لباتة بن يزيد » 
حرج فی زمن عمر غازيا » حتى إذا كان بلقى عميرة نفق حماره فذكر القصة > غير أنه 
قال: فباعه بعدبالكناسة . 
فقيل له : تبيع حمارك وقد أحياه الله لك ؟ قال : فكيف أصنع . 
وقد قال رجل من رهط ثلاثة أببات فحفظت هذا البيت : 
ومنا الذى أحبى الإله حماره ‏ وقد مات منه كل عضو ومقصَل . 
وقد ذکرنا فى باب رضاعه () - عليه السلام-» ما كان من حمارة حليمة السعدية 
وکیف کات تسب الرکب فی رجوعھا لما رکب معھا علیها رسول الله ت وهو رضیع › 
وقد كانت أذّمت " بالرًكب فى مسيرهم إلى مكة . كذلك ظهرت بركته عليهم فى 
شارفهم - وهى الناقة التى كانوا يحلبونها- وشباههم وسمنهم وكثرة آلبانها » - صلوات 
الله وسلامهعليه-. : 
قصة أخرى مع قصة العلاء بن الحضرمى 
قال ہو بکر بن آپی الدنیا : حدثنی خالد بن خدآش بن عجلان المھّہی وإسماعیل بن 
شار قال : حدثنا صالح ازى » عن ثابت البُنانى ٤١‏ عن أنس بن مالك قال : عدّنا شابا من 
الأنصار » فما كان بأسرع من أن مات فأغمضناه ومددنا عليه الثوب . 


فال شتا لاه : احتسبیه » قالت : وقد مات ؟ قلنا : نعم . فمدت يديها إلى 
السماء وقالت : اللهم إنى آمنت بك » وهاجرت إلى رسولك › فإذانزلت بى شدة 
دعوتك ففرجها » فاسألك اللهم لا تحمل على هذه المصيبة . 
قال : فكشف الثوب عن وجهه.فما برحنا حتى أكلنا وأكل معنا . 
وقد رواه البیهقى عن أبى سعيد المالينى » عن ابن عدی > عن محمد بن طاهر بن آبی 


(۱) تقدم ذلك فى الجزء الأول من السيرة 
(۲) أذمت : أبطأت . 
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اليل ا ا 


a e وقد روی من وجه آخر مرسل‎ : e 


وأنس بن مالك . 

ٹم ساقه من طریق عیسی بن يونس » عن عبد الله بن عون » عن نس قال : آدركت 
فى هذه الأمة مة ثلاثا لو كانت فى بنى إسرائيل لما تقاسمها الأم ء قلنا : ماهى يا أبا حمزة؟ 
قال : كتا فى الصفة عند رسول الله ته فأتته امرأة مهاجرة ومعها ابن لها قد بلغء 
فأضاف المرأة إلى النساء وأصاف ابنها إلينا » فلم يلبث أن أصابه وباء المدينة فمرض أباما 
ٹم قبض » فغمضه النبى له وأمر بجهازه » فلما أردنا أن نغسله قال : يا نس اثت 
أمه فأعلمها › > فأعلمتها» قال : فجاءت حتى جلست عند قدميه فأخذت بهماثم 
قالت e‏ 
رغبة ] " اللهم لا تشمت بى عبدة الأرثان » ولا تحملنى من هذه المصيبة مالا طاقة لى 


سم 


بحملها . 
قال : فوالله ما انقضی كلامها حتى حرك قدميه وألقى الثوب عن وجهه وعاش حتى 
قبض الله رسول الله مه وحتی هلکت أمه ۰ 
قال : ثم جهز عمر بن الخطاب جيشا واستعمل عليهم العلاء بن الحضرمى . قال 
انس وکدت فى غزاته فأتينا مغازينا فوجدنا القوم قد بدروا بنا فعفوا آثار الماء والحر 
شدید › فجهدنا العطش ودوابنا وذلك يوم الجمعة 0 فلما مالت الشمس لغروبها صلى بنا 
رکعتین ٹم مد يده إلى السماء ء ومانری فى السماء شيا 
قال : فرالله ما حط يده حتی بعٹ الله ريحاً وأنشاً سحاباً وأفرغت حتى ملأت الغدر 
3 
والشعاب » فشربنا وسقينا ركابنا واستقينا . 


E‏ کو 
ثم تين عدونا وقد جاوزوا خليجا فى البحر إلى جزيرة » فوقف على الخليج وقال : يا 


(1)۱ : عن ابن عون . 
(۲) سقط من أ 
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mae 


على » یا عظیم » یا حلیم یا کریم . ثم قال : أجيزوا بسم الله . 

قال : فأجنا ما يبل الماء حوافر دوابنا » فلم نلبث إلا يسيراً فأصبنا العدو عليه فقتلنا 
وأسرنا وسيا ء ثم أتينا الخليج » فقال مثل مقالته ‏ فأجزنا ما يبل الماء حوافر دوابنا . 

قال : فلم نلبٹ إلا یسیراً حتی رُمی فی جنازته » قال : فحفرنا له وغسلناه ودفناه » 
فأتی رجل بعد فراغنا من دفنه فقال : من هذا؟ فقلنا : هذا خير البشر › هذاابن 
ا لحضرمى. | 

فقال إن هذه الأرض تلفظ الموتى » فلو نقلتموه إلى ميل أو ميلين » إلى أرض تقبل 
الموتى . فقلنا : ما جزاء صاحبنا أن نعرضه للسباع تأكله . قال : فاجتمعنا على نبشه › 
فلما وصلنا إلى اللحد إذا صاحبنا ليس فيه وإذا اللحد مد البصر نور يتالا قال : فأعدنا 
التراب إلى اللحد ثم ارتحلنا . 

قال البيهقى رحمه الله : وقد روى عن أبى هريرة فى قصة العلاء بن الحضرمى فى 
استسقائه ومشيهم على الماء دون قصة الموت بنحو من هذا . 

وذكر البخارى فى التاريخ لهذه القصة إسناداً آخر » وقد سند ابن أٻی كريب » عن 
محمد بن فضيل » عن الصلت بن مطر العجلى » عن عبدا ملك بن سهم » عن سهم بن 
ملْجَّاب قال : غزونا مع العلاء بن الحضرمى » فذكره . وقال فى الدعاء : يا عليم » يا حليم » 
يا على » يا عظيم » إنا عبيدك وفى سبيلك نقاتل عدرك » اسقنا غيلاً نشرب منه ونعوضاً ء فإذا 
تركناه فلا تجعل لأحد فيه نصيباً غيرنا . 

رقال فى البحر : اجعل لنا سبيلا إلى عدرك . وقال فى الموت : أف جى ولا تطلع علو 
عورتى أحداً فلم يقدر عليه . والله أعل ° . 

قصة أخرى 

قال البيهقى : أخبرنا الحسين بن بشران » أخبرنا إسماعيل الصفار » حدثنا ا لحسن بن 
على بن عثمان » حدثنا ابن تُمّير » عن الأعمش » عن بعض أصحابه قال : انتهينا إلى 
دجلة وهى مادّة والأعاجم خلفها » فقال رجل من المسلمين : بسم الله . ثم اقتحم بفرسه 


. ٥۳ / ٦ الدلائل‎ )۱( 


en 
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فارتفع على الاء » فقال الناس : بسم الله . ثم اقتحموا فارتفعوا على الماء فنظر إليهم 
الأعاجم وقالوا : ديوان ديوان » ثم ذهبوا على وجوههم . 
قال : فما فقد الناس إلا قدحاً كان معلقاً بعذة سرج » فلما حرجوا أصابوا الغنائم 
فاقتسموها فجعل الرجل يقول : من يبادل صفراء ببيضاء ؟ 
قصة أخرى 


ع ووا ی ی ا ا 


السمرى » حدثنا أبو العباس السراج » حدلنا الفضل بن سهل وهارون بن عبد الله قالا : 
حدثنا أبو النضر » حدثنا سليمان بن المغيرة أن أبا مسلم الخولانى جاء إلى دجلة وهى ترمى 
بالخشب من مدها » فمشى على الماء والتفت إلى أصحابه وقال : هل تفقدون من متعكم شيا 
فندعرا الله عز وجل _؟ . 

قال البيهقى : هذا إسناد صحيح . 

قلت : وقد ذكرنا قصة مسلم الخولانى - واسمه عبد الله بن ثوب -مع الأسود العنسى 
حين ألقاه فى النار فكانت عليه برداً وسلاماً كما كانت على الخليل إبراهيم - عليه السلام-. 
قصة زيد بن خارجة وكلامه بعد الموت 

٠‏ وشهادته بالرسالة محمد له وبا لخلافة لأبى بكر الصديق ثم لعمر ثم لعثمان- 

رضى الله عنهم . 


قال الحافظ أبو بكر البيهقى : أخبرنا أبو صالح بن أبى طاهر العنبرى » أخبرنا جدّى . 


القعنبى» أخبرنا سليمان بن بلال » عن يحيى بن سعيد بن المسيب » أن زيد بن خارجة 
الأنصاری ثم من بنی الحارث بن الخزرج توفی زمن عشمان بن عفان فسجى بوبه » ثم إنهم 
سمعوا جَلجلة فى صدره ثم تكلم ثم قال : أحمد أحمد فى الكتاب الأول » صدّق صدق 
أبو بكر الصديق الضعيف فى نفسه القوى فى أمر الله » فى الكتاب الأول » صدق 
صدق › عمر بن الخطاب القوى الأمين فى الكتاب الأول › صدق صدق » علمان بن 


. ٥٤ / ٦ الدلائل‎ )۱( 
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عفان على مدهاجهم» مضت أربع وبقيت نتان أتت بالفتن » وأكل الشديد الضعيف . 
ا واک کن ی حر ر ارس مام ازن 2 2٠‏ 

قال یحی : قال سعید: ثم هلك رجل من بنی خطمة فسجی بوبه » فسمع جللجلة. 
فی صدره › ٹم تکلم فقال : إن أخا ہنى الحارث بن الخزرج صدق صدق . 

ثم رواه البيهقى عن الحاكم عن أبى بكر بن إسحاق » عن موسى بن الحسن » عن 
القعنى فذكره وقال : هذا إسناد صحيح وله شواهد . 

ثم ساقه من طریق أبی بكر عبد الله , بن أبی الدنیا فی کتاب « o‏ 
حدثنا آبو مسلم عبد الرحمن بن يونس » حدثنا عبد الله بن إدريس » عن إسماعيل بن أبى 
حالد » قال : جاء يزيد بن النعمان بن بشير إلى حلقة القاسم ين عبد الرحمن بكتاب بيه 
النعمان بن بشير -يعنى إلى أمه- بسم الله الرحمن الرحيم من النعمان بن بشير إلى أم عبد 
الله نت أبى هاشم » سلام عليك + فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو » فإنك كتبت 
إل لأكتب إليك بشأن زيد بن حارجة » وإنه كان من شأنه أنه أحذه وجع فى حلقه - وهو 
يومثذ من أصح الناس أو أهل المدينة E a Ch‏ 
لظلهره وغشیناه ببردین وکساء . ١‏ 

فاتانی آٹ فی مقا » وان اسبح بعد المغرب فقال ا 
فانصرفت إليه مسرعاً » وقد حضره قوم من الأنصار » وهويقول أ و شال لى لان 
الأوسط أجلد الغلاثة ة الذى كان لا يبالى فى الله لومة لائم » كان لا يأمر الناس أن يأكل 
قويهم ضعيفهم » عبد الله أمير المؤمنين صدق صدق كان ذلك فى الكتاب الأول . 

ثم قال : عشمان أمير المؤمنين وهو يعافى الناس من ذنوب كثيرة »> خلت اثنتان وبقى 
ربع » ثم اختلف الناس وأكل بعضهم بعضا فلا نظام وأنتجت الأكماٍ و 
المؤمنون وقال : كتاب الله وقدره » أيها اللاس : أقبلواعلى أميركم واسمعوا وأطيعوا » 
a T‏ 
ويقول النبيون والصديقون : سلام عليكم : ياعبد الله بن رواحة هل أحسست لى خارجة 


(۱) الاكماء : الأرض التى أكل كل ما فيها . 


شمائل الرسول لابن كثير سسس 


لبي وسعداً اللذين فلا يوم أحد ؟ # كلأ إنها لى م تزاعة للشوى 2 تدعو من أدبر 
وتولی «) وجمع فأوعی € المعارج ٠١‏ : ۱۷ , 

ثم خحفت صوته » فسألت الرهط عما سبقلى من كلامه › فقالوا : سمعناهيقول 
أنصتوا أنصتوا » فنظر بعضنا إلى بعض فإذا الصوت من تحت الثياب . 

قال : فكشفناعن وجهه فقال : هذا أحمد رسول الله » سلام عليك يا رسول الله 
ورحمة الله وبركاته . 

ثم قال : أبو بكر الصديق الأمين » خليفة رسول الله كان ضعيفاً فى جسمه » قويا فى 
أمر الله صدق وكان فى الكتاب الأول . 


ثم رواه الحافظ البيهقى عن بی نصر بن قتادة عن أبى عمرو بن بجیر لی ب 
اہین[ بن اید ۲ عن العاف بن لمان > عن زی ی اة خن سمال ا 
أبی فذکره خالد وقال : هذا إسناد صحيح . 

وقد روی هشام بن عمار فی كتاب البعث عن الوليد بن مسلم » عن عبد الرحمن بن 
يقال له : حار جة بن زید فسجینا عليه ثوباً » فذکر نحو ماتقدم ] . 

قال البيهقى : وروی ذلك عن حبیب بن سالم » > عن اللعمان بن بشير وذكر ئر ريس 
كما ذكرنا فى رواية ابن المسيب . 

قال البيهقى : والأمر فيها أن الئبى یہ ۔ اتخ خانما فکان فی یدہ › ثم کان فی ید بی 
کر من بعده ٥‏ م کان کی پذخمر» ثم کان فی پد علمان تی وقع مته فی پثر رن پد ما 


مضی من خلافته ست سنین › فعند ذلك تغيرت عماله » وظهرت أسباب الفان كما فيل 
على لسان زید بن خارجة . 


(۱) ذا بالأصل . 
(): عمرو ہن نيد 1 
(۳) سقطت من المطبوعة , 
() زيادة من ت . 


GREE 
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قلت : وهى المرادة من قوله مضت اثتان وبقى أربع وبقى اثنتان على اختلاف 
الرواية والله أعلم . 

وقد قال البخاری فى التاريخ : زيد بن خارجة الخزرجی الأنصاری شهد بدراً » توف 
قال البيهقى : وقد روى فى التكلم بعد الموت عن جماعة بأسانيد صحيحة والله 

قال ابن أبى الدنيا : حدثنا خلف بن هشام البزار > حدثنا خالد الطحان » عن 
الله » أبو بكر الصديق » عثمان اللين الرحيم . 

قال : ولا أدری إيش قال فى عمر . 


کذا زواہ اہن اہی الدنیا فی کتابه . 

وقد قال الحافظ البيهقى : أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو » حدثنا أبو العباس محمد 
اہن یعقوب » حدثنا یحیی بن بی طالب » أخبرنا على بن عاصم » أخبرنا حصين بن عبد 
الرحمن ٤‏ عن عبد الله بن عبيد الأنصارى قال : بينما هم يثورون القتلى يوم صفين أر يوم 
الجمل » إذ تكلم رجل من الأنصار من القتلى » فقال : محمد رسول الله أبو بكر الصديق عمر 
الشهيد عدمان الرحيم ثم سكت . 

[ وقال هشام بن عمار فی كتاب البعث] . 
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باب 
فى كلام الأموات وعجائبهم 

حدثنا الحكم بن هشام الشقفى » حدثنا عبد الملك بن عمير » عن ربعى بن خراش 
العبسى » قال : مرض أخى الرييع بن حراش فمرضته ثم مات فلهبنا نجهزه » فلما جثنا رفع 
الوب عن وجهه ثم قال : السلام عليكم » قلا : وعليك السلام » دمت ؟ قال : بلى ولكن 
لقیت بعد کم ربی ولقیدی بروح وریحان ورب غیر غضبان › ثم کسانی ٹیابا من سندس 
أحضر › ونی سألته أن یأذن لی أن ابش رکم فأذن لی » وإن الأمر کما ترون» فسددوا وقاربوا» 
وبشروا ولا تنفروا . فلما قالها کانت کحصاة رقعت فی ماء(') . 

ثم أورد بأسانید کثيرة فی هذا الہاب وهی آخر کتابه . 

قال البیهقی : أخبرناعلى بن أحمد بن عبدان » حدثنا محمد بن يونس الكديمى » 
حدثنا شاصونة بن عبيد أبو محمد اليمانى - وانصرفنا من عدن بقرية يقال لها اللتردة- 
ای ری بن هد الین ر ی ت الا هوه قن 
TT‏ 
القمر » وسمعت مئه عجباً » جاءه رجل بغلام يوم ولد فقال له رسول الله ا : 
أنا؟ قال : أنت رسول الله » قال : صّدقت » بارك الله فيك . ثم قال yT‏ 
SS‏ : فكلنا نسميه مبارك اليمامة » قال شاصونة : وقد 

قلت : هذا الحدیٹ ما تکلم الناس فی محمد بن يونس الکدیمی بسببه وأنکروه عليه 
O yT‏ 
جریج العابد أنه استنطق ابن ابی » فقال له اوش انوس انت قال 
الراعى » فعلم بوا إسرائيل براءة جريج نما كان نسب إليه . وقد تقدم ذلك . 

علی أنه قد روی هذا الحدیث من غير طریق الکُدیمی » لا أنه پإسناد غريب أيضاً . 


(0) الدلائل ٤٥٤ / ٦‏ . 
(۲) المطبوعة : يا أبا يونس . 


 _ 


اس 
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قال البيهقى : أخبرنا سعد عبد الك بن أبى عشمان الزاهد » أخبرنا أبوالحسين محمد 
ابن آحمد بن جُمپع الغَسانی - بٹغر صیدا e SR a‏ ہن عبيد 
اپو الفضل » حداناآیی + حدنا جدی شاصرنة بن عییل ؛ حذثتی معرض بن عبد اله بن 

معیقیب [ عن آبیه ]عن جده . قال : حججت حجة الوداع فدخحلت داراً بمكة » فرأيت 
فا رت رل ال وجه كلا القن افحت ناه جا آنه رجل شن اهل الان 
یغلام يوم ولد وقد لَه في خړقة › فقال له رسول الله ت : یا غلام من آنا ؟ قال : أنت 

قال البيهقي : وقد ذكره شيخنا أبو عبد الله الحافظ » عن أبى الحسن على بن العباس 
e‏ 

قال اكم فة یری a‏ : ما دحلت 
اليمن دخلت جّردة . فسألت عن هذا الحديث فوجدت فيها لشاصونة عَقباً » وحملت إلى 
افېره فزرته . 

قال البيهقي : ولهذا الحديث أصل من حديث الكوفيين بإسناد مرسل يخالفه فى وقت 
الكلام , 

ثم أورد من حديث وكيع » عن الأعمش » عن شمر بن عطية » عن بعض آشياخه آن 
البى۔ 4 E E‏ کک 
I‏ ا 
فقالت : یا رسول الله »إن ابنی هذالم يتكلم منذ ولد » فقال رسول الله - عله : أدئيه 
منی . فأدنته منه » فقال من آنا ؟ فقال : نت رسول الله . 

قصة الصبى الذى كان يصرع فدعا له - عليه السلام - فبراً 

وقد تقدم ذلك من رواية أسامة بن زيد وجابر بن عبد الله ويعلى بن مرة الثقغ, مع 

قصة ا لحمل الحديث بطوله . 


(۱) سة سقطت من أ . 


شمائل الرسول لابن كثير سمس 


وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد » حدثنا حماد بن سلمة » عن فرقد السنجى » عن 
سعد ہن جڄبیر » عن ابن عباس أن امرأة جاءت بولدها إلى رسول الله ته فقالت : يا 
رسول الله إن به مما وإنه يأحده عند ظعامدا فيفسد عاينا طعامنا . 

قال : فمسح رسول الله یله صدره ودعا له فنع عة فخرج منه مشل الجرو الأسود 
Ue‏ 

تفرد به أحمد . 

وفّرقد السنجى رجل صالح ولكنه سيوع: إلحفظ » وقد روى عله شعبة وغير واحد 
واحتمل حدیثه » ولا رواه ها هنا شاهد ما تقدم . والله أعلم . 

وقد لكون هذه القصة هى ما" سبق إيرادها » ويحتمل أن تكون أخرى غيرها . 
والله أعلم . 

حديث آخر فى ذلك 

قال أبو بكر البزار : حدثنا محمد بن مرزوق » حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا 
صدقة ۔ یعنی ابن موسی۔-حدٹنا فرقد » يعلى السنجی ") ۔ عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس قال : كان النبى- مه بمكة فجاءته امرأة من الأنصار فقالت : يا رسول الله إن هذا 


الخبیث قد غلبنی . 
فقال لها :إن تصبرى على ما أنت عليه تجيئين يوم القيامة ليس عليك ذنوب ولا 
۔حساتب . ۱ 


قالت : والذى بعثك بالحق لأصبرن حتى ألقى الله . قالت : إنى أخحاف الخہيث أن 
یجردنی › فدعا لها فكانت إذا حشيت أن يأثيها تأتى أستار الكعبة فتعلق بها وتقول له : 


قال البزار : لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا من هذاالوجه› وصدقه لیس به بس 


(۱) ( ضعيف ) إسناداً ومتناً فيه فرقد السنجى وهو ضعيف . 
(۳) الأصل : السننجى . وهو تحريف والتصویب من ميزان الاعتدال ۳/ ٠٠١‏ . 


وذرقّد حدّث عنه جماعة من أهل العلم » منهم شعبة وغيره › واحتمل حدیثه علی سوء ` 
حفظه فيه . 
طريق أخرى عن ابن عباس 
قال الإمام أحمد حدئا پحیی ہن عمران أہبی بکر › حدثنا عطاء ہن أپی راح » 
قال . قال لی ابن عباس : ألاأريك امرأة من أهل ال جنة ؟ قلت : بلى . قال هذه السوداء أنت 
رسول الله - تله - فقالت : إنى أصرع رأتكشف فاد ع الله لى . 
قال : إن شمت صبرت ولك اة » وإن شنت دعوت الله لك أن يعافيك . 
قالت: لا بل أصبر فاد ع الله ألا أکشف ولا پنکشف عن › قال : فدعا لها ' . 
وهکذا رواه البخاری عن مسدد عن بحیی۔ وهو ابن سعيد القطان- وأخرجه مسلم 
عن الفواريرى › عن يحیى القطان وبشر بن الفضل » کلاهما عن عمران بن مسلم أبی بكر 
الفقيه البصری › عن عطاء بن بی رباح » عن اہن عباس فذكر مثله . 
ثم قال البخارى : حدثنا محمد حدثنا مخلد » عن ابن جریج » قال خر 
عطاء أنه رأى أم زأفرة تلك امرأة طويلة سوداء على ستر الكعبة . 
وقد ذكر الحافظ ابن الأثير فى الغاية أن أم زفر هذه كانت مَشَاطة خديجة بنت خويلد 
قدیما › وأنھا عمّرت حتی ادرکھا عطاء بن بى رباح فالله أعلم . 
حدیث آخر 
این زئس دشا فر بن خبیب الفنوی » حدثا إپاس بن أبى يمة ¢ عن عطاء عن أبى 
هرر قال : جاءت الحمى إلى رسول الله - تله - فقالت : يا رسول الله ابعشى إلى أحب 
قومك إليك أو أحب أصحابك إليك» شك فرة . ) 
فقال : اذهبى إلى الأنصار . فلهبت إليهم فصرعتهم . فجاءرا إلى رسول الله - تله 
فقالرا : يا رسول الله قد أنت الحمى عابنا فاد ع الله لنا بالشفاء . فدعا لهم فكشفت عنهم . 


(۱)(صحیح). ` 


شمائل الرسول لابن كثير سسس 


قال : فاتبعته امرأة . فقالت : يا رسول الله ادع الله لى » فإنى لمن الأنصار فاد ع الله لى . 
كما دعوت لهم . فقال : أيهما أحب إليك أن أدغر لك فيكشف عك » أو تصبرين و تحب لك 
الجبة ؟ 

فقالت لا والله يا رسول الله بل أصبر ثلاثا ولا أجعل والله جنته خحطرا(' . 


7 2 3 . 
محمد بن يونس الکدیمی ضعیف ‏ . 


وقد قال البيهقى : أحبرنا على بن أحمد بن عبدان » أحبرنا أحمد بن عبيد الصفار » 
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » حدثنا أٻى » حدثنا هشام بن لاحق سنة حمس وثمانين 
ومائة E‏ 
استأذنت الحمی على رسول الله مه » فقال : من أنت ؟ قالت e‏ » أبرى اللحم » 
وأمص الدم » قال : اذهبى ! إلى أهل فباء » فأتصهم فجاءو! إلى رسرل الله لھ - وقد اصفرت 
رجوههم » فشكرا إليه الحمى فقال لهم : ما ششعم إن شئتم دعوت الله فيكشف عدكم › وإن 
هنعم ت رکتموها فأسقطت ذلوبکم . قالوا: بل ندعها يا رسول الله " . 
وهذا الحديث ليس هو فى مسند الإمام أحمد » ولم يروه أحد من أصحاب الكتب 
ا 
وقد ذكرنا فى أول الهجرة دعاءه - عليه السلام- لأهل المدينة أن يذهب حماها إلى 
الحبحفة » فاستىجاب الله له ذلك ؛ فإن المدينة كانت من أوبأً أرض الله فصححها الله ببركة 
حلوله ٻها » ودعائه لأهلها_ صلوات الله وسلامه عليه -. 
حديث آخر فى ذلك 
قال الإمام أحمد : حدثنا روح > حدثناشعبة » عن أبى جعفر المدينى » سمعت 
عمارة ہن حريمة ہن ثابٽت يحدٺ عن عثمان بن حنيف :أن رجلا ضريراً تى الي ا 
فقال : یا رسرل الله ادع الله أن یعافینی . 


(۱) ( ضعيف جداً ) فيه محمد بن يونس وهو متهم بالكذب . الخطر : العدل أو المخل . 
(۲) الحق أن منهج ابن كثير العلمى فى فحص الأحاديث من جهة السند » هو الذى أوسع صدره لذكر 
هذه الروايات » وإلا فإنها تونها تناقض العقل وتجنح إلى الخرافة . وما أغنى رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم-عن أمثال هله الأكاذيب . 
(۳) ( ضعيف الإسناد ) لكن الحديث له أصل فى الصحيح على شرط مسلم . 
(4) بل هو طاهر الوضع بعيد عن العقل . 


AORN NOIRE CBs FHA Reb nea y every 


شمائل الرسول لاہن کثیر سسس 


مسد 


فقال : إن شعت أحرت ذلك فهر أفضل لآ حرتك › وإن شئت دعوت لك . 
قال : لاء بل ادع الله لى . 


قال : فأمره رسول الله له أن يتوضأ ويصلى ركعتين » وأن يدعر بهذا الدعاء : اللهم 
إلى أسالك رأنوجه إليك ببيك محمد نبى الرحمة » يا محمد إنى أتوجه بك فى حاجتى هذه 


فشقضی وتشفعلی به وتشفعه فی . 
قال : فكان يقول هذا مراراً . لم قال بعد : أحسب أن فيها أن تشفعنى فيه . قال : ففعل 
الرجل فبرا(' . 


وقد رواه أحمد أيضاعن عثمان بن عمرو عن شعبة به . وقال N‏ 
ولم يقل الأحرى » كأنها غلط من الراوى والله أعلم . 

وهکذا رواه الترمذی والنسائی عن محمود بن غيلان + وابن ماجة » عن أحمد 
منصور ہن سيار » کلاهما عن عثمان بن عمرو . 

وقال الترمذی : حسن صحیح غریب لا نعرفه إلا من حدیث ابن جعفر الخطمى , 

ثم رواه أحمد أیضا عن ممل بن حماد بن سلمة بن ا 
ابن خزيمة » عن عثمان بن حيف . فذكر الحديث . 

زا و اما ف خد س کن کان می جما د ین له هه 

ثم رواہ النسائی عن زکریا بن يحیی » عن محمد بن المثنى » عن معاذ بن هشام » عن 
أبیه » عن أہی جعفر » عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف » عن عمه عثمان بن حنيف . 

رهذه الرواية تخالف ماتقدم » ولعله عند أبى جعفر الخطمى من الوجهين والله 

وقد روی البیهقی والحاکم من حدیٹ يعقوب ہن سفيان » عن أحمد بن شيب » بن 
سعيد الحنطبی » عن أبيه » عن روح بن القاسم » عن أبى جعفر المديلى » عن أبى أمامة بن 
سهل بن حیف » عن عمه عشمان بن حنیف قال : سمعت رسول الله _ مه وجاءه رجل 


(۱)( صحیح ) المسند ۱۷۱۷۵ والدلائل 1 / ٠١١‏ . 


شمائل الرسول لابن كثير سسس 


ضریر »فشکا اله ذهاب بصره » فقال :یا رسول الله لیس لى قائد وقد شق على . 


فقال رسول الله عله ائت الميضأة فعوضاأ ثم صل ركعتين ثم قل : اللهم إنى أسأً 
وأتوجه إليك بيك محمد نبى الرحمة » يا محمد إنى أتوجه بك إلى ربى فيدجلى بصرى › 


اللهم فشفعه فى رشفعنى فى نفسى . 
قال عشمان : فوالله ما تفرقنا » ولا طال الحدیث بنا حتی دخل الرجل کأنه لم یکن به ضر 
قط (1) . 


قال البیهقی : ورواه أيضا هشام الدستوائى » عن أبى جعفر » عن أبى أمامة بن سهل 

عن عمه عثمان بن حنیف . 
حدیث آخر 

e E E REE 
رجل من ہنی سلامان بن "سعد عن آبیه » عن خاله أو أن خال أ و الها حہیب بن‎ 
مط دان أن أباه حرج إلى رسول الله کله ۔ وعیناه مبیضتان لا یبصر بهما شیا‎ 
أصلا » فسأله : ما أصابك ؟ فقال كنت أرعى جملالى فوقعت رجلى على طن حية‎ 
. فأصبت ببصری‎ 

قال : فنفث رسول الله _ یله - فی عينيه فأبصر » فرأيته وإنه ليدخل الخيط فى الإبرة 
وإنه لابن ثمانين سنة » وإن عينيه لمبيضتان . 

قال البیهقی : کذا فی کتابه : وغیره بقول » حبیب بن مدرك . 

قال : وقد صضى فى هذا المعنى حديث قتادة بن النعمان آنه أصيبت عيله فسالت 
حدقته فردها رسول الله إلى موضعها » فكان لا يدرى أيهما أصيبت . 

فلت : وقد تقدم ذلك فى غزوة أحد 


e aes‏ بن عتيك۔- 
وقد انکسرت ساقه -فېرأمن ساعته . 


(۱) (صحیح ) الدلائل 1 / ۱۹۷ . 
(۲) المطبوعة : وبى وهو تحريف . 
() کذافی ت وهو الصواب . وفی أ : جابر بن عتيك . 


ر شمائل الرسول لابن كير ست 
وذكر البیهقی پإسناد : أنه ته مسح ید محمد بن حاطب وقد احترقت ید بالنار - 
فبرأ من ساعته . 
ونه عليه السلام -نفٹ فی کف ربیل ا فی فذهبت من کفه عة كانت به 
قلت : وتقدم فی غزوة خیبر تله فی عینی على وهو رمد فبراً . 
وروى الترمذى عن على نحديه فى تعليمه . عليه السلام- ذلك الدعاء لحفظ القرآن 


ا 
وفى الصحيح أنه قال لأبى هريرة وجماعة : من ببسط رداءء اليوم فإنه لا ينسى شيقا 


قال : فبسطته فلم أنس شيا من مقالته تلك . 

قبل : کان ذلك حفظا من بی هربرة لکل ما سمعه مئه فی ذلك الیوم + [ وقیل ۲ 
وفی غيره . فالله أعلم . 

وروی البيهقی أنه دعالعمه أبى طالب فى مَرضة مرضها » وطلب من رسول 
الله _ ته أن يدعو له ربه فدعا له فبرأمن ساعته . 

والأحاديث فى هذا كثيرة جداً يطول استقصاؤها . 

وقد أورد البيهقى من هذا النوع كثيراً طيبا أشرنا إلى أطراف منه » وترکنا أحادیث 
ضعيفة الإسناد واكتفينا ما أوردنا عما تركنا . وبالله المستعان . 

ثبت فی الصحیحین من حدیٹ زکریا بن أبى زائدة » زاد مسلم : والمغيرة كلاهماعن 


شراحیل الشعبی » عن جابر بن عبد الله » أنه کان یسیر على جمل قد آعیا » فاراد أن 


ر ۳ 


00 


(۱) سقطت من :أ . 
(۲) پسیبه : يترکه ولا رکه . 


OMLOTIATRRNITIRLATIEARLIIYTAAAAANIN 


ت 


پیت رمال الرندسول لابن کی سسس 


قال : فلحقنی رسول الله تله فضربه ودعا لی ؛ فسار سیرألم یسر مثله » وفی 
روایة فما زال بین یدی قدامها حتی کنت آحبس خطامه فلا ادر عليه » فقال : کیف تری 
جملك ؟ فقلت : قد أصابته بركتك يا رسول الله ٠‏ 
ثم ذکر آن رسول الله تله اشتراه منه . 
واخحتلف الرواة فى مقدار ثمنه على روايات كثيرة » وأنه استشنى حملانه إلى المدينة » 
ثم لما قدم المدينة جاءه با لحمل فلقده تمنه “وزاده ثم أطلق له الجمل أيضاً » الحديث بطوله 
حدیث اخر 
روى البيهقى واللفظ له » وهو فى صحيح البخارى من حديث حسن بن محمد 
المروزی عن جرير بن حازم » عن محمد بن سيرين » عن أنس بن مالك ٠‏ قال : فزع الناس 
فرکب رسول الله - ت فرساً لأبى طلحة بطيئا ثم خرج يركض وحده ٠‏ فركب الناس 
یرکضون حلف رسول الله ت . فقال : لن تراعواإنه لبحر » قال فزالله ما سبق بعد 
ذلك اليوم . 
حدیث آخر 
قال البيهقى : أخبرنا أبو بكر القاضى » أخبرنا حامد بن محمد الهروى » حدثنا على 
ابن عبد العزيز » حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشى » حدثنا رافع بن سلمة بن زياد › 
حدثنى عبد الله بن أبى الجعد ٠‏ عن جعيل الأشجعى »قال : غزوت مع رسول الله - تله _ 
فى بعض غزواته وأنا على فرس لى عجفاء ضعيفة . 
قال : فكدت فى أخريات الناس ٬فلحقبى‏ رسول الله - تله . وقال : سر يا صاحب 
الفرس» فقلت : يا رسول الله عجفاء ضعيفة . قال : فرفع رسول الله - ماله مخفقة )١(‏ معه 
فضربها بها وقال : اللهم بارك له . 


قال : فلقد رأيتبى أمسك برأسها أن تقدم الناس » ولقد بعت من بطنها باثنى عشر 
ألا ۳ , 


e 


(1)1 : اللمن . 
(۲) الحفقة : السوط , 
(۳) ( صحیح ) الدلائل ۱٥۴۳ / ٦‏ , 


ونی 


ورواه النسائی عن محمد بن رافع » عن محمد بن عبد الله الرقاشى فذكره 

وھکذا رواہ اہو بكر بن أبى خيثمة » عن عبيد بن يعيش » عن زيد بن الحباب » عن 
رافع بن سلمة الأشجعى فذكره . 

وقال البخارى فى التاريخ : وقال رافع زياد بن ا جعد بن أبى ال جعد ا اب عك 
الله بن أبى الجعد أخحى سالم » عن جعيل فذكره . 

قال البيهقى : أحبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد » أخبرنا أبو سهل بن زياد 
القطان » حدثٹنا محمد بن شادّان ا لجوهری » حدثنا زكريا بن عدى › حدثنا مروا بن 
معارية » عن یزید بن كيسان ۰ عن ایی حازم عن آبی خریرة قال : جاء رجل إلى النبى 
تله - فقال : إلى تزوجت امرأة . 

فقال : هلا () نظرت إلبها فإن فى أعين الأنصار شيعا ؟ قال فد نظرت إليها . قال : 
علی کم تزوجتها ؟ ف کر شیا . 

قال : كأنهم يبحتون الذهب والفضة من عرض هله ابال » ما عددنا الیوم شىء تعطيكه › 
لکن سأبعدك فی وجه تُصيب فيه » فبعث بع إلى بى عبس وبغث الرجل فيهم » فأتاه فقال : 
یا رسول الله اُعیتنی ناقتی أن تبعث . 

قال : فناله رسول الله تله - يده کال معتمد عليه للقیام » فأناه فضربها برجله . 

قال بو هریرة : والذی نفسی بيده لقد رأیتها تسبق به القائد ‏ . 

رواه مسلم فى الصحیح »عن يحیی بن معين » عن مروان : 

حدیث آخر 

يعقوب » حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب » أخبرنا أبو جعفر بن عون أخبرنا 


(1)۱: هل . 
(۲) ( صحيح ) الدلائل ٠١١ / ٦‏ وأخرجه مسلم فى كتاب النكاح . 


١‏ شسمائل الرسول لابن كثير سس 


الأعمش › ر ار ا ا س فقال : إنی اشتريت 
بعيراً فاد ع الله أن يبارك لى فيه . فقال : اللهم بارك له فيه . 


فلم یبٹ إلا یسیراً أن نفق › ثم اشتری بعیراً آخر فأتی به رسول الله قال : إلى 
اشعریت بعیرأً فادع الله أن يبارك لی فيه . فقال : اللهم بارك له فيه » فلم يلب حتى نفق . 

ثم اشتری بعیراً آحر فأتی رسول الله یله فقال : یا رسول الله قد اشتریت بعیرین 
فدعوت الله أن يبارك لی فیهما فاد ع الله أن یحمانی عليه . فقال : اللهم احمله عليه . فمکٹ 
عنده عشرین سنة ( . 

قال البيهقى : وهذا مرسل ودعاؤه-عليه السلام-صار إلى أمر الأخرة فى الرتين 
اولي 

حدیث آخر 

قال الحافظ البيهقى : : أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى » أخبرنا إسماعيل بن عبد الله 
الميكالى » حدثنا على بن سعيد العسكرى » أخبرنا أبو أمية عبد الله بن محمد بن حلا 
الواسطى » حدثنا يزيد بن هارون » أخبرنا المسلم بن سعيد ٠‏ حدثنا خبيب بن عبد 
الرحمن بن حبيب بن إساف عن ابيه » عن جده حبيب بن إساف » قال أتيست رسول الله 
تله ٠‏ أنا ورجل من قومى فى بعض مغازيه فقانا : إنا نشتهى أن نشهد معك مشهداً . 

قال : أسلمتم ؟ قلنا : لا ء قال : فإنا لا نستعين بالمشركين على المش ر كين . 

قال : فأسلمنا » وشهدت مع رسول الله - له فأصابتنى ضربة على عاتقى فجاشتى )١‏ 
فتعلقت یدی » فأتیت رسول الله مد - فتفل فيها وألرقها فالتأمت وبرأت وقتلت الذى 


ضربنی . 
ثم تزوجت ابنة الدى قتلته وضربنى » فكانت تقول : لا عدمت رجلا رشحك هذا 
الرشاح . 


فأقول : لا عدمت رجلا أعجل أباك إلى النار (۳) . 


()( ضيف ) فيه الأعمش وهو مدلس . 
(۲) جافتی : بلغت جوفی . 
a O‏ 


Yewesnumnesretestama rect trmerpit ants ret xortna meren uratrpwretatetnartteraretere 2 titre 


شمائل الرسول لابن كث سس 


وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث عن يزيد بن هارون بإسناده مثله ولم يذکر : 
«فتقّل فيها فبرأت » 
حدیث آخر ) 
ثبت فى الصحيحين من حديث أبى النضر هاشم بن القاسم » عن ورقاء بن عمر 
رر ۳ 
السكرى » عن عبد الله بن يزيد » عن ابن عباس » قال : أتى رسول الله - مه الخلاء 
فوضعت له وضوءا فلما حرج قال : من صنع هذا ؟ قالوا : ابن عباس » قال : اللهم فَقّهه فى 
الدين . 
وروى البيهقى عن الحاكم وغيره › عن الأصم » عن عباس الذورقى ء عن الحسن بن 
موسي الا شیب عن رشت » عن عبد الله بن عثمان پن خیم کک 
ابن عباس أن رسول الله - تله - وضع يده على کتفی - أو قال : منکبی . شك سعید - ٹم 
قال : اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل '“ . 
وقد استجاب الله لرسوله- صلى الله عليه وسلم - هذه الدعوة فى ابن عمه ء فكان 
إماماً يهتدى بهداه ويقتدى بستاه فى علوم الشريعة » ولا سيما فى علم التأويل وهو التفسير 
» فإنه انتتهت إليه علوم الصحابة قبله » وما کان عَقله من كلام ابن عمه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم -. 
ر اف هن آي ال > ع وى فال فال هة الل ن رة 
لو أن ابن عباس أدرك أسئاننا ما عاشره أحدمتًا . 
وکان يقول لهم : نعم ترجمان القرآن ابن عباس . 
هذا وقد تأخحرت وفاة ابن عباس عن وفاة عبد الله بن مسعود ببضع وثلاثين سنة » فما 
ظنك ما حصله بعده فى هذه المدة . 
وقد روينا عن بعض أصحابه أنه قال : خحطب الناس ابن عباس فى عشية عرفة ففسر 
لهم سورة البقرة › أو قال سورة » ففسرها تفسيرأً لو سمعه الروم والترك والديلم 
لأسلموا . رضى الله عنه وأرضاه . 


(۱) ( صحیح ) آحرجه الشیخان البخاری ٠١١‏ ومسلم . 


TERRES ga mre oR aE 


شسمائل الرسول لابن كثير سسس 


حدیث آخر 

ثبت فى الصحيح أنه عليه mS‏ 
كذلك حتی روی الترمذی » عن محمود بن عَيّلان » عن أبی داود الطيالسی »› عن أبى 
خّلدة » قال : قلت لأبى العالية : سمع أنس من النبى -صلى الله عليه وسلم-. 

فقال : حدمه عشر سنین ودعاله » وکان له بستان يحمل فى السلة الفاكهة مرتين 
[وکان فيه ریحان جى منه ريح المىك ] | | 

وقد روينا فى الصحيح أنه ولد له لصلبه قريب من مائة أو ما ينيف عليها . 

وفى رواية : أنه-صلى الله عليه وسلم- » قال : اللهم أطل عمره » فعمر ماثةٌ . 

وقد دعا صلی الله عليه وسلم - لأم سليم ولأبى طلحة فى غابر ليلتهما » فولدت له 
غلاماً سماه رسول الله صان الله عليه رلم اعود الله ب تجا من ع تة كام بل 
E EE‏ 
TT i ET‏ 

فذهب أبو هريرة فوجد أمه تغتسل خلف الباب فلما فرغت قالت : أشهد أن لا إله إلا 
الله » وأشهد أن محمد رسول الله » فجعل أبو هريرة يبكى من الفرح . 

ثم ذهب فأعلم بذلك رسول الله » وسأل أن يدعو لها أن يحببهما الله إلى عباده 
المؤمنين فدعا لها » فحصل ذلك . 

قال أبو هريرة : فليس مؤمن ولا مؤمنة إلاوهو يحبنا . 

وقد صدق أبو هريرة فى ذلك- رضى الله عنه وأرضاه - › ومن تام هذه الدعوة أن 
الله شهر ذكرّه فى أيام الجمّع حيث يذكره الناس بين يدى خطبة الجمعة » وهذامن 
التقييض القدرى والتقدير المعنوى . 


وثبت فى الصحيح أنه - عليه السلام - » دعا لسعد بن أبى وقاص و هو مريض فعوفى 


(۱) سقط من :أ . 


شسمائل الرسول لابن كثير سسس 


ودعا له أن يكون مجاب الدعرة » فقال : اللهم أجب دعوته ء وسدد ميته » فكان 
كذلك » فنعم أمير السرايا والجيوش كان . 

ووا غا آي محف أا ب ا ن شد فة ال رو رل الو اق 
والتعرض للفتن » فكان ذلك » فكان إذا سئل ذلك الرجل يقول : شيخ كبير مفتون 
أصابتنى دعوة سعد . 

ا ای وو ا و وا ا و 
ومسح بيده على رأسه فطال عمره حتى بلغ أربعاً وتسعين سنة وهو تام القامة معتدل » ولم 
یشب منه موضع أصابت ید رسول الله صلی الله عليه وسلم -ومتع بحواسه وقواه . 

رال اخم دنا ر ن یار 6 حدقا عرو ین ابت > دنا لی بن 
أحمد » حدثنى أبو زيد الأنصارى » قال : قال لى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 
ادن منی » فمسح بيده على رأسى ثم قال : اللهم جمله وأدم جماله . 

قال : فبلغ بضعا ومائة - يعنى سنة - وما فى يته بياض إلا نبذة يسيرة » ولقد كان 
مدہسط الوجه لم ينقبض وجهه حنی مات (' 

قال السهيلى : إسناد صحيح موصول . : 

ولقد أورد البيهقى لهذا نظائر كشيرة فى هذاالمعنى » تشفى القلوب » وتحصل 
المطلوب. 

وقد قال الإمام أحمد ES OE ES‏ هو اہن سليمان قال : سمعت 
آبی بحدث عن أبی العلاء قال ay‏ 
قال : فمر رجل فى مؤخر الدار » قال : فرأيته فى وجه قنادة . 

وقال : کان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قد مسح وجهه » قال : وکنت قل ما 
رأیته إلا ورأیت کأن على وجهه الذهان (. 


)١(‏ المعلبرعة 
(۲) ( صحیح ) ورجاله ثقات . 
(۳) ( صحیح ) . 


| aaa 


شمائل الرسول ابن كش سسس 


وثبت فى الصح الصحيحين أنه - عليه السلام ‏ دعا لعبد الرحمن بن عوف بالبركة حين رأى 
E O Cy‏ 
ا و 

وثبت فی الحدیٹ من طریق شبیب بن عَرقّد أنه سمع الحی يخبرون عن عروة بن بى 
الجعد المازنى » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه دیناراً لیشتری له به شاة 
فاشتری به شاتين وبا ع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار » فقال له : بارك الله لك فى صفقة 
يمیداك ( . 

قال السار + دا بد الله بن یسا ابرا ابن وهب حا سید ین آبى 
أیوب » عن ابی عقیل أنه کان یخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق فيشترى الطعام 
فيلقاه ابن الزبير وابن عمر فيقولان : أشركنا فى بيعك فإن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم قد دعا لك بالبركة . فيشركهم فرا أصاب الراحلة كما هى فبعث بها إلى المنزل. 

وقال النيهقى : أنخبرتا أبو سا الالى ٠‏ أخهرنا ابن دى حد تا على ين محم بن 
سليمان الحلبى ‏ » حدثنا محمد بن يزيد المستملى » حدثها شبابة بن عبد الله » حدثا 
أ ار و ر ق 
غَداة باردة فخرج النبى - صلى الله عليه وسلم - فلم ير فى المسجد واحداً . 

فقال : أين الناس ؟ فقلت : منعهم البرد . 

فقال : اللهم أذهب عنهم البرد . فرأيتهم يتروحون ‏ . 


ثم قال البيهقى تفرد به أيوب بن سيار . ونظيره قد مضى فى الحديث المشهور عن 
حذيفة فى قصة الخندق . ۰ 


(۱) ( صحیح ) المسند ۱۹۲۵۷ . 


(۳) ضعیف , 


n 


حدیث اخر 

قال البيهقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله » عن محمد 
بن عبد الله الأصبهانى -إملاء- أخبرنا أبو إسماعيل الترمذى » عن محمد بن إسماعيل » 
جانا عبد الغزیر ین مید ال الاریسی ٤‏ حداتا حل بن | ی اللّھیی ؛ عن آپی ذئب + عن 
E‏ 
ا 

فال لها رشو الله - صلی الله عله وسم : ادعی لی جك ؛ فدعته وکان خرازاً 

فقال له : ما تقول فى امرأتك ي عبد الله ؟ فقال الرجل : والذى أكرمك ما جف 
رأسى منها . فقالت امرأته : جاء مرة واحدة فى الشهر . 

فقال لها رسول الله صلی الله علیه وسلم-: أتبغضینه ؟ قالت : نعم . فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم-: أدنيا رءوسكما . فوضع جبهتها على جبهة زوجها ثم قال : 
اللهم ألف بينهما وحبب أحدهماً | إلى صاحبه . 

ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم E‏ 
فطلعت المرأة تحمل أدماً على رأسهاء فلما رأت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- 
طرحته وأقبلت فقبلت رجليه . 

فقال : كيف أنت وزوجك ؟ 

فقالت : والذى أكرمك ما طارفٴولا تالد أحب إلى منه . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: أشهد أنى رسول الله . 

فقال عمر ؛ وأنا أشهد أنك رسول الله . 

قال أبو عبد الله : تغرد به على بن [أبى ] على اللََبى وهو كثير الرواية للمناكير . 


(۱) نسبة إلى أبى لهب عم النبى - صلى الله عليه وسلم-» حجازی من أولاد أبی لهب » یحدث عن 
القات بالموضوعات لايجوز الاحتجاج به اللباب A / ٣١‏ 


ain abet Veratrine NYT en it! it ena sh eer yyy HYNES 


earan itor agREEA 


aratirape 


شمائل الرسول لابن كثير سس 


قال الييهقى : وقد روى يوسف بن محمد بن المنكدر › عن أبيه » عن جابر بن عبد 

الله- يعحنى هذه القصة-إلا أنه لم يذكر عمر بن الخطاب . 
حدیث آخر 

قال آیو القاس ایغری : حدثنا كامل بن طلحة » حدثنا حماد بن سلمة » حدثنا على 
ابن زید بن جُّذعان » عن أبی الطفیل » أن رجلا ولد له غلام فأتی به رسول الله - صلی الله 

عليه وسلم » فدعا له بالبركة وأخد بجبهته فنبدت شعرة فى جبهته كأنها هلبة () فر س »۰ 
n a a ES‏ 
فحبسه وقيده مخافة أن يلحق بهم . 

قال : فدخلنا عليه فوعظناه وقلنا له : ألم تر إلى بركة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ وقحت ؟ فلم نزل به حتی رجع عن رأیهم . 

قال : فر الله تلك الشعرة إلى جبهته إذ تاب . 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البيهقى » عن الحاكم وغيره » عن الأصم » عن أبى أسامة 
a‏ > عن اہی یحیی إسماعیل بن إبراهیم التیمی » حدثنی سيف 


ابن وهب »ء عن أ بى الطفيل » أن رجلا من بنی ليث يقال له : فاس بن عمرو أصابه صداع 
شديد فتاهب به أبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم-فأجلسه بين يديه » وأخذ 


بجلدة بین عینیه فجذبها حتی تبعضت "' فنبتت فی موضع أصابع رسول الله - صلى الله 
ی عليه وسلم - شعرة » وذهب عنه الصداع فلم يصدع وذكر بقية القصة فى الشعرة کنحو ما 
حدیث آخر 
قال حافظ أبو بكرالبزار : حدثنا هاشم بن القاسم الحدانى » حدثنا يعلى بن 
الأشدق ٠‏ سمعت عبد الله بن حراد العقيلى » حدثلى النابغة يعلى الجعدى قال : تيت 
زضول:اللة 


n 


شمائل الرسول لاہن كثير سسس 


بلغنا السماء عفة وتكرما وإنالنرجو فوق ذلك مظهرا 
قال : أين المظهر يا أبا ليلى ؟ قال : قلت : أى الجحنة . قال : أجل إن شاء الله . قال 
أنشدنی . فأنشدته من قولی : 
ولا خير فی حلم ذا لم یکن له وار ی رة اه ورا 
ولا خیر فی جهل إذا لم یکن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا 
قال أحسنت لا يفضض الله فاك . 
یکا واه لزان سادا وما + 
وقد رواه الحافظ البيهقى من طريتق أخرى فقال : أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن 
محمد ہن عبدان » أخبرنا أبو بكر بن محمذ بن المؤمل » حدثنا جعفر بن محمد بن سوأر ۽ 
حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن خالد السكرى الرقى » حدثنى يعلى بن الأشدق » قال : 
سمعت النابغة - نابغة بنى جَعْدَة-يقول : أنشدت هذا الشعر » فأعجبه : 
بلغنا السماء مجدنا وتراثنا وإنالنرجو فوق ذلك مَظَهَرا 
فقال : أين المظهر يا أبا ليلى ؟ قلت : الجتة . قال كذلك إن شاء الله : 
ولا خیر فی حلم إذالم یکن له واد تشن صف ان کدرا 
ولاخیر فی جهل إذالم یکن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا 
فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - : أجدت لا يفضض الله فاك 
قال بعلى : ولقد أتى غليه يف ومائة سئة وما ذهب له سن . 
قال البيهقى : وروى عن مجاهد بن سليم » عن عبد الله بن حراد سمعت نابغة 
يقول : سمعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم- وأنا أنشد من قولى : 


بلغنا السماء عفة وتكرما وإنالنرجوفوق ذلك مظهرا 
ثم ذكر الباقى بمعناه » قال : فلقد رأبت سنه كأنها البرد والمنهل ما سقط له سن ولا 
انفلت . ۰ 


شسمائل الرسول لابن كير سسس 


حدیث اخر 

قال الحافظ البيهقی : أخبرنا أبو بكر القاضى » وأبو سعيد بن يوسف أبى عمرو » 
قالا : حدثنا الأصم » حدثنا عباس الذورى » حدثنا على بن بحر القَطّان » حدثنا هاشم 
اہن يوسف › حدثنا معمر » حدثنا ثابت » وسلیمان التیمى عن أنس أن رسول الله له 
نظر قبل العراق والشام والیمن ۔ لا أدری بأیجهن بدا ثم قال : الهم أقبل بقلوبهم إلى طاعتك 
و حط من أوزارهم () . 

ثم رواء عن الحاكم »عن الاصم . » عن مجمد بن إسحق الصّانی » عن على بن بحر 
ابن سری » فذکره مناه . 

O A E N E AE 
زيد بن ثابت » قال : نظر رسول الله - مله قبل اليمن فقال : اللهم أقبل بقلوبهم . ثم نظر‎ 


قبل الشام فقال : اللهم أقبل بقاربهم :لم تقر ل للفران فال : اللهم أقبل بقلوبهم › وبارك لبا ' 
فی صاعنا مدنا ) , 


وهكذا وقع الأمر » أسلم أهل اليمن قبل أهل الشام » ثم كان الخير والبركة قبل 
العراق » ووعد أهلالشام الدوام على الهداية والقيام بنصرة الفو ان خر الا "ˆ 

وروى أحمد فى مسنده : لا تقوم الشاصة حتى يجحول خيار أهل العراق إلى الشام 
ويتحول شرار أهل الشام إلى المعراق (" . 

٠‏ فصل 

وروی مسلم » عن بی بکر بن أبی شيبة عن زيد بن ا باب » عن عكرمة بن عمار 
حدثنى إياس بن سلمة بن الأكوع أن أباه حدثه أن رجلا أكل عند رسول الله له 
بشماله» فقال له : گل بيمينك . قال : لا أستطیع . قال : لا استطعت » مایمنعه إلا 


(۱) ( صحيح ) مجمع الزواد ٠١‏ / ۵۷ . 
(۲) ( ضعيف ) . 


(۳) ( عصسحیح ) المسند ۲۲۰٤۵‏ . 


E E TT 
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وقد رواه أبو داود الطيالسى » عن عكرمة » عن إياس › قال . أبصر رسول الله 
تزه - بشر بن راعى العير وهو يأكل بشماله فقال : كل بيمينك . قال لا أستطيع › قال : لا 
استطعت . قال : فما وصلت يده إلى فيه بعد (°1 . 


وثبت فی صحیح مسلم من حديث شعبة » عن أٻى حمزة » عن ابن عباس » قال : 
كدت ألعب مع الغلمان فجاء رسول الله - تله - فاختبأت منه » فجاءلى فخطانى خطوة أو 
حطوتين وأرسانى إلى معاوية فى حاجة » فأتيته وهو يأكل » فقلت : أتيته وهو يأكل "فأرسلنى 
الثانية » فأتيته وهو يأكل » فقلت : أنيته وهو يأكل » فقال : لا أشبع الله بطنه ! 


وقد روی البیهقى عن الحاكم » عن على بن حماد » عن هشام بن على » عن موسى 

بن إسماعيل » حدثنى أبو عوانة » عن أبى حمزة : سمعت ابن عباس قال : كنت ألعب مع 
الغلمان فإذا رسول الله قد جاء فقلت : ما جاء إلا إلى › فلهبت فاختبأت على باب » فجاء 
فحطانی حَطأة وقال : اذهب فادع لى معاوية وکان یکس (۲) الرحى . 

قال : فدهبت فدعوته له فقيل : إله يأكل › فأتبت رسول الله - ته - فقلت : إنه يأكل» 
فقال : اذهب فادعه لى فأتيته الثاية » قيل إنه يأكل . فأتيت رسول الله فأخبرته فقال فى الثانية 
: لا أشبع الله بطنه (» قال : فما شبع بعدها . 


قلت ؛ وقد كان معاوية -رضی الله عنه- لا يشبع بعدها > ووافقته هذه الدعوة فى 
أيام إمارته فيقال : إنه كان يأكل فى اليوم سبع مرات طعاماً بلحم . 

وکان یقول : والله لا أشبع وإنما أعى. 

وقدمنا فى غروة تبوك أنه مر بين أيديهم وهم يصلون غلام فدعا عليه فأقعد فلم يقم 
بعدها . 


وجاء من طرق أوردها البیھقی أن رجلا حاکی النبی - تله فى كلام واختلج بوجهه › 


(۱) ( صحیح ) الدلائل ٩‏ / ۲۳۸ . 
e E‏ :رش ید یسوط ین لکقین . وفى الأصل : فخطانى خطوة . وهو تحريف 


ET 


. ) ضعیف‎ ( )٤( 
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فقال رسول الله- ته : كن كذلك . فلم يزل يختلج ويرتعش مدة عمره حتى مات . 
وقد ورد فى بعض الروايات أنه الحكم بن أبى العاص » أبو مروان بن الحكم فالله 
أعلہ . 
وقال مالك » عن زيد بن أسلم » عن جابر بن عبد الله » قال : خرجدا مع رسول الله 
- تله - فى غزوة بنی نمار » فد کر الحدیٹ فی الرجل الذی عليه تُوبان قد خلقا » وله توبان فی 
القنية » فأمره رسول الله - تاه - فلبسهما ثم ولّى فقال رسول الله : ماله ؟ ضرب الله عبقه ؟ 
فقال الرجل : فى سبيل الله ء فقال سول الله - تله - : فى سبيل الله » فقتل الرجل فى سبيل 
الله (). 
وقد ورد من هلا النوع كثير . 
وقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة بطرق متعددة عن جماعة من الصحابة تفيد ال 
کما سنوردها قریباً فی باب فضائله ‏ تله : أنه قال : اللهم من سببته أو جلدته أو لعشه 
وليس للك أهلا فاجعل ذلك فُربة له تقربه بها عندك يوم القيامة . 
وقد قدمنا فى أول البعثة حديث ابن مسعود فى دعائه - تله - على أولئك التفر 
السبعة» الذين أحدهم أبو جهل بن هشام وأصحابه » حين طرحوا على ظهره- عليه 
السلام سلا الجزور » وألقته عنه ابتته فاطمة » فلما انصرف قال : اللهم عليك بقريش » 
اللهم عليك بأبى جهل بن هشام » وشيبة بن ربيعة » وعتبة بن ربيعة » والوليد بن عتبة » 


ثم سمى بقية السبعة . 

قال ابن مسعود : فوالذى بعشه بالحق لقد رأيتهم صرعى فى القليب قليب بدر . 
الحدیث . 

وهو متفق عليه . 


حدیٹ اخر 
قال الإمام أحمد حدٹنی هشام » حدثنا سليمان ۔ يعنى ابن المغيرة- عن ثابت ٠‏ عن 
أنس بن مالك قال : كان منا رجل من بنى النجار قد قرأ البقرة وآل عمران » وكان يكنب 


(۱) ( صحیح ) الدلائل ٦‏ / ۲۳۲ . 


ت 
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لرسول الله - صلی الله عليه وسلم -» فائطلق هارباً حتى لق بأهل الكتاب . 

قال : فرفعوه وقالوا : هذا كان يكتب لحمد » وأعجبرا به > فما لبث أن قصم الله عنقه 
يهم . . 
فحفروا له فواروه » فأُصبحت الأرض قد نبذته على رجهها› ثم عادرا فحفروا له 
وواروه » فأصبحت الأرض قد لبدته على وجهها فت رکوه منبوذاً ٩‏ : 
ورواه مسلم عن محمد بن راضی » عن أبى النضر هاشم بن القاسم به . 

طريق أخرى عن انس 

قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون » حدثنا حميد » عن انس » أن رجلا کان 
یکدب للسبی - مله - وكان قد قرأ البقرة وآل عمران . 

وکان الرجل إذا قرا البقرة رآل عمران عر فینا - یعبى عَم - فكان رسول الله له - 
پملی عليه : غفوراً رحیماً . فیکتب : عليماً حكيماً . 

فیقول له الہی - له - : اکب کذا وکذا فیفول : أکعب کیف شئت . ريملى عليه : 
علیماً حکیما فیکتب : سمیعا بصیراً » فیقول : کنب کف شئت . 

قال : فارتد ذلك الرجل عن الإسلام فلحق با لمش ر كين › وقال : أنا أعلمكم محمد › وإنى 
کٹ لا أکتب إلا ما شثت . . 

فمات ذلك الرجل » فقال الى - تله - : إن الأرض لا تقبله . 

قال أنس : فحدثبى أبو طلحة أنه أتى الأرض التى مات فيها ذلك الرجل فوجده منبوذاً . 

فقال أبو طلحة : ما شأن هذا الرجل ؟ قالوا : قد دفناه مراراً فلم تقبله الأرض .. 

وهذا على شرط الشيخين ولم بخرجوه . 

طريق أخرى عن انس 
وال الفازق دتا او عفر حدقا عب الاق ٠‏ اتا ع الم رر كن 


(۱) ( صحیح ) المسدد ٠۳۲١۷‏ . 
(۲) ( صحيح ) المسند ٠١٠١٤‏ . 
(۳)| : عد الوارث : وهو تحريف . 
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أس بن مالك قال : كان رجل نصرانى فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران » وكان يكتب 
للبی- ته فعاد نصرانياً » وکان یقول لا یدری محمد الا کتبت له فأماته الله فدفره 
فأصبح وقد لفظته الأرض . 

فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه » لما هرب منهم نشوا عن صاحبنا فألقوه» 

فحفروا له فأعمقوا له فى الأرض ما استطاعرا ٠‏ فأصبحوا وقد لفظته الأرض فعلمرا 
أنه ليس من الناس . فألقوه 5 


# Ht ¥ 


ہس سی رمال الرسول لابن کثیر سبست 


باب 
المسائل التى سئل عنها رسول الله - ميه _ فأجاب عنها 
ما يطابق الحق الموافق لما تشهد به الكتب المتقدمة الموروثة 
عن الأنبياء قبله 
قد ذكرنا فى أول البعثة ما تعنتت به قريش وبعثت إلى يهود المدينة يسألونهم عن أشيا 
پسألون عنها رسول الله له . 
فقالوا : سوه عن الروح » وعن أقوام فقجرافی انکر فلا پدری یا شرا ورعن 
رجل طواف فى الأرض بلغ المشارق وا مغارب . 
فلما رجعوا سألواعن ذلك رسول الله- له فأنزل الله-عز وجل -قوله 
e‏ ورل ي ب 4 1 ي ل فون ي ق 1 ر o‏ و 4 
تعالى  :‏ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العم إلا قليلا ) . 
وأنزل سورة الكهف يشرح فيها خبر الفتية الذين فارقوا دين قومهم وآمنوا بالله العزيز 
الحميد » وأفردوه بالعبادة » واعتزلوا قومهم » ونزلوا غاراً وهو الكهف » فناموا فيه » ثم 
أيقظهم الله بعد ثلاثمائة سنة وتسع سنن » وکان من أمرهم ما قصالله علينا فى كتابه 
العزير . 
ثم قص خبر الرجلين المؤمن والكافر » وما كان من أمرهما . 
ف کر ر موس اضر وما جری لما من اکم والواعط ‏ 
ثم قال : 3 ويسالونك عن ذي القرنين فل سأتلو عليكم مه ذكرا ‏ » > ثم شرح ا 
خبره وما وصل إليه من المشارق والمغارب » وما عمل من المصالح فى العالم . 
وهذا الإخبار هو الواقع فى الواقع › وإغا يوافقه من الكتب التى بأيدى أهل الكتاب ما 
کان متها حقا » وأمّا ما كان محرفا مدلا فذاك مردود . 
فإن الله بعث محمداً- مه بالحق وأنزل عليه الكتاب ليبين للناس ما اختلفوا فيه من 
الأخبار والأحكام . 


O O satê]‏ شمائل الرسول لابن كثير سسس 


قال الله تعالى بعل ذكر التوراة والإنجيل : * وآنزلا يك الكتاب باحق صدا لن 
اين بده من الکتاب نهیم عله 00 

وذكرنا فى أول الهجرة قصة إسلام عبد الله بن سلام ٴ ونه قال : لما قدم رسول الله 
. مه المدينة انحفل" الناس إليه فكنت فيمن انجضل » فلما رأيت وجهه قلت" إن وجي 


فكان أول ما سمعته يقول : أيها الناس » أفشوا السلام » وصأرا الأرحام رأطمرا 


الطعام » وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام (6) , 

وثبت فی صحیح البخاری وغيره من حديث إسماعيل بن عطية وغيره » عن حميد» 
عن نس » قصة سؤاله رسول الله تله [عن] ثلاث لا يعلمهن إلا نبى : ما أول أشراط 
الساعة ؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة ؟ 

وما يتزع الولد لی أبيه وإلى أمه ؟ 

فقال رسول الله - تله : أخبرنى بهن جبريل آنفاً ء ثم قال : أمّا أول أشراط الساعة فار 
تحشر الناس من المشرق إلى المغرب . 

وأما أول طعام يأكله أهل ال جنة فريادة كبد الحوت . 

رأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة تزع الولد إلى أيبه » وإذا سبق ماء الرأة ماء 
الرجل نزع الولد إلى أمه . 

وقد رواه البيهقى عن الحاكم » عن الأصم » عن أحمد بن عبد الجبار » عن يونس ابن 
بکیر » عن آبی مشر » عن سعید القبری » فذکر مساءلة عبد الله بن سلام إلا أنه قال : 
فسأله عن السود الذى فى القمر » بدل أشراط الساعة . 

فذكر الحديث إلى أن قال : وأما السواد الذى فى القمر فإنهما كانا شمسين فقال 


(1) سورة المائدة ٤۸‏ . 

9 اجفل : اجتمع . 

(۳) ت : علمت . 

() صحیح ) الترمذی ۲٤۸۷‏ وقال حسن صحیح . 
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الله - عز وجل ل وجعلنا اليل والنهار آيتين فمحوتا آية الل 4 )١(‏ فالسواد الذى رأيت هو الحر 
فقال عبد الله بن سلام : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله (" . 


حدیث آخر فی معناه 
قال الحافظ البیهقی : آخبرنا أبو زكريا يحي بن إبراهيم ا مزكى › أخبرنا أبو الحسن - 
أحمد بن محمد بن عَبْدّروس -حدثنا عثمان بن سعيد » أخبرنا الربيع بن نافع » أبو توبة 
حلانا معاوية بن سلام » عن زید بن سلام ؛ أنه سمع آبا سلام يقول یری أو أمتماء 
آل جي أن کوبان دنه قال : کدت قائما عند رسول الله - ت به - فجاءه حبر من أحبار اليهود 
فقال : السلام عليك يا محمد . فدفعته دفعة كاد يصرع منها . 


قال : لم تدفعنی ؟ قال : قلت ألا تقول : يا رسول الله ؟ قال : إنما سميته باسمه الذى 
سماه به أهله . | 

فقال رسول الله - له - : إن اسمى الذى سمانى به أهلى محمد . 

فقال اليهودى : جمت أسألك . فقال رسول الله - تله - : يفعك شىء إن لك ؟ 
قال,: أُسمع بأذنى . فدکت بعود معه » فقال له : سل . 

فقال له الیهردی : أين الناس يرم بل الأرض غير الأرض والسموات ؟ 

فقال رسرل الله - تله - : فى الظلمة درن الجسر . 

قال : فمن أول الداس إجازة ؟ فقال : فقراء المهاجرين . 

قال اليهردى : فما تحفتهم حين يدخلون ال جنة ؛ قال : زيادة كبد الحوت . 

قال : وما غذاؤمهم على إثره ؟ قال ىحر لهم ثور ال جنة الذى كان يأكل من أطرافها . 

قال : فما شرابهم عليه ؟ قال : من غین فیها تسمی سلّسبیلا . 

قال : صدقت . 

قال : وجثت أسألك عن شىء لا يعلمه أحد من الأرض إلا بى أو رجل أو رجلان . 


(۱) سورة الإسراء ٠۲‏ ۰ 
(۲) ( ضعيف الإسناد ) 


قال : ينفعك إن حدافتك ؟ قال : أسمع بأذنى . قال : E‏ 

قال : ماء الرجل أبيض وماء الرأة a‏ أذکّرا 
باذن الله ء وإذا علا منى المرأة مبى الرجل أا ياذن الله. 

فقال البهردى : صدقت وإنك لى . ثم انصرف . 

فقال النبی - تبه - : نه سألنی عنه وما أعلم شينا منه مى أتانی الله به ( . 

وهکذا رواه مسلم عن الحسن بن على ال حلوانی » عن أبى توبة الربيع بن نافع به . 

وهذا الرجل يحتمل أن يكون هو عبد الله بن سلام » ويحتمل أن يكون غيره والله 
أعلم . 

حدیث آخر 

قال آہو داود الطیالسی : حدٹنا عبد الحمید بن برام » عن شھر بن حَوْشّب » حدٹنی 
ابن عباس قال : حضرت عصابة من اليهود يوما عند رسول الله - لله فقالوا : يا رسولك 
الله حدثنا عن خلال نسألك عبها لا يعلمها إلا نبى . 

قال : سلولى عما ششتم » ولكن اجعلوا لى ذمة الله وما أخذ يعقوب على بيه ء إن أنا 
حدثتكم بشىء تعرفونه صد قا لتتابعنی على الإسلام . 

قالوا : لك ذلك . قال : سلوا عما شثعم . 

قالوا : أخبرنا عن أربع خلال ثم دسألك : أخبرنا عن الطعام الذى حرم إسرائيل على نفسه 
من قبل تدزل التوراة . وأخبرلا عن ماء الرجل کیف یکون الد کر مبه حتی یکون ذکراًء وکیف 
تكون الأنشى حتى تكوذ أنشى . وأخبرنا عن هذا البى فى النوم » ومن وليك من الملائكة . 

قال : فعلیکم عهد الله لن انا حدلتكم لتتابعنی ؟ فأعطره ما شاء من عهد وميٹاق . 

قال : ألشدكم بالله الذى أنرل التوراة على موسى » هل تعلمون إسرائيل - يعقوب _ 
الشراب إلبه وأحب الطعام إليه » وكان أحب الشراب إليه ألبان الإبل » وأحب الطعام إليه 


. ۲٣۳ / ٦ صمحیح ) الدلائل‎ ( )۹( 


AEE‏ م س ممم س مس ھی مخ مک مقتنت تتت ب 


شسمائل الرسول لابن كير سس 
أحمان الإبل ؟ 

قالوا اللهم نعم . ۰ 

فقال رسول الله : اللهم اشهد عليهم . 

قال افأنشدكم اله الى لاإل إل هر الى أزل افوراة على موسي » هل تعلمون أن 
ماء الرجل أبيض » وأن ماء المرأة رقيق أصفر › فأيهما علا كان له الولد والشبه بإذن الله › فان 
علا ماء الرجل ماء المرأة كان ذكراً بإذن الله » وإن علا ماء المرأة ماء الرجل كان أنثى بإاذن 
الله . 

قالوا : اللهم نعم . قال رسول الله : اللهم اشهد عليهم . 

قال : وأدشدكم بالله الذى لا إله إلا هو » الذى أنزل التوراة على موسى › هل تعلمون أن 
هلا البی تنام عینیه ولا یلام قلبه ؟ 

قالوا : اللهم عم . قال : اللهم اشهد عليهم . 

قالرا : أت الآن حدثنا عن وليك من الملائكة فعندها نجامعك أو نفارقك . 

قال : ولي جبريل - عليه السلام -» ولم يبعث الله لبيا قط إلا وهو وليه . 

فقالوا : فعددها نفارقك » ولو كان وليك غيره من الملائكة لبايعناك وصدقاك . 

قال : فما يمنعكم أن تصدقوه ؟ 

فالوا : إنه عدرنا من الملائكة . 

فأنزل الله عر وجل  :‏ فل من کان عدوا لجبریل فإنه ره على فبك بإذن الله 0 

لآية » ونزلت : « قبا بصب على عضب ٠‏ الآية ‏ . 


, ۹۷ : سورةالبقرة‎ )١( 
. ٠٠: سورة البقرة‎ )۲( 
. ضعیف الإسناد ) فيه شهر بن حوشب وهو ضعیف‎ ( )۳( 
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شسمائل الرسول لاہن كير سس 


قال الإمام أحمد ۰ دتا پزید )سدقا شعبة غ عفرو ین مر > سمعت عبد الله 
ابن سلمة یحدث عن صفوان بن عَسال المرادی » قال : قال پهودى لصاحبه : اذهب پنا 
إلى هذا النبى حتى نسأله عن هذه الآية » ل ولقد آتینا موسیٰ تسع آیات بينات ) . 

فقال لا تقل له شیا › فإنه لو سمعك لصارت له أربم أعيين › فسالاه فقال اللبى 
له : لا تشركوا بالله شيشا » ولا تسرقوا » ولا ترنوا » ولا تفتلوا النفس التى حرم الله 
إلا باحق › ولا تسحروا » ولا تأکلوا الربا » ولا تقشوا ببرئ إلى ذی سلطان لیقتله » ولا 
تقذفوا محصنة » أوقال : لا تفروا من الزحف - شعبة الشاك- وأنتم يا معشر يهود عليكم 
شا ان ادرا الت 

قال : فقبلا يديه ورجلیه وقالا : نشهد أنك نبی . 

قال : فما یمنعکما أن تتہعانی ؟ قالا : : إن داود- عليه السلام- دعا أن لا يزال من 
ذریتا نبی » وإنا نخشى إن أسلمنا أن تقتلنايهرد . 

وقد رواه الترمذی والنسائی وابن ماج وابن جرير والحاکم والبیهقی من طرق عن 
شعبة به » وقال الترمذى : : حسن صحیح . 

قلت : وفی رجاله من تکلّم فيه » وکأنه اشتبه على الراوى التسم الآيات بالعشر 
الكلمات . 

وذلك أن الوصايا التى أوصاها الله إلى موسى وكلّمه بها ليلة القدر بعد ما حرحوامن 
ديار مصر وشعب بنى إسرائيل حول الطور حضور » وهارون ومن معه وقوف على الطور 
أيضا » وحینئذ کلم الله موسى تكليماً آمراً له بهذه العشر كلمات › وقد فسرت فى هذا 
الحدیث . 

وأما التسع الآيات فتلك دلائل وحوارق عادات أيد بها موسى- عليه السلام» 
وأظهرها الله على يديه بديار مصر › رهي الا اليد والطر فان والتراو رال 


(1)سورة اللاسراء : 
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شمائل الرسول لابن کشير سسس 
والضفادع والدم والجدب ونقص الثمرات . 

وقد بسطت لقول على ذلك فى التفسير با فيه الكفاية . والله أعلم . 

فصل 

وقد ذكرنا فى التفسير عند قوله تعالى فى سورة البقرة : فل إن كانت لكم الدار الآخرة 
عبد الله خالصة من دون الاس فممترا الوت إن كنحم صادقين © البقرة : ٠٤‏ . ومثلها فى سورة 
الجمعة وهى قوله : قري أيها الذين هادوا إن زعمتم اكم أولياء له من دون الاس فتمتّوا 
اموت إن كنتم صادقين © ولا يعمتونه أبدا بما فدمت أيديهم رالله عليم بالطالمين ‏ الحمعة : 
۷ 

E OEE 
بالموت على المبطل منهم أ والمسلمين فنكلوا عن ذلك لعلهم بظلم أنفسهم › وأن الدعوة‎ 
. تنقلب عليهم » ويعود وبالها إليهم‎ 

وهكلا دعا النصارى من آهل نجران حین حاجوه فی عیسی ابن مریم » فأمره الله 
أن يدعوهم إلى المباهلة فى قوله : 3 فمن حاجك فيه من بعد ما جاءلك من العم قل 
تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لَعنة الله عَلّى 
الکاذبين 4 . 

وهكذا دعا على المشركين على وجه المباهلة فى قوله  :‏ فل من كان في الضلالة فليمدد 
له الحم مدا 4 ” وقد بسطنا القول فى ذلك عند هذه الآيات فى كتابنا التفسير با فيه 
كفاية ولله الحمد والملة . 

حدیث آخر يتضمن اعتراف الیهرد بأنه رسول الله 

ويتضمن تحاكمهم إليه ورجوعهم إلى ما يحكم به » ولكن بقصد منهم مذموم وذلك 
أنهم ائدمروا بينهم أنه إن حكّم ا يوافق هواهم اتبعوه » وإلا فاحذروا ذلك » وقد ذمهم 
الله فى كتابه العزيز على هذا القصد . 


(۱) سورة آل عمران : ١‏ 
(۲) سورة مرم Vo:‏ 


ا الرسول لابن كثير سسس 


IES lT 
. وكان من أصحاب أبى هريرة‎ 

قال : قال أبو هريرة : كدت جالسا عند رسول الله ته -إذ جاء نفر من اليهود- وقد 
زنا رجل منهم وامرأة۔ -فقال بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى هذا النبى فإنه نبى بعث 
بالتخفيف › فإن أفتانا حا دون الرجم فعلناه واحتججنا عند الله حين نلقاه بتصديق نبى 
من ألبيائه . 

قال مرة عن الرهرى : وإن أمرنا بالرجم عصيناه » فقد عصينا الله فيما كتب علينا من 
الرجم فى التوراة . 

فأتوا رسول الله مله وهو جالس فى المسجد فى أصحابه فقالوا : يا أبا القاسم ما 
تری فی رجل منا زنا بعد ما أحصن » فقام رسول الله تله ولم يرجع إليهم شيشا » وقام 
معه رجال من ا مسلمين » حتى أتو بيت مدراس اليهود فوجدوهم يتدارسون التوراة . 

فقال لهم رسول الله ب : يا معشر اليهرد» أنشدكم بالله الذى أنزل التوراة على 
موسى ٠‏ ما تجدون فى التوراة من العقوبة على من زنا إذا أحصن ؟ 

قالوا: نجبيه : والعجبية أن يحملوا انين على حمار فيولوا ظهر أحذهما ظهر الآخر. 

قال : وسکت حبرهم وهو فتی شاب » فلما رآه رسول الله مله صامتا ألظٌ به 


2 


اللشدة . 

فقال حبرهم : ما | ا ق ا ا ی 

قال النبى - #- : فما أول ما ترخصتم تم مر الله -عز وجل-؟ فقال : زنا رجل منا ذو 
TT‏ فزنا بعده آخر فى أسرة من اللناس » فأراد ذلك 
الللك أن يرجمه فقام قومه دونه فقالوا : لا والله لا نرجمه حتى يرجم فلاا ابن عمه › 
فاصطلحوا بينهم على هذه العقوبة . 


. ألظ : أعاد عليه‎ )١( 


FERENSA 


شمائل الرسول لابن كير سسس 


فقال رسول الله - ته - : فإنى أحكم با حكم فى التوراة . فأمر رسول الله - مله 
پهما فرجما . 

قال الزهری : وبلغنا أن هذه الآية نزرلت فيهم :ل إا أنرلنا الترراة فیها هدی ونور 
يحكم بها التبيون الذين أسلموا للّذين هادواي ) . وله شاهد فى الصحيح عن ابن 
عمر. 

قلت : وقد ذكرنا ما ورد فى هذا السياق من الأحاديث عند قرله تمالى : يا ايها 
الرسُول لا يزنك اين يسارعرن في الكفر من الُدين قالوا امن أفراههم ولم تمن فأوبهم ومن 
دين هادوا اعون للكذب ساعن لقومآخريسسن لم يأتوك يحرفون اكلم من بعد مواضعه 
ولون إن أوتيتم هذا فخذوه Ç‏ المائدة : ٤١‏ . يعنى الجلد والتحميم الذى اصطلحوا عليه 
وابتدعوه من عند أنفسهم › یعنی إن إن حکم لکم محمد بهذا فخذوه » ظ وإِن لم تزتوه 
فاحذروا € » یعنی وإن لم یحكم لكم بذلك فاحذروا قبوله, . قال تعالی : 3 ون يرد الله 
تة فلن ملك له من الله ينا أولك الذي لم برد الله أن يهر فأوبهم لهم في الدنيا خزي ولم 
في الآخرة عذاب عظيم #المائدة : ٤١‏ كيف بحكمونك وعندهم اورا فيها حکم الله ثم 
يترون من بعد ذلك وا اوك بالمڙمنين  ٠‏ 

فذمهم الله تعالى على سوء ظنهم وقصدهم بالنسبة | إلى اعتقادهم فى كتابهم » وأن 
فيه حکم الله بالرجم » وهم مع ذلك بعلمون صحته » ثم يعدلون عنه إلى ما اہتدعوه من 
التحميم والتجبية . 

وقد روى هذا ا لحديث محمد بن إسحاق » عن الزهرى قال : سمعت رجلا من مزينة 
يحدث سعيد بن المسيّب أن أبا هريرة حدثهم فذكره » وعنده : فقال رسول الله - عله 
لابن صوريا : أنشدك بالله وأذكّرك أيامه عند بلى إسرائيل : هل تعلم أن الله حكم فيمن 
زنا بعد إحصانه بالرجم فى التوراة ؟ فقال : اللهم نعم . أما والله با أبا القاسم إنهم يعرفون 
أنك نبى مرسل » ولكنهم يحسدونك . 


. ٤٤ سورة المائدة‎ )١( 
. ٤۳ سورة المائدة‎ )۲( 


شمائل الرسول لابن كثير سسس 


فخرج رسول الله سه فأمر بھما فرجما عند باب مسجده فی بنى تميم عند مالك بن 
النجار . ۰ 

قال : ثم كفر بعد ذلك ابن صوريا » فأنزل الله : يا أيها اسول لا يحزنك الذين 
يسارعرن في الكفر ‏ الائدة ٤١‏ . 

وقد ورد د کر عبد الله بن وريا الأعور فى خديت نن عر و فير ةبر ابات دة 
قد ٻيناها فى التفسير . 

حدیث آخر 

فال حماد بن سلمة : حدثنا ثابت » عن انس أن غلاما يهرديا كان يخدم البى ‏ صلى 
الله عليه وسلم - » فمرض فأتاه رسول الله - به - يعوده » فوجد أباه عند رأسه يقرأ التوراةء 
فقال : له رسول الله - مله : يا يهودى » أدشدك بالله الدى أنرل التوراة على موسى » هل 
تجدرن فی التوراة نعتی وصفتی ومخرجی ؟ فقال : لا 

فقال الفعى : بلى والله يا رسول الله » إنا نجد فى التوراة نعدك وصفتدك ومخرجك» وإنى 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . 

فقال النبى لأصحابه : أقيموا هذا من عند رأسه » ولوا أخاكم ٠١(‏ . 


ورواه البيهقى من هذا الوجه بهذا اللفظ . 
قال أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا عفان حد نا حماد بن سلمة »› عن عطاء ٻن 
الساثب » عن أبى عبيدة بن عبد الله » عن أبيه قال : إن الله ابتعث نبيه- تله لإدحال 
رجل الجنة » فدخل النبى - ميه كنيسة وإذا يهودى يقرأ التوراة » فلما أتى على صفته 
امك : 
قال : وفی ناحیتها رجل مريض » فقال النبى - تله : مالكم أمسكتم . 
فقال المريض : إنهم أتواعلى صفة نبى فأمسكوا . 


(۱) ( صحیح ) الدلائل ۲۷۲۹ . 


RUE 


شمائل الرسؤل لابن كثير سسس 


ٹم جاء المريض يحبو حتى أحل التوراة وقال : ارفع يدك » فقرأً حتی تی على صفته 
فقال : هذه صفتك وصفة أمتك » أشهد أن لا إله إلا الله وأنك ‏ زسول الله » ثم 
مات » فقال النبى- تله : لو أخاكم . 

حدیث اخر 

إن النبى - تله : وقف على مدراس اليهود فقال : يا معشر يهود أسلموا فوالذى لا 
إله إلا هو إنكم لتعلمون أنى رسول الله إليكم . 

فقالوا : قد بلغت يا أبا القاس . فقال : ذلك أريد . 

فصل 

فالذی بطع به من كتاب الله وسنة رسوله » ومن حيث المعنى » أن رسول الله ب 
قد برت به الأنبياء قبله » وأتباع الأنبياء يعّلمون ذلك » ولكن أكشرهم يكتمون ذلك 
ویخفونه . 

قال الله تعالی : 3 اين يعون الرسول الى الأمى اذى يجدونه مكتوبا عندهم في 
والإجيل بارهم بالمعروف وينهاهم عن المسكر ويحل لهم الات ويحرم علبهم 

ئٹ ويضع عنهم إصرهم والأغلال یی كانت علْيْهم الدیسن آمنوا به وعزروه ونصروه 

راا ارز ای اول س ارق م لمرن وت فل 6ا ام ی رول ل الگ 
جميعا الد له ملك السَمَرات والأرض لا إله إلا هو يحيى ويميت فأمنوا بالل ورسرله الي 
الماد من بالله وکلماته وانبعوه لعلكم تهتدون 4 ) . 

وقال تعالی : 3 اين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منرل من ربك باحق 4 (" . 

وقال تعالی : ل اين آنيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفرن أبناءحم وإن فريقا منهم ليكتمون 
احق رهم يعّمون4 (6) . ۰ 


. المطبوعة : وأشهد أن محمداً‎ )١( 
. ٠١۸۰۱۵۷ : سورة الأعراف‎ )۲( 
. ٠٠١١ سورة‌الأنعام‎ )۳( 

. ٠٤١١ : سورة البقرة‎ )٤( 


شمائل الرسول لابن کثير سسس 


موي ي 


e‏ مورت 3رد وا ا 
فالتار موعده  ,)٥(‏ وقال تعالی : لیددر من کان حیا وبحق الول على الٌکافرین ي 7) 

فذکر تعالی بعشته | yT‏ 
من بلغه القرآن فهو نذير له . 

قال _ مه _ : « والدی نفسی بيده لا یسمع بی أحد من هله الأمة یهودی ولا نصرانی ولا 
یژمن بی إلا دحل اللار "٩‏ . رواه مسلم . 

وفى الصحيحين : « أعطيت حمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى : نصرت بالرعب 
مسيرة شهر » وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى » وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا. 
وأعطيت الشفاعة ^ وكان البى يبع إلى قومه ربعت إلى الناس عامة ». 

وفيها : « بعدت إلى الأسود والأحمر»0) . 

قيل : إلى العرب والعجم » وقيل : إلى الإنس والجن » والصحيح أعم من ذلك . 

والمقصود أن البشارات به - ته موجودة فى الكتب الموروثة عن الألبياء قبله » حتى 
O O‏ 


اا اني رسول الله اکم مصدقا لما پ این يدي من الرزه ودرا ا هن بعدي اسم 


أحمد 4( , 
(1) سورة آل عمرأن : ۲۰ . () البقرة : ۱۳۷ . 
(۳) سورة إبراهیم: )٤( ٥۲‏ سورة الانعام: ٠١۹‏ . 
(۵) سورة هود : ۱۷ (1) سورة يس : ۹ 
(۷)( صحیح ) مسلم . (۸) كانت فى الأصل : السماحة . 


. سورة الصف‎ )٠١( . ) صحیح‎ ( )٩( 


N e ees‏ لمال الرسول لابن کشر سسس 

فإخبار محمد ۔ صلوات الله وسلامه عليه ۔ بأن ذكره موجرد فى الكتب المتقدمة › 
فيما ورد عله من الأحاديث الصحيحة كما تقدم » وهو مع ذلك من أعفل الخلق باتفاق 
الموافق والمغارق » يدل على صدقه فى ذلك قطعاً » لأنه لولم يكن واثقا ا أخبر به من 
ذلك » لكن ذلك من أشد المنفرات عنه » ولا يقدم على ذلك عاقل » والفرض أنه من 
أعقل الخلق حتى عند من يخالفه » بل هو أعقلهم فى نفس الأمر . 

ثم إنه قد اندشرت دعوته فى المشارق والمغارب » وعمت دولة أمته ته أقطار الآفاق 
عموما لم يحصل لأمة من الأم قبلها » فلو لم يكن محمد- ته نبيا » لكان ضرره أعظم 
من كل أحد » ولو كان كذلك لحذر عنه الألبياء أشد التحذير » ولنفروا أمهم منه أشد 
التلفير › فإنهم جميعهم قد حذروا من دعاة الضلالة.فى كتبهم » ونهوا آمهم عن اتباعهم 
ا - وهو 
أول الرسل- قومه . ) 

ومعلوم أنه لم ينص نبى من الأنبياء على التحذير من محمد » ولا التدفير عنه » ولا 
الإحبار عنه شىء حلاف مدحه » والشناء عليه » والبشارة بوجوده » والأمر باتباعه » 
i E ESE‏ ۰ 

قال الله تعالى ( وإذ اخ الله میاق الین لما ینگ من كاب وحم 
جاءكم رسول مصدق لما معكم مين به ولت سصرئه قال أأقررتم وأخذتم علي عل و 
ا وأا معكم من الشاهديسن 0 فمن تولى بعد ذلك 
ولتك هم الاسقون ٠(4‏ 

قال ابن عباس -رضى الله عنهما-: ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه الميشاق لن بعث 
محمد وهو حی لیژمان به ولینصرنه » وأمره أن يأخذ على أمته الیثاق لقن بعث محمد وهم 
أحياء ليؤمن به وليتبعنه . 

رواه البخارى 


(۱) سورة آل عمران : ۰۸۱ ۸۲ . 


ارژرے مالل الرسول لابن کل سسس 


وقد وجدت البشارات به تل فى الكتب المتقدمة » وهى أشهر من أن تذكر » وأكثر 
من أن تحر . 

وقد قدمنا قبل مولده عليه السلام ‏ طرفا صالحاً من ذلك" وقررنا فی كشاب 
العفسير عند الآيات المقتضية لذلك آثاراً كثيرة » نحن نورد هاهنا شيا ما وجد فى كتبهم 
التي يسترفون بصحنها ‏ ويتديلرن بتلاوتها » ما جمعه العلماء قديماً وحديدا من آمن 
منهم ٠‏ راطلع على ذلك من كتبهم التى بأيديهم . 

فغى السنر الارل من التوراة التى بأيديهم فى قصة إبراهيم الخليل - عليه السلام- ما 
مضموله رتعريبه : ١‏ إن الله أرحى إلى إبراهيم- عليه السلام- بعدما سلمه من نار 
اللمروذ : أن قم فاسلك الأرض مشارقها رمغاربها لرلدك› . 

فلما قص ذلك على سارة طمعت أن يكون ذلك لرلدها منه » وحرصت على إبعاد 
ھاجر وولدھا ؛ حتی ذهب بھما انیل إلى برية السجاز وجہال ضاران » وظن إبراهیم۔ 
عليه السلام أن هذه البشارة تكرن لرلده إسحاق » حتى أرحى الله إليه ما مضمونه : 

١‏ آما رلدك إسحاق نه يرزق ذربة عظيمة » رأما ولدك إسماعیل فإنی بارګته وعظمته 
وکثرت ذریتہ » رجعلت من ذریتہ ماذ ماذ ۰ یعنی محمدا۔ کک رجعلت فی ذریته النی 
عشر إماما » وتكرن له أمة عظيمة » . 

وكذلك ہشرت هاجر حین رضعها الخلیل عند البیت فعطشت وحزنت على ولدها 
وجاء املك فأنبع زمزم » وأمرها بالاحتفاظ بهذاالولد ۰ فإنه سيولد له منه عظيم ٠‏ له ذرية 
عدد جوم السماء . 

ومعلوم أنه لم يولد من ذرية إسماعيل ؛ بل من ذرية آدم » وأعظم قدراًولا أوسع 
جاها ولا على منزلة » ولا أجل منصبا من محمد کا وهر الذى استرلت درلة آمته 
على المشارق والمغارب وحكمراعلى سائر الأم . 
الأمء وکل الام تحت يده ربجمیع مساکن إخوته يسكن . 

وهذا لم يكن لاحد يصدق على الطائفة إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم . 


سبق ذلك فى اليزء الأرل من السبرة . 


a 


# ا ته 


وأيضا فى السفر الرابع فى قصة موسى : « أن الله أوحى إلى موسى عليه السلام-: 
أن قل لبنى إسرائيل سأقيم لهم نبيا من أقاربهم مثلك يا موسى » وأجعل وحبى بغيه وإياه 
ېعون ٩‏ . | 

وفى السفر الخامس- وهو سفر الميعاد : أن موسى- عليه السلام - خطب بنى إسرائيل 
فى آخر عمره- وذلك فى السة التاسعة والثلاثين من سنى الثيه - وذكرهم بأيام الله وأياديه 
عليهم » وإحسانه إليهم . 
إليكم » يأمركم بالمعروف وينهاكم عن المنكر » ويحل لكم الطيبات » ويحرم عليكم 
البائ » فمن عصا فله الخزى فى الدنيا والعذاب فى الآخرة) . 

وأيضا فى آخر السفر الخامس وهو آخر التوراة التى بأيديهم : « جاء الله من طور 
سیناء » وأشرق من ساعیر » واستعلن من جبال فاران » وظهر من ربوات قدسه » عن 
يمینه نور » وعن شماله نار » عليه تجتمع الشعوب ‏ . 

أى تجاء أمر الله وشرعه من طور سيناء- وهو الجبل الذى كلم الله موسى- عليه 
السام -عنده-وأشرق من ساعير وهى جبال بيت القدس _ الحلة التی کان بھا عیسی اہن 
مریم -علیه السلام-واستعلن أی ظهر وعلا أمره من جبال فاران » وهی جبال الحجاز بلا 
حلاف» ولم يكن ذلك إلا على لسان محمد- ا . 

فذكر تعالى هذه الأماكن الثلاثة على الترتيب الوقوعى » ذكر محلة موسى » ثم 
عیسی » ٹم بلد محمد - صلی الله عليه وسلم -. ولا أقسم تعالى بهذه الأماكن الثلاثة ذكر 
الفاضل أولا » ثم الأنضل منه » ثم الأقضل منه » على قاعدة لسم فقال تعالى  :‏ والين 
ارون والراد بها محلة بيت المقدس » حيث كان عيسى عليه السلام - وطرر 
سينين 4 وهو ا لجل الذى كلم الله عليه موسى ل وهذا البلد الأمين # وهو البلدالذى 
ابتعث منه محمد - صلی الله عليه وسلم -. 

قاله غير واحد من المغسرين فى تفسير هذه الآيات الكريمات . 


)١(‏ المطبوعة : تسمعون. 
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شمائل الرسول لابن كثير سسس 


وفى زبور داود- عليه السلام- صفة هذه الأمة بالجهاد والعبادة » وفيه مثل ضربه 
المحمد- مه ء بأنه حتام القبة البنية » كما ورد به الحديث فى الصحيحين : « «ثلى ومثل 
الأنبياء قبلى كمشل رجل بنى دارا فأكملها إلا موضع لبنة » فجعل الناس يطيفون بها 

ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ ٠‏ . 

ومصداق ذلك أيضاً فى قوله تعالى : ل ولكن رسول الله رخاتم اليين ) . 

. وفى الزبور صفقة محمد له -بأنه ستنبسط نبوته ودعوته وتنفذ كلمته من البحر إلى 
البحر ٠‏ وتأتيه الملوك من سائر الأقظار طائعين ين بالقرابين والهدايا » وأنه يخلص المضطر» 
ويكشف الضرً عن الأم » وينقذ الضعيف الذى لا ناصر له » ويصلى عليه فى كل وقت » 
ويبارك الله عليه فی كل يوم » ويدوم ذكره إلى الأبد . 

وهذا إنما ينطبق على محمد مله . 

HE e 

وفی صحف شعیا فی کلام طویل فيه معاتبة لبنی إسراثیل › وفیه : فإ مت الک 
وإلى الأم نبياً أمياً ليس بفظ ولا غليظ القلب ولا سخاب فى الأسواق » أسدده لكل 
جميل»» وأهب له كل.خلق كريم » ثم أجعل السكينة لباسه » والبر شعاره » والتقوي فى 
ضميره » والحكمة معقوله » والوفاء طبيعته » والعدل سيرته » والحق شريعته » والهدى 
ملته ء والإسلام دينه » والفرآن كتابه » أحمد اسمه » أهدى به من الضلالة » وأرفع به بعد 
الخمالة » وأجمع به بعد الفرقة » وأؤلف به بين القلوب المختلفة » وأجعل أمته خير أمة 
أخرجت للناس » قرابينهم دماؤهم » أناجيلهم فى صدورهم » رهباناً بالليل » ليوا 

بالنهار ١‏ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم». ٠‏ 

وفی الفصل الخامس من کلام شعيا : ١‏ يدوس الأم كدوس البيادر » وينزل البلاء 
بجشركى العرب » وينهزمون قدامه » . 
وفى الفصل السادس والعشرين منه : «لتفرح أرض البادية العطشى » ويعطى أحمد 


محاسن لبنان » ویرون جلال الله ببهجته  »‏ . 


(1) ت : العاشر . 
(۲) المطبوعة : بمهجته 


وفى صحف إلياس- عليه السلام - : « أنه خرج مع جماعة من أصحابه سائحا » فلما 
رأى العرب بأرض الحجاز قال لن معه : انظروا إلى هؤلاء فإنهم هم الذين يملكون 
حصونكم العظيمة . فقالوا : یا نبی الله فما الذى يكرن معبودهم ؟ فقال : يعظمون رب 
العزة فوق كل رابية عالية » . 

ومن صحف حزقيل : ١‏ إن عبدى خيرتى أنزل عليه وحيى » بظهر فى الأم عدلى › 
احترته واصطفيته لنفسى » وأرسلته إلى الأم بأحكام صادقة » : 

ومن كتاب النبوات ١:‏ أن نيا من الأنبياء مر بالمدينة فأضافه بنو قريظة والنضير » فلما 
رآهم بکی » فقالوا له : ما الذی پبكیك یا نبی الله ؟ فقال : نبى ينعثه الله من الحرم © 
یخرب دیارکم ویسبی حریمکم | . 

قال : فأراد اليهود قتله فهرب منهم . 

. ومن كلام حزقيل عليه السلام-: ١‏ يقول الله : من قبل أن صورتك فى الأحشاء 

قە وكا نيا وارشااك إلى سار ال 2 

وفى ”صحف شعيا أيضا » مثل مضروب لكة شرفها الله : ١‏ إفرحى يا عاقر بهذا الولد. 
الذى يهبه لك ربك » فإن ببركته تنسع لك الأماكن » وثبت أوتادك فى الأرض وتعلوا : 
أبراب مساكنك ٠‏ ويأتيك ملوك الأرض عن يمينك وشمالك بالهدايا والتقادم » وولدك 


هذا يرث جميع الأم ويملك سائ المدن والأقالیم » ولا تخافی ولا تحزنی فما بقی ي اء 


ضيم من عدو أبدا وجميع أيام ترملك تنسينها ٠‏ . 

وهذا کله إغا حصل على يدى محمد- ته . وإنا الراد بهذ العاقر مكة ثم صارت 
كما ذكر فى هذا الكلام لا محالة . ) 

ون اراد من آهل الکتاب أن صرف هذا ویتارله على بیت المندس قهدا ٩‏ لا يناسبه 
کل دوالك غل + 


. المطبوعة : من الحرة‎ )١( 
. الأصل : وهذا‎ )۲( 


شمائل الرسول لابن كثير سسس 


وفی صحف أرْميا : « كوكبأ ظهر من الجنوب » أشعته صواعق » سهامه خوارق » 
دكت له الجبال » . 
وهذا المراد به محمد - صلى الله عليه وسلم-: 
وفى الإنجيل يقول عيسى-عليه السلام- : إنى مرق إلى جنات العلى » ومرسل 
إلیکم الفارقلیط روح احق یعلمکم کل شیء › ولم يقل شيا من تلقاء نفسه ٠‏ . 
والمراد بالفارقليط محمد صلوات الله وسلامه عليه -» وهذا كما تقدم عن عيسى أنه 
فال :و شرا ترسو ل ای ینعی انته احد: 
وهذا باب متسع » ولو تقصينا جميع ما ذكره الناس لطال هذا الفصل جداً» وقد 
أشرنا إلى نبد من ذلك يهتدى بها من نور الله بصيرّه وهداه إلى صراطه المستقيم » وأكثر 
هذه النصوص يعلمها كثير من علمائهم وأحبارهم » وهم مع ذلك يتكاتمونها ويخفونها. 
a CEE a A EO‏ 
الطفيل قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن عبيد الله بن أبى داود المنادى » حدثنا يونس بن 
محمد ال مؤدّب » حدثنا صالح بن عمر » حدثناعاصم بن كيب » عن أبيه » عن الغلبان 
ابن عاصم قال : كنا جلوساً عند البى - تله - » إذ شخص ببصره إلى رجل فدعاه » فأقبل 
رجل من اليهرد مجتمع عليه قميص وسراويل ونعلان » فجعل يقول : يا رسول الله . فجعل 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قول : أنشهد الى رسول الله ؟ فجعل لا يقول شيعا إلا 
قال : یا رسول الله . فيقول : أتشهد أُنى رسول ؟ فيأبى . 
فقال رسول الله ميه :أتقراً النوراة ؟ قال : نعم » قصال والإنجيل ؟ قال : نعم › 
والفرقان ورب محمد لو شعت لقرأته . 
قال : فأدشدك بالذى أنزل التوراة والإنجيل وأشياء حلفه بها ء ‏ تجدنى فيهما ؟ 
قال : جحد مشل نعتك › یخرج من مخرجك › کنا نرجو أن یکون فینا ء فلما حرجت رأیا 
أنك هر › فلما نظرنا إذا أنت لست به . 


. المطبوعة : وأنشأً خحلقه بها . وهو تحريف‎ )١( 


س 


kok erer HEKER OO‏ شممائل الرسول لابن كثير واد 


قال : من أين ؟ قال : نجد من أمتك سبعين ألفا يدخلون ال جنة بغير حساب » وإنما أنشم 

قال فهلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكبر » وهلل وكبر » ثم قال : والذى 
نفس محمد بیده إننی لاأنا هو » وإن من مت لأكثر من سبعين ألفا وسبعين وسبعين ‏ . 

حدیث فی جوابه - عله - 
لن سأل عما سأل قبل أن يسأله عن شىء مسه 

قال الإمام أحمد E‏ 
عن آيوب بن عبد الله بن مكرز- ولم يسمعه منه ٣‏ _ قال : حدثنی جلساژه وقد رأیته عن 
وابصة الأسدى .وقال عفان : حدثدا فير رة ولم يقل : حدثنی جلساؤه . قال : أتيت رسرل 
الله - ته - وأنا أريد أن لا أدع شيئا من الب والإئم إلا سألته عنه » وحوله عصابة من المسلمين 
پستفترنه » فجعلت أتخطاهم . 

فقالرا : إليك وابصة عن رسول الله . فقلت : دعرنى فأدنو منه » فإنه أحب الناس إلى أن 
ادنو منه - 

قال : دَعرا وابصة  »‏ ادن يا وابصة » مرتين أو ثلاثا . ' 

قال : فدنوت منه حتی قعدت بین يديه فقال : يا وابصة أخبرك أم تسألنی ؟ فقلت : لا . 
بل أخبرنی . 

فقال » جت تسأل عن البر والإئم ؟ فقلت : نعم › E BR‏ 
صدری ویقرول : يا وابصة استفت قلبك ثلاث مرات » الب ما اطمئنت إليه النفس والإثم ما 
حاك فى النفس وتردد فى الصدر » رإن أفتاك الاس وأقتوك r‏ 


He Hê ¥ 


(۱) ( حسن) الدلائل ٦‏ / ۲۷۳ . 
(۲): منی . 
(۳) حسن 


باب 


ما أخبر به له من الكائنات المستقبلة فى حياته وبعده. 
فوقعت طبق ما أخبر به سواء بسراء 

وها باب عظیم لا یمکن استقصاء جمیع ما فيه لکثرتها » ولکن نحن نشير إلى طرف 
منها وبالله المستعان » وعليه التكلان » ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز ز اكيم . وذلك 
منترّع من القرآن ومن الأحاديث . 

ما القرآن فال تعالى فى رة المزمل - وهی من آوائل ما تزل بمکة ۔ : علم أن 
سیکون منگم مرضی وآخرون پضربون في الأرض ینغون من فعتلل الله رآخرون يقانلون في سبل 
الله ¢ . ومعلوم أن الحهاد لم يشرع إلا بالمدينة بعد الهجرة . 

وقال تعالى فى سورة اقتربا- وهى مكية۔- : [ آم يقرلون نحن جميع منعصر )٠١(‏ سيهزم 
الجمع ريرلرن الدبر4 , 

ووقع هذا یوم بدر وقد تلاها رسول الله۔ كا - وهو خارج من العريش ٠‏ ورماهم 
بقبضة من الحصباء نكا النصر والغفر » رهذا بصداق ذلك . 

N‏ ا 


E 
فقدر الله عز وجل ۔ آنھما ماتا عی شرکهمالم يسما » حتی ولا ظاهراً » وهذا من دلائل‎ 
. النبوة الباهرة‎ 

رتال تعالی  :‏ قل أبن اجتمعت الإنس والجن على | ن یاترا بمثل هذا الْقرآن لا یائرن بمغله 
ول کان بعضهم لبعض هیر ) . 

وقال تعالى فى سورة البقرة : وإن کنسستم في ریب مما نزلنا عل عبدنا قارا بسورة من 
لله وادعوا شهداء کم من درن الله إن كنم صادقين )٠۶(‏ فان لم تقعلرا ولن تقعلرا € البقرة ۲۳ , 


٤ 


٣ 
١ 
۲ 
1 


شسمائل الرسول لابن كثير سنس 

فأخبر أن جميع الخليقة لو اجتمعوا وتعاضلوا وتناصروا وتعاونوا على أن يأتوا ثل 
هذا القرآن فی فصاحته وبلاغته » وحلاوته وإحکام آحکامه » وبیان حلاله وحرامه ». 
وغير ذلك من وجوه إعجاز ه» لما استطاعوا ذلك » ولا قدروا عليه » ولا على عشر سور 
منه » بل ولا سورة » وأ خبر أنهم لن يفعلوا ذلك آبداً ١‏ ولن؛ لنفى التأبيد فى المستقبل . 

ومثل هذا التحدى » وهذاالقطع » وهذا الإ حبار ا لجازم > لا يصدر إلا عن واثق ا 
یخبر ٻه » عالم با یقوله » قاطع أن أحدا لا یمکنه أن یعارضه » ولا یأتی ثل ماء جاء به 
عن رپه-عز وجل . 

وقال تعالی : وعد الله الذين آمنوا مسكم وعموا الصالحات ليستخلفتهم في الأرضٍ 
کما استیخلف دين من ذبلهم ولیمكن لهم دينهم الذي ارتضیٰ هم وليبدلهم من بعد خوفهم آنا 
بوتي لا يشركون بي شيا ومن كفر بعد ذلك فأوأيك هم الفاسقرن ¢ الاية ٠‏ 

ا 
الآفاق » وأنفذه وأمضاه . 

A E O a 
: . ولکن لا تخص به » بل تعمه كما تعم غیره‎ 

كما ثبت فى الصحيح « إذا هلك قبصر فلا قیصر بعده .وإذا هلك کسری فلا کسری 
بعلاه . 

[ رالدی نفسی بيده ] لعدفقن کدوزهما فی سیل الله ۳ . 

وقد كان ذلك فى زس الخلفاء الثلاثة أبى بكر وعمر وعشمان- رضى الله عنهم 
وأرضاهم-. 

وقال تعالی : هو الذى سل رَسولّه بالهدى ودين الْحق لبظهره على الدَينٍ کله ولو 
ره اش رکون 04) . 


را 00 , 

(۲) سقط من :أ . 

() ( صسحیح ) البخاری 11۲۹ . 

(4) سو رة التوبة : ۳۳ . الصف ٩۹:‏ . 
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بسمائل الرسول لابن کشر سسس 


وهكلاوقع وعم هذا الدين » وغلب وعلا على سائر الأديان » فى مشارق الأرض 
ومغاربها ؛ وعلت کلمته فى زمن الصحابة ومن بعدهم » وذلت لهم سائر البلاد » ودان 
لهم جميع أهلها » على احتلاف أصنافهم » وصار الناس إما مؤمن داخحل فى الدين » وإما 
مهادن اذل الطاعة والمال » وإما محارب خاثف وجل من سطوة الإسلام وأهله . 

وقد ثبت فی الحدیث : إن الله زوى " لى مشارق الأرض ومغاربها »> وسيبلغ ملك 
امتی ما زوی أى منها . 


, رقال تعالى : < فل للمخلفيسن من الأعراب ستدعوك إلى قوم أولى بأس شديد 
تقاتلونهم ار يسلمرن الآية . 

وسواء كان وؤلاء هوازن أو أصحاب مسيلمة ٠‏ أو الروم ؛ فقد رقع ذلك . 

وقال تمالی وعد کم الله مغانم کنر تاخدونها فمجل کم هذه وک آیدی 
الاس عدكم ولعكرن آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقي ما (۳ وأخرى لم تقدروا 
غلیها قد حاط اللہ ہھا وکان الله على کل شىء قديرا 4 ٩‏ . 

وسواء كانت هذه الأحرى خير أو مكة فقد فحت وأحذت كما وقع به الوعد سواء 
پسواء . 

وقال تعالی : ل قد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لعدخلن المسنجد الحرم إن شاء 
الله آم منين محلقين رءوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلمُوا فُجعل من دون ذلك 
شارا چ ۵ 

فكان هذا الوعد فى سنة الحديبية عام ست » ووقع إنجازه فى سئة سبع » عام عمرة 
القضاء . كماتقدم , 


رذكرنا هناك ا لحدیث بطوله . وفيه أن عمر قال ؛ يا رسول الله ألم تكن تخبرنا أنا 


(۱) زری : جعم 

(۲) سررة الفتح : ١١‏ . 

(۳) سورة الفح : TI‏ 

(4) سررة الفح : ۲۷ . 

() تتدم ذلك فى المزء اللالك سن السيرة 
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شمائل الرسول لابن كتير س 
سنأتی البيت ونطوف به ؟ قال : بلى » أفأخبرئك أنك تأتيه عامك هذا ؟ قال : لاء قال 
فإنك تأتيه وتطوف به . 

SS e 

e E e 
. قریش » فبلغ قریشاً حر وجه إلى عيرهم » فنفروا فى قريب من ألف مقاتل‎ 

فلما تحقق رسول الله تله وأصحابه قدومهم وعده الله إحدى الطائفتين أن سيظفره 


بها ء إما العير » وإما النفير » فود كثير من الصحابة ممن كان معه- أن يكون الوعد للعير › 
لا فيه من الأمؤال وقلة الرجال » وكرهرالقاء النغير نا فيه من العدد والعده ؛ فخار الله 


. لهم وأنجز لهم وعده فى النفير » قأوقع بهم بأسه الذى لا يرد » ففتل من سراتهم سبعون 


وأسر سبعون وفادوا أنفسهم بأموال جزيلة » فجمع لهم بين خيرى الدنيا والآخرة » ولهذا 
قال تا : ویرید الله ن یحق احق بکلماته ویقطع دابر الکافرین € وقد تقدم بیان هذا فی 
غزوة بدر . 

رقال تعالې  :‏ يا أيه التبى قل لمن فى أيديكم من الأسرى إ ئ إن يعلْم الله فى قلوبكم 
خیرا بوتکم خیرا مما أخذ منكم ویغفر کم والله غفور رٌحیم ) . 

وهكذاوقع » فإن الله عوض من أسلم منهم بخير الدنيا والآخرة . 

ومن ذلك ما ذكره البخارى أن العباس جاء إلى رسول الله - عه - فقال : یا رسول الله 
أعطی » فإنی فاديت نفسى » وفاديت عقيلا . 

فقال له : حذ . فأحل فى ثوب مقداراً لم يمكنه أن يله ء ثم وضع منه مرة بعد مرة حقى ‏ 
أُمکنه أن یحمله علی کاهله » وانطلق به » کما ذکرناه فی موضعه مبسرطاً . 


وهذا من تصديق هذه الآية الكريمة . 


(۱) سورة الأنفال : ۷. 
(۲) سورة الأنفال: ۷١‏ . 


شسمائل الرسول لابن كثير سسس 
وقال تعالى : # وَإن خفتم عيلة سرف يغبيكم الله من فضله إن شاء ) الآية . 
O‏ 
من قتال أهل الكتاب » وضرب الجزية عليهم ء وسّلب أموال من ثل منهم على كفره 
كما وقع بكفار أهل الشام من الروم ومَجوس الفرس » بالعراق وغيرها من البلدان التى 
را ل دلا م غای ارجام ۽ رخکم على مداتا رنیغاتا . 
قال تعالی : * هر مو الّذى أرسل سول بالٰهدى ودين احق لیظهره على الدين کله ولو 
کره اش رکرن ) . 
e OT ELA‏ 
رجس ٠,4‏ 


وهكذا وقع ٠‏ لما رجع - تله من غزوة تبوك كان قد تحّلف عله طائفة من المنافقين › 
فجملوا یحلفون باللّه لقد کانوا معذورین فی تخلفهم » وهم فى ذلك کاذہون » فأمر الله 
رسوله أن يجرى أحرالهم على ظاهرها » ولا يفضحهم عند الناس » وقد أطلعه الله على 
أعيان جماعة منهم أربعة عشر رجلا . كما قدمناه لك فى غزوة تبوك » فكان حليفة بن 
اليمان ممن يعرفهم بتعريفه إياء- له . 

وقال تعالى  :‏ وإن كادوا ليستفرونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لاأ يلون 
خلافك إلا قليلا 4 ١‏ . 

وهكذاوقع » لا اشتوروا' عليه ليلبتوه أو يقتلوه ls a‏ > م 
وقع الرأى على القتل » فعند ذلك أمر الله رسوله بالخروج من بين أظهرهم » فخرج هو 
و e‏ 


oe Qay 


. ٠۸ : سورة التوبة‎ )١( 

(۲) سورة التوبة : ٩۵‏ 

(۳) سبق ذلك فى الحزء الرابع من السيرة . 
ر 

(۵) تشاورا » لیثتره آى ليحسره . 
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شةائل الرسول لابن كثير سسس 
هما فى الْارإذ يقرل لصاحيه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكيتتة عليه أده بجنود م 
تروها وجعل كلمة الذين كفروا السقلى وامة الله هى اعيا الله عزير حكيم 4 .)١‏ 

وهو المراد من قوله : ( وإذ یمکر بك الذيسن كفروا لينبنوك ر بقتلوك و يخرجوك 
ویمكرون ويمكر الله والله حير الْمّاكرين 4 . 

ولهذا قال : « وإذالا يلبشون خلافك إلا قليلا» . 

وقد وقع كما أخبر » فإن الملا الذين اشتوروا على ذلك لم يلبثوا بمكة بعد هجرته 
ا - إلا ريشما استقر ركابه الشريف بالدينة وتابعه المياجرون والأنصار » ثم كانت وقعة 
بدر فقتلت تلك النفرس » وكسرت تلك الرءوس > وقد کان عله يُعلم ذلك قبل کونه 
من إخبار الله له بذلك . 

ولهذا قال سعد بن معاذ لأمية بن حلف : أما إنى سمعت محمداً۔ مه _يذكر أنه 
قاتلك . فقال : أنت سمعته؟ قال : : نعم . قال : فإنه والله لا یکذب . وسیأتی الحدیٹ 
فی بابة: 

وقد قدمنا أنه - عليه السلام- جعل يشير لأصحابه قبل الوقعة إلى مصارع القتلى » فما 
تعدى أحد منهم موضعه الذى أشار | SEE‏ 

وقال تعالى : الج ( غلبت الروم © فى أدنى الأرض وهم من بعد لبهم 
سيغلبون © فى بضع نين لله الأمر من قبل ومن بعاد ويرمئة يقر المؤمون © بنصر 
الله صر من يشاء وهر العزيز الرحيم 0 وعد اله لا يخلف الله وعده ولكن أكَتر الاس له 
يمون 4 7 , 

وهذاالوعدوقع كما أخبر به » وذلك أنه لما غلبت فارس الروم فرح المشركون »› 
واغتم بذلك المؤمنون » لأن النصارى أقرب إلى الإسلام من المجرس فأخبر الله رسوله 
تله بأن الروم ستغلب الفرس بعد هذه المدة بسبع سنين » وكان من أمر مراهنة الصديق 
روس الشرکین على أن ذلك سیقع فی هله المدة ‏ ما ہو مشھور کما قررنا فی کتابنا 
اشير 
)١(‏ سورة التوبة : ٤١‏ . 
(۲) سورة الأنفال a‏ نفى الرسول حارج مكة . 
E‏ 


شمائل الرسول لابن كثير سس 


فوقع الأمر كما أخبر به القرآن » غلبت الروم فار س بعد غلبهم غلباً عظيما جداًء 
وقصتهم فى ذلك يطول بسطها » وقد شرحناها فى التفسير با فيه الكفاية وللّه الحمد 
والملة. 

وقال تعالی :3 ریه م آناتتا فی الآفاق وف أفسهم قى يبن لهم أنه احق أو 
لم کف بربك أنه على کل شىء شهید چ .٠١‏ 

وكذلك وقع › أظهر الله من آیاته ودلائله فی أن نفس البشر وفى الفاق با أوقعه من 
الباسر ‏ بادام النبوة ومخالفي الشرع و ممن كذب به من أل الكتابين والمجوس 
والمشرکین » مادلٌ ذوی الہصاثر والتھی علی آن محمدا رسول الله حقاً » وأن ما چاء به من 
الو حى عن الله صدق" ¿ وقد أوقع له فى صدور أعدائه وقلوبهم رعباً ومهابة وخوفا . 

كما ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال : صرت بالرعب مسيرة شهر " . 

وهذا من التأیید والنصر الذی آتاه الله -عز وجل -» وکان عدوه یخافه وبینه وينه 
مسيرة شهر . 

وقيل : كان إذاعزم على غزو قوم أرعبوا قبل مجيثه إليهم » ووروده عليهم بشهر 
صلوات الله وسلامه عليه داثما إلى يوم الدين-. 

٠ فصل‎ 

وأما الأحاديث الدالة على إخباره با وقع كما أخبر » فمن ذلك ما أسلفناه فى قصة 
الصحيفة التى تعاقدت فيها بطون قريش » وتالأوا على بنى هاشم وبنى المطلب ألا 
يۋووهم» ولا يناکحوهم › ولا يبایعوهم » حتی پسنلموا إلیهم رسول الله تله , 

فدخلت بنو هاشم ونو المطلب ء مسلمهم وكافرهم شعب أي طالب أنفين لذلك 
متنعين منه أبدا » مابقوا داثماً » ما تناسلوا وتعاقبوا . 

وفى ذلك عمل أ ہو طالب قصيدته اللامية التى يفول فيها : 

کذبتم وبیت الله ری محمداً ولا قاتل درته و شاضل 


, 6۳ : سورة ف فصلت‎ )١( 
. الأصل : الاس . وهو تحريف‎ )۲( 
. ) صحیح‎ ( )۳( 
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شسمائل الرسول لابن كير سسب 
ونسللمه حتى ثصَرع حوله وتذهل عن أبنائنا والحلائل 
وماترك قوم لاأبالك سيداً نخر ظط اماز غير درب مراگل 
ا اا AG‏ 
يلوذ به اللاك من آل هاشم E‏ 
وكانت قريش قد علقت صحيفة التعاقد فى سقف الكعبة › ا 
الأرضة فأكلت ما فيها من أسماء الله لئلا يجتمع با فيها من الظلم والفجور وقيل : إنها 
أكلت ما فيها إلا أسماء الأه-عز وجل -. 
فأخبر بذلك رسو ل الله - ته عمّه أبا طالب » فجاء أبو طالب إلى قريش فقال : إن 
ابن خی قد أخبرنى بخبر عن صحيفتكم » بان " الله قد سلّط عليها الأرَضة فأكلتها إلا ما 
فيها من أسماء الله » أو كما قال : فأاحضروها » فإن کان كما قال وإلا أسلمته إليكم . 
ا اکر کا ار درل ا 2 فعند ذلك نقضرا حكمها 
ودخحلت ٻنو هاشم وبئو المطلب مكة › ورجعوا إلى ما كانوا عليه قبل ذلك » كما أسلفنا 
ذکره' ولله الحم . 
ومن ذلك حديث خبًاب بن الأرت حين جاء هو وأمثاله من المستضعفين يستنصرون 
ابی - تله - » وهو تود رداءه فى ظل الكعبة فيدعرا لهم لما هم فية من العذاب والإهانة 
فجلس محمراً وجهه وقال : إن من کان قبلکم کان أحدهم يشتق بائتين ما يصرفه ذلك عن 
دينه » والله لين الله هذا الأمر ولكدكم تستعجلون (°) : 
ومن ذلك الحديث الذى رواه البخارى : حدثنا محمد ن العلاءِ » حدثنا حماد " بن 


ہت 


. المطبوعة : الزعامة‎ )١( 
. المطبرعة : فإن . وهو تحريف‎ )۲( 
. تقدم ذلك فى ال جزء الثانى من السيرة‎ )۳( 
. غير أ : يتوسد‎ )٤( 
, ۲۱٤۳ صحیح ) البخاری ۳۱۱۲ وأبو داود‎ ( )۵( 
. البخارى : حدثنا أبو أسامة‎ )1( 


AE O 


سيت شمائل الرسول لابن كثير سس 
اا و IRN‏ بن بی بردة ۽ عن أيه ؛ عن جدء آبی پردة ؛ عن آبی 
E Ae‏ : رأيت فى المام أنى آهاجر من مكة إلى أرض فيها لخل » 
فدهب وهلى"' إلى أنها اليمامة أو هجر » فإذا هى المدينة یدرب › ورأیت فی رژیای هده أنى 
هززت سيفاً فانقطع صدره › فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد » ثم هرزته أخرى فعاد 
أحسن ما كان » فإذا هو ما جاء به من الفتح واجتماع المؤمدين › ورأيت فيها بقراً واللّه خير » 
فإذا هم المؤمنون يوم أحد » » وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذى أتانا بعد 
يوم بدر . 
oft 9‏ 9 

ومن ذلك قصة سعد بن معاذ مع أمية بن خحلف حين قدم عليه مكة . 

RE EE E e EN 
E O SS 
معاذ معتمرأً فنزل على أمية بن خلف » أبى صَموان » وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر‎ 
انتظر حنى انتصف النهار وغفّل الاس انطلقت‎ : ES 


فبينا سعد يطوف فإذا. أبو جهل » فقال : من هذا الذى يطوف بالكعبة ؟ فقال سعد : 
أناسعد . 


e‏ : تطوف بالكعبة آمناً » وقد آويتم محمداًوأصحابه ؟ فقال : نعم 
حیا (“ پينهما . 


. لا ترفع صوتك علی بی الحکّم فإنه سید هل الوادی‎ e 
. ثم قال سعد : والله لئن منعتتّى أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام‎ 
قال : فجعل أمية يقول لسعد : لاترفع صوتك . وجعل يمُسكه » فغضب سعد‎ 


(۱) الأصل يزيد . > وهو تحريف والتصویب من صحیح البخاری ۲/ ۲۲۱ . 
(۲) وهلی : ظنی . 
() تلاحیا : تشاتا وتخاصما . 


فقال : دعناعنك » فإنى سمعت محمداً يزعم أنه قاتلك . قال : إیائ ؟ قال : 
نعم . .قال a‏ 
a‏ 0 . قالت e‏ 

قال : فلما خر جوا إلى در وجاء الصریخ › قالت له امرأته : ماذكرت ما قال لك 
الله. 

وهلا الحديث من أفراد البخارى » وقد تقدم بأبسط من هذا السياق “. 


' N lt E 
78 yy 
ل: إنى سأقتلك عليه . فيقول له رسول الله ته : بل أنا أفتلك إن شاء الله . فقتل‎ 
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ومن ذلك إخباره عن مصارع القتلى يوم بدر » شاش ات ن القع ان 
جعل يشير قبل الوقعة إلى مَحلّها ويقول : هذا مصرع فلان غداً إن شاء الله » وهذا مصرع 
فلان . قال ؛ : فوالذى بعثه بالحق ما حاد أحد منهم عن مكانه الذى أشار إليه رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم-. 

i Oy 
. َمَّراها بسيفه » وذلك يوم أحد » وقيل : خيبر وهو الصحيح » وقيل : فى يوم حنين‎ 

فقال الناس : ما أغنى أحدٌ اليوم ما أغنى فلان . يقال : إنه رمان . فقال : إنه من أهل 
انار . 

فقال بعض الناس : أنا صاحبه . فاتبعه » فجرح فاستعجل الموت فوضع ذبآب سيفه فى 


(۱) تقدم ذلك فى الجزء الثانى من السيرة فى غزوة بدر . 
(۲) تقدم ذلك فى الحزء الثالك من السيرة . 
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RE ا‎ BODE 


شسمائل الرسول لابن كثير ست 
صدره ثم تحامل عليه حى أنفذه » فرجع ذلك الرجل فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول الله . فقال : وما ذاك » فقال : إن الرجل الذی ذکرت آنفا کان من أمره کیت و کیت › 
فل کر الحدیٹ کما تقدم () , 


ومن ذلك إخباره عن فح مدائن كسرى وقصور الشام وغيرها من البلاد يوم حفر 
الخلدق ‏ لما ضرب بيده الكريمة تلك الصخرة فبرقت من ضربة » ثم أحرى » ثم أخرى 
کا فدسنا 

ومن ذلك إحباره- مه عن ذلك الذراع أنه مسموم » فکان كما أخبر به » اعترف 
اليهود بذلك » ومات من أكل معه- بشر بن البراء بن معرور- . 

ومن ذلك ما د ره عة البرزاق عن محم ر أنه بلغة أن ر رل الله قال ذات 
يوم : اللهم تج أصحاب السفينة » ثم مكث ساعة » ثم قال : قداستمرت ٠‏ والحديث 
بتمامه فى دلائل النبرة ة للبيهقى وكانت تلك السفينة قد أشرفت على الغرق وفيها 
الأشعريون الذين قدموا عليه وهو بخيبر . 

ومن ذلك إخباره عن قبر آبی رعٌال » حین مر عليه وهو ذاهب | إلى الطائف وأن معه 
غصنا من ذهب ۰ فحفروه فوجدوه كما أخبر »- صلوات الله وسلامه عليه 

رواه آبو داود من حدیث أبى إسحاق » عن إسماعيل بن أمية » عن بجير بن أبى بحر 
عن عبد الله بن عمرر به . 

ومن ذلك قوله عليه السلام - للأنصار » لا حطبهم تلك الخطبة مسلياً لهم عما كان 
وقع فى نفوس بعضهم من الإيثار عليهم فى القسمة لا تألف قلوب من تألف من سادات العرب 
ورءوس قريش › وغيرهم » فقال : أما ترضون أن يذهب الاس بالشاة والبعير » وتذهبون 
برسول الله تحوزونه إلى رحالکم ؟ )١‏ 
وقال : إنكم ستجدون بعدى أثرة فاصبروا حتى تاقونى على الحوض 7 
وقال : إن الئاس يكثرون وتقل الأنصار © . 


(۱)( صحیح ) مسلم ۱۰۷ . 
7( () (6)( فیح ) , 


| 
١ 
! 
| 


وقال لهم فى الخطبة قبل هذه على الصسشًا : بل اليا محياكم » والممات ماتكم . 


وقد وقع جميع ذلك كما أحبر به سواء بسواء . 


%# o 3 

وقال البخاری : حدٹنا یحیی بن ٻکیر » حدثنا اللیث » عن يونس › عن ابن شهاب 
الارن مدن المج عن آي هرب رة قال : قال رسول الله مّه_ : إذا هلك 
کسری فلا کسری بعده » وإذا هلك قیصر فلا قیصر بعده » والای نفس محمد بده فقن 
کنوزهما فی سبیل الله . 

وروا مسلم عن حَرمَلة عن آہی وهب » عن يونس به , 

وقال البخارى : حدثنا قبيصة » حدثنا سفيان » عن عبد الملك بن عمير » عن جابر 
بن سمْرة عه : إذا هلك کسری فلا کسرى بعده » وإذا هلك قیصر فلا قیصر بعده . 

وقال : لثنفقن کنوزهما فی سبيل الله . 

وقد رواه البخارى أيضا ومسلم من حديث جرير . 

وزاد البخارى : وابن عوانة ء ثلاثتهم عن عبد املك بن عمير به . 

وقد وقع مصنداق ذلك بعد فى أيام الخلفاء الشلاثة آبى بكر » > وعمر » وعلمان » 
اسعوثقت هذ امالك فتحأً على أيدى المسلمين ء وأنفقت أموال قيصر ملك الردم ؛ 
وكسرى ملك الفرس » فى سبيل الله . 

وفى هذا الحديث بشارة عظيمة للمسلمين » وهى أن ملك فارس قد انقطع فلا عودة 
له » وملك الروم للشام قد زال عنها » فلا يمالكوها بعد ذلك » ولله الحمد والمئة. . 

وفيه دلالة على صحة خلافة أبى بكر وعمر وعثمان › والشهادة لهم بالعدل » حيث 
أنفقت الأموال المغنومة فى زمانهم فى سبيل الله على الوجه المرضى الممدوح . 

# E ° qe 

وقال البخارى : حدثنا محمد بن الحكم » حدثنا التضر » حدثنا إسرائيل » حدثنا 

سعد الطائى » أخبرنا محل بن خليفة » عن عدئ بن حاتم » قال : بينا أنا عند اللبى - صلى 


Nir eorrmrerwatrrvaeeak 


ee‏ سسس شمائل الرسول لابن كير مس 
الله عليه وسلم - إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة ) ثم أتاه آخر فشكا إليه فطع السبيل . 
فقال : يا عدئ هل رأيت الحيرة ؟ قلت : لم أرّها» وقد أنبت عدها . 
قال : فإن طالت بك حياة لترين الظعيدة © ترتعل من الحيرة حتى طوف بالكعبة ما 
تحاف أحداً إلا الله س عز وجل - . قلت فيما بينى وبين لفسى : فأين دعار طيئ اللذين قد 
سعروا ٠‏ البلاد ؟ . 
ولئن طالت بك حياة لتفسحن کوز کسری . قلت کسری بن هرمز ؟ قال : کسری بن 
هرمز . 
ولف طالت بك حياة لترين الرجل يُخزج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله مه 
فلا یجد أحداً يقبله منه . 
ولیلقین الله أحد کم یوم یلقاه ولیس بيده وبینه ترجمان يترجم له فيقول له : ألم أبعث إليك 
رسولا فيبلغك ؟ فيقول بلى » فيقول : ألم أعطك مالا وأفضلت عليك ؟ فيقول : بلى فينظر عن 
یمینه لا یری إلا جهنم › وینظر عن یساره فلا یری إلا جهنم . 
قال عدئ : سمعت رسول الله - تله - يقول : اتقرا الدار ولو بشق تمرة فإن لم تحد 
فبكلمة طيبة . ۰ 
قال عدى : فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة فلا تخاف إلا الله - عز 
وجل » وکدت فیمن افعتح کنوز کسری بن هرمز › ولئن طالت بکم حیاة لترون ما قال ابی 
أبو القاسم ۔ مله - يخرج ملء كفه . 
ثم رواه الببخاری » عن عبد الله بن محمد- هو أبو بكر بن أبى شيبة عن أبى عاصم ‏ 
اللبیل ۰ عن سعدان بن بشر » عن أبى مجاهد- سعد الطائى -عن محل عنه به . 
وقد تفرد به البخارى من هذّين الوجهين . 


ورواه النسائى من حديث شعبة » عن محل عنه : اتقوا النار ولو بشق تمرة 


(1) الظعينة : المرأة ما دامت فى الهردج . 


. () الدعار : جمع داعر وهو المفسد . وسعروا : أفسدوا . 


وقد رواه البخاری من حديث شعبة » ومسلم من حدیث زهير » کلاهما » عن آبی 
إسحق » عن عبذ الله بن معَمّل » عن عدى مرفوعاً : اتقوا النار ولو بشق تمرة . 

وكذلك أخحرجاه فى الصحيحين من حديث الأعمش » عن خيثمة » عن عبد 
الرحمن» عن عدى » وفيهامن حديث شعبة » عن عمرو بن مرة » عن خيثمة » عن 
عدی به . 

وهذه كلها شراهد لأصل هذا الحديث الذى أوردناه . 

وقد تقدم فى غزوة الخندق الإخبار بفتح مدائن كسرى وقصوره وقصور الشام وغير 
ذلك من البلاد . 
e‏ : حادثنا محمد بن عبيد » حداثنا إسماعيل e‏ 
قال : تيا رسول الله ا س - وهو فى ظل الكعبة متوسداً بردة له ء فقلعا : يا رسول الله » ادع 
الله ليا واستدصره . 

قال : فاحمر لوله أو تغير ۽ فقال : لقد كان من قبلكم تحفر له الحفيرة ويجاء بالدشار 
فیوضع على رأسه فیشق ما بصرفه عن ديه » وط بأمشاط ادد مادون عَم أو حم 
عصب » مايصرفه عن دينه » وليعمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء إلى 
جښرموت ما یخشی إلا الله والذئب على غمه ولکدکم تعجلون ٩‏ . 

ا 


A f e 


ك e‏ 
یزید بن أہی حبيب » عن أبى الحسين » عن عقبة عن البى - ت - أنه حرج يوما فصلى على 
آهل اح اانه على لیت ا ثم انصرف إلى امبر فقال : أنا فرطكم رأنا شهيد عليكم » إنى 
را ا ا ری ا ای ری کے رای ونا اک 
بعدی أن تشر كوا » ولکنى أحاف أن تنافسرا فيها . 


(۱) ( صحیح.) المسند ۲٠۹۵۹‏ . 


ee شمائل الرسول لابن كثير‎ RDN RRND to oie 


وقد رواه البخارى أيضا من حديث حيوة بن شريّح ٠‏ ومسلم من حدیث یحیی بن 
أيوب » کلاهما عن یزید بن أبى حبيب » كرواية اللیٹ عنه 
ففی هذا ا لحدیث مما نحن بصدده أشباء » منها: أنه أخبر الحاضرين أنه فرطهم 4 ای 
المتقدم عليهم فى المرت وهكذاوقع .. فإن هذا كان فى مرض موته۔ عايه السلام-. 
ثم أحبر أنه شهيدعلليهم وإن تقدم وفاته عليهم » وأخبر أنه أعطى مفاتيح خزائن 
الأرض » أى فحت له البلاد » كما جاء فى حديث أبى هريرة المتقدم . 
فال او شریة : فذهب رسول الله مه وأنتم تفتحونها كفراً كرا أی بلدا بلداً . 
وأخبر أن أصحابه لا يشركون بعده » وهكذاوقع ولله الحمد والملة ء ولکن حاف 
عليهم أن ينافسوا فى الدنيا > وقد وقع هذا فى زمان على ومعاوية - رضى الله عنهما- ثم 
من بعدهما » وهلم جراإلى وقتنا هذا . 
ثم قال الہخاری : حدثنا على بن عبد الله » أحبرنا أزهر بن سعد و أخبرنا ابن عون » 
.أنبآنى موسى بن أنس بن مالك › عن أنس أن النبى - إل - افعقد ثابت بن قيس » فقال 
رجل : یا رسول الله أعلم لك علمه ؟ فأتاه فرجده جالساً فی بیته منكساً رأسه , ٠‏ 
فقال : ماشأنك ؟ فقال : شرا کان یرفع صوته فوق صرت النبی - تله - فقد حبط عمله 
وهر من أهل النار . فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا. 
قال موسى : فرجع المرة الا خحرة ببشارة عظيمة › فقال : اذهب إليه فقل له : إنك لست 
من أهل النار » ولكن من أهل الجنة . 
تفرد به البخاری . 
وقد قتل ثابت بن قيس بن شَمًاس شهيداً يوم اليمامة . 
وهكذا ثبت فى ا لحد يث الصحيح البشارة لعبد الله بن سلام أنه يموت على الإسلام 
ويكون من أهل الجنة » وقد مات رضى الله عنه-على أكمل أحراله وأجملها» وكان 
الاس يشهدون له بالجنة فى حياته لإخبار الصادق عنه بأنه يموت على الإسلام » وكذلك 
وقع . 
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رش مائل الرسول لابن كير سس 


وقد ثبت فى الصحيح الإخبار عن العشرة بأنهم من أهل الجنة › > بل ثبت أيضا الإخبار 
عله صلوات الله وسلامه عليه بأنه لا يدحل النار أحد بايع تحت الشجرة » وكانوا ألفاً 
وأربعمائة » وقيل : وخمسمائة » ولم ينقل أن أحداً من هؤلاء رض الله عنهم - عاش 
إلا حميدا » ولا مات إلا على السداد والاستقامة والتوفيق » ولله الحمد والمنة . 

وهذا من أعلام النبوات » ودلالات الرسالة . 


فى الإخبار بغيوب ماضية ومسنقبلة 


روی البیهقی من حديث إسرائيل » عن سماك » عن جاب بن سمرة قال : جاء رجل' 
فقال : يارسول الله إن فلاناً مات . فقال : لم يمت . فعاد الثئية فقال : إن فلاناً مات »› 
فقال : لم يمت » فعاد الثالثة فقال : إن فلاناً نحر نفسه مشقص عنده . فلم يصل عليه . 

ثم قال البیهقى تابعه زهير عن سماكٌ. 

ومن ذلك الوجه روا مسلم مختصراًفى الصلاة . 

yy TT 
8 2 
. ؟ قال : قلت : والله لا أعود › قال : فبايعل‎ ٩" صاحب ال دة‎ 

ns 
ا‎ 


. الكشح : ما بين الخاصرة إلى الضلمع الحلف‎ )١( 
¢ ا جيدة ا‎ )۲( 


وفی صحيح البخاری : عن أپی نعم » عن سفيان » عن عبد الله بن دينار » عن عبد 
الله بن عمر قال : كنا تتقى الكلام والانبساط إلى نسائنا فى عهد رسول الله - له حشية 
E A I E‏ 

وقال ابن وهب : أخبرنی عمرو بن الحارث » عن سعید بن أبى هلال » عن ابی 
حازم عن سهل بن سعد أنه قال : والله لقد كان أحدنا يكف عن الشىء مم امرأته وهر 
وإیاها فی ٹوب واحد تخوفا أن يثزل فيه شىء من القرآن . 

وقال آبوداود حددثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن ادریس أنبانا عاصم بن کلب عن 


أبيه» عن رجل من الأنصار »› قال : حرجنا مع رسول الله ۔ مه فى جنازة فرأيت رسول 9 


الله هوهو على القبر يوصى الحاقر : أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه . 


فلما ر جع استقبله داعی امرأة > فجاء وجیء بالطعام فوضع يده فيه › ووضع القوم أيديهم ‏ 


فأكلوا فنظر آباؤنا رسو ل الله - تله يلوك لقمة فى فيه ثم قال : أجد لحم شاة أحذت 
بغير إذن أهلها . 

قال فأرسلت المرأة : يا رسول الله إنى أرسلت إلى البقيع يشترى لى شا فلم توجد 
فأرسلت إلى جار لى قد اشترى شاة : أن أرسل بها إلى بشمنها فلم يوجد » فأرسلت إلى 
امرأته فأرسلت إلى بها 2 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم- : أطعميه الأسارى . 


سسس شمائل الرسول لابن كشير ممست 


فى ترتيب الإخبار بالغيوب المستقبلة بعده ۔ مه 

ثبت فی صحيح البخازى ومسلم من حديث الأعمش » عن أبى وائل » عن حذيفة 
ابن البمان : قال : قام رسول الله - مه - فيا مقاماً ما ترك فيه شيا إلا قيام الساعة إلا ذكره 
علمه » وٌجهله من جهله » وقد كدت أرى الشىء قد كنت نسيته فأعرفه كما يعرف الرجل 
الرجل إذا شاب عله فرآه فعرفه . 

وقال البخارى : حدثا E a‏ 
بشربن عبيد الله الحضرمی » حدثلى أبو إدريس الخولانى › أنه سمع حذيفة بن الي ليمام 
قول : كان الاس يسألون رسرل الله - لله - عن اير » وكدت أساله عن الشر مخافة أن 
ید رکنی . 

فقلت : يا رسول الله إنا كنا فى جاهلية وشر › فجاء الله بهذا احير فهل بعد هذا امير من 
| شر ؟ قال : نعم . 

قلت : رهل بعد ذلك الشر من خیر ؟ قال : نعم . وفیه دخن . قلت : وما دخنه ؟ فقال : 
قرم يهدون بغیر هدبى يعرف سهم ويدكر . قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر قال: نعم دعاة 
على أبواب جهنم » من أجابهم إليها قذفره فيها . 

قلت : يا رسول الله صفهم لنا . قال : هم من جلدتنا » ويتكلمون بألسنتنا . 

قلت : فما تأمرنى إن أدركنى ذلك ؟ قال : تلزم جماعة المسلمين وإمامهم . 

قلت : فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ ٠‏ 

قال : فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن ۵ تمس بأل شجرة حنی بد رک الوت وات 
على ذلك . 

وقد رواه البخارى أيضاومسلم » عن محمد بن ال لى » عن الوليد » عن عبد 
الرحمن بن يزيد » عن جابر به . 


(1) : وأن تعض . 


قال البخاری : حد ٹا محمد ہن می ۰ حد ٹا یحیں بن سعيد » عن إسماعیل ٠‏ عن 
قيس ٠»‏ عن حذيفة قال : تعلم أصدابى اير وتعلمت الشر . 

تفرد به البخاری . 

وفی صحیح مسام من حدیٹ شعبة » عن عدی بن ثابت ١‏ عن عد الله بن پر ياء . 
عن حذيفة قال : لقد حدلنی رسرل الله . مإ با يكون حى تقرم الساعة ٠‏ غير أئى لم 
أساله ما يخر ج أهل المدية منها . 

وفی صحیح مسلم من حدیٹ على بن حمر ٠‏ عن آبی یزیا - شەر د بن أحطب _ قال : 
اخبرنا رسول اللہ تک ۔ بما كان وبا هر كائن إلى يرم القيامة › فأعلمنا أحفظا . 

وفى الحديث الأخر : حت دخل آهل الحنة الحنة ء وأهل النار النار . 

وقد تقدم حديث خباب بن الأرت : الله ليتس الله هذاالأمر رلكنكم تسشمجلرن 
وکذا حدیٹ عدی بن حا فی ذلك . ۰ 

وقال الله تعالى  :‏ لبطهره على الدين كله 4 رتال تعالى : ل رعد الله الذين آمنرا 
مدكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض 4 انأءة. 

وفی صحیح مسلم من حدیٹ آبی نضرة ۰ سن اس سعیا۔ قال قال رسول اللہ ۔ کک : 
إن الدنيا حلسرة حضرة » رإن الله مسعخلفكم فيها فناظر كيف تعملرن فاتقرا الدنيا » راتقرا 
الساء » فإن أول فة بني إسراليل كالت فى اللساء . 

ونی حدیث آخر : ما تركت بعد فتنة هى ضسر على الرجال من النساء . 

وفى الصحیحین من حديث الزهر ی ٠‏ عن عروة بن السرر ١‏ عن عمرو بن عورف 6 
فذكر قصة بث أبى عبيّدة إلى البحرين قال : وفيه ال : قال رسرل الله س ج : أبشرو! 
واملرا ما یسر کم » فراللّه ما الفقر شی عليكم » لکن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما 
بسطت على من کان قبلکم فتنافسرها كما تنافسرها ‏ فتھلککم كما أهلكتهم . 

وفى الصحيحن من حديث سفيان الثر رى ٠‏ عن محمد بن المنكدر ٠‏ عن جابر قال : 
فال رسرل اللہ ۔: هل لکم من آنماط ؟ قال : قلت یا رسرل الله رأئی يكون لنا أنماط ؟ 
فقال : أما إنها ستكرن لكم أنماط . 


شمائل الرسول لابن كثير سس 


قال : فأنا أفول لامرأنى : نحى عنى أنماطك . فتقرل : ألم يقل رسرل الله : | e‏ 
لكم أنماط ؟ فأتركها . 

وفى الصحيحين والمسانيد والسان وغيرها من حديث هشام بن عروة » عن أبيه > عن 
عبد الله بن الزبير » عن سفيان بن أبى زهير قال : قال رسول الله - تله _ تفعح اليمن فيأنى 
قوم بيسون ' فيتحماون بأهليهم ومن أطاعهم » والمدية خير لهم لو كانوايعلمون . 

كذلك رواه عن هشام بن عروة جماعة كثيرون ء وقد أسنده الحافظ بن عساكر من 
حديث مالك وسفيان بن عبيئة وابن جرج وأبو معاوية ومالك بن سعد بن الحسن وأبو 


ضفر این بن عیاض :+ و امرون ای ا ر ا وجریر بن عد 
الحميد. 


ورواه أحمد عن يونس » عن حماد بن زيد » عن هشام بن عروة وعبد الرزاق » عن 
ابن جريج » عن هشام » ومن حديث مالك » عن هشام به بلحوه . 

ٹم روی أحمد » عن سلیمان بن داود الهاشمى عن إسماعيل بن جعفر : أخبرنى يزيد 
بن حصيفة SS‏ أن سقيان 
أحبرهم ٤‏ فذكر قصة وفيها : أن رسول الله له قال له : ويرشك الشام أن يقح فيأيه 
رجال من هذا البلد - يعنى المدينة فيعجبهم ربعهم ررخاژه » رالمدیة خير لهم لو کانوا 
يعلمون » لم يفتح العراق فيأتى قوم ييسون فيحملون بأهليهم ومن أطاعهم » والمديدة خير لهم 
لو کانوا یعلمون )٩‏ . 

وأخرجه ابن خزيمة من طريق إسماعيل » ورواه الحافظ بن عساكر من حديث أبى ذر 
عن النبى - تله بنحوه . وكذا حديث ابن حوالة » ويشهد لذلك : منعت الشام مدها 
ودينارها » ومنعت العراق درهمها وقفيزها » ومتعت مصر أردبها ودينارها » وعدتم من 

وكذا حديث المواقيت لأهل الشام واليمن » وهو فى الصحيحين » وعند مسلم : 
ميقات أهل العراق . 


(۱) یسون : یسوقون دواہهم سرقا لينا ; 
)0( فی إسناده ضعف وأخحرجه البخاری فی صحیحه برقم ۱۸۷۵ . 


شسمائل الرنسول لابن كشير ات 
ويشهد لذلك أيضا حديث : إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده » وإذا هلك قيصر فلا 
قیصر بعده » والدی لفسی بیده لتنفقن کدوزهما فی سہیل الله ۔ عز وجل ٩‏ , 
وفی صحیح البخاری من حدیٹ بی إدریس الخولانى » عن عوف بن مالك أنه قال : 
قال رسول الله- يله فى غروة تبوك : أعدد ستا بين يدى الساعة » فذ كر موته ‏ مايه 
السلام س ثم فتح بيت المقدس » ثم مُوّتان . وهو الوباء د ثم كثرة ا مال » ثم فة » ثم هدنة بين 
المسلمين والروم » وسيأتى الحديث فيما بعد . 
وفی صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن شماسة عن أبى در قال : قال رسول 
الله تله _ : إنكم ستفصحون أرضاً يذ كر فيها القيراط فاستوصرا بأهلها حيرا ؛ فإن لهم ذمة 
ورحما » فإذا رأيت رجلين يختصمان فى موضع لبة فاخرج منها . 
قال : فمر بربيعة وعبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة يختصمان فى موضع لبة 
فخرج منھا۔ یعنی ديار مصر على يدى عمرو بن العاص فى سنة عشرين . 
وروى ابن وهب عن مالك » والليث عن الزهرى » عن ابن لكعب بن مالك » أن 
رسول الله ته قال : إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بالقبط حيرا فإن لهم دمة ورحماً . 
رواہ البیهقی من خديث إسحق بن راش » عن الزهرى » عن عبد الرحمن بن كعب 
ابن مالك عن آبيه : 
وحكى أحمد بن حلبل » عن سفيان بن عييئة أنه سثل عن قوله : ذمة ورحماً فقال : 
من الناس من قال : إن أم إسماعيل- هاجر-كانت قبطية » ومن الناس من قال أم 
إبراهيم . 
قلت : الصحيح الذى لا شك فيه أنهما قبطيتان كما قدمنا ذلك" » ومعنى قرله : 
ذمة» يعلى بذلك هدية المقوقس إليه وقبوله ذلك منه » وذلك نوع ذمآم ومهادنة . والله 
تعالى أعلم . 
وتقدم ما رواه البخاری من حديث محل بن خايفة » عن عى بن حاتم فى فتح كنوز 


(۱) صحیح . 
(۲) سبق ذكر مارية فى الحزء الرابع من السيرة وذكر هاجر فى الجزء الأول من البداية . 
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كسرى وانتشار الأمن » وفيضان المال حتى لا يتقبله أحد » وفى الحديث أن عديا شهد 
الفتح ورأى الظّعينة ترتحل من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله . 

قال ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال أبو القاسم_ له » من كشرة المال حتى لا 
يقبله أحد . 

قال البيهقى : وقد كان ذلك فى زمن عمر بن عبد العزيز . ۰ 

قلت : ويحتمل أن يكون ذلك متأخراً إلى زمن المهدى كما جاء فى صفته » أو إلى 
زمن نزول عیسی ابن مریم عليه السلام - بعد قتله الدجال » فإنه قد روى فى الصحيح أنه 
يقتل النزير » ويكسر الصليب » ويفيض المال حتى لا يقبله أحد . والله تعالى أعلم . 

وفی صحیح مسلم من حدیٹ ابن ہبی ذئب » عن مهاجر بن مسمار » عن عامر بن 
سعد » عن جابر بن سمرة قال : سمعت رسول الله - تله - يقول : لا يزال هذا الدين قائما ما 
کان اثدا عشر خليفة كلهم من قيش › ثم يخر ج كذابون بين يدى الساعة » رليفتحن عصابة من 
المسلمين كنز القصر الأبيض » قصر كسرى » وأنا فرطكم على ال حوض . الحديث يمعناه . 

وتقم حديث عبد الرزاق » عن مَعْمّر > عن همام » عن أبى هريرة مرفرعاً : إذا هلك 
a CC Les‏ 
فی سبیل الله - عز وجل( . 

أخرجاه » وقال البيهقى : المراد زوال ملك قيصر عن الشام » ولا يبقى فيها ملكه على 
الروم» » لقوله- عليه السلام_ ما عَظّم كتابه : ثبت ملكه » وأما ملك فارس فزال بالكلية › 
لقوله : مزق الله ملکه ( , 

وقد روی أٻو داود » عن محمد بن عبيد » عن حماد » عن يونس » عن ا لسن آن 
عمر بن الخطاب رضی الله عنه لما جی,بفروة کسری وسیفه ومنطقته وتاجه وسواریه » 
أبس ذلك كله لسراقة بن مالك بن عشم »وقال : قل الحمد لله الذى ألبس ثياب كسرى 
لرجل أعرابى من البادية . 


(۱) ( صحیح ) . 
(۲) ( صحیح ) خر جه البخاری فی کتاب المغازی والدلائل ٤‏ / ۳۸۸ . 


شمائل الرسول لابن كثير س 


- قال الشافعى : إنما ألبسه ذلك لأن النبى ‏ ل قال لسراقة- ونظر إلى ذراعيه۔ : 
کانی ك وقد لبست سواری کسری . والله آعلم ۰ 

0 aT E 
Ea قال‎ N : فقام رجل فقال‎ E 
. إياها‎ 

فجاء أبوها فقال : أتبيعها ؟ قال : نعم . قال : فبكم ؟ احكم ما شئت › قال : ألف 
درهم . قال : قد أحدتها . فقالوا له : لو قلت ثلاثين ألفاً لأخذها . فقال : وهل عدد أكثر من 
اش ؟! ٩‏ . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى » حدثنا معاوية » عن ضمرة بن 
حبیب » أن اہن زغْب الایادی حدثه قال : نزل على عبد الله بن حَّوالة الأزدى فقال لى : 
بعشا رسرل الله - تله حول المدينة على أقدامنا لنغدم » فرجعا ولم لخنم شيفاً وعرف الجهد 


فی وجوهنا . 
فقالم فينا فقال : اللهم لا تكلهم إلى فأضعف » ولا تلهم إلى أنفسهم فيعجزرا عنهاء 
ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم . 


ثم قال : لتفتحن لكم الشام والروم وفارس » أو الروم وفارس » وحتى يكون لأحد كم من 
الإبل كذا وكذا » ومن البقر كذا وكذاء ومن الغدم كذا وكذا» وحتى يعطى أحدكم مائة 
ديار فیسخطها . 

ثم وضع یده على رأسی أو على هامتى فقال : يا بن حوالة » إذا رأيت الخلافة قد رلت 
الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام » والساعة يومئذ أقرب إلى الناس 
من یدی هذه من من رأسك ‏ . 


ورواه بو داود من حديث معاوية بن صالح ي 
(۱) ( صحیح ) رجال إسناده ثقات . 
(۲) ( صحیح ) آحر جه آبو داود من سننه ۲٣۳۵‏ المسند ۲۲۳۸۲ . 
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وقال أحمد : حدثنا حيوة بن شريح » ويزید بن عبد ربه قالا : حدثنا بقية » حدثنى 
بحيرة بن سعد »› عن خالد بن مَعدان » عن ابى قيلة » عن ابن حوالة أنه قال : قال رسول 
الله له - : سيصير الأمر إلى أن تكون جنرد مجندة i i‏ 
بالعراق . 

فقال ابن حوالة : خبر لى يا رسول الله إن أدركت ذلك . فقال : عليك بالشام فبانه خيرة 
الله من أرضه یجئ لبه خیرته من عباده » فإن آپیتم فعلیکم بیمنکم واسعرا من غُدّره . فان الله 
تکفل لی بالشام رأهله ( . 

وهکذا رواه أہو داود عن حيوة بن شرٌیح به . 

وقد رواه أحمد أيضا عن عصام بن خالد وعلى بن عباس » كلاهما عن جرير بن 
عثمان عن سليمان بن سمير » عن عبد الله بن حوالة » فذكر نحوه . 

ورواه الوليذ بن مسلم الدشفى » عن سعيد بن عبد العزيز » عن مكحول » وربيعة 
ابن يزيد » عن إدريس » عن عبد الله بن حوالة به 
i O #* ۰‏ 

ال ال : أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان › أخبرنا عبد الله بن جعفر › 

حدثنا يعقوب بن سفیان » حدثنا عبد الله بن یوسف حدثنا یحیی بن حمزة » حدثنی بو 
ا رو علا رد اا إلى جبیر بن نفير ء قال : قال عبد الله بن حوالة : :کا 
عند رسرل الله - تله فشكونا إليه العرى والفقر ءوقلة الشئ فقال : أبشروا فرالله لأنا 
٠‏ بكدرة الشئ أحرفى عليكم من قلته »والله لا يزال هلا الأمر فيكم حتى يفتح الله عليكم 
أرض الشام »أوقال : أرض فارس وأرض الروم وأرض حمر »وحعى تكونوا أجناداً ثلائة »جند 
بالشام » وجند بالعراق » وجند باليمن وحتى يعطى الرجل المائة فيسخطها . 

قال ابن حرالة قلت : يا رسول الله ومن يستطيع الشام وبه الروم ذرات القرون؟ قال : 
والله ليفتحدها الله عليكم »ولي ستخلفدكم فيها حتى تطل العصابة البيض منهم فمصهم ال لحمية 


(۱) ( صحیح ) حر جه أبو داود برقم ۲٤۲۸۳‏ المسند ٠١۹٤١‏ . 


أقباؤهم '“ قياما على الرويجل الأسود مدكم الحلوق ما أمرهم من شئ فعلوه وذكر 


قال أبوعأقمة : سمعت عبد الرحمن بن مهدى يقول :فعرف أصحاب رسرل الده 
نعمت هلا الحديث فى جزء بن سُهيل السلمى وكان على الأعصاجم فى ذلك الزمان› 
فكانوا إذا رجعوا إلى المسجد نظروا إلبه وإليهم فياماً حوله فيعجبون لدعت رسول الله 
له - فيه وفیهہ (۲) 

وقال أحمد : حدثنا حجاج » حدثنا اللیث بن سعد » حدثنی يزيد بن أبى حبيب »عن 
ربيعةبن لقيط النجيبى »عن عبد الله بن حروالة الأزدى أن رسول الله - مه قال : من نجا من 
ثلاث فقد جا . قالرا : ماذا يا رسول الله ؟ قال : موتى »> ومن قنال خليفة مصطبر بالحق يعطيه › 

والدجال ۳ , . 


وقال أحمد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم »حدثنا الجريرى »عن عبد الله بن شقيق عن 
عبد الله بن حوالة قال : أتيت على رسول الله تله وهو جالس فى ظل دومة »وعنده 
کاتب له يملى عليه . فقال ألا نكتبك يا بن حوالة ؟ . قلت فيم يا رسول ؟فأعرض عنى 
وأک ب على کاتبه لی غليه »ثم قال : ألا نكتبك یا بن حوا 7؟ . 

قلت لا آدری ما خار الله لی ورسوله » فأعرض عنی وأکب على کاتبه یملی عليه ثم 
قال : ألا نكتبك يا بن حوالة ؟ . 

ثم قال : ألا نكتبك يابن حوالة ؟ قلت : لا أدرى ما خار الله لى ورسوله ؟ فأعرض 
عنی وأکب علی کاتبه یملی عليه . 

قال : فنظرت فإذا فی الکتاب عمر فقلت : لا یكتب عمر إلا فى خير »ثم قال : 
أنكتبك يا بن حوالة ؟قلت : نعم . 


() الملحمية جنس من الثياب . والأقباء : جمع قباء . 
(۲) ( حح ) رجاله ثقات الدلائل ٦‏ / ۳۲۷ . 
(۲) ( صسحیح ) المسند ۲۲۳۸۷ . 


| HR REREORED SPLINE 


شمائل الرشول لابن كثیر سسب 
فقال : يا بن حوالة » كيف تفعل فى فتنة تخرج فى أطراف الأرض كأنها صياصى 7© 
۳ ¢0 ا 
و 1 


قلت : لا آدری ما خار الله لى ورسوله . قال فکيف تفعل فى أ خرى تخرج بعدها 
كأن الأولى مها انتفاجة " أرنب ؟ 


فل ل ادر ا ار الل زرم . قال : ابتغواهذا »قال : ورجل مف ٩‏ 


قال : فانطلقت فسعيت وأحذت بنكبه فأقبلت بوجهه إلى رسول الله تله فقلت : 
هذا؟ قال : نعم . 


قال : فإذا هر عثمان۔ رضى الله عنه۔ . 


ê QF ¥ 


ربت فی صحیح مسلم من حدیث یحی بن آدم ؛عن زهير بن معاوية »عن 
سهل »عن أده »عن أبى هريرة قال : قال رسول الله - مله - : منعت العراق درهمها 
وففيزها »ومنعت الشام مدها وديدارها »رمعت مصر أردبها ودینارها » رعداتم من حیٹ بدأتم» 
وعدتم من حي بدأتع »وعدم من حيث بدأتم »شهد على ذلك لم أبى هريرة ودمه. 

وقال یحی بن آدم وغيره من أهل العلم : هذا من دلائل النبوة حيث أخبر عما ضر به عه 
على أرض العراق من الدراهم والقفزان »رعما ضرًب من الخراج بالشام ومصر قبل وجو 
ذلك صلوات الله وسلامه عليه . 

وقد اختلف الناس فى معنى قوله - عليه السلام - : منعت العراق الخ. 

فقيل :معناه أنهم يسلمون فيسقط عنهم الخراج .ورجحه البهيقى . 

رقيل : معناه أنهم يرجعرن عن الطاعة ولا يؤدون انراج المضروب عليهم . 


() الصياصى : قرون البقر . وفى الأصل صياصى نفر . وهو تحريف . 
(۲) الانتفاجة : ثورة الأرلب . 


الففى + ادير الى طهر ففاة: 
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وراو ج شس مائل الرسول لابن کشر ست 

ولهذا قال : وعدم من حي بدأنم أى رجعتم إلى ما كنعم عليه قبل ذلك »كما ثبت فى صحيح 
مسلم : إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غرييا فطوبى للعرباء . 

ويؤيد هذا القول ما رواه الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل »عن الجريرى »عن أبى نضرة 
قال : كنا عند جابر بن عبد الله فقال : يوشك أهل العراق أن لا يجى إليهم قفيز ولا درهم 

قال :ثم سكت هنيهة» ثم قال : قال رسول الله تله : يكون فى آخحر أمتى خايفة 
یحی ال مال حنیٹا لا یعده عدا . 

قال ا جريرى فقلت لأبى نضرة وأبى العلاء : أتريانه عمر بن عبد العريز ! فقالا : لا ۳ , 

وقد رواه مسلم من حديث إسنماعيل بن إبراهيم بن علية »وعد الوهاب 
اللقفى» كلاهما عن سعيد بن إياس الحريرى »عن أبى نضرة المنذر بن مالك بن قطفة 
العبدی »عن جابر كما تقدم . 

والعجب أن الحافظ أبا بكر البيهقى احتج به على ما رجحه من أحد القولين المتقدمين 

وثبت فى الصحيحين من غير وجه أن رسول الله.. صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل 
المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ا-جُحفة » ولأهل اليمن ملم . 

وفى صحيح مسلم عن جابر : ولأهل العراق ذات عرق. 

فهذا من دلائل النبوة »حيث أخبر عما وقع من حج أهل الشام واليمن والعراق 
صلوات الله وسلامه عليه . 


وفى الصحیحین من حدیث سفیان بن عيينة » عن عمرو بن ديٺار »عن جابر »عن 
أبى سعيد قال: قال رسول الله - ميه - : ليأتين على الناس زمان يغزو فيه فعام "من 
الداس » فيقال لهم : هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيقال نعم » 
فيفتح الله لهم . 
(۱) ( صسحیح ) مسلم ۲۳۲ . 


(۲) ( صحیح ) أخرجه مسلم وصحیحه ۲۹۳ والمسند ٠٤۳٤۳‏ . 
() الفثام : الجماعات , 


N een‏ سمال الرسول لابن كثير سا 


ثم یأتی على الناس زمان يغرو فيه فام من الاس فيقال لهم هل فيكم من صحب أصحاب 
رسول الله به ؟ فيفال نعم › فيضتح لهم . 

ثم يأتى على الداس زمان يغزوفيه فئام من الناس»فيشال : هل فيكم من صحب من 
صاحبهم؟ فيقال : لعم فيفسح الله لهم . 

وثبت فى المسحیحین من حدیٹ ور بن زيد » عن أبى الغيث + عن أبى هريرة قال : 
کنا جلوسا عند رسرل الله - له . فأنرلت عليه سورة الجمعة لإ وآخرين منهم لما يأحقوا 
بهم . 

فقال رجل : من هؤلاء يا رسول الله ؟ فوضع يده على سلمان الفارسى رقال e‏ 
الإيمان عند الغر يا لا له رجال من هؤلاء . 

وهكذا وقع كما أخبر به عليه السلام-. 

وروی الحافظ البیھقی من حدیٹ محمد ہن عرق »عن عبد الله بن بشر قال : قال 
رسول الله - 7ه - : والدى نفسى بيده لفتحن عليكم فارس رالروم حشى يكثر الطعام فلا 
یذ کر عليه اسم الله - عز وجل ۔ () . ۰ 

وروی الإمام أحمد والبیهقی وابن عدى وغير واحد من حدیث أوس بن عبد الله بن 
بريدة» عن أحيه سهل »عن أبيه عبد الله بن بريدة بن ا لخصيب مرفوعا a‏ 
فى بعث حراسان » ثم اسكن مدينة مرنو »فإنه بداها ذو القرنين »ردعا لها بالبركة › وقال :لا 
يصب اهلها سوء . 
E CT RS‏ 
بسواء » وسيقع أيضا . 

O SSE‏ هنآ 


(۱) ( مسحیح ) الدلائل ۳۳١ / ٦‏ رأبو داود ۳۷۷۳ رابن ماجة ۲۲۹۳ . 
() باطل فيه سهل بن عبد الله بن بريدة . 


شسمائل الرسول ابن كير س 


هريرة عن رسول الله ته _ قال:كالت بنو إسرائيل تسوسهم الألبياء »كلما هلك نبى خفقه 
نبی »وإنه لا لبی بعدی »رنه سیکون خلفاء فیکرُون . 

قالوا : فما تأ مرنا يا رسول الله ؟ قال: فُرا ببيعة الأول فالأول »وأعطرهم حقهم»فإن الله 
سائلهم عما استرعاهم . 

وفی صحیح مسلم من حدیٹث آبی رافع »عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول 
الله ۔ می ۔ ما کان نبی إلا کان له حراریون یهدرن بهدیه»ویستدون بسنته › ٹم بکون من 
بعدهم خلوف یقولون مالا يفعلون »ویعملون ما ینکرون . 

وروی الحافظ البيهقى من حديث عبد الله بن الحارث بن محمد بن حاطب 
ا لجمحی »عن سیل بن أبى صالح »عن ابه »عن أیى هريرة قال : قال رسول الله مله 
يكون بعد الأنبياء خلفاء يعملون بكتاب الله »ويعدلون فى عباد ‏ الله ءلم يكرن من بعد 
النلفاءملوك يأخدذون بالثأر »ريقتلون الرجال »ويصطفرن الأموال » فمغير بيده » ومغير بلسانه › 
وليس وراء ذلك من الإیمان شئ . 

SS 
سابط »عن أب بى تعلبة اللخشسنى » عن أبى عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جيل »عن النبى‎ 
عه قال إن الله بدأ ها الأمر رة ورحمة »وکائنا ملكا عضوضا وكائناً عزة رجبرية‎ 
رفسادا فى الأمة » يسعحلون الفروج والخمور والحرير » وينصرون على ذلك » ويرزقون أبداً‎ 
, ٩ حتی یلقوا الله ۔ عز وجل‎ 

وهذاكلّه وقع . ) 

وفى الحديث الذى رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه- والنساثى من 
حدیث سعید بن جمهان ‏ ء عن سفينة مولی رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه 


(۱) المطبرعة : إسماعيل بن أبى صالح . وهو تحريف . وانظر ميزان الاعتدال ۲/ ۲٣۳‏ . 
(۲) المطبوعة : عبادة . وهر تحريف . 

(۳) ( حسن الإسداد ) لأجل عبد الله بن الحارث . 

. ضعيف الامناد ) عبد الرحمن بن سابط وليث والأسير ذكره ابن حبان فى المجروحين‎ ( )٤( 
. الأصل : جهمان وهو تحريف . والتصويب من ميزان الاعتدال‎ )٥( 


: شمائل الرسول لابن كثير سسس 
وسلم- قال : اخلافة بعدی ٹلاثون سئة ثم تون ملكا . ) 

وفی رواية :ثم یؤتی الله ملکه من یشاء . 

وهكذاوقع سواء »فان آہا بكر -رضی الله عله كانت خلافته سنتين وأربعة أشهر إلا 
O N ay‏ 
عشرة سنة إلا انى عشر يوماء وكات حلافة على بن أبى طالب خمس سين إلا شهرين . 
٠‏ قلت : وتكميل الثلاثين بخلافة الحسن بن على نحواً من ستة أشهر» حتى نزل عنها 
لمعاوية عام أربعين من الهجرة. 

وقال پعقوب ہن سفیان : حدٹنی محمد بن فضیل » حدثنا مؤمل › حدٹنا حماد بن 
سلمة »عن على بن زيد »عن عبد الرحمن بن أبى بكرة قال : سمعت رسول الله صلى 
الله علبه وسلم۔ يقول : حلافة لبوق للائون عاما ثم یژتی الله مله من يشاء .فقال معارية: 


. ٩١2 رضيدا بالك‎ ٠ ١ 


E 
. من بنى أمية رمن تبعهم من أهل الشام »فى إنكار حلافة على بن أبى ہی طالب‎ 

فإن قيل : فما وجه الجمع بين حديث سفينة هذا وبين حديث جابر بن سمرة ا لمتقد م 
فی صحیح مسلم : لازال هذا الدين قائما ما كان فى الناس اثنا عشر خليفة كلهم من 
قریش . 

فالجراب : أن من الناس من قال : إن الدين لم بزل قائما حتى ولى اثنا عشر خليفة ثم 
وقع تخبط بعدهم فی زمان بئی أمية 

وقال آخرون : بل هذا الحديث فيه بشارة بوجود اثنى عشر خليفة عادلاً من قريش 
وإن لم يوجدوا على الولاء ء وإنا اتفق وقرع الخلافة امتتابعة بعد النبوة فى ثلاثين سنة . 

ثم كان بعد ذلك خلفاء راشدون » فيهم عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احكم 
الأموى- رضى الله عله وقد نص على خلافته وعدله وکونه من الخلفاء الراشدين »غير 


(۱) ( صحیح ) بو داود ٤٥٤٦‏ والدلائل ۳٤۲ / ٦‏ . 


fa ane 


شمائل الرسول لابن كشير “س 


واحد من الأئمة »حتى فال أحمد بن حنبل - رضى الله عنه-: ليس قول أحد من التابعين 
حجة إلا قول عمر بن عبد العزيز . 

ومهم من ذكر من هؤلاء المهدى بأمر الله العباسى »والمهدى المبشر بوجوده فى 
آخرالزمان منهم أيضا بالنص على كونه من أهل البيت » واسمه محمد بن عبد الله » وليس 
با منظر فى سرداب سامرا » فإن ذاك ليس بموجود بالكلية » وإنما ينتظره الجهلة من الروافض 
وقد تقدم فى الصحيحين من حديث الزهرى عن عروة عن عائشة أن رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم-قال : لقت هممت أن أدعو أباك وأخاك وأكتب كتابا لثلا يقول قائل أو 
یتمنی متمن »ثم قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم-: یأپی الله والمؤمنون إلا أبا بکر 

وهكذا وقع قإن الله ولاه وبايعه المؤمنون قاطبة . كما تقدم . وفی صحيح البخارى : 
أن امرأة قالت : يا رسول الله أرأيت إن جئت فلم أجدك ؟ ‏ كأنها تعرض با موت فقال : 
إن لم تجدینی فأت آبابکر . ۰ 

وثبت فى الصحيحين من حديث ابن عمر وأبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال : بيا انا ائم رأيتمى على قليب »فزعت منها ما شاء الله »ثم أخذها ابن أبى قحافة 
فنزع منها ذلوباً أو ذنوبين »وفى لزعه ضعف واللا سغفر له ثم أحذها ابن الخطاب 
فاستحالت ربا فلم ر عبقریا من الئاس يفری فريه »حن ضرب الناس بعَطن .)١‏ 

قال الشافعى رحمة الله : رؤيا الأنبياء وحو . 

وقوله 2 وفى رة فف ١‏ صر دة ؛وعجلة مرته » واشعغالة بحرت آهل 
الردةعن الفتح الذى ناله عمر بن الخطاب فى طول مدته . 

قلت : وهذا فيه البشارة بولايتهما على الناس »فوقع كما أخبر سواء . 

ولهذا جاء فى الحديث الآخحر الذى رواه أحمد والترمذى وابن ماجة وابن حبان من 


(1) الدنوب : الدلر . 
(۲) الغرب : الدلو العظيمة . 
(۳) یغری فريه : يصنع مثل صنعه . 
)٤(‏ ضرب الداس ہعطن : سقواحتی رووا . 


سسس شمائل الرسول لابن كثير سسب 


حدیث ربعی بن حراش »عن حذيفة بن اليمان » عن النبى - صلى الله عليه وسلم- أنه 
قال : اقتدوا باللدین من بعدی »ابی بکر وعمر ‏ رضی الله عهما - (' . 
وقال التر مذی: حسن» وأخرجه من حدیث ابن مسعود عن النبى۔- ماله وتقسدم من 
طرپق الزھری عن رجل؛ عن اہی ذر حدیث تسبیح الحصی فی ید رسول الله »ثم ید بی 
بكر › »ثم عمر »ثم عثمان » وقوله عليه السلام - : هذه خحلافة اللبوة . 
وفی الصحیح عن بی موسی قال : دحل رسول الله ۔ ته حائطاً فد لى رجليه فى 
القف ١‏ فقلت : لأكونن اليوم باب رسول الله - بأل د » فجلست خلف الباب فجاءً رجل 
فقال : افتح »فقلت : من أت ؟ قال: أبو بكر . فأخبرت رسول الله - تله » فقال: افتح له 
وبشره با جدة لم جاءعمر فقال : كذلك ئم جاءِ عنمان فقال : ائذان له وبشره با-جنة على بلوی 
تصيبا .فد حل وهو يقول : الله المستعان. 
وثبت فی صحیح البخا, ی من حديث سعيد بن أبى عروبة »عن قتادة» عن أنس 
قال : صعد ر ل الله - به - أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم ال جبل » فضربه 
رسول الله .۔. تبه برجله وقال : ابت »فإ نما عليك لبی وصدیق وشهیدان . 
وقال عبد الرزاق : أخبرنامَعْمَّر »عن أبى حازم »نهن سهل بن سعد أن حراء ارج 
وعليه النبى م مه وأبو بكر وعمر وعثمان » فقال النبى - _: ابت ما عليك إلا بى 
وصدیق وشهیدان . 
قال معمر : قد سمعت قتادة عن اللبى - ا مغل 7 , 
وقد روى مسلم »عن قتيبة »عن الدرارّردى »عن سهيل »عن أبيه» عن أبى هريرة أن 
رسول الله - ته كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير 
فتح ركت الصخرة فقال النبى - مه : اهدأ فما عليك إلا نبى أو صديق أو شهيد . 
وهذا من دلائل الئبوة »فإن هؤلاء كلهم أصابرا الشهادة واختص رسول الله 


(۱) ( صحیح ) المسند ۲۳۱۳۸ والألبانى فى الصحيحة ٠۲۳۳‏ . 
(۲) التنف : الحافة , 
(۳) ( صحیح ) المسند ۲۲۷۰۹ . 


CEHDE OAR‏ سال الريمسول لابن کش له 


صلى الله عليه وسلم-بأعلى مراتب الرسالة والنبوة » واخحتص أبو بكر بأعلى مقامات 
الصديقية وقد ثبت فى الصحيح الشهادة للعشرة بال جنة بل لجحميع من شه بيعة 1ار سوان 
عام الحديبية » وكانوا ألا وأربعماثة . 


وقيل : وخحمسمائة» وكلهم استمر على السداد والاستقامة حتى مات -رضى ٠."‏ 


عنهم أجمعين۔. 
وٹہت فی صحیح البخارى البشارة ( لعكاشة )7 بأنه من أهل ام جنة فقتل شهيداً يوم 
اليمامة. 


وفى الصحيحين من حديث يونس »عن الزهرى »عن سعيد »عن ابى هريرة أنه سمم 
رسسول الله سه بقول: يدخل اة من أمتى سبعون ألفا بفير حساب » تضىء وجرههم 
إضاءة القمر ليلة البدر . فقام عكاشة بن محصن الأسدى يجر أمرة »فقال : يا رسول الله ادع 
الله أن يجعانى منهم .فقال البى ‏ تله - : اللهم اجعله منهم.ثم قام رجل من الأنصار فقال : يا 
وسول ادع الله أن يجعلنى منهم . فقال : سبقك بها عكاشة. 

وهلا الحدیٹ قد روى من طرق متعددة تفيد القطع » وقد أوردثاه فى باب صفة الجحنة 
وقد ذکرنا فی قتال أهل الردة أن طلیحةالأسدی قتل عکاس بن محصن شهيداً- رضى الله 
نه » ثم رجع طليحة الأسدى عما كان يدعيه من الد, ٠‏ ب إلى الله » وقدم على أبى 
يكر الصديق واعتمر ورحسن إسلامه. 

ê ¥ +‏ 
ثبت فى الصحيحين من حديث أبى هريرة أن رسول الله - تله قال : بيدا أن ائم 
ت کأنه وضع فی بدى سراران فقطمتهما »فأوحى إلى فى النام : أن انفخهما .فنفختهما 

فطارا » فأرلهما كذابين يخرجان »صاحب صنعاء »وصاحب اليمامة. 

وقد تقدم فى الوفودأنه قال لمسيلمة حين قدم مع قومه وجعل يقول: إن جعل لى 
محمد الأمر من بعده اتبعته. 


(۷) سة سقطت من : أ . 


مال الرنسول لابن كير ت 


فوق عليه رسرل الله۔. # وقال له : والله لو سألتنى هذا العسيب ما أعطيتكه » ولئن 
أدبرت ليعقرنك الله » رإنى لأراك الذى أريت . وهكذاوقع »عقره الله a‏ 
وغلبه يوم اليمامة » كما قتل الأسود العنسى بصنعاء . 

وروى البيهقى من حديث مبارك بن فضالة »عن اللحسن »عن أنس قال : لقى رسول 
الله ته - مسيلمة فقال له مسيلمة : أتشهد انی رسول الله ؟ فقال البی - عله : آمست 
بالله وبرسله .ثم قال رسول الله - تله - إن هذا رجل أحر لهلكة قومه ٠‏ . 

وقد ثبت فى الحديث الآحر أن مسيلمةكتب بعد ذلك إلى النبى - مه : بسم الله 
الرحمن الرحيم »من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله» سلام عليك » أما بعد فإنى 
قد أشركت فى الأمر بعدك »فلك المدر ولى الوبر » ولكن قريشا قوم يعتدون . فكتب إليه 
رسول الله - تإله-: بسم الله الرحمن الرحيم »من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب 
سلام على من اتبع الهدى »أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 

وقد جعل الله العاقبة محمد وأصحابه » لأنهم هم المتقون وهم العادلون المؤمنون »لا 
من عداهم . 

وقد وردت الأحاديث المروية من طرق عنة ا فى الإ حبار عن الردة ال 
وقعت فى زمن الصديق فقاتلهم الصديق تى بالجنود الحمدية حتى رجعوا إلى دين ال 
أفواجا » وعَذب ماء الإیمان كما كان ١‏ بعد صار آجاجا »وقد قال الله تعالى :يا أ 
دين آمنوا من يرد مسكم عن ديه قسف بأتي اله بقرم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمين أعزة 
على الكافرين  #‏ الآبة . 

قال المغسرون : هم أبو بكر وأصحابه- رضى الله عنهم-. 


مسارة النبى - تله _ ابنته فاطمة راخباره بان جبریل کان یعارضه القرآن فی کل مرة › وأنه 


(۱) ضعيف فيه الحسن البصرى وهو مدلس وقد عنعن . 
(۲) سورة المائدة . 


بلس هنائل الرندسول لابن كير فس 
عارضلى العام مرتين »وما أرى ذلك إلا لاقمراب أجلى »فبكت فأخبرها بأنهاسيدة نساء أهل 
الجنة »وأنها أول أهله رقا به. 
کان ھا ار 
قال البيهقى :واختلفوافى مكث فاطمة بعد رسول الله - له فقيل : 
شهران ٠‏ وقيل : ثلاثةء وقبل :ستة » وفيل : ثمانية . قال: وأصح الرويات رواية الزهرى 
عن عروة عن عائشة قالت : مكثت فاطمة بعل وفاة رسول الله - مه - ستة أشهر . 
9 
ومن كتاب دلائل النبوة فى باب إخباره- عليه الصلاة والسلام عن الغيوب المستقبلة 
فمن ذلك ما ثبت فى الصحيحين من حديث | راهيم بن سعد عن آیه عن یی لمعن 
عائشة قالت E‏ مإ نه قد کان فى الأم محدثون » فإن يكن فى أمتى 
وقال یعقؤب بن سفیان : حدڻنا عبید الله بن موسى »أخبرنا إسرائيل كوفى »عن 
الوليد بن العيزار »عن عمرو' بن میمون »عن على رضی الله عنه۔ قال : ما کنا ننكر 
ونحن متوافرون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ أن السكينةتنطق على لسان عمر 
قال الپیهقی : تابعه در بن سفیان : حدثنا مسلم بن ابرهيم حدثنا شعبة »عن قيس بن 
مسلم »عن طارق بن شهاب قال : كنا نعحدث أن عمر بن الخطاب ينطق على لسان 
ملك ) , 
وقد ذكرنا فى سيرة عمربن الخطاب - رضى الله عنه- أشياء كثيرة» من مكاشفاته وما 
کان يخبر به من المغيبات كقصة سارية بن زنيم » وما شاكلها ولله الحمد والمئة. 


ومن ذلك ما رواه البخارى من حديث فراس »عن الشعبى ءعن مسروق عن عائشة 


(1) المطبوعة : عمر . وهو تحریف . وانظر ميزان الاعتدال ۳ / ۲۹۰ . 
(9) (إساده صحیح ) ورجاله ثقات . 


أم المؤمنين رضى الله عنها- أن نساء النبى - به _ اجتمعن عنده فقلن يوما : يا رسول الله 
أينا أسرع بك لوقا . 

هكذا وقع فى الصحيح عند البخارى أنها سودة »وقد رواه يونس بن بكير »عن 
زکریا بن أبى زائدة » عن الشعبی . فذكر الحدیث مرسلا وقال : فلما ٿوفیت زينب علمن 
أنها كانت أطولهن يدافى الخير والصدقة. 

nS 
ابن طلحة »عن عائشة بنت طلحة »عن عائشة أ م المؤمنین -رضى الله عنھا۔ فذكرت‎ 
. الحدیث وفيه : فکانت زيلب آطولنا يدا لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق‎ 

وهذا هو المشهور عن علماء التاريخ أن زينب بنت جحش كانت أول أزواج النبى 
مله - وفاة . 

قال الواقدى : توفيت سلة عشرين » وصلى عليها عمر بن الخطاب . قلت: وأما 
سودة فإنها توفيت فى آخر إمارة عمر بن الخطاب أيضا › قاله ابن أبى خيثمة . 

ومن ذلك ما رواه مسلم من حدیث أسيد بن جابر عن عمر بن الخطاب فى قصةأويس 
القرنی » وإخباره عليه السلام-عنه بأنه خير التابعین وأئه کان به برص فدعا الله فأذهبه 
عله »[لاموضعا قدر الدرهم من جسده › وأنه بار ٻأمه وأمره عمر بن الحطاب أن يستغفر 
e i E SS‏ 
ا لحدیث سواء . 

وقد ذكرت طرق هذا الحديث وألفاظه والكلام عليه مطولاً فى الذى جمعته من مسند 
عمر بن الخطاب ۔ رضی الله عنه -وللّه الحمد والمنة. 


ومن ذلك ما رواه أبو داود : e‏ »حدثنا رکیع حلا الوليد 
بن عبد اللّهين ميم » حدثنى جرير بن عبد الله وعبد الرحمن بن خلأ الأنصارى عن أم 
ورقة بنث نوفل أن رسول الله - ته لا غزا بدراً قالت : يا رسول الله ائذن لى فى الغزو 
أمرّض مرضاكم » لعل الله يرزقنى بالشهادة. فقال لها : قَرّى فى بيتك فإن الله برزقك 
الشهادة . فكانت تسمى الشهيدة. 


وکانت قد قرأت القرآن › فاستأذنت النبى ۔ مه أن تتخذ فى بيتها مؤذنا يؤذن 
لها » وكانت درت غلاما لها وجارية» فقام إليها بالليل فغمًاها فى قطيفة لها حتى ماتت 
وذهبا »فأصبح عمر فقام فى الناس وقال من عنده من هڏين علم أو من راهما فليجئ 
تافام تا فصلا و كاتا أول مضصلون بالدية: 
وقد روا البيهقى من حديث أبى تُعيّم » حدثنا الوليد بن جميع » حدثئلی جد تی ۰ عن 
أم ورقة بىت عبد الله بن الحارث وكان رسرل الله _ له _ يزورها ويسميهاالشهيدة فد كر 
الحدیث . وفی آخحره : فقال : عمر : صدق رسول الله له کان یقول : انطلقرا بدا تزور 
الشهيدة ۳ 
ومن ذلك ما رواه البخاری من حدیٹ ابی إدریس الو لائی »عن عوف بن مالك فی 
حدیشه عنه فی الآیات الست بعد موته وفيه : ثم موتان بأحدكم كقصاص الغدم ٠"‏ وهذا 
قد وقع فى أيام عمر " وهو طاعون عمواس سنة ثمانى عشرة » ومات بسبېه جماعات من 
سادات الصحابة »منهم معاذ بن جبل » وأبو عبيدة » ویزید بن أًبى سفيان ا ٻن 
حسنة وأو جندل سهل بن عمر وأبوه » والفضل بن العباس بن عبد المطلب ٠‏ رضى الله 
عنهم أجمعين.. 
وقدقال الإمام أحمد حدثنا وکیع حدثنا النهاس بن تَهم ۾ حدا شداد أٻو عمار 
عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله _ تله : ست من أشراط الساعة »موتى»وفتح بيت 
المقدس »وموت يأخل فى الناس كقصاص الغدم وفتدة يدخحل حريمها بيت كل مسلم وإن يعطى 
الرجل آلف دينارفيسخطها »رأن يغزوا الروم فيسيرون إليهم بغمائين بندأً تحت كل بند اثدا عشر 
لا( . 
وقد قال الحافظ البیهقی : أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق » حدثنا أبو العباس محمد 
ابن يعقوب ٠‏ حدثنا بحر بن نصر ٠‏ حدثنا ابن وهب » أخبرنى ابن لهيعة »عن عبد اللّهبن 
حبان» أنه سمع سليمان بن موسى يذكر أن الطاعون وقع بالناس يوم جسر عموسة “ فقام 


() الدلائل ٦‏ / ۳۸۳ . (۲) القصاص : ما قص من شعر الغنم وفى أ . كعقاص . 
(۳) المطبوعة . أيام عشر . وهو تحريف . (4) ( ضعيف ) الإساد . 
(۵)| : موشة . وهو تحريف . 


ست شسمائل الرسول لابن كثير شس 
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وصليت » وإن عَمُراً لأضل من بعير أهله » وإنغا هو بلاء أنزله الله -عز وجل »فاصبروا . 
فقام معاد بن جبل فقال يا أيها الناس »إنى قد سمعت قرل صاحبيكم هذين » وإن هذا 
الطاعون رحمة ربكم ودعوة نبيكم صلی الله عليه وسلم- »وإنى قد سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم- يقول : إنكم ستقدمون الشام فتدزلون أرضاً يقال لها أرض 
عموسة ‏ » فیخرج بکم فیها خرجان" له ذُباب کباب الدمل » » يستشهد الله ٻه أنفسكم 
وذراریکم ویزکی به آموالکم › اللهم إن كنت تعلم أنى قد سمعت هذا من رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم ۔ فارزق معاذاً وآل معاذ مله الحظ الأوفى ولاتعانةة: 
قال : فطعن فى السبابة فجعل بنظر إليها ويقول : اللهم بارك فيها فإنك إذا باركت فى 
الصغير کان كبيرا . ثم طعن ابه فدخحل عليه فقال  :‏ الحق من ربك فلا تکونن من 
الممترين) فقال الإسعجدنى إن شاء الله من الصابرين 4( . 
وثبت فى الصحيبحين من حديث الأعمش وجامع بن أبى راشد »عن شقيق ب 
سلمة »عن حذيفة قال : كنا جلوسأعند عمر فقال : أيكم يحفظ حديث رسول الله - ص 
الله عليه وسلم ‏ فى الفعة ؟ قلت : أنا» قال هات » إنك جرئ. 
فقلت : ذكر فة الرجل فى أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاةوالصدقة والأم 
بالمعروف والنهى عن المنكر . 
فقلت : يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها باباً مغلقا .قال: ويحك »يفعح الباب أم يكسر ” أم 


پکسر ؟ قلت : بل یکسر . 
(۱) غير ا : رحمة بكم . (۲)أ: مومشة . 
(۳) كذا . والحراج ؛ الثبور . )٤(‏ فى إسناده ضعف فيه ابن لهيعة . 


. المطبوعة ؛ يفتح الله . وهو تحريف‎ )٥( 


a40 Raa‏ س ا 
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رو ور هال الرسول لابن کشیر سه 
قال: إذاً لايغلق أبداً .قلت : أجل .فقلنا حليفة : فكان عمر يعلم من الباب ؟ قال نعم » وإنى 
حداثته حديغاً ليس بالأغاليط .فال : فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب» 
فقاما سروق فسأله فقال من الباب ١‏ ؟ قال : عمر ٠)‏ 
وهكذا وقع من بعد مقتل عمر » وقعت الفتن فى الناس وتأكد ظهررها بمقتل عثمان 
بن عفان - رضی الله عنهما۔. 
وقد قال يعلى بن عبيد »عن الأعمش »عن سفيان »عن عروةبن قيس قال : خطبنا 
خالد بن الوليد فقال : إن أمير المؤمدين عمر بعثنى إلى الشام فحين ألقى بواليه بشية وعسلا 
اراد أن یژٹر بها غیری ویعشی إلى الهند . 
فقال رجل من تحته : اصبر أيها الأمير»فإن الفتن قد ظهرت .فقال خالد : أما وابن 
ا لخطاب حي فلا »رإنما ذاك بعده ,.)٤(‏ 
وقد روى الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق »عن معمر عن الزهرى »عن سالم عن 
أببه قال : أبصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عمر ثوباً فقال : أجديد ثوبك أم 
غسیل ؟ قال: بل غسيل »قال البس جديدا »ورعش حميداً» ومت شهيداً .وأظنه قال : ويرزقك 
الله قرة عين فى الدنيا والآحرة () , 
وهکذا رواه النسائى وابن ماجة من حديث عبد الرزاق به .ثم قال النسائى وابن 
ماجة من حديث عبد الرزاق . ۱ 
وقد روی عن الزهری من وجه آخر مرسلا . قال حمزة بن محمد الکنانی الحافظ : لا 
أعلم أحداً رواه عن الزهرى غير معمر »وما أحسبه بالصحيح » واللّه أعلم . 
قلت : رجال إسناده واتصاله على شرط الصحيحين » وقد قبل الشيخان تفرد معمر 
عن الزهری فى غير ما حدث »ثم قد روى البزار هذا الحديث من طريق جابر الجعفى - وهو 


(0) الأصل : بالباب . وما آثبته عن صحیح البخاری A1 / ٣‏ . 
() أخرجه الشيخان فى كتاب الفتن من صحيحيهما . 

(۳) ألقی بوانیه : أقام وثبت . والبثنية : الحنطة الجيدة . 

() فى إسناده الأعمش وهو مدلس . 
(۵) (صحیح ) ابن ماجة ۳۵۵۸ والطبرانی الکبیر ۱۳۱۲۷ . 
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الفجر فى محرابه من المسجد النبوى على صاحبه أفضل الصلاة والسلام-.‎ 

وقد تقدم حدیٹ ابی ذر فی تسبیح الحصا فی ید اہی بکر ٹم عمر ٹم عشمان » وقوله 
عليه السلام-: هذه حلافة النبوة 

وقال نعيم بن حماد : حدثنا عبد الله بن المبارك » أخبرنا حشرج ن ا غ 
سعید بن هان ۳ » عن سفیدة قال : لا نی رسول الله - صلى الله عليه وسلم س مسجد 
المدينة جاء أبو بكر بحجر فوضعه » لم جاء عمر بحجر فرضعه » ثم جاء عثمان بحجر فوضعه 
»فقال رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ : هؤلاء یکونون خلفاء بعد () . 

وقد تقدم فى حديث عبد الله بن حَوالة قوله صلى الله عليه وسلم۔: اتا م ا 
منهن فقد نجا : موتى ٠‏ وقتل خليفة مضطهد ء والدجال . وفى حديثه الآخر الأمر باتباع 
عشمان عند وقوع الفتنة . 

وثبت فى الصحيحین من حدیث سليمان ہن بلال »عن شريك ابن أب مر »عن 
سعید بنا لمسیّب »عن أبی موس قال : توضأت فى بيتى »ثم خرجت فقلت : لأكونن اليوم 
مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ' 

فجت المسجد فسألت عده فقالوا :حرج زیر جه اهنا فخرجت فی الره ی جات ار 
اریس - وبابھا من جرید فمکٹت عند بابھاح نی علمت أن الى صلی الله عله رسلم - قا 
قضی حاجته وجلس»فجئته فسلمت عليه اذا هو قد جلس على فف بثر اريس فتوسطه ثم دل 
رجليه فى البشر وكشف عن ساقيه › » فرجعت إلى الباب وقلت : لأکودن بواب رسول اللہ 
- صلى الله عليه وسلم - . 

فلم نشب أن دق الباب فقت من هذا ؟قال : أبو بكر . 


(1)۱ : عبد الرحمن بن سليط . وهو تحريف . 
(۲) المطبوعة : حرح . وهو تحريف . 
(۳) الأصل : جهمان . وهو خحطأ » والتصريب من ميزان الاعتدال ۲/ ٠١١‏ . 
(4) ( حسن ) لأجل حشرج بن نباتة . 
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قلت : على رسلك »وذهبت إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - فقلت : يا رسول الله هذا 
أبو بكر يستأذن فقال : ائذن له وبشره بالجنة . قال : فخرجت مسرعاً حتی قلت لأبى بكر : 
ادحل ورسول الله صلى الله عليه وسلم - يبشرك باجنة . 

قال : فدخل حتى جلس إلى جدب النبى صلى الله عليه وسلم - فى الَف على ينه ودلى 
رجلیه وکشف عن ساقیه کما صنع النبی - صلی الله عليه وسلم - . 

قال: ٹم رجعت وقد کنت ت ركت أخى يعوضأ وقد كان قال لى : أنا على إثرك » فقلت إن 
يرد الله بفلان خيراً يأت به . 

قال : فسمعت تحريك الباب فقلت : من هذا ؟ قال: عمر ءقلت: على ملك . قال: 
رجت النبی - صل الله عليه وسلم - فسلمت عليه وأخبرته » فقال : ائذن له وبشره بالجة 
قال : فجت وأذلت له وقلت له : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسشرك بالجنة قال : 
فدحل حتی جلس مع رسول الله ۔ تله - على يساره وكشف عن سافيه ودلى رجلية فى البثر 
کما صنع البی ۔ صلی الله عليه وسلم - وأبو بكر . 

قال : ثم رجعت فقلت : أن يرد الله بفلان حيرأيأت بهءيريد أحاه »فإذا تحريك الباب 
٬فقلت‏ : من هذا ؟ قال : عشمان بن عفان .قلت : على رسلك »وذهبت إلى رسول الله فقلت : 
هذا عنمان يستأذن » فقال: ائذن له وبشره باجدة على بلوی تصیبه قال : فجت فقلت : رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - يأذن لك وييشرك بالجنة على () بلوى أوبلاء يصيبك » فدخل 
وهو يقول : الله المستعان . 

فلم يجد فى القف مجاساً فجلس وجاههم من شق البر »وكشف عن ساقيه ردلاهما فى 
البئر کما صنع رسول الله - صلی الله علیہ وسلم - وأہو بکر وعمر - رضی الله عھما - 

قال سعيد بن المسيّب : فأوأتها قبورهم » اجتمعت وانفرد عثمان . 

وقد روى البيهقى من حديث عبد الأعلى بن أبى المساور »عن إبراهيم بن محمد بن 
حاطب » عن عبد الرحمن بن بجر »عن زيد بن أرقم » قال : بعلنى رسول الله - إل _ 
فقال : انطلق حتی تأتی با بکر فتجده فی داره جالسا محتبیاً فقل : إن رسول الله اه يقرا 
عليك السلام ويقول : أبشر باجنة , 


شسمائل الرسول لابن كير سسس 

ثم انطلق حعى تأتى الننية فتلقى عمر راكبا على حمار تلوح صاعته » فقل : إن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ يقرا عليك السلام ويقول : أبشر باجنة . 

ثم الصرف حى تأنى عشمان فتجد ٠‏ فى السوق ييع ويستاع ‏ فقل : إن رسسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ عليك السلام ويقول : أبشر باجنة بعد بلاء شديد . 

فاکر الحدیٹ فی ذھابہ إلیھم فوجد کلا مھم کما ذکر رسول الله صلی الله عليه 
وسلم - وکلاً متهم يقرل : أين رسول الله ؟ فيقول : فی مکان کذا وکذا ,يذهب إليه وإن 
عدمان لا رجع قال : یا رسول الله وأی بلاء يصیبنى ؟ رالذى بعثك باحق ما تغيبت ولا نيت 
ولا مسست ذکری بیمینی هنل بايعتك › » فی بلاء یصیبنی ؟ فقال : هو ذالك ١‏ , 

ثم قال البيهقى : عبد الأعلى ضعيف » فإن كان حفظ هذا الحديث فيحتمل 0 
الله NE‏ بعث إليهم زيد بن أرقم فجاء وأبو موسى الأشعرى جالس 

وهذا البلاء الذى أصابه هو ما اتفق وقوعه على يدى من أنكر عليه من رعاع آهل 
الأمصار بلا علم » فوقع ما ذكرناه فى دولته من حصره .یاه فی داره حثی آل الحال بعد 
ذلك كل إلى اضطهاده وقتله وإلقاثه على الطريق ایاما »لا یصلی عليه ولا پلتفت 
إلبه »حت ؟ غسل بعد ذلك وصلی عليه ودنن بحش کوکب۔ بستان فى طريق البقيع۔ 
رضى الله عنه وأرضاه وجعل جنات الفردوس متقلبه ومثواه . 

كما قال الإمام أحمد . حدثنا يحيى »عن إسماعيل عن قيس »عن أبى سهلة مول 
عشمان »عن عائشة قالت : قال رسول اللّه- صلى الله عليه وسلم-: ادعرا لى بعه 
أصحابی .قلت : ابو بكر ؟ قال: لا . قلت : عمر؟ قال : ل١‏ . قلت : ابن عمك على ؟ قال : لا 
قلت: عثمان ؟ قال: : نعم . فلما جاء عنمان قال : تتحی فجعل يسار ولون عثمان يتغير . 


قال أبو سهلة : فلما كان يوم الدار وحصر فيها قلا : يا أمير المؤمنين ألا تقاتل ؟ قال: إن 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - عهد إلى عهد ا وإنى صابر نفسى عليه . 


. ضعيف الإسناد ) فيه عبد الأعلى بن أبي المساور‎ ( )١( 
. ۲٤۲۱۳٤ صحیح ) المسند‎ ( )۲( 
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تفرد به أحمد .ثم قد رواه أحمد »عن وكيع » عن إسماعيل »عن قيس عن عائشة فذكر 
مثله وأ حرجه ابن ماجة من حديث وکيع . 

وقال نعیم ہن حماد فی کتابه الفتن والملاحم : حدٹنا عتاب بن بشير » عن خصيف 
عن مجاهد » عن عائشة ‏ رضى الله عدها_ قالت : دخلت على رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم س وعدمان بين يديه يناجيه » فلم أدرك من مقالته شيا إلا قول عنمان : أُظلْماً وعدوانا يا 
رسول الله ؟ فما دریت ما هو حتى قدل عدمان »فعلمت أن رسول الله -. صلى الله عليه وسلم - 
إنما عبى قتله . 

قالت عائشة: وما أحببت أن يصل إلى عمان شىء إلا وصل إلى مغله غيره إن شاء الله 
علم أنى لم أحب قتله »ولو أحببت قنله لقغلت »رذلك لا رمى هرأدجها من النبل حى صار مثل 
القنفد (") , 

وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا إسماعيل بن جعفر » عن عمرو بن أبى عمرو مولى 
المطلب »عن حليفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: لاأ تقوم الساعة حنى 
تشتلرا [مامکم وتجتلدوا بأسیافکم »ویرٹ دنیاکم شرارکہ ٩‏ . 

وقال البیهقى : أخبرنا أو الحسين بن بشران أخبرنا على بن محمد المصرى ۾ دنا 
محمد بن إسماعيل السّلمى » حدثنا عبد الله بن صالح ٠‏ حدثنا الليث » حدثنا الد بن 
يزيد » عن سعید بن أب هلال »عن ربيعة بن سیف أنه حدثه أنه جلس یوما مع شف 
الأصبحى فقال: سمعت عبد الله بن عمر يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ يقول : سيكون فيكم اثنا عشر خحليفة »أبو بكر الصديق لا يلبث خَلفى إلا 
قلیلا » وصاحب رحی العرب یعیش حَميداً ووت شهيداً »فقال رجل : ومن هو يا 
رسول الله ؟ قال : عمر ابن ا-لخطاب . 

ثم التفت إلى عثمان فقال : ونت يسألك الناس أن تخلع قميصا كساكه الله » والذى 
بعثنی باحق لئن حلعته لا تدخحل الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط . 


(۱) : عتاب ہن بشکر » وهو تحریف والتصویب من ت ومیزان الاعتدال ۳ / ۲۷ . 
(۲) ( ضعي الإسداد ) . (۳) ( ضعيف الإسناد) , 


BERADAN 
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ٹم روی البیهقی من حدیث موسی بن عقبة : حدٹنی جدی أو آمی » أبو حبيبة أنه دخل 

الدار وعنمان محصور فيها » رأنه سمع أبا هريرة يستأذن عدمان فى الكلام فأذن له » فقام 
فحمد الله وأى عليه » ثم قال : إنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : إلكم 
ستلقون بعدى فة واختلافاً . 

فقال له قائل من الناس : فمن نا يا رسول الله ؟ أو : ما تأمرنا ؟ فقال : عليكم بالأمين 
وأصحابه . وهو يشير إلى عفمان بذلك )١(‏ 

وقد رواه الإمام أحمد» عن عفان »عن وهیب »عن موسی بن عقبة به . 

وقد تقدم فى حديث عبد الله بن حوالة شاهدان له بالصحة . واللّه أعلم . 

وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن »عن سفیان »عن منصور »عن ربعی »عن 
البراء بن ناجية »عن عبد الله هرن مشود دعن النبى- صلى الله عليه وسلم- قال : 
تدور رحَى الآًسلام لضمس وثلائین »أو ست رٹلائين » أو سبع وثلائين »> فإن هلكوا فسبيل من 
قد هلك › وإن يقم لهم ديدهم يقم لهم سبعین عاما . 

فال: قلت : انما مضی أو ما بق “٤۴-۶‏ | 


ورواہ أبو داود عن محمد بن سلیمان الأنباری »عن عبد الرحمن ہن مهدی به . ثم 
رواه أحمدعن إسحاق » وحجاج »عن سفيان » عن متصور »عن ربعی عن البراء بن 
ناجية الكاهلى »عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم- : إن 
رحى الإسلام ستزول حمس ولاثين » أو سبع وثلاثين » فإن تهلك فسبيل من هلك » وإ 
TE?‏ عاما 
يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاما . 

قال . قال: عمر : یا رسول الله ہا مضی أو بجا بقی ؟ قال : بل با بقى . 

وهکذا رواه یعقوب بن سفیان »عن عبید الله بن موسى »عن إسرائيل » عن ملصور 
به » فقال له عمر . فذکره . 


. ۸0۲١ صحيح ) المسلد‎ ( )١( 
. ضعيف الإسباد ) فيه البراء بن ناجية‎ ( )۲( 
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قال البيهقى : وقد تابع إسراثيل الأعمش وسفيان الثورى عن منصور » قال : وبلغنى أن 
فى هذا إشارة إلى الفتنة التى كان منها قتل عشمان سنة حمس وثلاثين »ثم إلى الفتن التى 
كانت فى أيام على وأراد بالسبعين ملك بنى أمية » فإنه بقى بين ما استقر لهم الملك إلى أن 
O O‏ 
ثم انطوت هذه الحروب أيام صفين » واتل عل الخوارج فى أثناء ذلك » ۾ کما 
SS‏ 
حدیٹ آخر 

YY ا‎ eS 
الوفاة بكيت فقال : ما ببكيك ؟ فقلت : ومالى لا أبكى وأنت تموت بفلاة من الأرض ولا يد‎ 
. لى بدفىك »ولیس عددى ثوب يسعك فأكفنك فيه‎ 

قال: فلا تہکی رأبشری »فإنی سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم م يقول : 
ليموتىن رجل مسكم بفلاة الأرض يشهده عصبابة مسن المؤمدين »وليس مسن أرلشك 
النفر أحد إلا وقد مات فى قرية أو جماعة »رإنى أنا الذى أموت بالفلاة > واللّه ما کذب ولا 
دېت (۱) . 

و 0 و س ا 

is‏ - رضى الله عنه - بالربذة سنة اثنتين وثلاثين » فى خحلافة 
عثمان بن عفان وكان فى النفر الذين قدمرا عليه فى السيأق عبد الله بن مسعود وهو الذى 
صلى عليه ثم قدم المدينة فأقام بها عشر ليال ومات -رضى الله عنه-. ٠‏ 

حدیث آخر 
قال البيهقى : أخبرنا الحاكم » أحبرنا الأصم » حدثنا محمد بن إسحاق الصغانى » 


(1) ( حسن ) فيه الأشتر » قال العلماء: إنه يسعى بالفئدة . 
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حدثنا عمر بن سعيد الدمشقى » حدثنا سعيد بن عبد العزيز» عن إسماعيل بن عبيد الله عن 
أبى عبد الله الأشعرى »عن أبى الدرداء قال: قلت : يا رسول الله بلغبى أنك تقول ليرتدن 
أقرام بعد إيانهم » قال : أجل » ولسست منهم . قال : فسسوفى أبو الدرداء قبل أن يقتل 
عغمان () . 

وقال یعقوب بن سفیان : حدثنا صفوان »حدثنا الوليد بن مسلم » حدثنا عبد الله آو 
عبد الغفار بن إسماعيل بن عبد الله »عن أبيه أنه حدثه عن شيخ من السلف قال : سمعث 
أبا الدرداء يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنى فرطكم على الحوض أنعظر 
من برد على مىکم »فلا ألفین ناز ع أحد كم » فأقول : إنه من أمعى »فيقال : هل تدرى ما أحدثوا 
بعدك؟ . 

قال أبو الدرداء : فسخرفت أن أكون مهم » فأتيت رسرل الله صلى الله عليه 
وسلم - فدكرت ذلك له » فقال : إنك لست متهم . 

قال: فتوفی أبو الدرداء قبل أن يقتل عثمان وقبل أن تقع الفتن . 
قال البیهقی : ٽابعه یزید بن ابی مرم عن أبى عبيد الله مسلم بن مشكم "عن أبى 
الدرداء إلى قوله : لست منهم . 

قلت: قال سعيد بن عبد العزيز : توفى أو الدرداء لسنتين بقيتا من خحلافة عثمان . 
وقال الواقدى وأبو عبيد وغير واحد : توفى سنة اثنتين وثلاڻين -رضى الله عنه- . 


(۱) ( ضعيف الإساد جداً ) . 
(۲) ( ضعيف الإسداد ) , 
(۳) المطبوعة : مسلم بن يشكر . 
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ذكر إخباره - مله عن الفتن الراقعة فى آخر أيام عثمان بن عفان 
وفی خلافةعلی بن ابی طالب - رضی الله عنھما - 
ثبت فى الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة » عن الزهرى »عن عروة » عن أسامة 
ابن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - أشرف على أطم من آطام المدينة فقال : هل 
ترون ما أری ؟ إنى لأرى مراقع الفتن خلال بيتو كم كمواقع القطر . 
وروی الإمام أحمد ومسلم من حدیٹ الزهری »عن أبی دريس اولان : سمعت 
حذيفة بن اليمان يقول : والله إنى لأعلّم الاس بكل فعدة هى كائنة فيما بينى وبين الساعة وما 
ذاك أن یکون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدثنى من ذلك شيعا أسره إلى لم يكن 
حلاٹ به یری »ولکن رسول الله ال ع قال : وهو پحدٹ مجاساً آنا فيه 
سل عن الفتن وهو يعد الفتن يهن ثلاث لا توق شيا مهن كرياح الصيف مها صغار ومبها 
کبار. 
قال حايفة : فذهب أولئك الرهط كلهم غيرى . 
رغلالفظ أخن ۹ 
قال البيهقى : مات حذيفة بعد الفتئة الأولى بقتل عثمان » وقيل الفتنتين الآحرتين فى 
أيام على . 
قلت ؛ E‏ : كانت وفاة حذيفة بعد مقتل 
عثمان پأربعین يوماً. 
وهو الذى قال : لو كان قتل عثمان هذى لاحتلبت به الأمة لَبناً » ولكنه كان ضلالة 
فاحتلبت به الأمة دماً. 


(۱) ( صحیح ) آحرجه مسلم فی صحیحه کتاب الفان ۲۸۹۱ . 
(۲) ارفض : رفض . وفى المطبوعة : ارتقص . والتصويب من أ . 
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شمائل الرسول لابن كثير سسب 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهرى »عن عروة »عن زينب بنت 
أبى سلمة »عن حبيہة نت أم حبيہة بنت أبى سفيان »عن أمها أم حبيبة » عن زينب بنت 
جحش زوج النبى - صلى الله عليه وسلم- قال سفيان أربع لسوة . 

قالت استيقط النبى - صلى الله عليه وسام - هن نومه وهو محمر الوجه وهو يقول : لا 
إله إلا الله ويل للمرب من شر قد اقدرب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه ۔ 
وحلق بإصبعيه الإبهام والتى تليها - 

قلت : يا رسول الله أنهلك وفيدا الصالحون ؟ قال: نعم إذا كثر الخبث () . 

هكذا رواه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة به سواء . 

ورواه الترمذى عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومى وغير واحد » كلهم عن سفيان 
اہن عيئيه وقال الترمذى : حسن صحيح . 

وقال الترمذی : قال الحمیدى عن سفيان : حفظت من الزهرى فى هذا الإسناد أربع 
و 

قلث : : وقد أخرجه البخارى عن مالك بن إسماعيل.ومسلم عن عمرو الناقد »عن 
الزحرى ءعن عروة عن زينب » عن أم حبيبةء عن زينب بدت جحش » فلم ڀذکروا حبيبة 
فى الإسناد » وكذلك رواه عن الزهری شعيب وصالح بن كيسان وعقيل ومحمد بن إسحق 
ومحمد بن آہی عتیق ویونس بن يزید » فلم يذكروا عنه فى الإسناد حبيبة . واللّه أعلم . 

فعلی من رواه ومن تاہعه عن سفیان بن عيينة »یکون قد اجتمع فى هذا الإسناد تابعيان 
وهما الزهرى وعروة بن الزبير وأربع صحاہيات وبنتان وزوجتان . وهذاعزيز جداً . 
فذكره إلى آخره »ثم قال: وعن الزهرى حدثتنى هند بنت الحارث »أن أم سلمة قالت : 
استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال : سبحان الله ماذا آنزل من الخزائن وماذا 
أنزل من الفتن ؟! 


(۱) ( صحیح ) المسند ۲۷۲۸۲ . 


ا 


شمائل الرسول لابن كثير سس 


وقد أسنده البخاری فی مواضع أخر من طرف عن الزهری به . 
ورواه الترمذى من حديث معمر عن الزهرى وقال : حسن صحيح . 
رقال أبو داود الطيالسى : حدثنا الصلت بن دينار » حدثنا عقبة بن صهّبان وأبو رجاء 
العطاردى قالا سمعنا الزبير وهو يتلو هذه الآيه : [ اقرا فتتة لأ تصيبن الذين ظلّموا سكم 
خاصة  )‏ قال : لقد تلوت هذه الآية زمنا وما أرانى من أهلها فأصبحنا من أهلها . 
ولکن رى من وجه آخر »فقال الإمام أحمد : حدثنا أسود بن عامر »حدننا جریر 
قال : سمعت أنساً قال : قال الزبير بن اللعوام : نزلت هله الآية ونحن متوافرون مسع النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ : م واتقوا فتسة لا تصيرن الذين ظلموا منكم خاصة ) فجعلنا نقول ما 
هذه الفسة ؟ وما نشعر أنها تقع حيث وقعت (" . 
e 8 “ | ‘e‏ 
ورواہ النسائی »عن إسحق بن إبراهیم »عن مهدی »عن جریر بن حازم به . وقد فل 
الزبير بوادى السباع مرجعه من قتال يوم الجمل . 
وقال أہو داود السجستانی فی سننه : حدثنا مسد »حدثنا أبو الأحوص- سلام بن 
سليم۔ عن منصور »عن هلال بن سياف »عن سعید بن زید »قال : كنا عند السبى 
صلى الله عليه وسلم - فذكر فتبة وعظّم أمرها فقلدا يا رسول لمن أدركتنا هذه لتهلكناء 
فقال : رکلا) () إن بحسبكم القتل . قال سعید : فرأیت إخوانی فلو ٠©‏ , 
تفرد به ہو داود 
وقال أبو داود السجستانى : حدثنا الحسن بن على »حدننا يزيد أخبرنا هشام»عن 
محمد »قال : قال حذيفة : ما أحد من الناس تد ركه الفنة إلا أنا أخافها عليه إلا محمد بن 
مسلّمة فإنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لا تضرك الفسة )١(‏ . 


وهذا منقطع 


o: سورة الأنفال‎ )١( 


(۲) ( صحیح ) . 


(۳) سقطت من : أ . () ( صحیح ) أبو داود ٤۲۷۷‏ , 
)٩(‏ ( صحیح ) أو داود ٤1٤٩‏ 
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بحدث عن ثعابة بن أبى ضبيعة » سمعت حذيفة يقول : إنى لأعرف رجلا لا تضره الفتدة 

فأنيدا المدينة فإذا فسطاط مضروب » رإذا محمد بن مَسلمة الأنصارى » فسألته فقال ا 
بمصر من أمصارهم حنى تدجلى هذه الفسة عن جماعة المسلمين (, 


قال البيهقى : ورواه أبو داود : حدثنا مسدد »حدثنا أبو عوانة »عن أشعث 
سليم » عن أبى بردة عن ضبيعة بن حصن الثعلبى »عن حذيفة معناه . 

قال البخاری فى التاريخ : هذا عندى أولى . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد » حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن يزيد »عن أب 
بردة قال : مررت بالربدة فإذا فسطاط » » فقلت لمن هذا ؟ فقيل مد بن مسلمة › فاستأذنت 
عليه فدخلت عليه فقلت : رحمك الله إنك من هذا الأمر مكان » فلو حرجت إلى الناس 
فأُمرت ونهیت ؟ فقال : إن رسول الله صلی الله عليه وسام قال : إلها ستكون فة وفرقة 
واختلاف » فإذا كان ذلك فأت سيفك أحداً اضرب به عرضة وكسر بلك راقطع رترك ؛ 
واجلس فى بيتك حمى تأنيك يد حاطة أو يعافیك اله .فقد کان ما قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم - .وفعلت ما أمرلی به . 

ثم استتزل سیف کان معلقاً سود الفسطاط واخعرطه فإذا سیف من خشب » فقال 
قدفعلت ما آمرنی به وانخذت هذا رهب به الناس ۴ . 

تفرد به أحمد . 

وقال البيهقى أخبرنا الحاكم » حدثنا على بن عيسى المدنى » TT‏ 
القرشی » حدثنا بحیی بن عبد الحميد » أخبرنا إبراهيم بن سعد » حدثنا سالم بن صالح بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف » عن أيه عن محمود بن لبيد » عن محمد بن مسلمة آنه 
قال : با رسول الله كيف أصنع إذا احتلف المضسلون ؟ قال : احرج بسيفك إلى الحرة 
فتضربها به »ثم تدخل بيتك حتى تأنيك منبة قاضية أويد خاطئة . 


. ) ضعيف الإسناد‎ ( )١( 
. ضعیف الإسناد ) فيه علی ہن زید بن جدعان‎ ( )۲( 


شمائل الرسول لابن كثير س 


وقال : الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد » حدثنا زياد بن مسلم أو عمر » حدثنا أبر 
الأشعث الصنعانى قال : بعشدا يزيد بن معاوية إلى ابن الزبير » فلما قدمت المديدة دخلت على 
فلان ۔ نسی زیاد اسمه ۔ فقال : إن الناس قد صعوا ما صنعر | فما تری ؟ قال : أوصانی خليلى 
أبو القاسم إن أدركت شيا من هله الفتن فاعمد إلى أحد فاكسر به حد سيفك ثم اعد فى 
بيتك » فإن دخل عليك أحد البيت فقم إلى الخدع » فإن دخل عليلك الخدع فاجث على 
ركبعيك وقل : بو إئمى وإثمك فتكون من أصحاب النار وكذلك جراء الظالين فقد كسرت 
سیفی وقعدت فی بیتی ) , 
هكذا وقع إيراد هذا الحديث فى مسند محمد بن مَسلمة عند الإمام أحمد » ولكن وقع 
إبهام اسمه » ولیس هو محمد بن مسلمة بل صحاہی آحر » فإِن محمد بن مسلمة - رضى 
الله عنه - لاحلاف عند أهل التاريخ أنه توفى فيما بين الأربعين إلى الخمسين فقيل : سنة 
ثنتين وقيل : ثلاث . وقيل : سبع وأربعين » ولم يدرك أيام يزيد بن معاوية وعد الله بن 
الزبیر ہلا حلاف فتعین أنه صحابی آحر خہره كخبر محمد بن مسلمة . 
Ht Ht it‏ 
, وقال تُعيّم بن حماد فى الفتن واللاحم : حدثنا عب الصمد بن عبد الوارث » عن 
ادبن سلما ا بن عرو اسای فی تت آمان الاری ان علا أن امان 
فقال : ما ينعك أن تنبعنا ؟ فقال : أوصانى خليلى وابن عمك- صلى الله عليه وسلم- : 
أن ستكون فرقة وفتبة راختلاف » فإذا كان ذلك فاكسر سيفك روافعد فى بيتك واتخل سيفاً 
۲( 


من خشب 
وقد رواه أحمد »عن عفان وأسود بن عامر ومؤْمّل »لاڻتهم عن حماد ٻن سلمة په 
وزاد مؤمل فی روایته بعد قوله : واتخذ سیفاً من خحشب : واقعد فی بيتك حتی تأتيك ید 
حاطئة أو منية قاضية. 
ورواه الإمام أحمد أيضا والترمذى وابن ماجة من حديث عبد الله بن عبيد الديلى عن 
عديسة ٻنت آُهبان بن صيفى » عن أبيها به . 


(۱) ( حسن الإستاد ) , 
(۲) ( حسن ) أحرجه الترمذى فى كتاب الفتن . 


aa pak ars aer 


AREEHLE 


شسمائل الرسول لابن كتير سسس 
وقال الترمذى : حسن غريب لا نعرفه إلا مسن حديث عبد الله بن عبيد كذا قال » وقد 
تقدم من غير طريقه . 

وقال البخارى : حدثنا عبد العزيز الأويسى » حدثنا إبراهيم بن سعد »عن صالح بن 
کسان »عن ابن شهاب »عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن أن أبا مريرة 
-رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: ستكون فتن القاعد فيها 
خير من القائم رالشائم فيها حير من الماشى »والماشى فيها خير من الساعى » من تشرف لها 
تستشرفه» ومن وجد ملجاً أو معاذاً فلیعل به . 

وعن اہن شهاب : حدثنی أہو بكر بن عبد الرحمن بن حارث »عن عبد الرحمن بن 
مطيع بن الأسود »عن نوفل بن معاوية مثل حديث أبى هريرة هذا . 

وقد روی مسلم حدیث اہی هریرة من طریق إہراهیم بن سعد کما رواه البخاری . 

وكذلك حديث نوفل بن معاوية بإسناد البخارى ولفظه . 


ٹم قال البخاری حدثنا محمد بن كثير »أحبرنى سفيان »عن الأعمش »عن زيد بن 
وهس »عن بن مسعود » عن النبى - صلى الله عليه وسلم- قال ستكون أترة وأمور 
ا فقالوا : يا رسول الله فما تأمرنا ؟ قال : تؤدون الحق الذى عليكم وتسألون اللّه 
الذىلكم . 
ورواه مسلم من حديث الأعمش به . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا روح » حدثنا عشمان الشحام » حدثنا مسلم بن أبى 
بكرة » عن أبى بكرة» عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : إنها ستكون فتبة ثم 
تكون فتبة ألا فالماشى فيها خير من الساعى إليها »رالقاعد فيها خير من القائم فيها ألا 
رالمضطجع فيها خير من القاعد »ألا فإذا ترلت فمن كان له غنم فليلحق يإبله . 
فقال رجل من القوم : بانب الله جعلمى الله فداك »أرأيت من ليست له غنم ولا أرض رلا 
إبل كيف يصنع ؟ قال: ليأحذ سيفه ثم ليعمد به إلى صخرة ثم ليدق على حده بحجر » ثم لينج 
إن استطا ع الىجاءءاللهم هل بلغت .إذ قال رجل : يا رسول الله جعلنى الله فداك »أرأيت إن 
أحل بيدى مكرها حتى ينطلق بى إلى أحد المفين أو إحدى الفغتين ؟۔ شك عفمان - 
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فیح دفنی رجل بسیفه فیقتلنی »ماذا یکون من شأنی ؟ قال : ببوء باثمك وإٹمه ویکون من 
أصحاب النار )١(‏ 


وهکذا رواه مسلم من حدیث عثمان الشحام بنحوه 

وهذا إخبار عن إقبال الفتن » وقد وردت أحاديث كثيرة فى معلى هذا . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى عن إسماعيل »حدثنا قيس قال : لما أقبلت عائشة ۔ 
يعنى فى مسيرها إلى وقعة الجمل ۔ وبلغت مياه بى عامر ليلا » نبحت الكلاب فقالت : أى ماء 
هذا ؟ قالوا : ماء الحرأب »فقالت ما أظسى إلا راجعة . فقال بعض من كان معها : بل تقندمين 
فيراك المسلمون فيصلح الله ذات بينهم . 

قالت : إن رسول الله - صلی الله علي وسلم _ قال لنا ذات یوم : کیف پاحداکن انبح 
علیها کلاب اواب ) , 


ورواه آبو نعیم بن حماد فی الملاحم عن یزید بن هرون »عن اہی خالد »عن قيس ٻن 
بی حازم به ت 


ثم رواه أحمد »عن ندر »عن شعبة »عن إسماعیل بن أبى خالد »عن قيس بن أبى 
حازم أن عائشة لما أتت على الحوأب فسمعت باح اللاب فقالت : ما أظننى إلا راجعة إن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال لنا : أيتكن ينبح عليها كلاب الحوأب " ؟ ٠‏ 

وهذا إسناد على شرط الصحيحين ولم بخرجوه . 

وقال الحافظ بو بكر البزار : حدثنا محمد بن عشمان بن كرامة »حدثنا عبيد الله بن 
موسى »عن عصام بن قدامة البجلى »عن عكرمة »عن ابن عباس قال : قال رسول الله | 
- صلى الله عليه وسلم-: ليت شعرى أيتكن صا حبة الجمل الأذبب ) تسير حتى تنبحها 


(۱)( حسن ) لجل مسلم بن بی بکرة وهو فی المسند برقم ۲۰۳۹۹ 
19 صحیح ) المسند ۲۲۱۳۵ والهیدمی فی مجمع الزوائد ۷/ ۲۲٢‏ . 
)1 : الحوبین . وهو تحرف . 

, ۲۲۵۳١ صحیح ) المسند‎ ( )٤( 

. الأدبب : الكثير الشعر‎ )٥( 


eee EHED‏ شنال الريسسول لابن كثير سسس 
کلاب ارب » قل عن پینها ویسارها خلق کثیر () . 

ثم قال لا نعلمه یروی عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد . 

وقال الطبرانى : حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهانى » حدثنا إسماعيل بن عمرر 
البّجلى حدثنا نوح بن دراج »عن الأجلح بن عبد الله »عن زید بن على »عن أٻیه »عن ابن 
الحسين »عن ابن عباس قال : لا بلغ أصحاب على » حين ساروا إلى البصرة »أن أهل 
البصرة قد اجتمعوا لطلحة والزبير > شق عليهم » ووقع فى قلوبهم »فقال على : والذى لا 
إله غير ليظهرنه على أهل البصرة » وليقتلن طلحة والزبير ء ولي خر جن إل من الكوفة 
ستة آلاف وحمسمائة وخمسون رجلا » أوحمسة آلاف وخمسمائة وحمسون رجلا شك 
الأجلح . 

قال ابن عباس : فوقع ذلك فی نفسى » فلما أتى الكوفةٌ حرجت فقلت : لأنظرن فإن 
کان كما يقول فهو أمر سمعه »وإلا فهو خحديعة الحرب . فلقيت رجلا فى الجيش 
فسألته » فوالله ماعتّم أن قال ۵| قال علی . 

قال اہن عباس : وهو ما کان رسول الله صلی الله عليه وسلم- يخبره . 

وقأل البيهفى : أخبرنا عبد الله الحافظ »حدثنا أبوبكر محمد بن عبد الله الحفيد 
حدلنا أحمد بن لصر »حدثنا أبو تُعيم الفضل » حدثنا عبد ال حبار بن الورد »عن عمار 
الدهْنى " » عن سالم بن أبى الجعد »عن أم سلمة قالت : ذكر النبى- صلى الله عليه 
وسلَّم - حروج بعض أمهات المؤمنين » فضحكت عائشة » فقال لها : انظرى يا حمَيراء أن 
لا تکونی أنت »ثم التفت إلى على وقال : يا على إن وليت من أمرها شيثا فارفق بها . 

وهذاحدیٹ غریب جداً . 

وأغرب منه ما رواه البيهقى أيضاعن الحاكم »عن الأصم »عن محمد بن إسحاق 
الصتعانی »عن أبى نعيم عن عبد الجبار بن عباس الشامى »عن عطاء بن الساثب »عن عمر 
بن الهجيع »عن أبى بكرةقال: قيل له ما ينعك ألا تكون قاتلت على صرتك يوم الجمل ؟ 
فقال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -يقول : يخرج قوم هلكى لا يفلحون 


(۱) ر اله قات 8 
(۲) الأصل : الذهبى وهو تحريف والتصريب من ميزان الاعتدال ۱۷١ / ٣‏ . 


MDD‏ لهال الريسول لابن كشير لس 
قائدهم امرأة » قائدهم فى الجنة . وهذا منكر جدا. 

والمعحفوظ ما رواه الببخارى من حديث الحسن البصرى »عن أبى بكرة قال : نفعنى 
الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم- وبلغه أن فارس ملكوا عليهم 
امرأة كسرى- فقال : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر »حدثنا شعبة »عن الحكم » سمعت أبا 
واثل قال : لما بعث على عماراً والحسن إلى الكوفة يستدفرهم »خحطب عمار فقال : إنى لأعلم 
أنها زرجته فى الدليا وال خحرة »لكن الله ابعلاكم لتتبعره أو إياها ١‏ . 

ورواه البخارى عن بندار »عن عدر » وهذا كله وقع فى أيام ا لحمل »وقد ندمت 
عائشة ‏ رضى الله عنها- على ما كان من خحروجها » وكذلك الزبير بن العوام أيضا تذكر 
وهو واقف فى المعركة أن قتاله فى هذا الموطن ليس بصواب » فرجع عن ذلك . 

قال عبد الرزاق : أخبرنا معمر »عن فتادة قال : لما ولى الزبير يوم الجمل بلغ عليا 
فقال: لو كان ابن صفية يعلم إنه على حق ما ولى . 

وذلك أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ب لقيهما فى سقيفة بنى ساعدة فقال : أتحبه يا 
زبیر ؟ فقال : وما بمنعنی ؟ قال : فكيف بك إذا قاتلته وأ ظالم له ؟ ! قال : فيرون أنه إنما 
رى لذلك 9 

وهذامرسل من هذا الوجه . 

وقد أسنده الحافظ البيهقى من وجه آخر فقال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن 
القاضى ۔ حدثنا أبو عمرو بن مطر » أخبرنا أبو العباس عبد الله بن محمد بن سوار الهاشمى 
الكوفى »-حدثنا منجاب بن الحارث » حدثنا عبد الله بن الأجلح » حدثناأبى عن يزيد 
الفقير »عن أبيه قال : وسمعت فَضْل بن فضالة يحدث أبى عن آپی حرب بن بی الأسود 
الدؤلى عن أبيه » دخل حديث أحدهما فی حدیث صاحبه » قال e e‏ 

طلحة والزبير » ودنت الصفوف بعضها من بعض » خرج على وهو على بَغلة رسول الله 


(۱) ( صحيح ) الدلائل 1 / ٤١١‏ . 
(۳) رجاله ثقات لکنه مرسل وهو فی الدلائل ٤۱٤ / ٦‏ . 


a 
- 


بش مال الرسدول لابن كشي ست 
e‏ -فنادى: أدعوا لى الزبير بن العوام . فأتى على »فدعى له الزبير 
فأقبل حتی اختلفت أعناق دوابهما . 

فقال على : يا زبير ناشدئّك بالله أتذكر يوم مر بك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم۔ مکان کذا وکذا ء فقال : یا زبیر تحب علیًا ؟ فقلت : ألا أحب ابن خالی وابن عمی 
وعلی دینی ؟ فقال يا زبير »أما واللّه لتقاتلنه وأنت ظالم له . 
وسلم- ثم ذكرته الآن واللّه لا أقاتلك . 

فرجع الزبیر على دابته يشق الصفوف » فعرض له انه عبد الله , بن الزبير فقال : مالك 
فال ا ل وا ی و ر - صلى الله عليه وسلم- سمعته وهو 
يقول : لتقاتلنه وأنت ظالم له »فلا أقاتلنه . 

فقال : وللقتال جشت ؟ إ٠‏ جئت تصلح بين الناس ويصلح الله هذا الأمر . قال : قد 
. حلفت ألا أذ 'تلهء فال : فأعتق غلامك خير وقف حتى تصلح بين الاس . فأعتق غلامه 
ووقف »قلما اختلف أمر الناس ذهب على فرسه . 

ا ا وا ر اغا وار ار ف او 
سفیان » حدٹنا قطن بن ہشیر » حدٹنا جعفر بن سليمان حدثنا عبد الله بن محمد الرقاشى 
حد نا جدی a‏ -عن أبى ورجرة المازنى قال : سمعت عليا والزبير 
وعلی يقول له : ناشدتك الله یا زبير »أما سمعت رسول اللّه. E‏ - يقول : إنك 

تقاتلنی وأنت لی ظالم ؟ قال لن کی :۹ : 
وقد روى البيهقى من طريق الهذيل بن بلال۔ وفيه ضعف-عن عبد الرحمن بن 
مسعود العبدى »عن على قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: من سره أن ينظر 
إلى رجل يسبقة بعض أعضاءه إلى الجنة فلينظر إلى زيد بن صوحان . 
قلت : فل زيد هذا فى وقعة الجمل من ناحية على . 


(۱) ( عيش ) , 


xq: 


شسمائل الرسول لابن كشير ا 

وثبت فى الصحيحین من حدیث همام بن مه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم- : لا تقوم الساعة حتى تقتل فئتان عظيمتان دعراهما واحدة 

ورواه البخارى أيضاً عن أبى اليمان »عن شعيب »عن أبى الزناد »عن الأعرج عن 
أبى هريرة مثله . 

ورواه البخارى أيضا عن أبى اليمان عن شعيب »عن الزهرى »عن أبى سلمة» عن 
أبى هريرة . 

وهاتان الفئتان هما أصحاب الحمل » وأصحاب صفين » فإنهما جميعاً يدعون إلى 
الإسلام وإ نما يتنازعون فى شى من أمور الك » ومراعاة المصالح العائد نشعها على الأمة 
والرعايا وكان ترك القتال أولى من فعله » كما هو مذهب جمهور الصحابة . 

O 
فقتل منهم عشرون ألفا » وكان أهل العراق مائة وستين ين ألفا فقتل منهم‎ » E 
أربعون أً لفا » ولكن كان على وأصحابه أدنى الطائفتين إلى الحق من أصحاب معارية‎ 
. وأصحاب معاوية كانوا باغين عليهم‎ 

کما ٹہت فی صحيح مسلم من -حديث شعبة عن أبى سلمة »عن أبى تَضرة » عن أبى 
سعید آلخدری قال ن ر ري يعلى أبا قتادة . أن رسول الله ا قال 
لعمار : تقتلك الفعة الباغية . 


ورواه أيضا من حديث ابن علية عن ابن عون »عن الحسن »عن أمه »عن أم سلمة 
قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم- تقتل عماراً الفئة الباغية . 

وفى رواية : وقاتله فی النار . 

وقد تقدم الحديث بطرقه عند بناء المسجد النبوى فى أول الهجرة اللبوية : 

وما بزيده بعض الرافضة فى هذا الحديث من قولهم بعد : لا أنالها الله شفاعتى يوم 
القيامة فليس له أصل يعتمد عليه »بل هو من اختلاق الروافض قبحهم الله . 

وقد روی البيهقى من حديث أبى عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر »عن مولاة لعمار 
قالت : اشتکی عمار شکوی أرق منها » فعشی عليه فأفاق ونحن نېکی حوله» فقال : ما 


شمائل الرسول لابن كشير سس 
وسلم- آنه تقتلنى الفئة الباغية » وأن آخر زادى من الدنيا مذقّة لبن . 

وقال الإمام أحمد : حدثنی وکہع حدثنا سفیان » عن حبیب بن أپی ثابت »عن بی 
البَحْتّرى قال : قال عمار يوم صفين : ائتونى بشربة لبن . 

فإن رسول الله - تله - قال : آحر شربة تشربها من الدنيا شربة لبن فشربها ثم 
تققدم فقتل . 0 

وحدنا عبد الرحمن بن المهدى ان فان ھن یبا عن ابن الیخری ان 


عمار بن ياسر أنى بشربة لبن فضحك رقال : إن رسول الله - تله - قال لى آخر شراب 
0 


ی 


أشربه لبن حين مر 

زرو اوی ن بت مار الدهی »عن سالم بن أبى الجعد »عن ابن مسعود 
سمعت رسول الله - تله - يقول: إذا احتلف الناس كان ابن سمية مع احق . 

ومعلوم آن عمار کان فی جيش على يوم صفين وقتله أصحاب معاوية من أهل الشام 
وكان الذى تولى قتله رجل يقال له أبو الفادية »رجل من أفناد الناس » وقيل إنه صحابى . 

وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر وغيره فى أسماء الصحابة وهو أبو الفادية مسلم »وقیل 
يسار بن اهر الجهنى من فُضّاعة » وقيل : مزنى »وقيل : هما اثنان سكن الشام ثم صار 
إلى واسط » روی له أحمد حديا وله عند غيره آخر » قالوا : وهو قاتل عمار بن یاسر وکان 
يذكر صفة قتله لعمار لا يتحاشى من ذلك » وأخطأ من قال : کان بدريا . 

وقال الإمام أحمد : حدٹنا یزید بن هارون » حدثنا العوام »حدثنا أبن مسعود » عن 
حنظلة بن خحويلد العنزى قال : بيدما أنا عند معاوية إذ جاء رجلان يختصمان فى رأس عمار 
یقول کل واحد منهما نا قتلته . 

فقال عبد الله بن عمرو : يطب به أحد كما لصاحبه نفا : فان سمعت النبى - صلى الله 
عليه وسلم - يقول تقتله الفغة الباغية . 


. ۱۸۷۸۵ صحيح ) المسند‎ ( )١( 
صحیح ) وهو على شرط | لخر‎ ( )۲( 
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0 مائل الرسسول لابن کشير‎ eee 

فقال معاوية : ألا نح عنا مجنونك يا عمرو »فما بالك معا ؟ 

قال : إن أیی شکانى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال : أطع أباك ما دام 
حیا ولا تعصه » فنا معکم ولست أقاتل () . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية »حدثنا الأعمش عن عبد الرحمن ٻن زياد 
عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال : إنى لأسير مع معاوية مدصرفه من صفين ءبينه وبين 
عمرو بن العاص » فقال عبد الله بن عمرو : يا أبت »أما سمعت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ يقول لعمار : ويحك يا ابن سمية تفتلك الفعة الباغية ؟ 

قال : فقال عمرو لعاوية : لا یرال يأتینا هيه أو نحن قنلناه ؟ نما قله من جاءرابه )¥( 


ORK RRR RRRHRLAHRNARIMENA VIET 


لم رواه أحمد »عن أبى نعيم »عن الثورى “عن الاعمش »عن عبد الرحمن بن أبى 
زياد فذکر مله . ۰ 

فقول معاوية : إنا قتله من فدمه إلى سيوفنا . تأويل بعيد جداً »إذلو كان كذلك 

لكان أمير الجيش هو القاتل للذين يفتلون فی سبيل الله » حيث قدمهم إلى سيوف الأعداء 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا ابن عيبنة » أخبرنى عمرو بن دينار » عن ابن أبى ملَّيكة 

عن المسور بن مَخْرّمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف ECER E‏ 

ط وجآهدوا فی اله حسق جهاده 4 فی آحر الزمان »كما جاهدتم فی وله ؟ فقال عبد 

الرحمن بن عوف : ومتى ذلك يا أمير المؤمنين ؟ قال إذا كان بنو أمية الأمراء ونو المغيرة 
الوز ا 
2 


٠‏ ذکره البیهقی ها هنا » وکأنه یستشهد به علی ما عقد له الباب بعده من ذكر الحکین 
وما کانمن أمرهما . 


( رجاله ٹقات المسند 10۳۸ , 


9 صحیح ) مسلم ۲۹۱ والسند ٤۹۹‏ . 
۳ ( صحیح ) رجاله ثقات الدلائل ٦‏ / 33 


enti مائل الرسول لابن كشي‎ ۳ QOMHSIAKOKEKEAAELIOEHE SINTERS 


ما جاء فى إخباره عن الحكمين اللذين 
بعٹا فی زمن على - رضى الله عنه - 
أخبرنا على بن أحمد بن عبدان » أحرنا أحمد بن عبيد الصفار » حدثنا إسماعيل بن 
الفضل »حدثنا قتيبة بن سعيد »عن جرير »عن زكريا بن يحيى »عن عبد الله بن 
الرس ب س 
یزیدوحبیب ہن بشار »عن سويد بن غفلة قال : إنى لأمشى مع على بشط الفرات فقال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: ١‏ إن بنى إسرائيل اختلفوا فلم يزل اخحتلافهم 
بينهم حى بعشوا حكمرن فضلا وأضلا من اتبعهما » وإن هذه الأمة ستختلف فلا يزال 
احتلافهم بینهم حتی پہعٹوا حکمین ضلا وأضلا من اتبعهما . 
هکذا أورده ولم بین شیا من أمره » وهو حدیث منکر جداً » وآفته من زکریا بن پحیی 
هذا۔ وهو الكندى الحميرى الأعمى- 
قال بحیی بن مَعین : لیس بش »وال حكّمان كانا من خيار الصحابة » وهما عمرو بن 
العاص السهمى من هة أهل الشام » والثانى أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعرى »من 
جهة أهل العراق » وإنا تصبا ليصلحا بين الناس ويتفقا على أمر فيه رفق بالمسلمين » وحقن 
لدمائهم . 
وكذلك وقع ولم يضل بسببهماإلى فرقة الحوارج حيث أنكروا على الأميرين 
التحکيم» وخرجوا علیهما وکفروهما » حتی قاتلهم علی بن ابی طالب » وناظرهم أبن 
عباس فرجع منهم شرذمة إلى الحق واستمر بقيتهم حتى قتل أكثرهم بالنهروان وغیره من 
المواقف المرذولة عليهم . 


مھ 


N‏ لهال الرسول لابن کثیر مص 


ذکرإخباره - صلی الله عليه وسلم - عن الخوارح وقتالهم | 
وعلامتهم بالرجل الخدج ذى الفديين » فوجد ذلك فى خلافة على بن أبى طالب 
قال البخارى : حدثنا أبو اليمان » حدثنا شعيب »عن الزهرى قال : أخبرنى أبر سلمة 
ابن عبد الرحمن أن أبا سعيد الخدرى قال : « بيدا نحن عند رسول الله . صلى الله عليه 


وسلم ‏ هو يسم قسماءأتاه ذو الُريصرة۔ وهو رجل من بن تيم - فقال يا رسول الله 
امعدل , 


فقال : ويلك »ومن يعدل[ إذالم أكن أعدل ؟ ]قد خبت وحسرت إن لم أكن 
أعدل . 
فقال عمر : يا رسول الله ائذن لى فيه فأضرب عنقه . 
. فقال : دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم» 
يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم » يّمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ءينظر إلى 
صله فلا يوجد فيه شئ م یظر إلى رضافه "فلا وجد فیه شئ ثم ینظر إلى نضيّه ۳7 وهو 
قدحه فلا يوجد فيه شی ثم يسظر إلى فََذه فلا يوجد فيه شئ قد سبق الفرٹ والدم آيتهم 
رجل أسود »إحادى عضديه مثل ثدى الرأة أو مثل البضعة تددر . ويخرجون على حين فرق 
من الناس . 


قال أبو سعيد : أشهد أئى سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم -وأشهد أن على بن أبى طالب قاتلهم وأنا معه» فأمر بذلك الرجل فالمس فأتى 
به حتی " نظرت إلیه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم-الذى نعته : 


وھکذا رواہ مسلم من حدیٹ ابی سعید . ورواه البخارى أيضا من حديث الأوزاعى 


() من . 
(9) الرضاف : جمع رضفة وهي عفبة تلوى على مدخل النصل . 1 
() النضى : القدح قبل أن يبحث . ۱ 
9) القلذ : ريش الي : | 
(0) تدردر : تتحرك وتذهب . ١‏ 
0 : جين . وهو خطأً . ۱ 


مستت شمائل الرسول لابن كثير سات 


عن الزهرى عن أبى سلمة والضحاك »عن أبى سعيد وأخر جه البخارى أيضا من حديث 
1 م زهو ك مرت . & 
سليم »عن سعید ہن مسروق عن عبد الرحمن بن پعمر »عن آبی سعید الخدری به . 

وقد رؤی مسلم فی صحیحه من حدیث داود بن أبى هند والقاسم بن الفضل 
وقتادة» عن أپی َضرة » عن أہی سعید قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم ہ: 
مرف مارقة عند فُرقة المسلمين يقتلها الى الطائفتين باحق . 

وراه اتان جديا آي اسان 1 الور عن خیب بن انى ابت فن 

وروی مسلم › e‏ أبى شيبة »عن على بن مسهر » عن أبى (الفضل) 
السینانی عن بشیر بن عمرو قال : سألت سھل بن حنیف هل سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ ید کر هؤلاء الخرارج ؟ 

فقال : سمعته وأشار بيده نحو المشرق وفى رواية نحو العراق -يخرج قوم يقرأون 
القرآن بألىتنتهم لا يجاوز تراقيهم ءيَمرقون من الدين كما بمرق السهم من الرمية » محلفة 
رءوسهم . 

وروی مسلم من حديث حميد بن هلال »عن عبد الله بن الصامت »عن أپى ذر نحره 
وقال : سيماهم التحليق »شر الق واخليقة . 

وكذلك رواه محمد بن كثير المصيصى »عن الأوزاعى »عن تادة » عن أنس بن مالك 
مرفوعا » وقال : سيماهم التحليق »شر الخلق والخليقة . 

وفى الصحيحين من حديث الأعمش »عن خيثمة »عن سويد بن غفل ,ٍ »عن على : 
سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم يقول : يخرج قوم فى آخر الزمان حادثاء الأسنان 
سفهاء الأحلام » يقولون من خير قرل البرية ”© لا يجارز إيانهم حداجرهم » فأينما لقيتموهم 
فاقتلوهم فإن فى قتالهم أجراً ‏ لمن قتلهم إلى يوم القيامة . 
(۱) سقطت من أ . 
(۲) المطبوعة : من قول حير البرية . 


REIMAN SOBRE! 


سسس شمائل الرسول لابن كتير س 


وقد روی مسلم عن قتيبة »عن حماد عن أيوب »عن محمد بن عبيدة » عن على فی خبر 
مودون اليد وهو ذو الدية . 

وأسنده من وجه آخر عن ابن عون »عن ابن سپرين ءعن عبيدة »عن على وفيه أنه 
حاف عليا على ذلك فحلف له أنه سمع ذلك من رسول الله- صلى الله عليه وسلم- . 

ورواه مسلم عن عبد ٻن حمید »عن عبد الرزاق »عن عبد الملك بن أبى سليمان »عن 
زيد بن وهب »عن على بالقصة مطولة وفيه قصة ذى الثدية , 

ورواه من حدیث عبید الله بن أبی رافع عن على » ورواه أبو داود الطيالسى عن حماد 
ابن زيد » عن حميد بن مرة » عن أبى العرضس والسحيمى »عن على فى قصة ذى الثدية . 

ورواه الثوری عن محمد بن قيس ٠‏ عن أبى موسى- رجل من قومه۔ عن على بالقصة 

وقال یعقوب بن سفیان : حدثنا الحمیدی ۰ حدٹنا سفیان » حدٹنی العلاء ہن أبى 
ذكر وسول الله صلى الله عليه وسلم - ذا العدية فقال : شيطان الردهة ) كراعى اليل » 
يحذره رجل من بجيلة يقال له : الأشهب علامة فى قرم ظلمة . 

قال سفیان : فأخبرنی عمار الدهنی أنه جاء به رجل منهم يقال له : الاشهب أو ابن 
الأفقب: 

قال یعقوب بن سفیان ا وحدثنا عبید الله بن معاذ »عن أبيه عن شعبة کن اب 
إسحاق »عن حامد الهمدانی سمعت سعد بن مالك قول : قتل على بن أبى طالب شيطان 
الردهة -يعنى اللخدج يريد والله أعلم - قتله أصحاب علي" . 

وقال على بن عياش »عن حبيب »عن سلمة قال : قال على : لقد علمت عائشة أن 
جيش المروة وأهل التهروان ملعونون على لسان محمد- صلى الله عليه وسلم_0) . 


(1) المودون : الناقص الق الضصيق . وفى المطبوعة : مؤذن اليل وهو تحريف . 
() الردهة : البيت الذي لا أعظم مئه . 

()( نکر ) لأجل بکر بن قرواش . 

. ٤۳٤ / ١ البيهقى فى الدلائل‎ )٤( 


س برس مائل الرسول لابن کش س 


قال این ان ۶ جين الري فة تمان روا اليهقى :+ 

ٹم قال البيهقى : a‏ أخبرنا الأصم »حدثنا أحمد بن عبد ال حبار »حدثنا 
أبر معاوية » عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء » عن أبيه » عن أبى سعيد الخدرى قال : 
سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قول : « إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن 
کما قانلت على تىزیله ) . 

فقال ہو بكر انا هر یا رسول اللّه »قال : لا . 

فقال عمر آنا هو يا رسول الله » قال لاءولكن حاصف النعل يعن عايا ٠.‏ 


وقال پعقوب بن سفیان» عن عبید الله بن معاذ »عن أبيه »عن عمران بن جرير» عن . 


لاحتق قال : كان الدين خرجوا على على بالنهروان أربعة آلاف فى الحديد ف ركبهم المسلمون 
فشتلوهم ولم يقتلوا من المسلمين إلا تسة رهط »وإن شنت فاذهب إلى أبى برزة فإنه يشهد 

قلت : الأخحبار بقتال اللخوارج متواترة عن رسول الله TE‏ لأن 
ذلك من طرق تفيد القطع عند أ أئمة هذا الشأن » ووقوع ذلك فی زمان على معلوم ضرورة 
لأهل العلم قاطبة »وقد بينا كيفية روجهم وسببه ومناظرة ابن عباس لهم فى 
ذلك ورجوع کثیر منهم فی موضعه . ۰ 


(۱) ( صحيح ) الحاكم فى المستدرك ٤٦۲١‏ . 
(۲) ( صحیح ) المسدد ۱۸۲۳۷ . 
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شسمائل الرسول لابن كشير سس 


إخبارہ - یه - بمقتل على بن أبى طالب - رضى الله عنه - 
فکان کما أخبر سواء سو اء 


قال الإمام أحمد : حدٹناعلی بن بحر › حدٹنا عیسی بن پوس » حدثنا محمد بن 
إسحاق » حدثلی یزید بن محمد بن خیم الحاربی » عن محمد پن کعب » عن محمد بن 
خیم »عن عمار بن اسر قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم- لعل ۔ حین ول 
غزوة العشيرة۔ : يا با تراب- لا يرى عليه من التراب-ألا أحدثك بأشقى الناس رجل ؟ 
قلنا بلى يا رسول الله ء قال أَحيْمر ثمود الذى عقر الناقة » والذى يضربك يا على على 
هذہ۔ یعنی قرنه- حتی پل هذہ۔ پعنی يته - 
وروی البيهقى عن الحاكم »عن الأصم »عن الحسن بن مكرم ٠‏ عن أبى النضر »عن 
محمد بن راشد »عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل ٠‏ عن فَضالة بن أبى فضالة الأنصارى۔ 
وکان آبوہ سن آل ہدر۔ قال : حرجت مع ابی عائدالعلی ہن ہی طالب فی مرض 
أصابه فقتل منه ء قال : فقال أبى مايقيمك بنزلك هذا ؟ فلوأصابك أجلك لم يكن إلا 
أعراب جهينة تحملك إلى المدينة » فإن أصابك أجلك وليك أصحابك وصلّرا عليك »فتال 
على : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم- عهد إلى أن لا أمرت حتى تخضب هذه 
پعنی يته ۔ من دم هذه یعنی هامته۔ فقتل ۔وقتل أبو فضالة مع على يوم صفین . 
وقال آبو داود الطيالسى : حدثنا شريك عن عشمان بن الغيرة »عن زيد بن وهب 
قال : جاء رس الخوارج إلى على فقال له : اتق الله فإنك ميت . 
فقال : لا والدى فلق البة وبأ الدسمة » ولكن مقتول من ضربة على هذه تخضب هذه 
- وشار بیده إلى يته ۔ عهد معهود » وقضاء مقضی وقد خاب من افتری ۵ , 
وقد روی البیهقی پإسناد صحیح عن زید بن أسلم »عن أہی سنان المدرکی »عن على 
فی إخبار النبی - صلی الله عليه وسلم ‏ بقتله 7 . 


وروی من حدیٹ هشیم »عن إسماعيل بن سالم ءعن أبی إدريس الأزدى »عن على 


, ٤۳۸ / ٦ (حسن ) الدلائل‎ )۱( 
. ٤4١ / ١ صحيح ) الدلائل‎ ( )۲( 


شمائل الرسول لابن ٹیر سس 
قال إن نما عهد إلى رسول الله e‏ : «أن الأمة ستغدر بك بعدى ». 

ثم ساقه من طریق فطر بن خليفة وعبد العزیز بن سياه » عن حبیب بن أبی ثابت عن 
علبة بن يزيد الحمامى قال : سمعت عليا يقول : إنه لعهد النبى الأمى إلى »إن الأمة 
ستغدر بك بعدی . 

وروی البیهقی › TTT‏ عن أبی 
الأجوب الأحوص بن خحباب »عن عمار بن زريق » عن الأعمش » »عن حبیب بن ابی 
ا قال : قال على والذى فلق الحبة وبرأ التسمة لتخضين هذه من 

هذه للحيته من رأسه- فما يحبس أشقاها . 

فقال عبد الله بن سبيع : واللّه يا أمير المؤمنين لو أن رجلا فعل ذلك لأثرنا عشيرثه . 

فقال : أنشدك ہاللّه أن لا تفتل به غير قاتلى . 

قالوا يا مير ا لفن آلا تحاف ؟ قال : ولكن آترککم کما ترککم رسول الله 
- 

قالوا : فما تقول لرہك إذا ترکتنا هملا؟ قال : أقول ٠‏ اللهم استخلفتنى فيهم ما بُ 
لك ثم ا شثت أصلحتهم » وإن شئت أفسدتهم . 

وهكذا روى البيهقى هذا » وهو موقوف »وفيه غرابة من حيث اللفظ ومن حيث 
المعنى . 

ثم المشهور عن على أنه لما طعنه عبد الرحمن بن ملجم الخارجى وهو خارج لصلاة 

O 
اہنه الحسن بن على وأمره أن یرکب فی الجنود وقال له ف غل کا اوا‎ 
. مات قتل عبد الرحمن بن ملجم قوداً » وقيل قيل : حداً » والله أعلم‎ 


ٹم ركب الحسن بن على فى اجنود وسار إلى معاوية . 


ذكر إخباره۔ عه بذلك وسيادة ولده الحسن بن على فى تركه الأمر من 
بعده وإعطائه ذلك الأمر معاوية وتقلیده إياه ما كان ينولاه ويقوم بأعبائه 
قال الببخاری فى دلائل النبوة : حدثنا عبد الله بن محمد › حدثنا يحيی بن آدم» حدثنا 
حسین ال جعفی »عن بی موسی عن الحسن »عن أہی بَکّرة قال : أخرج النبى ۔ صلى الله 
عليه وسلم - ذات يوم الحسن بن على فصعد به على المنبر فقال إن ابنى هذا سيد » ولعل 
الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين . 
قال فن كاب الملح: وا االله بن مخحة خلا مبان عاي 
موسی »قال : سمعت الحسن يقول : استقبل والله الحسن بن على معاوية ہن اہی سفيان 
تاب أمثال الجبال . 
فقال عمرو بن العاص : إنی لأری کتائب لا تولى حتى تقتل أقرانها . 
فقال له معاوية۔ فكان والله حير الرجلين- أى عمرو إن قتل هؤلاء هؤلاء » وهؤلاء 
هؤلاء »من لی بأمور الناس ؟ من لی ہنساء‌هم ؟ من لى بضيعتهم . 
فبعث إليه رجلين من قريش من بنى عبد شمس » د الرحمن بن سمرة وعبد الله بن 
عامر بن كريز" فقال اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضاعليه وقولاله » واطلبا إليه . فأتيا 
فدخلا عليه فتکلما وقالا له » وطلبا إليه . 
فقال له الحسن بن على : إنا بنو المطلب قد أصبنا من هذا المال » وإن هذه الأمة قد 
عاثت فی دمائها . 
قالا : فإنه يعرض عليك كذا وكذا » ويطلب إليك ويسألك . قال : فمن لى بهذا ؟ 
قالا : نحن لك به . فما سألهما شيا إلا قالا : نحن لك ٻه » فصاله . 
فقالالحسن : ولقد سمعت أبا بكرة يقول : رأبت رسول الله - ته على المنبر 
والحسن بن على إلى جنبه وهو يشل على الناس مرة وعليه أخرى » ويقول إن ابنى هذا 


0 : وعبد الله بن عباس وهو تحريف . 


ODEN 


شمائل الرسول لابن كثیر سس 
سید » و لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين . 

وقال البخاری : قال لی على بن عبد الله " إغا ثبت لنا سماع الحسن من أبى بكرة 
دا اديت 

وقد رواه البخارى أيضا فى فضل الحسن » وفى كتاب الفتن عن على بن المدينى » عن 
سفیان بن عیینة » عن ہی موسی وهو إسرائیل بن موسی"" بن أبى إسحق . 

وروا أبو داود والترمذى من حديث أشعث » وأبو داود أيضا والسائیى من حديث 

o‏ ٭ م 

علی ہن زید بن جدعان » كلهم عن الحسن البصری عن أبی بكرة په 


وقال الترمذى : صحيح › وله طرق عن الحسن مرسلا »وعن الحسن وعن أم 
سلمة په . 


وهكذا وقع الأمر كما أخبر به النبى- صلى الله عليه وسلم - سواء » فإن الحسن بن 


على لا صار إليه الأمر بعد أبيه وركب فى جيوش أهل العراق » وسار إلبه معاوية فتصافا 
بصفين على با ذكرة الحسن البصرى » فمال الحسن بن على إلى الصلح » وحطب الناس 
وخلع نفسه من الأمر وسلمه معاوية » وذلك سنة أربعين » فبايعه الأمراء من الحيشين 
واستقل أعباء الأمة »فسمى ذلك العام عام ا لجماعة » لاجتماع الكلمة فيه على رجل 
وأحد . 
وقد شهد الصادق المصدوق للفرقتين بالإسلام »فمن كفرهم أو واحداً منهم لمجرد ما 
وقع فقد أخطأ وخالف النص النبوى المحمدى الذى لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی 
پوحی . 
وقد تكمل بهذه السنة امدة التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم- أنها 
مدة الخلافة المتتابعةبعده » کما تقدم فی حدیث سفينة مولاه أنه قال : الخلافة بعدى ثلاثون 
سنة »ثم تكون ملكا وفى رواية عضوضا » وفى رواية عن معاوية أنه قال : رضینا پھا ملکا 
وقد قال نعيم بن حماد فى كتابه الفتن والملاحم : حت ا ف غ 


(۱) : على بن المدينى . 


شسمائل الرسول لابن كثير سسس 
السرى بن إسماعيل »عن عامر الشعبى اکن ان بو و ET‏ 
على يقول : سمعت علياًيقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم-يقول : لا 
تدهب الأيام والليالى حتى يجتمع أمر هذه الأمة على رجل واسع القدم » ضخم البلعم " يأكل 
ولایشبع وهو م ع وی" . 

وهكذا وقع فى هذه الرواية . 

وفى رواية بهذا الإسناد : لا تذهب الأيام والليالى حتى تجتمع هذه الأمة على معاوية 

وروی البيهقى من حديث إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف عن عبد املك 
بن عميّر أ قال : قال معاوية : واللّه ما حمانى على الخلافة إلا قول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم د لى : يا معاوية إن ملكت فأحسن “ . 


ثم قال البیهقی : وله شراهد ٠‏ من ذلك حدیٹ عمرو بن یحیی »عن سعید بن 
العاص ءعن جده سعيد »أن معاوية أحذ الإداوة فتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
فنظر إليه فقال : يا معاوية إن وليت أمراً فاتق الله وأعدل . 

قال معاوية فما زلت أظن أننى مبتلى بعمل لقول رسرل الله صلى الله عليه وسلم - 

ومنها حدیث الثوری عن ثور بن يزيد » عن راشد بن سعد الدارى »عن معاوية قال : 
سسمعت رسسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : « إنك إن اعت عورات الاس 
أفسدتهم »أو كدت أن تفسدهم» . ۰ 

ثم يقسول أبو الدرداء : كلمة سمعهامعماوية مسن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم س » فنفعه الله بها 7), ٠‏ 


رواه أبو داود ۰ 


() : عن شقيق بن اليك قال: سمعت الحسن . 
() البلعم : البلعم . وهو مجرى الطعام فى الفم . 

() ( ضعيف جدا) فيه المسري بن إسماعيل وهو الهمدانى الكوفى . المطبوعة : وهو عرى وهو تحريف . 
(4) المطبوعة : ابن عمار . وهو ریف . 

. ضعیف ) فيه إسماعیل بن إبراهیم بن مهاجر ضعفه أكثر من واحد‎ ( )٥( 

( صمحيح ) المسند ۹۸۷١‏ » والبيهقى فى الدلائل ٤٤١ / ١‏ . 


١‏ شمائل الرسول لابن كثير سسس 


وروی البیهقی من طريق هشيم »عن العوام ہن حَوْشب »عن سليمان بن أبى سليمان » 
عن أبيه »عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم_: الخلافة بالدينة 
واللك بالشام 2( ۰ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا يحيى بن حمزة »عن زيد بن 
واقد »حدٹنا پشر بن عبید الله» حدٹنی أہو إدریس اخولانی »عن أبى الدرداء قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : بيدا أنا نائم إذ رأيثت عمرد الكناب رفع احتمل من حت 
رأسی »فظددت أنه مذهرب به »فأتبعته بصرى »عمد به إلى الشام » ألا وإن الإيمان۔ حين تقع 
الفتن ۔ بالشام ها هيا ١‏ . 


رر ای کن اربق عرب بز ان عن غ الل بن و عن بی بن 
2 

قال البیهقی : وهذا إسناد صحیح › وروی من وجه آخر . 

ثم ساقه من طريق عقبة بن علقمة » عن سعي بن عبد العزيز الدمشقى »عن عطية بن 
قيس عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - : إلى رأيت أن 
عمرد الكتاب SS ES EE‏ 
الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام (" , 

ثم أورده البيهقى من طريق الوليد بن مسلم » عن سعيد بن عبد العزيز » عن يونس بن 
ميسرة »عن عبد الله بن عمرو قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
نحوه »إلا أنه قال : فأتبعته بصری حتی دت أنه مذهوب به . 

قال : ونی ٤‏ أن الفتن إذا 5 أن ٤‏ 0 


(۱) ( ضعیف ) فیه سلیمان بن ابی سليمان وهو مجهول , 
(۲) ( صحیح الإسداد ) وهو فی المسند ۲۱١۳۰‏ . 

(۳) ( ضعیف ) , 

() ( ضعیف ) فيه سعید بن عبد العزی وهو ضعيف . 
)٥(‏ ( ضعيف ) لأجل عفیر بن معدان وهو ضعيف . 


شسمائل الرسول لابن كشير ست 


وقال يعقوب بن سفیان : : حدٹتی نصرین محمد ہن سلیمان ا لحمصی ۰ حدٹنا آہی آہر 
ضمرة TS‏ ۔ حدثنی عبد الله ر بن أبی قيس » سمعت عمر بن الخطاب 
يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم- : رأيت عمودا من نور خرج من تحت 
رأسی ساطعاً حتی استقر بالشام . 

وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى »عن عبد الله بن صفوان قال : قال رجل 
يوم صفین : اللهم العن أهل الشام . فقال له على : لاتسب أهل الشام جما غفيراً » فإن بها 
الأبدال » فإن بها الأبدال »فان بها الأبدال ( . 

وقد روی من وجه آخر عن على . 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو المغيرة » حدثنا صفون » حدثى شريح - يعلى ابن عبيد 
الحضرمى- قال : ذكر أهل الشام عند على بن أبى طالب ره بالعراق فقالوا : العنهم يا أمير 
المؤمنين .قصال : لاء إلى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلسم - يقول : الأبسدال 
یکونون بالشام » وهم اربعون رجلاء کلما مات رجلا أبدل الله مکانه رجلا پستسقی بهم الفيث 
ويتصر بهم على الأعداء »ريصرف عن أهل الشام بهم العذاب ١‏ . 

تفرد به أحمد » وفيه انقطاع » فقد نص أبو حاتم الرازى على أن شريح بن عبيد هذا لم 
يسمع من أبى أمامة ولا من أبى مالك الأشعرى »وأن روايته عنهمامرسلة »فما ظنك 
بروایته عن على بن ابی طالب » وهوأقدم وفاة منهما ؟! 

إخباره ‏ عليه السلام - عن غزاة البحر إلى قبرص 
التى كانت فى أيام أمير المؤمنين معاوية بن أبى سفيان - رضى الله عنه - 


قال مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة »عن أنس بن مالك أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ۔ کان يدخل على آم حرام بنت ملحان فتطعمه » وکانت تحت عبادة 
LS COT‏ - صلى الله 
عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك . 


شمائل الرسول لابن كير سس 

قالت : فقلت ما يضحكك يا رسول الله ؟ قال : ناس من أمتى عرضراعلى غزاة فى 
سبيل الله يركبون نبج هذا البحر ملوكا على الأسرة» أو مثل الملوك على الأسرة »شك 
افا : 

فقلت : يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم فدعا لها . 
| ثم وضع رأسه فام ثم استيقظ وهو يضحك قالت : قلت ما يضحك يا رسول الله ؟ 
قال : ناس من آمتى عرضرا على غراة فى سبيل الله » كما قال فى الأولى . 

قالت : يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم »قال : أنت من الأولين . 

قال : فرکہت أم حرام بنت ملحَان البحر فى زمان معاوية فصرعت عن دابتها حين 
حرجت من الہحر فهلکت . 

رواه الببخاری عسن عبد الله بن یوسف »ومسلم » عن یحیی بن پحیی کلاهما عن 
مالك په . 

وآ الس ن ت الت ومان ريد ادها شن بح 
سعيد . وعن محمد بن یحیی بن حبان »عن نس بن مالك »عن خالته آم حرام بیت 
ملحان » فذكر الحديث إلى أن قال iS a‏ 
a yT‏ سفیان » فلما انصرفرامن 

تهم قافلين فدرلوا الشام فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت . 

ووی ی ا ی ای ار ی غو ن ا را ا 
ابن عبد الرحمن »عن انس ٻه . 

وأحر جه ابو داود من حديٹ معمر »عن زيد بن آسلم »عن عطاء بن پسار »عن 


a ery AN iF Dua e reine. RANE 


شمائل الرسول لابن كثير سس 
باب 
ما فيل فى قتال الروم 

وقال البخارى : 

حدٹنا إسحاق بن پزید الدمشقی ۰ حدٹنا یحیی ہن حمزة » حدثئی ثور بن یزیدعن 
خالد بن معدن أن عمير بن الأسود العنسى حدثه » أنه أتى عبادة بن الصامت وهونازل إلى 
ساحل حمص » وهوفی ٻناء له » ومعه آم حرآم . 

قال عمير : فحدثتا أم حرام أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم -يقول : 
أول جيش من أمتى يغزون البحر قد أوجبوا . قالت : أم حرام: فقلت يا رسول الله أنا 
فيهم ؟ قال : أنت فيهم . 

قالت : ثم قال النبى - صلى الله عليه وسلم- : أول جيش من أمتى يغزون مديلة 
قيصر مغفور لهم . قلت : أنا فیهم يا رسول الله ؟ قال : لا . 

تفرد به البخارى دون أصحاب الكتب الستة . 

وقد رواه البيهقى فى الدلائل »عن الحاكم »عن أبى عمرو بن أبي جعفر »عن 
الحسن بن سفيان »عن هشام ہن عمار الخطیب »عن پحیی بن حمزة القاضی بها وهو يشبه 
معنى الحديث الأول . 

وفيه من دلائل النبرة ثلاث : 

إحداهما الإخبار عن الغزوة الأولى فى البحر » وقد كانت فى سنة سبع وعشرين مع 
معاوية بن بی سفيان حین غزا قبرص وهو نائب الشام عن عثمان بن عفان » وكانت معهم 
أم حرام بنت ملحان هذه صحبة زوجها عبادة بن الصامت » أحد النقباء ليلة العقبة فتوقيت 
موقعهم من الغزو » قيل بالشام" كما تقدم فى الرواية عند البخارى » وقال ابن زيد : 
توفيت بقبرص سنة سبع وعشرين . 

والغزوة الثانية غزوة قسطنطينية مع أول جيش غزاها » وكان أميرها يزيد بن معاوية 


_- ت 


(1) الأصل : قتل . وهو تحريف . 


شسمائل الرسول لاہن كثير سسس 
الأنصارى »فمات هنا لك رضى الله عنه وأرضاء-»ولم تكن هذه المرأة معهم > لأنها 
كانت قد توفيت قبل ذلك فى الغروة الأولى . 

فهذا ا لحديث فيه ثلاث آيات من دلائل النبوة » الإخبار عن الغزوتين » والإخبار عن 
المرأة بأنها من الأولين وليست من الآحرين » وكذلك وقع - صلوات الله وسلامه عليه- . 

الإخبار عن غزوة الهند 

قال الإمام أحمد : حادثنا هشیم »عن سيار بن جبر بن عبيدة »عن آبى هريرة؛ قال 
وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ غزوة الهند فإن اسعشهدت كدت من خير 
الشهداء »إن رجعت فأنا أبر هريرة الحرر 0 

راه السائی من حدیث هشيم وزيد بن أنيسة عن يسار »عن جبر »يقال جبير عن 
أبى هريرة قال : وعدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم . غزوة الهند .فد كره ١‏ , 

وقال أحمد حدثنا يحیى ر بن إسحق » حدثنا البراء » عن اخسن »عن أبى هريرة قال : 


حدثنى خليلى الصادق المصدوق » رسول الله صلی الله عليه وسلم- أنه قال : يكون فى 
هذه الأمة بعث إلى السدد والهند » فإن أنا أد ر كته فاستشهدت فداك وإن أنا «فذكر كلمة 


رجعت فأنا أبو هريرة الحرر قد أعتقنى من النار ۳ 
تفرد به أحمد . 
E a SSR NE‏ »وكانت هنالك أمور 
بسطتها فى موضعها . وقد غزا املك الكبير الجليل محمود بن سبكتكين عَزنة فى حدود 
سنة أربعمائة » بلا الهند فدخل فيها وقتل وأسر وسبى وغنم ودخل السومنات وكسر الند 
الأعظم الذى يعبدونه » واستلب سيوفه وقلائده »ثم رجع سالماًمۇيدامنصوراً. 


(۱) ( ضعيف الإسناد ) فيه جبير بن عبيدة وهو مجهول . 
(۲) ( ضعيف الإسناد) , 
(۳) ( ضعيف الإساد ) فيه أ اخسن البصرى . ب-البراء هو ابن عبدالله . 


HNH‏ شمائل الرسول لابن كشي س 

فى الإخبار عن تال الترك كما سنبينه - إن شاء الله وبه الثقة 

قال البخارى : حدثنا أو اليمان » أخبرنا شعيب ٠‏ حدثنا أبو الزتّاد »عن الأعرج »عن 
أبى هريرة عن النبى - صلى الله عليه وسلم- قال : لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً نعالهم 
الشحر ون اتر الترك صعَار الأعين حمر الوجوه لف الأنوف »كأن وجوههم 
المجان المطرَقة ) وو ی ا أشدهم AS‏ لهذا الأمر حتى يقع 
فيه » والناس معادن : خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام » وليأتين على أحدكم زمان 
لأن یرانی أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله . 

تفرد به من هذا الو جه . 

ٹم قال البخاری : حدثنا پحیی » حدثنا عبد الرزاق »عن مَعمر »عن هَمَام » عن أبى 
هريرة أن النبى- صلى الله عليه وسلم- قال : لا تقوم الساعة حى تقائلوا خوزا وكرمان من 
الأعاجم » حمر الوجوه » فُطْس الأنوف » صغار الأعين كأن رجرههم انجان المطرقة ونعالهم 
الشعر ©) . 

تابعه غيره عن عبد الرزاق » وقد ذكر عن الإمام أحمد أنه قال : أخطأ عبد الرزاق فى 
قوله : حوزا »با لاء » وإ غا هو بالجيم جوزا وکرمان »هما بلدان معروفان بالشرق 
فاللّه أعلم 
وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان »عن الزهرى »عن سعيد »عن أبى هريرة فبلغ به 
الى صلى الله عليه وسلم - : لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً كأن وجوههم انجان المطرقة 
نعالهم الشعر . 


(۱) المطبوعة : تقاتل . وهو تحريف . 


()الدلف : الصغار الأنوف . واللجان : جمع مجن وهو الترس . رالمطرقة : التى ألبست الطراق . 
وهو جلدة تلصق على قدر الدرقة . 
(): أشدهم له . 
() ( صحيح ) متغفق عليه المسند ۷۲١۲‏ . نعالهم الشعر : يجعلون نعالهم من حبال ضفرت من شعر » 
أو المرأد طول شعورهم حتى تصير أطرافها فى أرجلهم . 


ها اتون ن فار د 


وقد رواه الحماعة إلا النسائى من حديث سفيان بن عيينة به . 

وقال البخاری حدثنا على بن عبد اللّه حدنا سفیان » قال : قال إسماعيل : أخبرنى 
قيس قال : أتينا أبا هريرة- رضى الله عنه- فقال : صحبت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - لاٹ سنین لم کن فی سنی احرص على أن أعی الحدیٹ می فيهن »سمحده برل 
وقال هكل بيده بين يدى الساعة . : تقاتلون قوما نعالهم الشعر . وهو هذا البارز .وقال سفيان 
رة : وهم أهل البارز . 

وقد رواه مسلم عن أبى كريب »عن أبى أسامة ووكيع اسما عن (شماغیل بن ابن 
الد › عن قیس بن بی حازم »عن آبی هريرة قال : قال رسبول الله - صلى الله عليه 
ا لاتقوم القيامة حتى تفاتلوا قرمانعالهم الشعر كأن وجوههم المجان 
المطرةة »حمر الوجوه »صغار الأعين . 

قلت : وأما قول سفياذ بن عيينة : إنهم هم أهسل البارز »> فالمشهور فى الرواية 
تغديم الراء على الزاى » ولعله تصحيف اشتبه على القائل البارز وهو السوق بلفتهم ‏ 
فالله أعلم . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان »حلا جرير بن حازم » ممعت الحسن قال : 
حدثنا عمرو بن علب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم-يقول : إأ من 
أشراط الساعة أن تقاتلرا قوماً نعالهم الشعر »أو يتعلون الشعر » وإن من أشراط الساعة أن 
تقاتلرا قوما عاض الوجوه كأن وجوههم انجان المطرقة ‏ . 

ورواه البخاری عن سلیمان ہن حرب وأبی النعمان عن جریر بن حازم په ۰ والمقصود 
أن قتال الترك وقع فى آخر أيام الصحابة ء قاتلا القان الأعظم » فكسروه كسرة عظيمة ١‏ 

قال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق »-حدثنا بن عون »عن محمد هر 


(۱) ( صسحیح ) المسند ۲٠١٥۵۵‏ . 
(۲) ورد اہن کثیر ذلك فی موضعه من تاریخه پتفصیل . 


شمائل الرسول لابن كش سس 


ابن سيرين »عن قيس بن عاد قال : كنت فى المسجد فجاء رجل فى وجهه أثرمن 
اللخشوع فدخل فصلى ركعتين فأوجز فيهما ‏ فقال القوم هذا رجل من أهل الجحنة . 

فلما خرج اتبعته حتی دحل منزله فدخلت معه فحدثته » فلما استأنس قلت له : إن 
القوم لما دخلت المسجد قالوا كذا وكذا . قال : سبحان الله » واللّه ما ينبغى لأحد أن يقرل 
مالايعلم وسأحدثك»[لم] ‏ إنى رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم- فقصصتها عليه ءرأیت كأنى فى روضة خحضراء قال ابن عون : فذكر من حضرتها 
وسعتها وسطها عمود حديد أسفله فى الأرض وأعلاه فى السماء »فى أعلاه عروة فقيل 
لى : اصعد عليه . فقلت : لا أستطيع . فجاء منصف۔ قال ابن عون : وهو الوصيف 
فرفع ثیابى من خلفى فقال اصعد عليه » فضعدت حتى أخذت بالعروة » فقال : استمسك 
بالعروة » فاستیقظت وإنهالفی يدى . 

قال فأتيت النبى - صلى الله عليه وسلم- فقصصتها عليه فقال : أما الروضة فروضة 
الإسلام وأما العمود فعمود الإسلام » وأما العروة فهى العروة الوثقى » أنت على الإسلام 
حتی تموت . 

قال : وهو عبد الله بن سلام 0 

ورواه البخاری من حدیث عون . 

م قد روا الامام مدن ديت ماد بن سلمة »عن عاصم بن بهدلة »عن 
المسيب بن رافع »عن حرشة بن ا حر » عن عبد الله بن سلام » فذكره مطولا » وفيه قال : 
حتی انتهیت إلى جبل زگ فأخذ بیدی ودحَانی ‏ » فإذا أنا على ذروته »فلم تقار ولم 
اسك » وإذا عمود خديد فى ذروته حلقة ذهب »فأخذ بيدى ودحانى حتى أخحذت 
العروة وذكر تمام الحديث ‏ . 


(۱)الأصل : بشر . وهو خطأ والتصويب من مسند أحمد » انظر الفتح الربانى ۲۲ / ا 
() من المسند . 

(۲) ( صحیح ) متفق عليه أخرجه البخارى ومسلم . 

. دحانی : رمی بی . والروایة فی المسند : وزجل بی . ومعناها : رمانی ودفع بی‎ )٤( 
. ۲۳۹۸۰ حسن الإساد ) وهو فی المسند برقم‎ ( )٥( 


شمائل الرسول لابن كثير سس 


ORO 


وأخرجه مسلم فى صحيحه من حديث الأعمش »عن سليمان بن مسهر » عن حَرشة ابن 
الح »عن عبد الله بن سلام فذكره وقال : حتی اتی ہی جبلاً فقال لی : اصعد » فجعلت 
إذا أردت أن أصعد خررت على رأسى »حتى فعلت ذلك مراراً » وأن رسول الله قال له 
حین ذکر رؤپاه : وأما ا لحبل فهو منزل الشهداء » ولن تناله . 

قال البيهقى وهذه معجزة ثائية > حيث أخحبر أنه لا ينال الشهادة . وهكذا وقع » فإنه 
مات سنة ثلاث وأربعين فيما ذكره أو عبيد القاسم بن سلام وغيره. 

الإخبار عن موت ميمونة بدت الحارث بسرف 

قال البخاری فى التاريخ : أخبرنا موسى بن إسماعيل » حداثنا عبد الواحد بن زياد 

حدثنا عبد الله بن الأصم » حدثنا يزيد بن الأصم » قال لت ةة ولس نها 
من بنى أختها أحد »فقالت أخرجونى من مكة فإنى لا أموت بها ء إت رخو ل الله ت سل 
الله علب وسلم- أخبرنی آئی لا أموت بك . 

فحملوها حتى أتوا بها إلى سرف » الشجرة التى بنى بها رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ تحتها فى موضع القبة › فماتت- رضى الله عنها- . 

فلت : وكان موتها سنة إحدى وخمسين على الصحيح . 

ما روی فی إخباره عن مقتل حجر بن غدی وأصحابه 

e e 
E 

فقتل حجر ہن عدی وأصحابه 7 , 

ال : قال أبو نعيم : ذکر زیاد بن س بن لی تن ا بی طالب 
على انبر فقبض حجر غلى الحصباء TS‏ 
معاويةيقول : إن حجراً حصبنى وأنا على المنبر . فكتب إليه معاوية أن يحمل حجراً » فلما 
O A‏ 


. ضعيف الاساد ) فيه ابن لهيعة‎ ( )١( 
. ٤٥٦ / دکره البیهقی فی الدلائل برقم‎ )۲( 
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شسمائل الرسول لابن كثير سسس 


قال البیهقى : ا 6 م ی ا ا ا 
وسلم-. 
ّ وقال یعقوب بن سفیان : حدثنا حرملة حدثنا ابن وهب » آخبرنی ابن لهيعة عن أبى 
الأسود »قال : دحل معاوية على عائشة فقالت : ما حملك على قعل أهل عدراء حجرا 
وأصحابه ؟ 

فقال يا أم المؤسين » إلى رأبت قعلهم إصلاحا للأمة » رأن بقاءهم فساداً . فقالت : 
سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ستل بعذراء اس يغضب الله لهم 
وأهل السماء () 


وقال پعقوب پن سفيان رو کا ا چیا ن ا کن ای ن 
زید »عن سعید بن المسیب »عن مروان , بن الحکم ۽ قال : دحلت مع معارية على أم المؤمنين 
عائشة ‏ رضى الله عنها _ »فقالت : يا معاوية قتلث حجراً وأصحابه وفعلت الذى فعلت ؟ أما 

حشيت أن أخبأً لك رجلا فيقتلك ؟ 

قال : لا» إنی فى بيت أمان »سمعت رسرل الله - صلى الله عليه وسلم يقول : 
الإيمان فيد الفنك لا يفشك »لا يفتك مؤمن يا أم المؤمبين . كيف أنا فيماسوى ذلك من 
حاجاتك ؟ قالت : صالح . 


قال : فدعینی وحجراً حنی ناتقی عند ربتا ۔ عز وجل ہ۲ 
حدیٹ اخر 
.قال يعقوب بن سفیان : حدثنا عبيد الله بن معاذ »حدثنا أبى » حدثنا شعبة » عن أبى 
سلمة »عن أبى نضرة عن أبى هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لعشرة من 
أصحابه : آخركم موتا فی النار . ٠‏ فيهم سمرة بن جندب . قال أو نضرة : فكان سمرة 
آخرهم موتا . 
قال البيهقى : رواته ثقات إلا أن أبا َضرة العبدى لم يبت له من أبى هريرة سماع 


والله أعلم . 


(۱) ( ضعيف الاساد ) , 
(۲) ( ضعيف الاساد ), 


SRN 


لهال الرسول لابن كير عست 


لم روی من طريق |سماعيل بن حکيم » عن يونس بن عبيّد » عن الحسن »عن انس بن 
حکیم »قال : کنت آَم بالدینة فالقی آبا هریرة فسلا یبدا بشۍ حتی یسألنی عن سمرة 
فلو آخبرته ببحیاته وصحته فرح وقال : إنا کنا عشرة فی بیت » وإن رسول الله قام علينا 
ونظر فى وجوهنا وأحذ[ بعضادتى ] الباب وقال : آخركم موتا فى النار . فقد مات منا 
ثمانة ولم یہقی غیری وغیره » فليس شئ أحب إلى من أن أكون قد ذقت الموت . 
وله شاهد من وجه آخر »وقال یعقوب بن سفیان : حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا 
حماد بن سلمة »عن على بن زيد »عن أوس بن خالد قال : كدت إذا قدمت على أبى 
مل رة سال غو رة وإذا قدمت على سمرة سألنى عن أبى محذورة 
فقلت لأبى محذورة : مالك إذاقدمت عليك تسأللى عن سمرة » وإذا قدمت على 
ا ا 
فقال : إنى كنت أنا وسمرة وأبو هريرة فى بيت فجناء النبى - صلى الله عليه 
وسلم۔ فقال : آخركم موتاًفی الثار . 
قال : فات أو هريرة ثم مات أبو محذورة ثم مات سمرة . 
وقال عبد الرزاق : أخبرناأ معمر »سمعت ابن طاووس وغيره يقولون : قال النبى- 
صلى الله عليه وسلم- لأبى هريرة وسمرة بن جندب ورجل آخر: أخراكم موتا فى النار . 
فمات الرجل قبلهما وبقى أبو هريرة وسمرة » فكان الرجل إذا أراد أن يغيظ أبا هريرة 
يقول : مات سمرة فإذا سمعه أغشى عليه وصعق »ثم مات أبو هريرة قبل سمرة وقتل 
رة ا کو 
وقد صعف البيهقى عامة هذه الرويات لانقطاع بعضها وإرساله . 
ثم قال : وقد قال بعض أهل العلم : إن سمرة مات فى الحريق . ثم قال : ويحتمل 
أن يورد النار بذنوبه »ثم ينجوا منها بإيمانه فيخرج منها بشفاعة الشافعين . واللّه أعلم . 
ثم أورد من طريق هلال بن العلاء الرقى أن عبد الله بن معاوية حدثهم عن رجل قد 
سماه أن سمرة استجمر فغفل عن نفسه وغقل أهله عنه حتى أخذته النار . 


JOYITA SERRANO IIIT N 


HNRNP‏ امائ الرسول لان كش اس 
قلت: وذکر غیره أن سمرة بن جندب ۔ رضی الله عنه - أصابه کراز شدید »وکال پوقد 
له على قدر مملوءة ماء ۔حاراً فیجاس فوقھا لیتدفاً پہخارها »فسقط یوما فیها فمات 
رضصى الله عنه- ٠‏ وكان موته سلة تسع وحمسين بعد أبى هريرة بسنة 

وقد كان ينوب عن زياد بن سمية فى البصرة إذا سار الكوفة » وفى الكوفة إذا سار إلى 
a ET‏ مکثرا 

وقد کان اسن ابصری رحد بن سیرین وخرهمامن علا رة دون مله . 
- رضى الله عنه-. 

خبر رافع بن خدیج 

روی البیھقی من حدیث مسلم بن ابراهیم »عن عمرو بن مرزوق الواضحى ٠‏ حدثا 
یمحیی بن عبد الحمید بن رافع عن جده أن رافع بن خحدیج رمی .قال عمر : لا أدری أیهما 
قال ۔ بوم أحد أو یوم حنین بسهم فی دونه ٩‏ › فأتی رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ 
فقال : يا رسول الله اترع لى السهم » فقال له : يا رافع إن شنت نزعت السهم والقبضة 
جميعا » وإن ششت لزعت السهم وت ركت القبضة وشهدت' لك يوم القيامة أنك شهيد . 
فقال : يا رسول الله انزع السهم واترك القبضة » واشهد لى يوم القيامة ألى شهيد " . 

قال : فعاش حتى كانت خلافة معاوية انتقَض الجرح فمات بعد العصر . 

هكذا وقع فى هذه الرواية أنه مات فى إمارة معاوية» والذى ذكرة الواقدى وغير واحد 
انه مات سنة ثلاث »وقيل : أربع وسبعين » ومعاوية -رضى الله عنه- كانت وفاته فى سنة 
ستين بلا حلاف . واللّه أعلم . 


(۱) الكزاز : داء من شدة‌البرد. 
(۲) السندوة : لحم الثدى , 
(۳) الطہرانی فی الکبیر برقم ۲٤٤١‏ . 
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minaret 


RNN‏ شمائل الرسول لابن كثير سنت 
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ذكر إخباره عليه السلام - 
ما وقع من الفتن بعد موته من أغيلمة بنى هاشم وغير ذلك 
قال البخاری : حدثنا محمد بن گثیر » آخبرنی سفیان » عن الأعمش ۽ عن زید بن 
رهت » عن ابن ممسعوذ عن الى قال : ستكون أثرة وادور تنكرونها الوا ٣يا‏ 
رسول الله : فما تأمرنا؟ قال : تؤدون احق الذى عليكم » وتسألون الله الذى لكم . 
رقال الببخارى : حدثنا محمد بن عبد الرحيم » أخبرنا أبو معمر إسماعيل بن 
راهيم » حداثنا أبو أسامة ء حدشا شعبة »عن أبى التباح »عن بى زرعة »عن أہی هريرة 
فال : قال رسول الله تله بهلك الناس هذا الى من قريش . 
قالوا فما تأمرنا يا رسول؟ قال : لو أن الئاس اعتزلوهم . 
ورواہ مسلم »عن بی بکر بن آہی شیبة + عن آپی أسامة . 
وقال البخاری :قال محمود : حدثنا أبر داود »أخبرنا شعبة ؛عن أبى التياح قال : 
سمعت ابا زرعة » وحدثنا أحمد بن محمد الک »جانا عمرو بن یحی بن سي 
الأمرى »عن جده قال : كدت مع مروان وأبى هريرة فسمعت أبا هريرة يقول : سمعت 
الصادق الصدرق يقول : هلاك أمتى على يدى غلمة من قريش . 
فقال مروان ؛ غلمة؟ قال أبو هريرة : إن شئت أن أسميهم فلان وېنی فلان . 
تفرد به البخارى . 
وقال أحمد : حدثنا روح » حدثها أبو أمية عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرر + 
سعید بن العاص »آخبرنی جدی سعید بن عمرو بن سعید »عن أبى هريرة قال : معت 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم-يقول : هلكة آمتى على يدى فلمة . 
قال مروان : وهم معنا فى الطلقة قبل آن يلى شي ء فلعنة الله علبهم علْمة . قال : أما والّه 
لو أشاء أن أقول بنى فلان وبنى فلان لفعلت . 
قال : فکدت احرج مع بی وجدی إلى بنی مروان ۔ بعد ما ملکرا۔ فإذا هم يبایعون 
الصبيان »رمنهم من ييايع له وهر فى حرقة . 


HiME rennin oe aor IOI YEY GLa YODER) 


taxa RRREK DOSEN 


ووو رو و شس اتل الرسول لابن کشیر س 


قال لتا : عسى أصحابكم هؤلاء أن يكرنوا الذى سمعت أبا هريرة يذ كر » إن هذه الاوك 
پشبه بعضها عضا( . 


وقال أحمد حدثنا عبد الرحمن » عن سفيان عن سمًاك ٠‏ حدثنى عبد الله بن ظالم 
قال : سمعت أبا هريرة قال : سمعت حبئ أا القاسم - صلى الله عليه وسلم-يقول: إن 
فساد أمتى على يد غلمة سفهاء من قريش . 

ثم رواه أحمد عن زید بن ا باب » عن سفيان وهو الثورى » عن سمًاك » عن مالك 
اہن ظالم » عن آبى هريرة فذكره . 

ثم روی عدر وروح بن عبادة » عن سف ان » عن سماك بن حرب » عن مالك بن 
ظالم قال : سمعت أبا هريرة » زاد روح ٠‏ بحدث مروان بن الحكم » قال : سمعت 
رسول الله - صاى الله عليه وسلم ‏ الصادق المصدوق يقول : هلاك أمتى على يد غلمة أمراء 
سفسهاء من قریش ‏ . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أو عبد الرحمن » حدثنا حيوة » حدثنی بشر بن أبى 
عمرو الخرلانی أف الو لكين فسن الجيبى دة انه نه سمع آبا سعید الخدری يقول : 
سمعت رسول الله صنلى الله عليه وسلم -يقول : يكون حف من بعد الستين سنة 
ل أضاعرا الصلاة وانبعوا الشهوات فسرف يلقرن عي ٹم یکون حلْف يقرؤون القرآن لا يعدو 
تراقيهم » ويقراأ القرآن ثلاثة : مؤمن » ومنافق » وفاجر . 

وقال بشير : فقلت : للوليد ما هؤلاءالشلاثة ؟ قال : المنافق كافر به » والفاجر يسأكل به 
والمۇمن يۋمن به(" . 

تفرد به أحمد » » وإسئاده جيد قوى على شرط السنن . 

وقد روى البيهقى »عن الحاكم »عن الأصم عن الحسن بن على بن عفان »عن أبى 
أسامة »عن مجالد »عن الشعبى قال : لما رجع على من صفين قال : أيها الناس » لا تكرهرا 


(۱) ( صحیح ) المسند ۸۲۸۷ . 
(۲) ( صحیح ) المسند ۸۰0۲۰ . 
(۲) ( صحيح ) أحرجه الحاكم فى المستدرك برقم ۸1٤۳‏ والمسند برقم ٠١١۷۹‏ : 


Gears iene saath RY irre tay erence! uu presen ro pn He rite HUNAN 


شمائل الرسول لابن كثير سس 
إمارة معارية »فإنه لو قد فقد توه لقد ر یتم الرءوس تثرو من کواهلها کالخنظل ٩١‏ 

ثم روى عن الحاكم وغيره »عن الأصم »عن العباس بن الوليد بن زيد ٠عن‏ 
أبیه» عن بن جاہر »عن عمّیر بن هانۍ أنه حدثه انه قال : کان أبو هريرة شى فى سروق 


المدينة وهو يقشول : الهم لاند ركنى سدة الستين ءويْحكم تمسكوا بصدقًى معاوية ءاللهم لا 
تد رکنی إمارة الصبيان 0 


قال البيهقى : وعلى وأبو هريرة إنما يقولان : هذا الشىئ سمعاه من رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-. 

وقال عقرب ب فان : أخبرنا عبد الرحمن بن عمرو الحزامى » حدثنا محمد بن 
سلیمان »عن ابن غنيم البَعّلبكى › »عن هشام بن الغاز »عن مكحول »عن أبى ثعلبة 


الخشنی »عن أبى عبيدة بن الحراح قال قال :زول الا صلى الله عليه وسلم - -: لا یزال 
٠‏ هلا الأمر معتدلا قائماً بالقسط حمى يثلمه رجل من بنى أمية " . 


PERSAN HFRREIKDNON 
عن ت د‎ 


ورز الجهقى من ظريق غوف الأعرابى “عن أهع خحلدة » عن أبى العالية »عن أبى 
ذرقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - - يقول : إن ول من يبدل سنتى رجل 
من ببى أمية . ۱ 

وهذا منقطع بين ن أبى العالية وأبي ذر وقد رجحه البيهقى بحديث أبى عبيدة 
الحقد )4( 

۴ 

قال ويشبه أن يكون هذا الرجل هو يزيد بن معاوية بن أبى سفيان » واللّه أعلم . 
قلت : الناس فى يزيد بن معاوية أقسام : فمنهم من يحبه ويتولاه » وهم طائفة من أهل 
الشام من النواصب . 

ا لرا عرو عله و وك آنا کیو لت وهه ر 
بالرندقة » ولم يكن كدلك . 
(۱) ( ضعیف ) . 
(۲) ( حسن الإسناد ) ذکره البیهقی فی الدلائل ٤٦١ / ١‏ . 


(۳) ( ضعیف ) . 
)٤(‏ ( ضعيف الإسداد ) . 
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RR RHR REN‏ سمال الرسول لابن كثير ا 
وطائفة أخری لا یحبونه ولا یسبونه »طا یعله-ون من آنه لم یکن زنديقا كما تقوله 
الرافضة »ولماوقع فى زمانه من الحرادث الفظيعة » والأمور المستنكرة البمشعة 
الشنيعة »فمن آنگرها قعل الحسین بن على بكر ہلاء ولکن لم يسكن ذلك من علم 
منه » ولعله لم برض به ولم يسؤه » وذلك من الأمور المنكرة جد » ووقعة الحرة كانت من 
الأمور القبيحة بالمدينة النبوية على ما أوردناه فى التاريخ . 

الإإخبارقنل الحسين بن على - رضى الله عنهما 

وقد رود فى الحديث (الإخبار ) بمقتل الحسين فقال الإمام أحمد : حدثنا عد الصمد 
ابن حسان »حدثنا عمارة۔ پعنی اہن زاذان۔ عن ثابت »عن أنس قال : استأذن ملك المطر أن 
يأتى اللبى - صلى الله عليه وسلم - » فأذن ل: ‏ فقال لأم سلمة : احفظى علينا الباب لا يدخل 
علینا أحد . فجاء الحسین بن على فرٹب حتی دحل »فجعل یصعد على منکب ابی صلى الله 
عليه وسلم - » فقال له الملك : أتحبه ؟ فقال البى - صلى الله عليه وسلم - : نعم قال : فإن 
أمعك تقتله »وإن شت أريعك المكان الدى يقتل فيه . 

قال : ضرب بيده فأراه تراباً أحمر » فأخذت أم سلمة ذلك التراب فصرته فى طرف ثوبها 
.قال : فکنا نسمع : یقتل بکر بلاءِ (۱) . 

ورواه البیهقی من حديث بشر بن موسى »عن عبد الصمد »عن عمارة فذكره . 

ثم قال : وكذلك رواه سفيان بن ذَروخ »عن عمارة . 

وعمارة بن زاذان هذا هوالصيدلانى أبو سلمة البصرى اختلفرا فيه . 

وقد قال فیه أبو حاتم : یکتب حدیثه ولا يحتج به لیس بالتين » وضعفه أحمد مرة. 
وولقه أخرى . 

وحدیثه هذا قد روی عن غیره من وجه آخر » فرواه الحافظ البیهقی من طريق عمارة 
ابن عرفة عن محمد بن إبراهيم » عن أبى سلمة » عن عائشة - رضى الله عنها- نحو هذا. 

وقد قال البيهقى : آخبرنا الحاكم فى آخرين »قالوا : أخبرنا الأصم »أخبرنا عباس 


, ضعيف الاساد)‎ ( )١( 
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شمائل الرسول لابن كثير سسس 


الدورى »حدثنا خالد بن مخلد » حدثنا موسی بن يعقوب »عن هاشم بن هاشم عن عتبة 
ابن اہی وقاص ا الل بو وت بن رس احبر ام اة أف زرل الل اد 
اضطجع ذات يوم فاستبقظ وهو حائر »ثم اضطجع فرقد ءلم استیقظ وهو حائر دون ما رأيت 
فى المرة الأولى »ثم اضطجع واستيقظ وفى يده تربة حمراء وهو يقلبها . 

فقلت : ما هذه الدربة يا رسول الله ؟ فقال : أخبرنى جبريل أن هذا مقتل ١‏ بأرض 
العراق للحسين . قلت له : يا جبريل أرنى تربة الأرض التى يقتل بها .فهذه تربتها ‏ . 

ثم قال البیهقی : تابعه موی ال مهّتى »عن صالح بن زيد الى » عن أم سلمة © 
وأبان »عن شهر بن حَوْشب »عن أم سلمة . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده : حدثنا إبراهيم بن يوسف الصيرفى › حدثنا 
ا حسین بن عیسی »حدثنا ا حکم بن أبان »عن عكرمة »عن ابن عباس قال : كان الحسين 
جالساً فی حجر النبی - صلی الله عليه وسلم - فقال جبريل : أتبه ؟ فقال : وكيف لا أحبه 
وهر لمرة فؤادى ؟ فقال : أما إن أمعك ستقتله »ألا أريك من موضع قبره ؟ فقبض قضة فإذا 
تربة حمراء 0) . 

ثم قال البزار : لا نعلمه یروی إلا بهذا الإسناد » والحسین بن عيسى قد حدث عن 
ا لحکم بن أبان بأحادیث لا نعلمها عند غيره . 

قلت هو الحسين بن عيسى بن مسلم الحنفى أبو عبد الرحمن الكوفى أخو سلي 
القاری . ثم قال [فبہ ] البخاری : مجھول۔یعنی مجھول ال حال ألا فقد روی عنه سب 
نفر وقال أبوزرعة : منكر الحديث . وقال أبو حا : ليس بالقوى روى عن الحكم بن أبار 
أحاديث منكرة » وذكرة ابن حبان فى الثقات . 

وقال ابن عدى : قليل الحديث » وعامة حديثه غرائب » وفي بعض أحاديثه ا لمنكرات 


وروی البیهقی »عن الحکم وغیره »عن أبى الأحوص » عن محمد بن هيشم القاضى 


(1)۱: يقتل . 

(۲) ( ضعيف الاسداد ) حسن الان . 
(۳) ( صحيح الإسناد ). 
٤(‏ ) ( ضعيف الاسناد ) حسن المتن . 
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حدٹنا محمد بن مصعب » حدثنا الأوزاعی »عن أپى عمار شداد بن عبد الله »عن أم 
الفضل بنت الحارث آنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم-فقالت : يا رسول 
الله إنى رأيت حلماً مبكراً الليلة . 

قال وما هو؟ قالت : رأيت كأن قطعة من جسدك قطعت روضعت فى حجرى . 

قال رأيت خير » تلك فاطمة إن شاء الله تلد غلاما فيكون فى حجرى . فرلدت فاطمة 
الحسین » فکان فی حجری کما قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم » [فدحلت يوماً 
على رسول الله ] فوضعته فى حجره ثم حانت مى التفاتة فإذا عيدا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - تهريقان الدموع . . 

قالت : قلت يا نبى الله بأبى أنت وأمى .مالك ؟ 

فال : أتانى جبريل - عايه السلام - فاحبرنى أن أمتى ستقتل ابنى هذا . 

فقلت : هذا؟ قال لعم » و أتى بتربة من تربته حمراء () . 

وقد روى الإمام أحمدعن عفان ٠‏ عن وهیب »عن أيوب» عن صالح أبى الخليل عن 
عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت : أتبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فقلت 
إنی رأیت فی منامی أن فى بيت أوحجرى عضواً من أعضائك . 

قال : تلد فاطمة إن شاء الله غلاما فتكفلينه . فولدت له فاطمة حسيناً »فدفعته إليها 
فأرضعته بلین فنّم »فأتیت به رسول الله - صلی الله عليه وسلم - یوما أزوره فأخله فوضعه 
علی صدره فبال فأصاب البول زاره » فرججت بیدی على کتفیه . 

فقال : أوجعت ابنى أصلحك الله .أر قال : رحمك الله . 

فقلت : أعطى إزارك أغسله فقال : إلا يغسل بول ال جارية ويصب على بول 
الغلام ) . 

ورواه أحمد أيضا عن يحيى بن بكير »عن إسرائيل »عن سمًاك » عن قابوس بن 
مخارق عن أم الفضل فذكر مثله سواء » وليس فيه الإخبار بقتله : فاللّه أعل ") . 
(1) ( ضعيف الاسناد) حسن المتن . 


() ( صحیح ) رجاله ثقات وهو فی المسند برقم ۲۱۷۵۷ , 
() ( حسن ) وهو فی المسند ۲٣۷۵۳‏ . 
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مس شس مائل الرسول لابن كير سسس 
وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا حماد » أخبرنا عمار بن أبى عمارة »عن ابن 
عباس » قال : رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما يرى الناثم بدصف النهار وهر 
قالل »أشعث أغبر بيده قارورة فيها دم 
فقلت : بأبى أنت وأمسى يا رول الله »ما هلا ؟ قال : دم الحسين وأصسحابه »لم 
أرل ألتقطه مدل اليوم . قال : فأحصيدا ذلك اليوم فوجدره قعل فى ذلك اليوم - رضى 


الله عه ١‏ . 


قال قتادة : قتل الحسين يوم الجمعة » يوم عاشوراء سنة إحدى وستين »وله أربع 
ولحمسون سلة وستة أشهر ولصف شهر . 

وهکذا قال اللیث وأہو بكر بن عياش والواقدى والخليفة بن خياط وأبو معشر وغبر 
واحد : أله قتل يوم عاشوراء عام إحدى وستين ‏ وزعم بعضهم أنه قل يوم السبت ' 
والأول أصح . 

وقد د کروا فی مفتلة اشباء[كشيرة] ° أنهاوقعت من كسوف الشمس يومد 


٠‏ وهوضعيف › وتغيير آفاق السماء »ولم بقلب حجرالا وجد ته دم » ومنهم من خصص 


ذلك بحجارة بيت المقسدس »وان السورس استحال رادا ء وأن اللحم صار مثل العلقم 
وكان فيه النار »إلى غيرذلك ما فى بعضها نكارة» وفى بعضها احتمال » والله أعلم . وفل 
مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو سبد ولد آدم فى الدنيا والآحرة ولم يقع 
شى مسن هله الأشياء » وكذلك الصديق بعده » مات ولم يكن شى من هذا » وكذلك عمر 
ابن ا لخطاب قتل شهيداً وهر قائم يصلى فى المحراب صلاة الفجر » وحصر عثمان فى داره 
وقتل بعد ذلك شهیداً » وقتل على بن بی طالب شهیداً بعد صلاة الفجر » ولم یکن شئ من 
هذه الأشياء . واللهأعلم . 

وقد روی حماد بن سلمة »عن عمار بن أبى عمارة »عن أم سلمة أنها سمعت الجن 
تنوح على الحسین ہن على . 

وها صحيح . 
(۱) ( صحیح ) المسند ۲۱٠١‏ . 
( لست في ا: 
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وکان سہب قتل الحسين أنه كشب إليه أهل العراق يطاہون منه أن يشدم إليهم ليبايعوه 
با لغلافة » وكثر تواتر الكتب عليه من العامة ومن ابن عمه مسلم بن عقيل » فلما ظهر على 
ذلك عبید الله بن زياد نائب العراق ليريد بن معباوية > فہعث إلى مسلم بن عقيل فضسرب 
عنقه"؟ ورماه من القصر إلى العامة فتفرق مَلؤهم وتبددت كلمتهم . 

هذا وقد تجهز الحسين من الحجاز إلى العراق »ولم يشعر با وقع » فتحمل بأهله ومن 
أطاعه وكان قريباً من ثلاثمائة وقد نهاه عن ذلك جماعة من الصحابة » منهم أبو سعيد 
وجار » وابن عباس »وان عمر »فلم يطعهم . 

وما أحسن ما نهاه ابن عمر عن ذلك » راستدل له علی أنه لا یقع ما یریده فلم یقبل . 

فروی الحافظ البیهقی من حديث يحيى بن سالم الأسدى » ورواه ابو داود الطيالسى 
فی مسنده عنه » قال : سمعت الشعبى يقرل : كان ابن عمرقدم المدينة فأحبر أن الحسين بن 
على قد توجه إلى العراق »فلحقه على مسيرة ليلتين أر ثلاث من المديدة . 

قال : أين تريد ؟ قال العراق . ومعه طوامير ”“ »وکتب »فقال : لا تأتهم »فقال : هله 
کتبهم وبیعتهم . 

فقال إن الله خير نبيه - صلى الله عليه وسلم - بين الدليا والآحرة » فاختار الآحرة ولم يرد 
الدليا »وإنكم بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم - » والله لا يليها أحد مبكم أبداً وما 
صرفھا عبکم إلا للذی هو خیر لکم ‏ فارجعرا ءفأبی وقال هذه كتبهم وبیعتهم . 

قال : فاعتقه ابن عمر وقال : أستودعك الله من قتيل © . 

وقد وقع ما فهمه عبد الله بن عمر من ذلك سواء »من أنه لم يل أحد من أهل البيت 
الخلافة على سبيل الاستقلال ويتم له الأمر »وقد قال ذلك عثمان بن عفان » وعلى بن أبى 
طالب : إنه لا يلى أحد من أهل البيت أبداً . 
() المطبوعة : يضرب . 
(۲) الطرامير : الصحف . 
(۳) غير أ : إلى الذى هو خير منكم . 
)٤(‏ ذکره البیهقی فی الدلائل برقم ٤۷١ / ١‏ . 
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ورواه عنهما أبو صالح الخليل بن أحمد بن عيسى بن الشيخ فى كتابة الفتن وا ملاحم. 

قلت : وأما الخلفاء الفاطميون الذين كانوا بالديار المصرية » فإن أكثر العلماء على 
نهم أدعیاء وعلی بن أبى طا لب ليس من آهل البيت »ومع هذا لم يتم له الأمر كما كان 
لليخلماء الثغلاثة قبله » ولا اتسعت يده فى البلاد كلها › ثم تنكدت عليه الأمور . 

وأا ابنه المحسن -رضى الله عنه- فإنه لما جاء فى جيوشه وتصافى هو وأهل 
الشام» ورأى أن المصلحة فى ترك الخلافة »تركهالله-عز وجل - »وصيانة لدماء 
السلمين_أثابه الله ورضى عنه-. 

وأما ا لحسين رضى الله عنه - فإن ابن عمر لما أشار عليه بترك الذهاب إلى العراق 
ونحالفه » اعتنقه مودعاً وقال : أستودعك الله من قتيل : 

وقد وقع ما تقرسه ابن عمر » فإنه لا استقل ذاهباً بعث إليه عبيد الله بن زياد بكتيبة فيها 
أربعة آلاف يتقدمهم عمرو بن سعد بن أبى وقاص وذلك بعد ما استعفاه فلم يعفه فالتقوا 
بمكان يقال له كَرَبّلاء بالطف » فالت جأ الحسين بن على وأصحابه | إلى مقَصبّة هنا لك 
وجعلوها منهم بظلهر » وواجهوا أولئك » وطلب منهم الحسين إحدى ثلاث : إما أن يدعره 
ير جع من حيث جاء » وإما أن يذهب إلى ثغر من الثغور فيقاتل فيه » أو يتركوه حتى يذهب 
إلى يزيد بن معاوية فیضع يده فی يده . فیحکم فيه با يشاء . 

فأبوا عليه واحدة منهن وقالوا : لا بد من قدومك على عبيد الله بن زياد فيرى 
فيك رأیه . 

فأبى أن يَقَدَم عليه أبداً » وقاتلهم دون ذلك » فقتلوه ‏ رحمه الله -» وذهبوا برأسه إلى 
عبید الله بن زياد فوضعوه بین یدیه» فجعل يکت بقضیب فی يده على ثنایاه » وعنده نس 
ابن مالك جالس فقال له : يا هذا ءارفع قضيبك »قد طال ما رأيت رسول الله يقبل 
هذه الثنايا ! 


ئم أمر عبيد الله بن زياد أن يسار بأهله ومن كان معه إلى الشام »إلى يزيد بن معاوية 
ویقال نه بعث معهم بالرأس حتی وضع بین پدی یزید فأنشد حينئذ قول بعضهم : 


ررس 


لى هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلمًا 
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ت اششمائل الول لابن كثير سس 
ثم أمر بتجهيزهم إلى المدينة النبوية » فلما دحلوها تلّقتهم امرأة من بات عبد المطلب 
ناقرا رها واا عا عاي اوا کی وهی قول 
ماذاتقولن إن قال النبى لكم ماذافعلتم وألتشم آحر الأمم 


u۹ 8‏ ع 2 رس 
بعترتی وبأهلی بعد مفتقدی منهم اساری وقتلی ضر جوا بدم 
ما کان هذا جزائی إذ نصحت لکم أن تخلفونی بش ر فی دوی رحمی 


وقد أوردنا هذا مفصلا فى موضعه . وقد رثاه الناس بمراث كثيرة ومن أحسن ذلك ما 
أورده الحاكم أبو عبد الله النيسابررى وكان فيه تشيع : 


جاءوا پرأسك یابن ہنت محمد مترملا بدمسائه تزمیلاً 
لوك عطشاناً ولم يترقبوا فى قتلك التنزيل والتأويلاً 


ويكبرون بأن لت وإنما ٠‏ قتلوابك التكبير والتهليلا 
KKK‏ 


N RONAN‏ يهال ارول لابن كش مسح 


ذكر الإخبار عن وفعة الحرة الت كانت فى زمن يريد أيضا 
قال پعقوب بن سفیان : حدثنى إبراهيم بن المنذر حدللی ابن فیح »عن أبيه »عن 
O O‏ صلى الله عليه 
وسلم - CL‏ 
وظوا آن ذلك ن ا هر سفرهم . 
فقال عمر بن الطاب : پا رسول الله ما الدى رأيت ؟ فقال رسول الله عه : 


ذلك لیس من سف ر کم هذا ا 
اصحابی 9 


هذامرسل . 

ی ا ال و ریو ا و کی ور 
زيد» عن عكرمة عن ابن عباس فا : جاء تأويل هذة الية على رأس سين سة ف ولو دخلت 
علْيهم من أقّارها م سثلرا الفعنة لآتوها 4" . قال : لأعطوها ء يعنى إدخال بنى حارثة أهل 
الشام اى أهل المديلة . 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس » وتفسير الصحابى " فى حكم المرفوع عند كثير 
ل 
TT‏ : قال لى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم - -: يا أبا ذر أرأيت أن الناس فتلوا حتى تغرق حجارة الزيت من 
الدماء »كيف أنت صانع ؟ قال قلت : الله ورسوله أعلم .قال :ادحل بيئك ۽ قال قلت : 
فان اتی علی ؟ قال : یأتی من أت منه . قال قلت : وأحمل السلاح ؟ قال ؟ إذاً تشرك معهم . 
قال قلت فکيف أصدع يا رسول الله ؟ قال : إن خفت أن يبهرك شعاع السيف فألق طائفة من 
ردائك على وجهك ببوء يإئمك وإلمه ٩‏ . 
() ( ضعيف الإساد ) فهو مرسل وهو نوع من الضعيف . 

(۲) ( عمحیح ) ذکر ہ الہیهقی فی الدلائل ٤۷۳ / ٦‏ . 
(۳) : البخارى . وهو حطاً. 
() ( صحیح ) رواته ثقات . 


شسمائل الرسول لابن كثير س 


ورواه الإمام أحمد فى مسنده عن مرحوم- هو ابن عبد العزيز- عن أبى عمران 
ای 

قلت : وكان سہب وقعة الحرة أن وفداً من أهل المدينة قدموا على يزيد بن معاوية 

E lS‏ و ۔ وهو عبد الله بن حنظلة بن آبى 

ی ارچ ذا اوک ا E‏ 
الك فار فل ا فل ةا الع 

فلما بلغه ذلك بعث إليهم سرية ءيقدمها رجل يقال له مسلم بن عقبة » وإغا يسميه 
السلف : مرف بن عقبة » فلما ورد المدينة استباحها ثلاثة أيام » فقتل فى غضون هذه 
الأیام بشراً کثیراً حتى كاد لا يفلت أحد من أهلها » وزعم بعض علماء السلف أنه قتل فى 
غضرن ذلك ألف بكر فالله أعلم . 

وقال عبد الله بن وهب عن اللإمام مالك : فل يوم الحرة سبعمائة ر-حل من حملة 
القرآن» حسہت أنه قال انم د ة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم- 
فی حلافة يزيد . 

قال يعقوب بن سفیان : سمعت سعيد بن كثير بن عفير الأنصارى يقول : قتل يوم 
الحرة عبد الله بن زيد المازنى ومعقل بن سفيان الأشجعى » ومعاذ بن الحارث القارئ وقتل 
عبد الله بن حنظلة بن أبى عامر . 


قال يعقوب وحدثنا يحیی بن عبد الله بن بكير »عن الليث قال : كانت وقعة الحرة 
يوم الأربعاء لثلاث بقين من الحجة سنة ثلاث وستين »ثم انبعث مسرف بن عقبة إلى مكة 
قاصداً عبذ الله بن الزبير ليقتله بها » لأنه فر من بيعة يزيد . 

فمات يزيد بن معاوية فى غضون ذلك » واستفحل أمر عبد الله بن الزبير فى الخلافة 
با لحجاز »ثم أخذ العراق ومصر » وبويع بعد يزيد لاہنه معاوية بن يزيد » وکان رجلا 
صالاً » فلم تطل مدته » مكث أربعين يوماً » وقيل عشرين يومًاء ثم مات رحمة الله- 

فوٹب مروان بن الحم على الشام فأخذهاء فہقى تسعة أشهر ثم مات » وقام بعده ابنه 


ومر س مالل الرسول لابن کشیر سسس 
عبد ا ملك » فنازعه فيها عبد الله بن سعيد بن الأشدق » وكان نائباً على المدينة من زمن 
معاوية وأيام يزيد ومروان » فلما هلك مروان زعم أنه أوصى له بالأمر من بعد ابنه عبد 
اللك » فضاق به ذرعاً » ولم یزل به حتى أخذه بعد ما استفحل أمره بدمشق فقتله فى سنة 
تسع وستین » ویقال : فى سنة سبعين . 
يوسف الشقفى عن أمره بمكة » بعد محاصرة طويلة اقتضت أن صب المنجنيق على الكعبة 
من أجل أن ابن الزبير لجأ إلى الحرم » فلم يزل به حى قتله »ثم عهد بالأمر إلى بنيه الأربعة 
بعده الوليد »ثم سلیمان »ثم يزيد »ثم هشام بن عبد الملك . 
3 3 

وقد قال الإمام أحمد : حدلنا سود ویحیی بن آپی بگیر »حدثنا کامل آبو 
العلاءء سمعت أبا صالح وهو مولى ضبَاعة المؤذن واسمه مينا۔ قال : سمعت أبا هريرة 
پقول : قال رسول الله صلى اله عليه وسلم د: تعرذوا بالله من رأس السبعين › وإمارة 
الصبيان » وقال : لا تدهب الدنيا حتى يظهر اللكع ابن لكع »رقال الأسرد : يعى اللشيم بن 
اللير 7 . 

وقد روی الترمذی من حدیث أبى كامل »عن أبى صالح »عن أبى هريرة قال : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عمر أمتى من ستين سنة إلى سبعين نة 7 . 

وقد روى الإمام أحمد عن عفان وعبد الصمد »عن حماد بن سلمة »عن على بن 
زیدحدثنی من سمع با هريرة یقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم-يقول : 
لعفن ۔ رقال عبد الصمد فی روایته لیرعقن ۔ جبار بن جبابرة بی آمیه على مدبری هذا › زاد 
عبد الصمد حتى يسيل رعافه " . 


(۲) ( صحيح ) وهو فى المسند برقم ۹1٥٦‏ 1 
(۳) ( ضعیف ) . 


قال فحدثنی مسن رأی عمرو بن سعيد بن العاص : پرعف على منبر النبى - صلى 
الله عليه وسلم۔- حتى سال رعافه . 

قلت : علی بن زید بن جدعان فی روایته غرابة ونكارة وفيه تشيع » وعمرو بن سعید 
هذا »يقال له الأشدق »كان من سادات المسلمين وأشرافهم [فى الدنيا لا فى الدين ] ٠‏ 
وروى عن جماعة من الصحابة » منهم فى صحيح مسلم عن عثمان فى فضل الطهرر وكان 
نائباً على المدينة لمعاوية ولابنه يزيد بعده » ثم استفحل أمره حتى كان يصاول عبد الملك بن 
مروال »ثم حدعه عبد الملك حتى ظفر به فقتله فى سنة تسع وستين » أو سنة سبعين فالله 
أعلم . 

وقد روى عنه من المكارم أشياء كثيرة من أحسنها أن [أباه] لما حضرته الوفاة قال لبنيه 
وكانوا ثلاثة » عمراً هذا »وأمية » وموسی »فقال لهم : من تحمل ما علی؟ فہدر ابنه عمرو 
هذا وقال : آنا يا أبة » وما عليك ؟ قال : ثلاثون آلف دينار »قال : نعم »قال : وأخحواتك 
لا تروجهن إلا بالأكفاء ولو أكلن خبز الشعير . قال : نعم . قال وأصحابى من بعدى »إل 
فقدوا وجهی فلا یفقدوا معروفی قال : نعم . قال : أمالئن قلت ذلك »فاد كدت أعرفه 
انه من حماليق وجهك وأنت فى مهدك . 

f ê 2 

وقد ذكر البيهقى من طريق عبد الله بن صالح۔ كاتب الليث۔ عن حرملة بن 
عمران »عن یزید بن آبی حبیب »أنه سمعه یحدث عن محمد بن یزید ہن ابی زیاد 
الثقفى »قال : اصطحب قيس بن حرشة وكعب حى إذا بلغا صفين » وقف كعب الأحبار 
فذكر كلامه فيما يقع هناك من سفك دماء المسلمين » وأنه يجد ذلك فى التوراة » وذكر عن 
قيس بن حرشة أنه بایع رسول الله - صلی الله عليه وسلم - على أن يقول احق » وقال : يا 
قيس بن حرشة عسى أن يمدبك الدهر أن يليك بعدى من لا تستطيع أن تقول بالحق 
معهم » فقال : والله لا أبايعك على شئ إلا وفيت لك به . فقال له رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - : إذا لا يضرك بشر . 


(1) من ٿٽ . 


شسمائل الرسول لابن كير سس 
فقال : أنت الدى زعم أنه لايضرك بشر ؟ قال : نعم قال : لتعلمن اليوم أنك قد كلبت › 
التونى بصاحب العذاب .قال : فمال قيس عند ذلك فمات ‏ . 


معجزة أخرى 

روی البیهقی من طریق الدرارّردى »عن ثور بن يزيد »عن موسى بن ميسرة أن بعض 
بنی عبد الله سایره فى بعض طريق مكة » قال : حدثنى العباس بن عبد المطلب أنه بعث ابنه 
عبد الله إلى رسرل الله - صلى الله عليه وسلم - فى حاجة »فوجد عنده رجلا فرجع ولم 

فلقى اعباس رسول الله - صلى الله عليه وسسللم - فأخبره بذلك »فقال : ورآه ؟ قال : 
.قال ا ا ا ي 

TT 

وروی البيهقى من حديث المعتمر بن سليمان» حدتتدا سيابة ہلت بريد »عن 
حمادة »عن أيسة بنت زبد بن أرقم »عن آبيها ء »أن رسرل الله صلى الله عليه وسلم ہ 
دخل على زید پعرده فی مرض کان به »قال : ليس عليك من مرضك بأس » ولكن كيف بك 
ذا عمرت بعدی فعمیت ؟ قال : إذاً أحتسب وأصبر .قال : إذاً تدخل الجنة بغير حساب . 
قال : فعمی بعد ما مات رسول الله › » ثم رد الله عليه بصره › ٹم مات (" . 

وثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة » وعند مسلم عن جابربن سمرة عن رسول الله 
ت _ أنه قال : إن بين يدى الساعة ثلائين كذاباً دجالا » كلهم يزعم أنه لبى. 

وقال البيهقى عن الالينى »عن أبى عدى »عن أبى يعلى الموصلى : حدثنا عثمان بن 


(۲) ( ضعيف ) لأجل جهالة الراوى وهو فى الدلائل ٤۷۸ / ١‏ . 
(۳) ( ضعیف ) لأجل الساء الملجهولات أنيسة وحماده وبناته . 
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آیی شيية » تحدلنا محمد بن الحسن الأسدى دا شريك »عن آبى إسحاق ء عن عبد الله 
ابن الزبير »قال : قال رسول الله - هله : لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا » 
متهم مسيلمة » والعدسى »واتار . وشر قبائل العرب بدو أمية وينو حنيفة وثقيف ‏ . 

قال ابن عدى : محمد بن الحسن له إفرادات » وقد حدث عنه الثقاة ء ولم ر بتحديثه 
بأسا . وقال البيهقى : لحديثه فى المختار شراهد صحيحة . 

ثم ورد من طریق أبی داود الطیالسی » حدثنا الأسود بن شیبان »عن بی نوفل» عن 
آپی عقرب »عن أسماء بدت أبى بكر »أنه قالت للحجاج بن يوسف : أما إن رسول الله - 
صلی الله عليه وسام - حدثا أن فی ثقیف کذاباً ومبیراً › فأما الكذاب فقد رأيناه وأما المبير فلا 
إحالك إلا إياه ‏ . 

قال : وروا مسلم من حدیث الأسود بن شیبان » وله طرق عن أسماء وألفاظ سبأتی 
إيرادها فى موضعه. 

وقال البيهقى : أخبرنا الحاكم وأبو سعيد »عن الأصم »عن عباس الدراوردى » عن 
| عد الله بو ال انيدي # دتا سفيان بن عيينة عن أبى المحيا »عن أمه قالت : لا 
قتل اجاج عبد الله بن الزبیر دل الحجاج علی آسماء بنت أبی بکرفقال : یا آمه »إن آمیر 
اللؤمنين أوصانى بك » فهل لك من حاجة ؟ فقالت لست لك بم » ولكنى آم المصلوب على 
رأس الَنية » ومالى من حاجة ولكن أنتظر حتى أحدثك ما سمعت من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم- »يقو يحرج من تيف داب ومبير »فما الكذاب فقد رأيناه ء وأما البير 
فأنت . فقال اجاج : مبير النافقين . ٠‏ 

وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا شريك » عن أبى علوان-عبد الله بن عصمة- عن 
ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم-يقول : إن فى ثقيف كلاب ومبيرا 
وقد تواتر خبر اشنتار بن ابی عید الکذاب الذی کان نائباً على العراق وکان بزعم أنه بی أن 
جبریل کان بأتیه بالوحی » وقد قیل لابن عمر وکان زوج أت انار صقيه : إن انتار يزعم أن 


. فى إسناده ضعف لأجل محمد الأسدى‎ )١( 
. ٤۸١ / ١ صحيح ) أخرجه أحمد بن حنبل وهو فى الدلائل‎ ( )۲( 


Sitar î 


ررر رورو ر ر شمائل الرسول لابن كاير سسس 


الوحى بأيه . قال : صدق » قال الله عالى : لإ وإ الغياطين ليوحون إلى أرليالوم ). 
رقال أبو داود الطليالسى : حدثنا رة بن خالد » عن عبد املك بن عير » عن رفاعة 
ابن شاد » قال : كنت ألصن شىء بالمختار الكذاب » قال : فدحلت عليه ذات يرم فقال 
دخات وقد قام جبریل قبا من هذا الکرسى » قال : فأهويت إلى قائم السيف لأضره 
کرت یا اتی کروی | ی ا رای ان ور ا دا 0 
وسلم- قال : إذا أبن الرجل الرجل على دمه لم قعله رفع له لسواء الغار 
يرم القيامة . فكففت عه . 
رقد رواء أسباط بن نصر وزائدة والثورى عن إسماعيل السدى عن رفاعة بن شاداد 
القہانی . فذكر نحوه . 
رقال یعقوب بن سفبان : حداثا بو بکر ال حمیْدی » حدنا سفبان بن عيينة » عن 
سجالد» عن الشمبى » قال : فاحرت آهل البصرة فغلبتهم بأهل الكوفة ء والاحف 
اک تک پتکلم ؛ فلما رآنی لهم آرسل غلاما له فجاء بکناب فقال : اقرا : فقرآته قاذ 
نه : من ابتار لله بكر أنه نبى » يقول الأحنف : أن نينا مثل هذا؟ . 
وما اجاج بن يوسف فقد تقدم ا حدیث أن الغلام الببر الثقفی وقد ذکرنا تر جمته اى 
باه » فإنه كان نابا على العراق لعبد املك بن مروان »م لابن الوليد بن عبد الك ؛ 
ركان من جبابرة الوك » على ما كان فيه من الكرم والفصاحة على ما ذكرذ : 
E Na e RO N‏ 
ان ااا ها ا ر ف ی 0 ا 
إل عر بن الطاب فأخبره أن أهل العراق قد حصبوا أميرهم » فخرج غضبان فص اي 
او کیا فیها تى جعل الناس بقولون : سبحان الله » سبحان الله . فلما سام آفيل 
الا ال اام امن الام ار ر 
رابيا فقال : يا أهل الشام اموا لأهل العراق » فإن الشيطان قد باض فيم دفر ' 
ال اھ قد واا الین عا رک عاب با اا 


الالبانى فى الصحيحة والدلائل ٤۸۳ /١‏ . 


ا 
(۱) ( صحیح ) أخرجه النسائی وذکره 


j EREDAR GEIEONEANANERCRERNRIENEELYIRENERRIREEOEO ALESSI‏ مائل الرسول لابن كشير ا 


بحكم أهل الجاهلية ¢ لا يقبل من محسنهم » ولا يتجاوز عن مسيثهم . 
فال عبد الله : وحدثنى ابن لهيعة بمثله » فقال : ولد الحجاج يومثل . 


ورواء الدارمى أيضا عن أبى اليمان عن جرير بن عشمان » عن عبد الرحمن ‏ بن 
SS‏ 
الحجاج حارج لا محالة » فلما أ غضبوه استعجل لهم العقوبة » قلت : فإن كان هذا نقله 
عمر عن رسول الله صلی الله عليه وسلم-لقد تقدم له شاهد عن غیره » وان کان عن 
تحديث » فكرامة الولى معجزة لنبيه . 

وقال عبد الرزاق : أنبأنا جعفر- يعلى ابن سليمان -عن مالك بن ديثار» عن الحسن 
قال : قال على لأهل الكوفة : اللهم كما اه قاری اونمت لی فتشرنن ۲ 
فساط عليهم فتى تفيف الذيال ميال » يأكل خضرتها » ويلبس فروتها » ويحكم فيهم 
بحكم ال جاهلية » قال : يقول الحسن : وما خحلق الله الحجاج يومئذ . 

رهذا منقطع » وقد روا البیهقی أیضا من حدیث معتمر بن سليمان » عن أبيه » عن 
أيوب » عن مالك بن وس ہن الحدثان » عن على بن أبى طالب أنه قال : الشاب الذيال 
أمير الصرين » يبس فروتها » وأكل خضرتها » ويقتل أشراف أهلها » يشتد منه العرق » 
ويكثر منه الأرق » ويسلطه الله على شيعته . 


GS Sa‏ ارا » حدٹنی حبیب بن ابی 

ثابت تال : قال على لا مت حتى تدرك فی ثقيف . فقيل : يا أمير المؤمدين وما فتى 

ثفيف ؟ فقال : لسقالن له يوم القيامة :كفا زاوية من زوایا ” جهنم » رجل يملك عشرين سنه أو 

بضعاً وعشرين سة » لا يد ع لله معصية إلا ارتكبها » حتى لو لم يبق إلا معصية واحدة وكان 
بینه وبیدها باب مغلق لکسره حتی یرتکبها » یقتل ۳ یمن أطاعه من عصاه 9 , 


(1 )ت : عبداللك . 

(۲) المطبوعة : فتوفى الحسن . 
(۳) غير أ : یمان 
)٤(‏ ( ضعيف الإسداد) , 


E‏ تک ج 
ا 


شمائل الرسول لابن كشير ست 


وهذا معضل » وفى صحته عن نظر . والله أعلم . 
وقال الپیهقی عن الحاکم » عن الحسین بن الحسن بن آڀوب » عن اہی حاتم الرازى عن 
عبد الله بن یوسف الشیسی ٩‏ » حدٹنا هشام بن بحیى الخّسالى قال : قال عمر بن عبد 
العزيز : لو جاءت كل أمة بخبيشها وجشناهم بالحجاج لغلبناهم . 
وقال آہو بکر بن عياش عن عاصم » عن أبى الود : ما بقيت لله حُرمة إلا وقد 
'ارتكبها الحجاج . 
وقال عبد الرزاق عن مَعْمّر » عن ابن طاووس أن أباه لا تحقق موت الحجاج تلا قوله 
تعالى  :‏ فطع دابر الُم الدين ظلْمرا والحمد لله رب الْعامين » قلت : وقد توفى الحجاج 
سنة حمس وتسعين . 


ذكر الإشارة البوية إلى دولة | 1 
عمر بن عبد العزيز تاج بنى أمية 
قد تقدم حدیٹ ابی إدریس ا ولانی » عن حذينة قال : سالت رسول الله صلى الله 
عليه وسلنم - هل بعد هلا الخير من شر ؟ قال : لم » قلت : وهل بعد ذلك الشر من خير ؟ 
قال : نعم وفیه دن » قلت : وما دحنه ؟ قال : قوم پستدون'بغیر سندی › ویهدون بغیر هابی › 
برف منهم رینکر"' » الحدیٹ " . 
فحمل البيهقى وغيره هذا ابر الثانى على أيام عمر بن عبد العزيز . 
رروى عن الحاكم عن الأصم » عن العباس بن الوليد بن مَرثد » عن أبيه قال : سثل 
الأرزاعى عن تفسير حديث حليفة حين سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الشر 
الذى يكون بعد ذلك الئير » فقال الأوزاعى : هى الردة التى كانت بعد وفاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم-. وفى مسألة حذيفة » فهل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال : نعم» 
وفیه دخن . 


(1) المطبوعة التينى » وهو تحريف . وهو شيخ البخارى الثقة » نسب إلى تيس مديئة صر » توفى سنة 
۸ ميزان الاعندال ۲ / ۸ , 

(۲) البخاری : عرف مهم ونلكر . 

(۳) ( صحیح ) منفق عليه . 


سي 
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شسمائل الرسول لاہن كثير س 

قال الأرزاعى : فالخير الجماعة » وفى ولانهم من يعرف سيرته » وفيهم من تنكر سيرته › 
قال : فلم يأذن رسرل الله صلى الله عليه وسلم - فى قتالهم ما صّلوا الصلاة )١(‏ 

وروی أبو دارد الطيالسى » عن داود الواسطى » وكان ثقة » عن حبيب بن سالم عن 
نعمان بن سالم » عن حذيفة قال : قال رسول الله مهه - : إنكم فى النبوة مما شاء الله أن 
يكون » ثم يرفعها لكم إذا شاء أن يرفعها » ثم تكون خلافة على منهاج البوة . 

قال : فقدم عمر بن عبد العزيز ومعه يزيد بن النعمان › فكتبت إلبه أذكره الحديث 
وكت " إليه أقول : إنى أرجو أن تكون أمير المؤمنين بعد الخيرية . 

”قال : فأخذ يريد الكتاب فأدخله على عمر فس به وأعجبه () . 


DRA nfYN NNT HIYIRHE ERTRRRNYRN RRR NYTer NITRA 


وقال نعيم بن حماد : حدثنا روح بن عبادة عن سعيد بن أبى عروبة » عن فنادة قال : 
قال عمر بن عبد العزيز : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم -[ فى النوم ] “ وعنده 
1 آہو بکر و ] عمر وعشمان وعلی » فقال لی : ادل فدنوت حتی قمت بین يديه » فرفع 
بصره إلى وقال : أمّا إنك ستلى أمرّ هذه الأمة وستعدل عليهم ° . 

SENE U E a 
من يجداد لها[ أمر ] دينها . وقد قال كثير من الأئمة أنه عمر بن عبد العزيز » فإنه تولى‎ 

سئة إحدى ومائة . 

وقال البيهقى : أخبرناالحاكم » أخبرناأہو حامد أحمد بن على المقرى » حدثنا أبو 
عیسی » حدثنا أحمد بن إبراهيم » حدثنا عفان بن مسلم » حدثنا عثمان بن عبد الحميد بن 
لاحق » عن جويرية بن أسماء » عن نافع » عن ابن عمر قال : بلّغنا أن عمر بن الخطاب 


. ٤4۱ / 1 الدلائل‎ )( 

(۲) المطبوعة . وكتبه . 
(۳) ( صحیح ) رجاله ثقات . 
(٤)من‏ أ . 

(۵) سقطت من المطبوعة . 
)٦(‏ ( ضعيف ) . 
(۷)من أ . 
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شمائل الرسول لابن كثير سسس 


O 
E 
کان پقول : ليت شعرى » من هذا الذى من ولد عمر بن الخطاب فى وجهه علامة يملا‎ 

الأرض عدلا؟ 

وقد روى ذلك عن عبد الرحمن بن حَرملة » عن سعيد بن المسيب نحواً من هذا . 

وقد كان هذا الأمر مشهوراً قبل ولايته وميلاده بالكلية › انیل رز جل عن بى آمب 
يقال له : اشح ہنی مروان » وکات أمه ری بدت عاصم بن عمر بن ا خطاب » وکان أبرء 
عبد العزيز بن مروان ناثباً لأاخيه عبد اللك على مصر » وكان بكرم عبد الله بن عمر » 
ويبعث إليه بالتحف والهدايا والجوائز فيقبلها و وبعث إليه مرة بألف دينار فأخذها » وقد 
دحل عمر بن عبد العزيز يوماً! إلى اصطبل أبیه وهو صغیر » فرمّحه فرس فشجه فی جبینه › 
فجعل أبوه يلت عله الدم ويقول : : أا لئن كدت أشج بنى مروان إنك ث إذاً لسعيد . 

وكان الناس يقولون : الأشج والناقص أعدلا بنى مروان » فالأشج هو عمر بن 

عبد العزيز » والناقص هو يزيد بن عبد الملك » الذى يقول فيه الشاعر : 

ر الود ب اة سارها شديداًبأعباء الخلافة كاهله 
قلت : وقد ولى عمر بن عبد العزيز بعد سليمان بن عبد اللك سنتين ونصفا » فملاً 

الأرض عدلا » وفاض الال حتى كان الرجل يهمه لمن يعطى صدقته .. 
وقد حمل البيهقى الحديث التقدم عن عَدى بن حاتم » على أيام عمر بن عبد العزيز » 

وعندى فى ذلك نظر › والله أعلم . 
وقد روی البيهقى من حديث اا اونش : حدثلى أبو معن الأنصارى 
حدلنا سيد قال : ينما عمر بن عبد العزيز يمشى إلى مكة بفلاة من الأرض إذ رأى حية ميتة 


. ٤۹۲ /٦ الدلائل‎ )۱( 


e‏ اس تسمال الرسول لابن کش س 


فقال : على بمحفار . فقالوا : نكفيك .. أصلحك الله . قال : لا . ثم أحذه ثم لفه فى خرقة 
N E yy‏ 
برحمك الله ؟ قال : أنا رجل من الجن وها سرق » ولم ببق ممن بايع رسسول الله صلى الله 
عليه وسلم - غيسرى وغيره » وأشهد لسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم س يقول : 
توت يا سرق بفلاة من الأرض ويدفدك خير أمعى () . 

وقد روی هذامن وجه آخر وفيه : أنهم كانوا تسعة بايعوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم- وفيه أن عمر بن عبد العزيز حلّفه » فلما حلف بكى عمر بن عبد العزيز . وقد 
رجحه البیهقى وحسّه » فالله أعلم . 

حدیٹ اخر 

فی صحته نظر » فی ذکر وهب بن مببه بالمدح » وذکر غیلان بالذم 

روی البیهقی من حدیٹ هشام بن عمار وغیره عن الولید بن أسلم "۰ عن مروان بن 
سالم البرقانى > عن الأحوص بن حكيم » عن خالد بن معدان » عن عبادة بن الصامت 
قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وسام ‏ : یکوت فی أمتی رجل يقال له : وهب » یهب 
الله له الحكمة » ورجل يقال له : غیلان » هو أضر على أمتی من إبليس (" . 

هذا لا يصح » لأن مروان بن سالم هذا متروك . 

وبه إلى الوليد : حدثنا ابن لَهيعة » عن موسى بن وردان » عن أبى هريرة قال : قال 
النبى - صلى الله عليه وسلم- : ينعق الشيطان نعقة يكذب ثلثاهم بالقدر © . 

قال البیهقی : وفى هذا وأمشاله إشارة إلى غيلان وما ظهر بالشام بسببه من التكذيب 
بالقدر حتی تل . 


(1) ( طعيف ) . 

(۲) ت : ابن مسلم . 
(۳) ( ضعیف ) جداً . 
(£) ( ضعیف ) , 
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شمائل الرسول لابن كثير سسس 
وعلمه بتفسیر القرآن وحفظه 


ر راف چوا ن ی ای ا 


الظفرى عن أبیه » عن جده قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم-يقول فى 


أحد الكاهنين رجل قد درس القرآن دراسة لا يدرسها أحد يكون من بعده . 

وروى البيهقى » عن الحاكم » عن الأصم » عن إسماعيل القاضى » حدثنا أبو ثابت 
حدثنا ابن وهب » حدثلى عبد الجبار بن عمر » عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن قال : قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ف يكون فى أحد الكاهنين رجل يدرس القرآن دراسة 
لا یدرسها أحدغیره : فکانوا یرون أنه محمد بن كعب القرظى : 

قال أبو ثابت : الكاهنان: قريظة واللضير . 

زق رزوی من و چە ار مرا يخرج من الكاهئين رجل أعلم الناس بكتاب الله 

وقد قال عون بن عبد الله : ما رأيت أحداً أعلم بتأويل القرآن من محمد بن كعب . 
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شسصائل الرسول لابن كشير س 


ذكر الإخبار بانخرام قرنه - ميه بعد مائة سنة 
من ليلة إخباره وكان كما أخبر 

ثہت فی الصحیحین من حدیٹ الزھری عن سالم وأہی ہکر بن سلیمان بن آہی خيثمة 
عن عبد الله بن عمر قال : صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- صلاة العشاء ليلة 
فی آحر عمره » فلما سللم قام فقال : أرأيتكم ليلتكم هذه ؟ فإن رأس مائة منها لا يبقى ممن 
هو اليوم على ظهر الأرض أحد . 

قال عمر : فوهَل الناس من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ إلى ما 
يحون من هذه الأحاديث من مائة سنة » زإغا يريد بذلك أنها تَحرُم “ ذلك القرن » وفى 
رواية : إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم- انخرام رنه . 

وفی صحیح مسلم من حدیث اہن جریج : أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جار بن 
عبد الله بقول : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول قبل موته بشهر : يسألون 
عن الساعة وإنما علمها عد الله » فأقسم باللّه ما على ظهر الأرض من نفس مدفوسة اليوم › 
يأنى عايها مائة سنة . 

وهلا الحديث وأمشاله ما يحتج به من ذهب من الأثمة إلى أن ا لخضر ليس بجوجود 
الآن › كما قدمنا ذلك فى ترجمته فى قصص الأنبياء - عليهم السلام-» وهو نص على أن 
جميع الأحياء فى الأرض يموتون إلى تام مائة سلة من إخباره عليه السلام ت ؛ وکذاوقع 
سواء فما نعلم تأخر أحد من أصحابه إلى ما يجاوز هذه المدة » وكذلك جميع الناس . 

ثم فد طرد بعض العلماء هذا الحكم فى كل مائة سنة » وليس فى الحديث تعرض 


لهذا » والله أعلم . 


حدیث اخر 


قال محمد بن عمر الواقدی : حدثنی شریح بن یزید » عن إبراهیم بن محمد بن زیاد 
الألهانى » عن أيه » عن عبدالله بن بسر » قال : وضع رسرل الله - صلى الله غليه 


(1) تخرم : تقطع . 


cameren 


etree esters ON 


تست شس مائل الرسول لابن كير سس 


وسسلم ہہ يده علی رأسی رقال : هذا الغلام يعيش قرناً . قال : فعاش مائة سدة) . 


وقد رواه البخارى فی التاریخ عن أبی حیوة شریح بن یزید به فذکره » قال : وزاد 
غیره : وکان فی وجهه ُژلول ‏ فقال : ولا يموت حتی يذهب الثؤلول من وجهه » فلم 
يمت حتى ذهب الثؤلول من وجهه . 

وهذا إسناد على شرط السنن ٠‏ ولم يخرجوه . 

ورواه البیهقى » عن الحاكم › عن محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى » عن الفضل 
ابن محمد ٩۳‏ الشعرانى › حدنا حيوة بن شريح › عن إبراهیم ہن محمد بن زياد 
الألهائى » عن أبيه عن عبد الله بن بر » أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قال له : 
يعيش هلا الغلام قرناً . فعاش مائة سبة( . 

قال الواقدى وغير واحد : توف عبد الله بن بسر ببحمص سنة ثمان وثمائين عن أربع 
وسین ۰ وهو آحر من بقى من الصحابة بالشام . 

ذكر الإخبار عن الوليد بجا فيه له من الوعيد الشديد 

وإن صح فهر الوليد بن يزيد » لا الوليد بن عبد الملك بانى ال جامع السعيد 

قال يعقوب ہن سفیان ؛ ی ا الا کک 
الوليد بن مسلم » حدثنى أبو عمرو الأوزاعى عن ابن شهاب › عن سعید بن المسیب قال 
ولد لأحى أم سلمة “ غلام فسموه الوليد ؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ف 

J 

جعلعم تسمون بأسماء فراعيدكم » إنه سيكون فى هذه الأمة رجل يقال له : الوليد » هر ضر 
على أمتی من فرعون على قومه ") . 


قال آبو عمر الأوزاعى : فكان الئاس يرون أنه الوليد بن عبد الملك ثم رأينا أنه الوليد 


(۱) (حسن ) . 

(۲) الفزلول : البثر الصغير . 
(۳) المطبوعة ؛ محرز . 

(£ ) ( یح ) . 

() ت : آم سليم . 
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ست شمائل الرسول لابن كثير سسس 


ابن يزيد » لفستنة الناس به » حتى خحرجوا عليه فقتلوه » وانفتحت على الأمة الفتنة 
والهرج . 

وقد راه البيهقى عن الحاكم » وغيره » عن الأصم » عن سعيد بن علمان التنوخى» 
عن ہشر بن بكر » عن الأوزاعى » عن الزهرى » عن سعيد » فذكره ولم يذكر قول 
الأوزاعى » ثم قال : وهذامرسل حسن . 

وقد راه تُعیم بن حماد » عن الولید بن مسلم به » وعنده قال الزهری : إن استخلف 
الوليد بن يزيد ٠‏ فهو هو ٠‏ وإلا فهو الوليد بن عبد الملك . 

وقال نعيم بن حماد : حدثنا هشيم » عن أبى حمزة » عن الحسن قال : قال رسول 
الله - صلی الله عليه وسلم - : سیکون رجل اسمه الولید » پس به رکن من أرکان جهنم 
وزاوية من زرایاها ‏ . 

وهذا مرسل أيضاً . 


حدیث آخر 

قال سلیمسان ہن بلال ¢ عن العلاء بن عبد الرحمن »> عن أيه ¢ عن أبى هريرة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم- : إذا بلغ بنو أبى العاص أربعين رجلا اتخذوا 
دين الله دغلا ء وعباد الله حولا » ومال الله دولا . 

رواه البیهقۍ منحدیثه . 

وقال نعيم بن حماد : حدثنا بقية بن الوليد وعبد القدوس»› عن ہی بکر ہن ہی 
مریم » عن راشد بن سعد عن ابی ذر قال : سمعت رسول الله - صلی اللهعلیه وسلم - 
يقول : إذا بلغت بدو أمية أربعين » اتخذرا عباد الله خنّولا» ومال الله حلا وكباب الله 
دغلا ٠)‏ 


: وهذا منقطع بین راشد بن سعد وبین ابی ذر 


(۱) مرسل ذكره البیهقی فى الدلائل ٠٩۷ / ٦‏ . 
() دغلا : دخلا وفسادا - وولا : حدما . ودولا : أحذوه بالدول » أى جعلوه فيهم . 
() ( صعیف ) . 


eee NEONATES‏ بلمائل الرسول لابن کشیر ست 

وقال إسحاق بن راهوية : أخبرنا جرير » عن الأعمش › عن عطية » عن أبى سعيد 
قال : قال رسول الله - تله : إذا بلغ بنو أبى العاص ثلاثين رجلا اتخذوا دين الله دغلا » 
ومال الله درلا » وعباد الله خورلا . 


ورواه أحمد عن عثمان بن أبى شيبة عن جرير به . 

وفال البیهقی : أخبرنا على پن أحمد بن عبدان » أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثا 
ہسام - وهو محمد ہن غالب حدثنا امل بن طلحة » حدثنا ابن لهيعة » عن أبى قبيل › 
أن ابن وهب أخبره أنه کان عند معاویة بن ابی سفیان فدخل عليه مروان فکلمه فی حاجته 
فقال : اقض حاجتى يا أمير المؤمنين ء فواللّه إن مؤنتى لعظيمة › وإنى لأبو عشرة وعم 
عشرة » وأحو عشرة . 

فلما أدبر مروان _ رابن عبابي جالس مع معاوية على السرير - قال معاوية : أنشدك باللّه 
يابن عباس » أما تملم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا بلغ بنو الحكم لاثين 
رجلا اتخدرا مسال الله ينهم درلا » وعباد الله حرلا ركتاب الله دغلا ؟ فإذا بلغوا سبعة 
رتسعين وأربعمائة » كان هلاكهم أسرع من لَك ثمرة ؟ فقال ابن عباس : اللهم نعم ' , 

قال : وذكر مروان حاجة له فرد مروان عبد املك إلى معاوية فكامه فيها ء فلما أد 
عبد املك قال معاوية : أنشدك بالله يا بن عباس » ما تعلم أن رسول الله - صلى الله عاد 
وسلم - ذكر هذا فقال : أبو الجبابرة الأربعة ؟ فقال ابن عباس : اللهم نعم , 


وهذا الحديث فيه غرابة ونكارة شديدة » وابن لهيعة ضعيف . 


وقد قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى : حدثنا مسلم بن إبراهيم › 
حدثنا سعید بن زید » أخو حماد بن زيد » عن على بن الحكم البّانى » عن أبى الحسن ء 
عن عمرو بن مره » وكانت له صحبة » قال : جاء الحكم بن أبى العاص يستأذن النبى - صلى 
الله عليه وسلم -» فعرف كلامه فقال : انوا له » حَة» أو ولد حبية » عليه لعنة الله [ وعلى 
من يخرج من صلُلبه إلا الؤمدين » وليل ما هم » إنهم ليترفون فى الدنيا ويوضعوك فى 

الآحرة ] ١‏ ذوو مكر وخديعة » يعطون فى الدنيا وما لهم فى الآحرة من حلاق ‏ . 


. ٩۱۲ / ٦ الدلائل‎ )( E) . ) ضعيف الإسناد‎ ( )١( 


aaa RA 4١ CD Eee 


ARPES‏ امائ الریسول لابن کش د 


قال الدارمى : أبو الحسن هذا حمصى . 
وقال نعيم بن حماد فى الفتن والملاحم : حدثنا عبد الله بن مروان المروانى » عن أبى 
بکر بن ہی مریم » عن راشد بن سعد » أن مروان بن الحكم ما ولد دفع إلى اللبى - صلى 
الله عليه وسلم س ليدعو له » فأبى أن يفعل ثم قال : ابن الزرقاء » هلاك أمتى على يديه ويدى 
زک 


وهذا حدیث مرسل 
ذكر الإخبار عن خلفاء بى أمية جملة من جملة 
والإشارة إلى مدة دولتهم 

قال یقرب بن سقیان : دتا أحمد بن محمد أبو محمد الزرقی » حدثا الر جى 
یعئی مسلم بن خالد ۔ » عن العلاء بن عبد الرحمن ء عن أبيه > عن أبى هريرة أن رسرل 
الله صلى الله عليه وسلم - قال : رأيت فى النام بنى الحكم - أو بنى أبى العماص - يترون 
علی منبری کما تدزو القردة » قال : فما ری" رسول الله مستجمعاً ضاحکاً حدی توف(" . 

قال الغوری: عن غلی بن زیڈ ین ج دان عن سعد بن الست فال راف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم -بنى أمية على منابرهم فساءه ذلك » فأوحى إليه : إنما 
هی دنيا أعطوما . فقرت به عینه وهی قوله وما جعلنا الرؤيا الي أريناك إلا فة دناس » 
یعلی بلاء للناس . علی بن زید بن جدعان ضعيف » والحديث مرسل أيضا . 

وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا القاسم بن الفضل - هو الحدانى - حدثنا يوسف ابن 
مازن الراسبى » قال : قام رجل إلى الحسن بن على بعد ما بايع معاوية » فقال يا مسود 
وجوه المؤمنين فقال اخسن : N TT ED‏ فإن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - رأى بنى أمية يخطبون على منبره رجلا رجلا » فساءه ذلك فنزلت : إا أعطيناك 


Ao 


اكور )يعلى نهراً فى الجسة-ونرلت : إا أنسزلناه في ية القدر دت وما أدراك ما لث 


(۱)( ضعيف ) , 
() المطبوعة : رآنى . وهو خطأً. 
(۳) ( ضعيف الإسناد ) , 


قال القاسم : فحسبنا ذلك فإذا هو ألف شهر لا يزيد يوماً ولا ينقص يوماً . 

وقد رواه الترمذی وابن جریر الطبری » والحاکم فی مستدرکه › والبیهقی فی دلائل 
النبوة » كلهم من حديث القاسم بن الفضل ادان وقد وثقّه يحيى بن سعيد اقطان ء 
وابن مهدی » عن یوسف بن سعد » ویقال : پوسف بن مازن الراسبى » وفى رواية ابن 
جریر : عیسی بن مازن » قال الترمذى : وهو رجل مجهول › وهذا الحدیث لا نعرفه إلا | 
من هذا الوجه . [ ۰ 

فقوله : إن يوسف هذا مجهول » مشكل » والظاهر أنه أراد أنه مجهول الخال > فإنه 1 
قد روى عنه جماعة » منهم حماد بن سلمة » وخالد الحّاء » ويونس بن عبيد »وقال li‏ 
پحیی بن معین : هو مشهور » وفى رواية عه قال : هو ثقة . فارتفعت الجهالة عنه مطلقاً 1 

فلت : ولكن فى شهوده قضية الحسن ومعاوية نظر » وقديكون أرسلها عمن لا يعتمد ١‏ 
ا 1 

وقد سألت شيخنا الحافظ أبا الحجاج ا مى -رحمه الله عن هلا الحديث فقال : هو ا 
حدیث ملکر .| ١‏ 

وأما قول القماسم بن الفضل- رحمه اللّه-: إنه حسَّب دولة بنى أمية فوجدها ألف 
شهر» لا تزيد يوماً ولا تلقصه » فهو غريب جداً » وفيه نظر » وذلك لأنه لا يمكن إدخال 
دولة عشمان بن عفان رضى الله عنه۔ ». وكانت اثنتا عشرة سنة » فى هذه المدة » لا من 
حيث الصورة ولا من حيث المعنى » وذلك أنها مدوحة لأنه أحدالحلفاء الراشدين والأئمة 
المهديين الذين قضوا باحق وه كانوايعدلون . | 

N by‏ . وفى دلالة الحديث على الذم نظر » وذلك أنه دل 
على أن ليلة القدر حير من ألف شهر التى هى دولتهم » وليلة القدر ليلة خيرة » عظيمة ۴ 
امقدار والبركة » كما وصفها الله تعالى به . فما يلزم من تفضيلها على دولتهم ذم دولتهم 1 
٠‏ فلیتأمل هذا فإانه دقیق یدل علی آن الحدیث فی صحته نظر ؛ لأنه إنغا سيق لذم أيامهم واللّه 
تعالىأعلم. 


١ 


: شسمائل الرسول لابن كثير سس 

وأما إذا أراد أن ابتداء دولتهم منذ ولى معاوية حين تسلمها من الحسن بن على » فةد 
كان ذلك سنة أربعين » أو إحدى وأربعين » وكان يقال له: عام الجماعة » لأن الناس 
كلهم اجتمعوا على إمام واحد . 

وقد تقدم الحدیث فى صحيح البخارى عن أبى بكرة أنه سمع رسول الله صاى الله 
عليه وسلم-يقول للحسن بن علی : إن اہنی هذا سید » ولعل الله أن یصلح به بين فثتين 
عظيمتين من المسلمين . فكان هذا فى هذا العام » وله الحمد والمنة . واستمر الأمر فى 
أيدى بنى أمية من هذه السنة إلى سنة نتين وثلاثين ومائة » حتى انتقل إلى نى العباس 
ومجموع ذلك نتان وتسعون سنة » وٍهذا لا يطابق ألف شهر » لأن معدل ألف شهر ثلاث 
ولمانون سئة وأربعة أشهر . 
٠‏ فن قال : أئا أعرج مدها ولاية ابن الزبیر » وکانت تسع سنين » فحيشل يبقى ثلاث 
وثمانون سئة . 

فال حواب أنه وإ حرجت ولاية ابن الزبير » فإنه لايكون ما بقى مطاہقا لألف شهر 


تحديدا » بحیٹ لا ینقص یوما ولا یزیده » کما قاله » بل یون ذلك تقریباً . هدا وچه , 


الثانى : أن ولاية ابن الزبير كانت بالحجاز والأهواز والعراق فى بعض أيامه » وفى 
مصر فى قول » ولم تنسلب يد لى أمية من الشام أصلا » ولا زالت دولتهم بالكلية فى 
ذلك الحين . 

الثالث : أن هذايقتضى دخول دولة عمر بن عبد العزیز فى حساب بنى أمية » 
ومقتضی ما ذکره أن تكون دولته مذمومة » وهذا لا يقوله أحد من أئمة الإسلام » وإنهم 
مصرحون بأنه أحد الفلفاء الراشدين » حتى قروا أيامه تابعة لأيام الأربعة » وحتى اختلفوا 
فى أيهما أنضل ؟ هر أو معارية بن أبى سفيان أحد الصحابة . 


وقد قال أحمد بن حنبل : لا أرى قول أحد التابعين حجة إلا قول عمر بن عبد العزيز 
فإذا علم هذا > فإن أخرج آيامه من حسابه انخرم حسابه » وإن أدخلها فيه مذمومة» خالف 
الأئمة » وهذا ما لا محید عله : 


وکل هذا بمايدل على نكارة هذا الحديث واللّه أعلم . 
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شسهائل الرسول لابن كثير سيت 


وقال نعیم بن حماد :حدٹنا سفيان » عن العلاء ر E‏ > سمع أبا الطفيل » 
س علا بول | 


eS e 
. عليهم أقواما من المشرق يقتلونهم بدداًإلا ملكتا أربعاً‎ 


وقال نعم بن حماد : حدثنا الوليد بن مسلم › > عن حصين بن الوليد » عن الزهرى 
ابن الوليد » سمعت أم الدراء » سمعت أبا الدرداء يقول : إذا فتل الخليفة الشاب من بلى 
أمية بين الشام والعراق مظلوماً » ما لم تزل طاعة يستخف بها » ودم مسفوك بغير حق - 
یعنی الولید بن یزید ‏ . 

ومثل هذه الأشياء إنغا تقال عن توقيف . 

ذكر الإخبار عن دولة بنى العباس 

وکان ظهورهم من خراسان بالرايات السود فى سنة ثدتين رثلائين ومائة 

قال یعقوب بن سفیان : حدثنی محمد بن خالد بن العباس » حدثنا الوليد بن مسلم » 
حدثنى أبو عبد الله » عن الوليد بن هشام الْعَيطى » عن أبان بن الوليد بن عقبة بن أبى 
معیط » قال I‏ 
ثم قال : يا با العباس هل لكم دولة ؟ فقال : اعفنى يا أمير المؤمنين . فقال : لتخبرنى . 


قال : نعم » فأخبره . قال :فمن أنصاركم ؟ قال : أهل خراسان » ولبلى آمية من بنى 
هاشم بطحات . 
رواه البيهقى . 


وقال ابن عدی : سمعت اہن حماد » اخپرتا محمد بن عبدة ابن خرب » حدثتا سويد 
أبن سعد »› حدثنا حجاج بن ميم » عن ميمون بن مهران ۽ عن ابن عباس قال : مررت 


بالنبى - صلى الله عليه وسلم - وإذا معه جبريل رأنا أظنه دحية الكلبى » فقال جبريل 


(1) الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن ولم أقف عليه . 


ا 
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٠ الرسول لابن كشي‎ لئاملاn‎ PMR 
للبى س صلى الله عليه وسلم - إنه لوسخ الشياب وسيابس ولده من بعده السراد وذكر تمام‎ 
. ( الحديث فى ذهاب بصره » ثم عوده إليه قبل مرته‎ 

قال البیهقی : تفرد به حجاج بن تيم ولیس بالقوى . 

وقال البیھقی : آخبرنا الحاکم » حدٹنا بو بکر بن إسحاق وأو ہکر [ بن أحمد ]° 
ابن بالونة فى آحرين قالوا حدثنا عبد الله بن أحمد ہن حنہل » حدثنا يحیی بن مَعين » 
حدثنا عبيد الله بن أبى فُرّة » حدثنا الليث بن سعد » عن أبى قتيل " » عن أبى ميسرة 
مولى العباس قال : سمعت العباس قال :كدت عبد الى - تله ذات ليلة فقال : انظر هل 
تری فی السماء من شیء ؟ قلت : نعم » قال : ما ترى ؟ قلت : الفريا . قال : أما إله سيّملك 
هذه الأمة بعددها من صك ( , 

قال البخاری : عبيد بن أبى قرة بغدادى سمع الليث » لا ينابم على حديثه فى قصة 
الا 

وروی البیهقی من حديث محمد بن عبد الرحمن العامرى - وهو ضعياب عن سهيل 
عن أبيه » عن أبى هريرة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قال للعباس : فيكم البوة 
وفيكم الك ( . 

وقال أبو بكر بن خيثمة ٤‏ حدٹنا یحیی بن معین » حدثدا سفیان » عن عمرو بن دینار 
عن بی معبد »قال : قال ابن عباس : کما فتح الله بأولنا فأرجو أن يختمه بنا . 

هذا إسناد جید » وهو موقوف على ابن عباس من کلامه . 

وقال يعقوب بن سفيان : حدثلى إبراهيم بن أيوب » حدثنا الوليد » حدثنا عبد الملك 
ابن حمید » عن أبى عتبة.» عن النهال بن عمرو » غن منی این جر قال : سمعت ابن 
عباس وحن نقول : اثنا هشر أميرأً واثدا عشر » ثم هى الساعة . فقال ابن عباس : ما 


(۱) ( ضعبف ) الإسناد فیه حجاج بن تيم أحاديثه ندل على أنه واه أى ضعيف كما قال الذهبى . 
(۲) من أ . 
(۳) الطہوعة عن أبى فضيل . 

.) صحيح الإساد‎ ( )٤( 

() ( ضعيف ) لمن . 


ym 
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ست شمائل الرسول لابن كثير سس 
أحمقكم ؟ ! إن ما أهل البيت بعد ذلك : العصرر » والسقًاح » رالمهدى » يرفعها إلى عيسى 
ابن مریم . 


وقد رواه البيهقى من طريق الأعمش » عن الضحاك » عن ابن عباس مرفوعا : منا 
السفاح » والمنصور : والمهدى . 
وهذا إسناد ضعيف › والضحاك لم يسمع من ابن عباس شيئاً على الصحيح » فهر 
منقطع والله أعلم ‏ . 
وقد قال عبد الرزاق » عن الشورى عن خالد الحذاء »عن أبى قلابة »عن أبى أسماء 
عن ٹوبان » قال : قال رسول الله _ صلى الله عليه وسلم: یقتل عند کنزکم" هذه 
للاثه كلهم ولد خليفة > لا يصير إلى واحد منهم ثم تقبل الرايات [ السود ]"" من 
فأتوه فبايعوه ولو حبوا على الثلج » فإنه خليفة الله المهدى . 
آا اچ و احین اي » ومحمد بن يحيى الذهلى كلاهما 
عن عبد الرزاق به . 
ورواه البيهقى من طرق عن عبد الرزاق » ثم قال تفرد به عبد الرزاق . 
قال البيهقى : ورواه عبد الوهاب بن عطاء »عن خالد الحذاء »عن أبى قلابة عن 
ٹم قال الہیهقی : أخبرنا على بن أحمذ بن عبدان » أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار 
حدٹنا محمد بن غالب » حدثنا کثیر بن یحیی »> حدثنا شريك »عن على بن زید »عن أبی 
قلابة »عن أبى أسماء عن ثوبان »قال : قال رسول الله تله : إذا أقبلت الرايات السود 
من عقب خحراسان تًأتوها ولو حبواً على الثلج » فإن فيها خليفة الله المهدى . 


. ) ضعيف الإساد‎ ( )١( 


(۲) المطبرعة : كبركم . 
(۳) سقطت س 4 


٤ ۲ ۵ I DOETIOOS : a 


شسمائل الرسول لابن كثير سس 
وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا الفضل بن سهل »حدثنا عبد الله بن داهر الرازى 
[ حدٹنا آہی ]۰ عن ابن ہی لیلی »عن الحکم »عن إبراهیم »عن عبد الله بن مسعود أن 
رسول الله - تله ذكر فتية من بنی هاشم » فاغرورقت عيناه وذكر الرايات »قال : فمن 
أدركها فليأتها ولو حبواً على الثلج . ۰ 
ٹم قال : وهذا الحدیث لا نعلم روا عن الحکم إلا ابن بی لیلی »ولا نعلم یرُوّی إلا 
من حدیٹ داهر بن یحیی وهو من آهل الری ' صالح الحدیث وإنغا یعرف من حدیٹ يزيد 
ابن بی زياد عن إبراهیم . 
عاش حا بريد بن ای باد »عن إبراهيم عن علقمة »عن عبد الله هو ابن مسعود _ 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔: تجىء رايات سود من قبل المشرق ٬تخوض‏ 
الخيل الدم إلى أن يظهروا العدل ويطلبون العدل فلا يعطونه »فيظهرون فيطلب منهم المدل فلا 
° 


وهلا إسناد حسن ۰ 


وقال الإمام أحمد : حدثلی یحیی بن غیلان ؛ وقتیبه ,ن سعید » قالا : حدثنا رشدین 
ابن سعد + قال : یحی بن غیلان فی حسدیشه قال : حدثنی يونس بن یزید »عن آبن 
شهاب »عن قبيصة۔ هو ابن ذؤیب اخزاعی ۔ عن أبى هريرة عن رسول الله-صلى الله 
عليه وسلم- آنه قال : یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شیء حتی تتصب پایلیاء . 

وقد رواه الشرمذى عن فتيبة به وقال : غريب »ورواه البيهقى والحاكم من حديث 
عبد الله بن مسعود »عن رشدین " بن سعد »وقال البیهقی : تفرد به رشدین بن سعد وقد 
روى قريب من هذا عن كعب الأحبار ولعله أشبه . والله أعلم . ڪڪ 

ثم روی من طریق يعقوب بن سفيان : حدثنا محمد » عن أبى المغيرة عبد القدوس 
عن إسماعيل بن عياش » عمن حدثه » عن كعب الأحبار قال : تظهر رايات سود لبن 
(۱) لیست فی ا . 


(۲) المطبوعة : الرأى . وهو خط . والسبة إلى الرى : الرازى . وترجمته فى ميزان الاعتدال ۲ / ¥ 
() المطبوعة : رشدبن سعد . وهو تحريف . 


شمائل الرسول لابن كير "ا 
العباس حنى ينزلوا بالشام » ويقتل الله على أيديهم كل جبار وكل عدو لهم 1 


وقال الإمام أحمد : حدثنا عثمان بن أبى شيبة خلا جرير عن الاعمشن »عن عطبة ‏ 


الزمان » وظهور من الفتن » رجل يقال له : السفاح » فيكون إعطاؤه امال حثواً . 
ورواه البيهقى عن الحاكم »عن الأصم »عن أحمد بن عبد الصمد »عن أبى عرانة 
عن الأعمش به » وقال فيه : يخرج رجل من أهل بيتى يقال له : السفاح . فذكره . 
وهذا الإسناد على شرط أهل السان ولم يخرجوه. 
lt e‏ 
O O‏ 
ولایته فى حدود سلة ثلاثين ومائة »ثم ظهر بأعرانه ومعهم الرايات السود» وشعارهم 
السواد » كما دحل رسول الله له مكة يوم الفتح » وعلى رأسه المغفر وفرقه عمامة 
سوداء . 
ثم بعث عمه عبد الله [ بن على  ]‏ لقتال بنی أمية » فكسرهم فى سنة النتين وثلاثين 
وماثة وهرب من المعركة آخر حلفائهم »وهو مروان بن محمد بن مروان ویلقب روان 
e‏ 
2 مشق واستحوذ على ما كان لنى أمية من ا ملك والأملاك والأموال »وجرت خطرب 
أوردناها فى موضعها . 
وقد ورد عن جماعة من الشف فى ذكر رابات الود الى ترج من خراشان ها 
تطول ذکره » وقد استقصی ذلك تُعیم بن حماد فی کتابه » وفی بعض الروایات ما یدل آنه 
لم يقع مرها بعد » وأن ذلك یکون فی آخرالزمان . 
وقد روی عبد الرزاق عن مَعْمّر »عن الزهری »قال : قال رسول الله ل 
تقوم الساعة حتى تكون الدنيا للكع بن لكع . 


(۱)منأ. 


قال أہو معمر : هسو أبو مسسلم الخراسسانى يعلى اللذى أقام دولة بنى العمباس _ 
والمقصود أنه تحرلت الدولة من بنى أمية إلى بنى العباس فى هذه السنة » وكان أول قائم 
منهم أبو العباس السفاح »ثم أخوه أبو جعفر عبد الله الملصور بانى مديسنه السلام »ثم من 
بده ابنه ادى محمد بن عبد الله »ثم من بعده اہنه الهادی ١‏ ثم ابنه الآحر هارون 
الرشيد »ثم انتشرت الخلافة فى ذريته . 

وقد نطقت هذه الأحاديث التى أوردناها آنفا بالسفاح والمنصور والمهدى » ولاشك 
أن المهدى الذى هو ابن المنصور ثالث خلفاء بنى العباس »ليس هو المهدى الذى وردت 
الأحاديث المستفيضة بذكره ٠‏ وأنه يكون فى آخر الزمان »يملا الأرض عدلا وقطا كى 
ملشت جوا وظلماً ء وقد أفردنا للأحاديث الواردة فيه جزءا على حدة » كما أفرد له أبو 
داود کتاباً فی سنه » وقد تقدم فی بعض هذه الأحادیث آنفاً أنه يسنم امخلافة إلى عیسی ابن 
مريم إذا نزل إلى الأرض » والله أعلم . 

وما السفاح فقد تقدم أنه یکون فی آخر الزمان ‏ فیبعد آن یکون ہو الذی بویع أول 
حلفاء بلى العباس فقد يكون خليفة آخر » وهذا هو الظاهر » 


سيت شسمائل الرسول لابن کشر سسس 


فانه قد روی نعیم بن حساد »عن ابن وهب »عن ابن لهيعة ۰ عن يزيد بن عمرو 
المعافرى بن قدوم الحميرى »سمع تبیع بن عامر یقول يعيش السفاح أربعين سنة اسمه 
فى التوراة طائر السماء . 


قلت : وقد تكون صفة للمهدى الذى يظهر فى آخر الزمان لكثرة ما يسفح أى يريق 
من الدماء لإقامة العدل »ونشر القسط ٠‏ وتكون الرايات السود المذكورة فى هذه الأحاديث 
إن صبحت ھی التی تکون مع المھدی ‏ ویکون أول ظھور پیعته مک »ثم نکون آنصاره من 
خراسان» کما وقع قدیما للسفاح »والله تعالى أعلم . 

هذا كله تفريع على صسحة الأحاديث ٠‏ وإلا فلا يخلو سند متها عن كلام »والله 
سبحانه وتعالی أعلم بالصواب . 


amen namane areng uncwaae 


ل شسهائل الرسول لاہن كير سي 


ذكر الإخبار عن الأئمة الاثنى عشر الذين كلهم من قريش 

ولیس بالأثنى عشر الدين يدعون إمامتهم الرافضة فإن هؤلاء الذين يزعمون لم يل 
أمور الناس منهم إلا على بن أبى طالب وابنه الحسن » وآخرهم فى زعمهم المهدى المنتظر 
فی زعمهم بسرداب سامرا ولیس له وجود »ولاعین »ولا أثر بل هؤلاء من الأئمة الاثنى 
عشر المخبر عنهم فى الحديث »الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعشمان وعلى رضى الله 
علهم » ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا حلاف بين الأئمة على كلا القولين لأهل السنة فى 
تفسیر الاثنی عشر کما سنذکره بعد إیراد اخدیٹ . 
عة كا خا عن عبد املك بن قمر عن جار بن اشمرة »قال ممعت ر شرل الله جه 
يقول : يكون اثنا عشر خايفة »ثم قال كلمة لم أسمعها » فقلت لأبى : ما قال ؟ قال : قال : 
كلهم من قریش . 

وقال نیم بن حماد فی کتاب الفتن والملاحم : حدثنا عیسی ہن يونس »حدثنا 
مجالد »عن الشعبى »عن مسروق »عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله - ما : 
یکون بعدی من الخلفاء عدة أصحاب موسى ‏ . 


وقد روى مثل هذاعن عبد الله بن عمر وحذيفة وابن عباس وكعب الأ حبار من 
قولهم . 

وقال أبو داود : حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا مروان بن معاوية » عن إسماعيل بن 
CT ER TT‏ 
يقول لا يزال هلا الأمر قائما حتى يكون عليهم اثنا عشر خايفة ا و أميراً كلهم يجتمع عليهم 
الأمة . وسمعت كلاماً من النبى - ته - لم أفهمه »فقلت لأبى : ما يقرل ؟ قال : يقول : كلهم 
من قریش ‏ . 
(۱) المطبوعة : أبو نعيم . وهو تحريف . 


(۲) ( ضعیف ) فيه مجاهد وهو اہن سعيد الهمدانى وقد ضعفه الدارقطلى . 
(۳) ( ضعیف ) بهذا الإسناد والحدیث أخر جه الألہانی فی صحیح سنن أبی داود برقم ۳١۹۹‏ وقال: 


شمائل الرسول لابن كثير سسس 


وقال أبو داود أيضا ا حدنا ابن فيل »حدثنا زهير بن معاوية »حدنا زياد بن 
خيشمة » حدثنا الأسود بن سعيد الهمدانى » عن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - : لا تزال هذه الأمة مستقيما أمرها »ظاهرة على عدوها »حتى يمضى اثدا عشر 
خلیفه کلهم من قریش . 
قال : فلما رجع إل مله اتته قریش فقالوا : ٹم یکون ماذا ؟ قال : ثم یکون الهرٌج () . 
قال البيهقى : ففى الرواية الأرلى بيان العدد وفى الثانية بيان المراد بالعدد و 
الالشة بيان وقوع الهرج »وهو القتل بعدهم »وقد وجد هذا العدد بالصفة المذكورة إلى 
وقت الوليد بن يزيد بن عبد املك »ثم وقع الهرج والفتنة العظيمة »كما أحبر فى هذه 
الرواية ٠‏ ثم ظهر ملك العباسية » كما أشار إليه فى الباب قبله ٠‏ وإنما يزيدون على العدد 
المذكور فى الخبر »إذا تركت الصفه ا لمكورة فيه أو عد منهم من كان بعد الهرج المذكور فيه 
وقد قال النبى مله : لا يزال هذا الأمر فى قريش ما بقى من اناس الان , 
ٿم ساقه من حدیثٹ عاصم بن محمد عن أبيه »عن اہن عمر »عن الأبى۔- صلى الله 
عليه وسلم۔ فذکره . وفی صحیح البخاری من طرية, الزهری »عن محمد بن جبير بن 
مطعم »عن معاوية بن بی سفيان قال : قال رسول الله تله -: إن الأمر فى قريش لا 
یعادیهم أحد إلا که الله على وجهه ما أقاموا الدين قال هقی :ى أقامرا نال 
وإن قصروا هم فی أعماق أنفسهم . 
ثم ساق أحاديث بقية ما ذكره فى هذا , والله أعلم . 
5 
فهلا الذى سلكه البيهقى وقد وافقه عليه جماعة » من أن المراد بالخلفاء الاثنى عشر 
الذكورين فى هذا الحديث هم المتتابعون إلى زمن الوليد بن يزيد بن عبد املك الفاسق الذى 
قدمنا ا لحدیث فيه بالذم والوعيد »فإنه ملك فيه نظر . 


وبيان ذلك : أن الخلفاء إلى زمن الوليد بن اليزيد هذا أكثر من اثنى عشر على كل 


(۱) ( حسن), 
9)( صحبح ) آحرجه الشیخان فی صحيحيهما وأحمد فی المسند برقم ۲۸۳۲ 


شسمائل الرسول لابن كثير سس 


تقدير » وبرهانه أن الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلى » خلافتهم محققة بنص 
حديث سفينة : الخلافة بعدى ثلاثون سنة . ثم بعدهم الحسن بن على كما وقع » لأن علا 
أوصى إليه » وبايعه أهل العراق » وركب وركبوامعه لقتال أهل الشام حتى اصطلح هر 
ومعاوية » کما دل عليه حدیث أب بکرة فی صحيح البخارى »ثم معاوية »ثم ابنه یزید بن 
معاوية ثم ابنه معاوية بن يزيد »ثم مروان بن الحكم »ثم اہنه عبد الملك بن مروان ثم ابه 
الوليد بن عبد الملك »ثم سليمان بن عبد الملك »ثم عمر بن عبد العزيز »ثم يسزيد بن 
عبد الملك ١‏ ثم هشام بن عبد ا ملك ٠‏ فهؤلاءخمسة عشرء ثم الوليد بن يزيد بن عبد الملك 


فإن إعتبرنا ولاية بن الزبير ‏ قبل عبد الملك صاروا ستة عشر » وعلى كل تقدير فهم اثنا 


عشر قبل عمر عبد العزيز . 

فهذا الذى سلكه على هذا التقدير يدخل فى الاثنى عشر يزيد بن معاوية » ويخرج 
منهم عمر بن عبد العزيز »الذى أطبق الأئمة على شكره وعلى مدحه » وعدوه من الخلفاء 
الراشدين » وأجمع الناس قاطبة على عدله » وأن أيامه كانت من أعدل الأيام » حتى 
الرافضة يعترون بذلك . ۰ 


فإن قال : أنا لا أعتبر إلامن اجتمعت الأمة عليه . لزمه على هذا القول ألا يعد على 


ابن أبى طالب ولا ابنه ؛ لأن الناس لم يجتمعوا عليهما » وذلك أن أهل الشام بكمالهم لم 
يبايعرهما » وعد حينئد" معاوية وابنه یزید وابن ابنه معاوية بن یزید ولم یعتد ‏ ایام 
مروان ولا ابن الزبير » لأن ' الأمة لم تجتمع على واحد منهما . 

فعلى هذا نقول فى مسلكه هذا عاداً للخلفاء أبى بكر وعمر وعثمان ثم معاوية ثم 
يزيد بن معاوية ثم عبد الملك ثم الوليد بن سليمان ثم عمر بن عبد العزيز ثم يزيد ثم 
هشام » فهؤلاء عشرة »ثم من بعدهم الوليد بن يزيد بن عبد المك الفاسق » ولكن هذا لا 
يمكن أن يسلك » لأنه يازم منه إخراج على وابنه ا حسن من هؤلاء الاثنى عشر وهو خلاف 


. المطبوعة ولاية الزبير . وهو خحطأً‎ )١( 
. المطبوعة : حبيب . وهو تحريف‎ )( 
. المطبوعة : ولم يقيد . وهو تحريف‎ )۳( 
. المطبرعة : كأن‎ )٤( 


: شمائل الرسول لابن كشير سسسب 


ما نص عليه أئمة السنة بل والشيعة ثم هو خلاف ما دل عليه نصا حديث سفينة ع ,سول 
الله له أنه قال : الخلافة بعدى ثلاثون سنة »ثم تكون ملكا عضوضا . 

وقد ذكر سفينة تفصيل هذه الثلاثين سنة فجمعها من خلافة الحسن وكانت نحواً من 
سنة أشهر فيها أيضاء ثم صار الملك إلى معاوية لا سلّم الأمر له الحسن بن على . 

وهذا الحديث فيه المنع من تسمية معاوية حليفة » وبيان أن الخلافة قد انقطعت بعد 
الثلاثين سنة لا مطلقا »بل انقطع تتابعها »ولا ینفی و جود حلفاء راشدین بعد ذلك ۰ کما 
دل عليه حدیث جابر بن سمرة . 


وقال نعیم بن حماد : حدثنا راشد بن سعد »عن ابن لهيعة »عن الد ر ن انی ران 
عن حذیفه بن أبی اليمان »قال : يكون بعد عضمان اثنا عشر ملكا من بنى أمية قيل له : 
خلفاء ؟ قال : لاء بل ملوك () . 


وقد روی البیھقی من حدیث حاتم بن أبى صفرة »عن ای بحر » قال : کان أبو الجلد 
جاراً لى » فسمعته يقول يحلف عليه : إن هله الأمة لن تهلك حتى يكون فيها اثدا عشر خليفة 
كلهم پعسمل بالهدی »ودين الحق »منهم رجلان من أهل ابت » أحدهما يعيش أربعين سنة › 
وال حر ثلائين سدة ‏ , 

ثم شرع البیهقی فی رد ما قاله أبو ا جلد ا لا صل به الرد » وهذا عجيب منه . وقد 
وافق أبا الد طائفة من العلماء ولعل قموله رجح لما ذکرنا ‏ وقد کان ینظر فی شىء من 
الكتب المتقدمة . 

فى التوراة التى بأيدى أهل الكتاب ما معناه : إن الله تعالى بشر إبراهيم بإسماعيل 

lt 

فال شيخنا العلامة أبو العباس ابن تيمية : وھؤلاء المہشر بهم فی حدیٹ جابر بن 
سمرة » وقرر أنهم يكونون مفرقين فى الأمة » ولا تقوم الساعة حتى يوجدوا . 


(۱) ( ضعیف الاسداد ) فيه ابن لهيعة وهو ضعيف . 
(۲) ( ضعيض الاساد) , 


وغلط كثير من تشرف بالإسلام من اليهود فظنوا أنهم الذين تدعو إليهم فرقة الرافضة 
فاتبعوهم . 

وقد قال نعیم بن حماد : حدثا ضمرة »عن ابن شودب عن أبى المنهال »عن أبى 
زياد » عن کعب قال : إن الله وهب لإسماعيل من صلبه اثلى عشر قيما » أفضلهم أبوبكر 
وعمر وعثمان . 


وقال نعيم : حدثنا ضمرة »عن ابن شوذب »عن یحیی بن عمرو الشیبانی قال : 
ليس من الخلفاء من لم يملك المسجدين المسجد انرام وم جدينت المفدن © 


ذكر الإخبار عن أمور وقعت فى دولة بنى العباس إلى زماننا هذا 
فمن ذلك نبا أپی عفر" عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس الخليفة بعد 
أخيه ائليفة السفاح وهو المنصور البانى لمدينة بغداد » فى سلة حمس وأربعين ومائة . 
قال تعب بن حماد فی کتابه : عن أبى المغيرة عن أرطاة بن انر » عمن حلثه »عن 
ابن عاس أنه نه أثاه رجل وعنده حذيفة فقال : یا ابن عباس قرله حم عسق . فأطرق ساعة 
وأعرض عه ٹم کررها فلم یجبه بشیء › فقال له حذيفة : ألا أنبئك »وقد عرفت لم كرهها ° 
»إنما نزلت فى رجل من أهل بيته يقال له : عبد الإله » أو عبد الله »ينزل على نهر من أنهار 
المشرق »يى عليه مدينتين بشق النھر بینھما شقا »يجعمع فیهما کل جبار عد . 
وقال أبو القاسم الطبرانى : حلنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطى » حدثنا 
أبو المغيرة » حدثنا عبد الله بن السمط [حدثنا  ]‏ صالح بن على الهاشمى »عن أبيه »عن 
جد »عن النبی له قال : لن يربى أحدكم بعد أربع وخمسين ومائة جّرو كلب خير من أن 
بربی ولداً لصلبه ) . 


(۱) غیراً : السجدالأقصى . 

(۲) المطبوعة : فمن ذلك E‏ . وهو تحريف . ا 
(۳) المطبوعة : كررها . 
٤(‏ ) ( ضعیف ) فى إسناده مجهول . 
(۵) سقطت من أ . 

() موضوع کما قال الذهبى فى الميزان 1 
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قال شيخنا الذهبى : هذا الحديث موضوع »واتهم به عبد الله بن السمط هذا . وقال نعيم 
بن حماد الخزاعی شیخ البخاری فی کتابه الفتن والملاحم : حدثنا أبو بكر البصرق عن 
بی بيان المعافرى »عن تبيع » عن كعب قال ؛ إذا كانت سنة ثنتين ومائة انتقص فيها حلم 
ذوی الأحلام ء ورأی ذوی الرأى . 
حدیث آخر 
فيه إشارة إلى مالف بن انس الإمام ‏ رحمه الله 

روی الترمسذی من حديث ابن عيينة »عن ابن جريج »عن أبى الزبير »عن أبى 
صالح »عن أبى هريرة رواية : يوشك أن يًضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا 
يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة . : 

ثم قال : هذا حديث حسن » وهو حديث ابن عيينة »وقد روی عنه أنه قال :هو 
مالك بن أنس »وكذاقال عہد الرزاق . قلت: وقد توفى مالك-رحمه الله سلة تسم 
وسبعين ومائة . 

حدیث آخر 
فيه إشارة إلى محمد بن إدریس اد" ۔افعی 

قال أبو داود الطيالسى : حبدثنا جعفر بن سليمان »عن النضر بن معبد الكندى أو 
العبدلى تعن ارود »عن أبى الأحرص »عن عبد الله »قال : قال رسسول الله له . ل 
سبوا قريشا فإن عالها يملا الأرض علما ءاللهم إنك أذقت أولها ربالا فأذق آخرها نرال() 

وقد رراه الحاکم من طريق أبى هريرة 

قال الحافظ أبو نعيم الأصبهانى : هر الشافعى . 

قلت وقد توفى الشافعى ‏ رحمه الله- فى سنة أربع ومائتين » وقد أفردنا ترجمته 
فی مجلد وذکرنا معه تراجم أصحابه من پعده . 


(۱) ( ضعيف جداً ) فى إسناده أبو الجارود وهو مجهول . 


شمائل الرسول لابن كير سس 


حدیث آخر 


روی رواد بن الجراح »عن سنفيان الشورى »عن منصور »عن ربعى »عن حذيفة 
مرفوعاً : خير كم بعد المائتين خفيف الحاذ . قالوا : وما خفيف الحاذ يا رسول الله ؟ قال : من 
لا أهل له ولا مال ولا ولد ۱7 . 
حدیث آخر 
قال اہن ماجه : حدقا اسن بن على التاذل »حدثدا عون بن عمارة » حدثنى 
عبد الله بن انى »حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك »عن أبيه عن جده أنس بن 
مالك عن أبى قتادة قال : قال رسول الله_ ته _ : الآيات بعد المائتين ") , 


وحدثنا نصر بن على الحهضمی حدٹنا نوح ہن قيس » نحدثنا عبد الله بن معقل » 


عن يزيد الرقاشى » عن أنس بن مالك ۰ عن رسول الله که قال : أمتى غلى حمس 


طبقات فأربعون سنة أهل بر وتقوى » ثم الدين يُونهم إلى عشرين ومائة سنة أهل تراحم 
وتواصل »ثم لم الدين يلرنهم إلى ستين ومائة أهل تدابر وتقاطع ثم الهرج [الهرج] ”" النجاء 
السجاء 0 

وحدثنا نصر بن على » حدثنا حازم أبو محمد العثزى » حدثنا المسور بن الحسن » عن 
ابی معن عن انس بن مالك قال قال رسو ل الله کد : آمی على حمس ظبقات کل 
طبقة أربعون عاما » فأما طبقتى وطبقة أصحابى فأهل علم وإيمان » وأما الطبقة الثائية ما 
بين الأربعين والمانين »فأهل بر وتقوى . ثم ذكر نحوه . 

هذا لفظه وهو حديث غريب من هذين الوجهين »ولا يخلو عن نكارة . والله أعلم 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع حدثنا الأعمش حدثنا هلال بن يساف "عن 


. (مرضوع ) قال عنه الذهبى غريب جداً . ورواد هذا ضعفه العلماء‎ )١( 
. (موضرع)‎ )۲( 
: )لافنا‎ ( 

. ضعیف ) فيه یزید الرقاشى قال فيه ابن حجر فى التقريب : ضعيف‎ ( )٤( 
. المطبوعة : حدثنا وكيع بن الأعمش . وهو تحريف‎ )٥( 

(1) المطبوعة : هلال بن بيان » وهو تحريف . 


ear HTIN rrr ALN uepypareyen 


اا 


شمائل الرسول لابن كش سسس 


عمران بن حصين »قال : قال رسول الله _ ته _: خير الناس فَرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يارنهم ثم يأتى"“ قرم يتسمنون يحبون السمن يعطون الشهادة قبل أن بسألوها ‏ . 
الأعمش . 

وقد رواه البخارى ومسلم من حديث شعبة »عن أبى جمرة »عن زهدم ہن 
مضرّب سمعت عمران بن حصین قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم-: حير 
أمتی قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ۔ قال عمران : فلا أدرى أذكر بعد قرنه قرنين 
أو ثلاثة ثم إن بعدکم وما یشهدون ولا پستشهدون » ویځونون ولا پژمنون › وینذرون 
ولا يوفون ويظهر فيهم السمن . لفظ البخارى . 

وقال البخاری : جدثنا محمد بن كثير » أخبرنا سفيان عن منصور »عن إبراهيم »عن 
عبيدة عن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال : خير القرون قرنى »ثم 
الذين يلونهم »ثم الذين يلونهم »ثم الذين يلونهم »ثم يجىء قوم تسبق شهادة أحدهم 
يميه ویمیئه شهادته . 

قال إبراهيم : وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد وحن صغار 

وقد رواه بقية الحماعة إلا أبا داود من طرق متعددة عن . نصور به . 


ورواه الترمذى من حديث 


حدیث آخر 
قال نعيم بن حماد : حداثنا أبو عمرو البصرى عن ابن لّهيعة »عن عبد الوهاب بن 
حسین » عن محمد بن ٹاہت الہنانی » عن أبیه عن الارث الهمدائن + فن اين متخو دعن 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم- قال : السابع من ولد العباس يدعو الناس إلى الكفر فلا 
یجیبونهء فیقرل له آهل بیته : تريد أن تخرجدا من معايشا ؟ فيقول إنى أسير فيكم بسيرة أبى 
بکر وعمر » فیأبون عليه فیقتله عدو له من اهل بیته من بنی هاشم فإذا وثب عليه اختلفوا فیما 


(۱) غير أ : ڀجيء . 

(۲) ( صسحبح ) ورجاله ثقات مشاهیر وهو فی المسند برقم ۱۹۷۰٩‏ 
(۳) غیر ا : من طریق . 

(4) المطبوعة : عن أبى حمزة » وهو خطأ . 

() أ : أو ئلاثا. 


بينهم . فذ كر اختلافا طويلا إلى خروج السفيانى )١(‏ 
وهذاالحديث ينطبق على عبد الله المأمون الذى دعا الناس إلى القول بخلق 
القرآن » ووقی الله شرها › کما أوردناه فی موضعه » والسفیانی رجل یکون آخرالزمان 
منسوب إلی اہی سفیان یکون من سلالته وقد ذکرته فی کتاب الملاحم . 
حدیث آخر 


قال الإمام أحمد : حدثداهاشم »حدثنا ليث عن معاوية بن صالح » عن 
عبد الرحمن ابن جير » عن أيه سمعت أبا ثعلبة الخشنى صاحب رسول الله - صلى اللّه 
عليه وسلم - أنه سمعه يقول وهر بالفسطاط فى حلافة معاوية وكان معاوية أغُرَى الناس 
القسطبطيدية فقال : واللّه لا تعجر هذه الأمة من نصف يوم » إذا رأيت الشام مائدة رجل واحد 
رأهل بينه » عند ذلك فح القططيية " . 

هکذا رواه أحمد موقوفا على أبى تعلبة » وقد خر جه أبو داود فى سننه من حديث 
A O‏ 
فال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ : لن يعجر الله هذه الأمة من نصف يوم (" 

تفرد په بو داود . 

ثم قال أبو داود : حدثنا عمرو بن عثمان » حدثنا أبو ا مغيرة » حدثلى صفوان » عن 
سريج بن عبيد » عن سعد بن أبى وقاص » عن النبى - صلي الله عليه وسلم- آنه قال : إلى 
لأرجر ألا يعجز أمتى عد ربها أن يژخرهم صف يوم . قيل لسعد : ركم نصف يوم؟ قال : 
حمسمائة [سدة ] 0 , تفرد به ابو داود وإسناده جید . 


وهذا من دلائل النبوة » فإن هذا يقتضى وقوع تأخير الأمة نصف يوم وهو حمسمائة 


(۱) ( ضعیف ) فی إسناده . 
(۲) ( صحیح ) أحر جه اہو داود فی کتاب اللاحم من سئنه برقم ٤١٤۹‏ وهو عند أحمد برقم ۱۷١١۳‏ . 


(۳) ( صحیح ) . 
()( صحیح )عمرو بن عثمان بن سعد الحمص وثقة کثیرون من وذکره الألبانی فی صحیح سان آبی 
دآود . 
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شسمائل الرسول لابن كثير س 
سنة كما فسره الصحاپى » وهو مأخوذ من قوله تعالى : # وإ يرما عند ربك الف سنة مما 
تعدون 4% . 

ثم هذا الإخبار بوقوع هذه المدة لا ينفى وقوع ما زاد عليها . فأما مایذکره کلیر من 
الناس من أنه عليه السلام لا يؤلف فى قبره » بعنى لا يمضى عليه ألف سنة من يوم مات 
إلى حين تقام الساعة » فإنه حديث لا أصل له فى شىءمن كتب الإسلام . والله أعلم . 


حدیث آخر 
فيه الإخبار عن ظهور النار التى كانت بأرض الحجاز حتى أضاءت لها أعناق الإبل 


بېصری . 

وقد وقع هذا فى سنة أربع وحمسين وستمائة . 

قال البخاری فی سجیحه : حدثنا أبو الپمان » حدثنا شعيب ٢‏ عن الزهرى قال : قال 
سعيد بن المسيب : أخبرنى أو هريرة أن رسول الله ت قال : لا تقوم الساعة حتى 
تخرج نار من أرض الحجاز تضى لها أعثاق الإبل ببصرى € . 

تفرد به الہبخارى . 

وقد ذكر أهل التاريخ وغيرهم من الناس »وتواتر وقوع هذافى سنة أربع وخمسين 
وستمائة . 

فال الشيخ الإمام الجافظ شيخ الحديسث وإمام المؤرحين فى زمسانه » شهاب الدين 
عبد الرحمن بن إسماعيل الملقب بأبى شامة فى تاريخه : إنها ظهرت يوم الجمعة فى حامس 
جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة »وأنها استمرت شهراً وأزيد منه » وذکر کتباً 
متواترة ‏ عن أهل المايئة فى كيفية ظهورها شرق المدينة من ناحية وادى شظا ءتلقاء 
أحد وأنها ملأت تلك الأودية » وأنه يخرج مها شرر يأكل الحجارة »وذكر أن المدينة 
زلزلت بسببها » وأنهم سمعوا أصواتاً مزعجة قبل ظهورها بخمسة أيام » أول ذلك مستهل 
الشهر يوم الإثنين »فلم تزل ليلاً ونهارا حتي ظهرت يوم الجمعة فانبجست تلك الأرض 


(۱): متوانراً . 


mm‏ مال الریسول لابن کشر عست 
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عند وادى شظا عن نار عظيمة جدا صارت مثل [ الوادى  ]‏ طوله أربعة فراسخ فى عرض 
أربعة أمبال وعمقه قامة ونصف » يسيل الصخر حتى يبقى مثل الآنك " التي 
كالفحم الأسود » وذكر أن ضوء‌ها مد إلى تيماء بحيث كتب الناس على ضوئها فى 
اللیل » وکأن فی بيت كل منهم مصباحا » ورأى الناس سناها من مكة شرفها الله . 
اف الا درا لدو لن بن ان فامع ااي 
انی قال آخبرنی والدی » وهو الشیخ صفی الدین أحد مدرسی بُمْرى »أنه أخبره غير 
واحد من الأعراب صبيحة تلك الليلة من كان بحاضرة بلد بصرى »نهم رأوا صفحات 
أعناق إبلهم فى ضوء هذه النار التى ظهرت من أرض الحجاز . 
وقد ذكر الشيخ شهاب الدين أن أهل المدينة لجأرا فى هذه الأيام إلى المسجد 
النبوى»وتابوا إلى الله من ذنوب كانوا عليها » واستغفروا عند قبر النبى - صلى الله عليه 
وسلم .اسلف منهم وأعتقوا الغلمان وتصدقوا على فقرائهم ومحاويجهم وقد قال 
قائلهم فى ذلك : ۰ 
يا كاشف الضر صفحاً عن جرائمنا ‏ فق د أخاطت بنا يا رب أساء 
نشكو إ يلك حطوبا لا يق لها ا ا ا 
زلازل تشع الصم الصلاد لها وكيف تقوى على الزلزال صماء 
أقام سبعاً يرج الأرض فانصدعت عن منظر منه عن الشمس عشواء 
بجر صن الثار تجرىفرقه سفن من الهضاب لها فى الأرض إرساء 
يرى لهاشرر كالقصر طائشة كأنهادية صب مطلاء 
تنشق منها قلوب الصخر إن فرت ٠‏ رأعباوترعدمشل الشهب أضواء 
منهاتكاثف فى ا لجو الدحان إلى أنعادت الشمس منهة وهى دَهْماء 
قدأثرت سَعفة فى البدرلفحتها ٠‏ قاليلة القم بمدالنور ليلا 
فيالهاآية من معجزات رسو ` لاللهيعمقلهاالقومالالباء 


. سقطت من المطبوعة‎ )١( 
. الآنك : الرصاص المذاب‎ )۲( 


| ORIOPAROONINAAILLINIHIHIIHIIHITHNIOTOSIHEHERNH PIYTHPYYPEPRRS 


للسهائل الرسول لابن كشير س 


وما قيل فى هذه النار مع غرق بغداد فى هذه السنة : 

سبحان من أصبحت مشيئته جارية فى الورى بمقاار 

افق ها ي اواد ا ا 

حدیث آخر 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو عامر »حدثنا أفلح بن سعيد الأنصارى »شيخ من أهل 
قباء من الأنصار » حدثنى عبد الله بن رافع مولى أم سلمة » قال : سمعت أبا هريرة يقول : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم-يقول : « إن طالت بكم مدة أوشك أن تروا 
قوما يدون فى سخط الله ويروحون فى لحه »فى أيديهم مثل أذناب البقرم ١7‏ . 

ورواه مسلم عن محمد بن عبد الله بن مير »عن زيد بن الُحباب »عن أفلح بن 
سعید به . وروی مسلم أيضا عن زهير بن حرب »عن جرير »عن سهيل »عن بيه عن 
أبى هريرة قال : قال ته  :‏ صتفان من أهل النار لم أرهما بعد »قوم معهم سياط 
کأذناب البقر بضربوں بھا الناس » ونساء کاسیات عاريات مائلات يلات رؤوسهن 
كأسنمة البخت الائلةء لا حن نة ولا يجدن ريحها » وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا 
وکذا. 

رهذان الصنفان وهما ا لجلاأدون الذين يمون بالرجالة ء وا جاندارية » كثيرون فى 
زماننا هذا ومن قبله وقہل قبله بذّهر » والساء الكاسيات العاريات » أى عليهن لبس لا 
یواری سوآتهن بل هو زيادة فى العورة وإبداء للزينة » مائلات فی مشیهن میلات غیرهن 
إلجهن + قد عم بهن فى زماننا هذا » ومن قبله أيضا » وهذا من أكبر دلالات الثبوة ؛ إذوقع 
الأمر فى الخارج طبق ما أخبر به عليه السلام-. 

وقد تقدم حديث جابر : أماإنها ستكون لكم أغاط . وذكر نمام الحديث فى وقوع 
ذلك واحتجاج امرأته عليه بهذا . 

حدیث آخر 
روى الإمام أحمد »عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن داود بن أبى هند » وأخرجه 


() ( صحیح ) المیسند ۸۲۷١‏ , 


مر ر ر ر N‏ مال الرسسول لابن کشر سه 
البيهقى من حديثه عن أبى حرب بن أبى الأسرد الدزلى »عن طلحة بن عمرو البصرى أله 
قدم المدية على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبينما هو يصلى إذ أتاه رجل فال : يا 
رسول الله أحرق بطولًا التمر وتخرقت عا اليف ١‏ . 

قال : فحمد الله وأثنی عایه ثم قال O AAS‏ 
أتيدا إحواندا من الأنصار فآسونا من طعامهم وكان طعامهم التمر › والدى لا إله إلا هر لو 
قدرت لم على البز والتمر لأطعمتکمره » وسیأتی علیکم زمات أو من أدرکه مدکم يلہسون 
مثل أستار الكعبة »ويغدى ويراح عليكم با فان . 

قالرا : يا رسول الله أنحن يومسذ خير أم اليوم ؟ قال : بل أنتم اليرم خير »أنتم اليوم 
إخوان وأنم يومئل يضرب بعضكم رقاب بعض " . 

ea as‏ : قال 
رسول الله عله و و 
على بعض ٠٥»‏ . 

وقد أسنده البیهقی من طریق موسی بن عبيدة »عن عبد الله بن [أبی  ]‏ دنار عن 
اہن عمر» عن النبی - مله - : 


حدیث آخر 
قال اہو داود : حدثنا سليمان بن داود المه, SE‏ 
أى أيوب »عن شراحيل بن زيد المعافرى »عن أبى علقمة »عن أ بی هربرة ف فيما أعلم عن 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم_ : إن الله يبع لهذه الأسة على رأس كل مائة سنة من 
یجدد لها أمر دينها () . 


. الحيف : الثياب المرقعة‎ )١( 

(۲) البرير : الأول من ثمر الأراق . 

() ( صحیح ) الطہرانی فی الکبیر ۸۱١۰‏ والمسند ٠١۹۳‏ . 

. المطيطا : التبختر ومد اليدين فى المشى‎ )٤( 

(۵) ( مرسل ) الأثر ذکرہ البیهقی فی الدلائل ٥۲١ / ٦‏ . 

(1) سقطت من المطبوعة . 

(۷)( صحيح ) أحرجه أبر داود رقم ٤١۷١‏ وذكره الألبانى فى صحيح ا لجامع الصغير وذكره فى السلسلة 
الصحيحة برقم 044٩‏ . 
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قال أہو داود : عبد الرحمن بن شريح الإسكندرانى لم يحدثه شراحيل . تفرد به أو 
داود . وقد ذكر كل طائفة من العلماء ء فى رأس كل مائة سنة عالما من علمائهم ينزلون هذا 
الحديث عليه وقال طائفة من العلماء : الصحيح ‏ أن الحديث يشمل كل فرد من آحاد 
العلماء من هذه الأعصار من يقوم بفرض الكفاية فى أداء العلم عمن أدرك من السلف إلى 
من يدرکه من الخلف » كما جاء فى الحديث من طرق مرسلة وغير مرسلة : يحمل هذا 
العلم من كل خلف عدوله يمون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين . 

وهذا موجود ولله الحمد والمنة إلى زماندا هذا ء ونحن فى القرن الثامن » والله المسئول أن 
يختم لنا بخير وأن يجعلنا من عباده الصالحين » ومن ورثة جنة النعيم آمين يا رب العا لين 

وسيأتى الحديث المخرج من الصحيح : لا تزال طائفة من استی ظاهرین علی احق لا 
يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتى أمر الله وهم كذلك ٩‏ . 

وفی ضحيح البخارى: وهم بالشام . 

٠‏ وقد قال كميرمن علماء السلف : إنهم أهل الحديث »وهذا أيضامن دلائل 
النبوة» فإن أهل الحديث بالشام أكثر من ساثر أقاليم الإسلام » ولله الحمد »ولا سيما بمدينة 
دمشق - حماها الله وصانها- كما ورد فى الحديث الذى سنذكره أنها تكون معقل المسلمين 


عند وقوع الفتن . 


NRG Toa 
أخبر عن عيسى ابن مريم أنه ينزل من السماء على المنارة البيضاء شرقى دمشق ولعل أصل‎ 
لفظ الحديث : على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق » وقد بلغنى أنه كذلك فى بعض الأجزاء‎ 
, ولم أقف عليه إلى الآن والله الميسر‎ 

وقد جددت هذه للنارة البيضاء الشرقية بجامع دمشق بعدما أحرقها النصارى من أيامنا 
هذه بعد سنة أربعين وسبعمائة »فأقاموها من أموال النصارى مقاصة على مافعلوا من 
العدوان وفى هذا حكمة عظيمة وهو أن ينزل على هذه المبنية من أموالهم عيسى ابن مريم 


. الأصل : هل الصحيح . ولا معنى لها‎ )١( 
. صحیح ) أحرجه البخاری فى كتاب علامات النبوة‎ ( )۲( 
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يى الله فيكذبهم فيما افتروه عليه من الكذب عليه وعلى الله » ويكسر الصاليب ويقتل‎ 
ا لخدرير ويضع الجحزية »أى يتركها ولا يقبل من أحد منهم ولا من غيرهم إلا الإسلام؛ يعلى‎ 
أو یشتله »وقد أخبر بهذا عنه رسول الله صلی الله عليه وسلم -وقرره عليه وسوغه له‎ 


ا 
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شسمائل الرسول لابن كش سصست 


باب 0 


البينة على ذكر معجرات لرسول الله عه 
ماثلة لمعجزات جماعة من الأنبياء قبله » وأعلى مها »خارجة 
عما اختص به من المعجزات العظيمة التى لم تكن لأحد قبله منهم - عليهم السلام - 
فمن ذلك القرآن العظيم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه تنزيل من 
حکیم حمید » فانه معجزه مستمرة علی الآباد ء رلا یخفی برهانها ولا پتفحصر ' مثلها 
وقد تحدى به التقلين من الجن والإئس على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور أو بسورة من مثله 
فعجزوا عن ذلك »كما تقدم تقريرذ لك فى أول كتاب المعجزات . 
سعيد بن أبى سعيد المقبرى »عن أبيه »عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم۔ أنه قال : ما من نبى إلا وقد أوتى من الآيات ما آمن على مشله البشر »وإغا كان 
الذى أوتيت وحياً أوحاه الله إلى » فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة . 
والعنى أن كل نبى أوتى من خحرارق المعجزات ما . تقتضى إيمان من رأى ذلك من 
أولى البصائر والنهى » لا من أهل العناد والشقاء » وإنما كان الذى أوتيته »أى جلّه رأعظمه 
وأبهره »القرآن الذى أوحاه الله إل » فإنه لا يبيد ولا يذهب كما ذهبت معجزات الأنبياء 
وانقضت بانقضاء أبامهم » فلا تشاهد »بل يخبر عنها بالتواتر والآحاد » بخلاف القرآن 
العظيم الذى أوحاء الله إلبه فإنه معجزة متواترة عنه » مستمرة دائمة البقاء بعده » مسموعة 
لكل من ألقى السمع وهو شهيد . 
وقد تقدم فى الخصائص "' ذكر ما الحتص به رسول الله تله عن بقية إحوانه من 
الأنبياء-عليهم السلام -» كما ثبت فى الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول 


(۱) من هنا إلى آخر الكتاب سقط من أ . 
7 كذا » والفحص : البحث وشدة الطلب 
(۳) لم يتقدم فى هذا الكتاب ‏ وقد ذكر المؤلف فى المقدمة أنه سيفرد باباً للخصائص ولم يرد فى الكتاب ' 
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شمائل الرسول لابن كشي سسس 


الله- صلى الله عليه وسلم-: أعطيت خمسالم يعطهن أحد تبلى : صرت بالرعب 
را ر وجل لی الارن شما وطی ورا اما رل سن امن آدر کت اة 
فليصل» وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى » وأعطيت الشفاعة » وكان النبى يبعث 
إلى قومه » وبعثت إلى الناس عامة . 

وقد تكلمدا على ذلك وما شاكله فيما سلف با أغنى عن إعادته ولله ا لحمد . 

وقد ذكر غير واحد من العلماء أن كل معجرة [ لنيى ]من الأنبياء فهى معجزه طاغهم 
محمد صلی الله عليه وسلم - وذلك أن كلا منهم بشر بعشه » وأمر بتابعت »کماقال 
تعالی : 3 وإذ أذ الله ميسفاق النيين لما نيكم من كناب وحكمة م جاءكم رسول مصدّق لما 
معكم ون به وآتس صر فال آأفررتم رأخاشّم على کُم إصری قالوا أفررنا قال فاشهدرا وأا 
معكم من الشاهدين 9 فمن ترلى بعد ذلك فأرأمك هم الفاسقرن 4 وقد ذكر البخارى 
وضیره عن ابن عباس - رضی الله عنهما- أنه قال : ما بعث الله نبياً من الأنبياء إلا أخحذ 
عليه العهد والیثاق لئن بعٹ محمد وهو حى لیؤمان به ولیتبعنه ولینصرنه . 

وذكر غير واحد من العلماء أن كرامات الأولياء معجزات للأنبياء » لأن الوالى إنا نال 
خللكبيركة متابعته لنبيه » وثواب إيمانه . 

والمقصود أنه كان الباععث لى على عقد هذا الباب أنى وقفت على مولد اختصره من 
سيرة الإمام محمد بن إسحاق بن يسار وغيرهما شيخنا الإمام العلامة شيخ الإسلام كمال 
الدين أبو المعالى محمد بن على الأنصارى ااسمّاكى نسبة إلى أبى دجائة الأنصارى سماك 


أبن جرب بن خرشة الأوْسى - رضى الله عنه- شيخ الشافعية فى زمانه بلا مدافعة › 


المعروف ہابن الزملکانى _ عليه رحمة الله وقد ذکر فی اواخره شيشا من فضائل رسول الله 
ENE CONG AE e‏ » ونېه على 
فوائد جَمَّة » وفوائد مهمة »وترك أشياء أحرى حسنة » ذكرها غيره من الأئمة المتقدمين › 
ولم أره استوعب الكلام إلى آخره » فإما أنه قد سقط من حطه »أو أنه لم يكمل تصنيفه › 
فسألنی بعض أهله من أصحاہنا من تتأکد إجابته » وتکرر ذلك منه »فی تکمیله وتبویہه 


(۱) سو رة آل عمران : AT oA!‏ 


٠‏ شسمائل الريسول لابن كير سسب 


وترتيبه » وتهذيبه » والزيادة عليه والإضافه إليه » فاستخرت الله حينا من الدهر »ثم نشطت 
لذلك ابتغاء الثواب والأجر . 

SS‏ تغمده الله 
برحمته أن ول من تكلم فى هذا المقام الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى - 
ا 

وقد روي اطلحافظ أو بكر البيهقى ‏ رحمه الله - فی كتابه دلائل النبوة »عن شيخه 
ا لحاکم أپی عبد الله » أخبرنى أبو أحمد بن أ بى الحسن » أخبرنا عبد الرحمن بن أبى حاتم 
الرازى »عن أبيه » قال عمر بن سوار : قال الشافعى : ما أعطى الله نبياً مثل ما أعطى 
محمدآً۔ صلی الله عليه وسلم-. 

فقلت : أعطى عيسى إحباء الموتى فقال : أعطى محمداً- صلى الله عليه وسلم- 
EG SN ER‏ 
أكبر من ذلك . هذا لفظه-رضى الله عنه- . 

والمراد من إيراد ما نذكره فى هذا الباب »البينة على ما أعطى الله أنبياءء- عليهم 
السلام-من الآيات البينات »والخوارق القاطعات ٠‏ والحجج الواضحات »وأن الله جمع 
لعبده ورسوله سيد الأنبياء وخاتمهم من جميع أنواع المحاسن والآيات »مع ما اختصه الله 
به ما لم يؤت أحداً قبله » کما ذکرنا فی خصائصه وشمائله - صلی الله عليه وسلم-. 

SS SS 
aT نعيم » أحمد بن عبد الله الأصبهانى »وهو كتاب حافل ذ‎ 
فى هلا المعنى » وكذا ذكر ذلك الفقيه أبو محمد عبد الله بن حامد فى كتابه دلائل‎ 
النبوة ء وهو كتاب كبير جليل حافل » مشتمل على فرائد نفيسة » وكذا الصرصرى الشاعر‎ 
. يورد فی بعض قصائدہ أشیاء من ذلك كما سیأتی‎ 

وها أنا أذكر بعون الله مجامع ما ذكرنا من هذه الأماكن المتفرقة بأوجز عبارة» وأقصر 
إشارة » وبالله المستعان » وعليه التكلان » ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم . 
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# شمائل الرسول لابن كثير سس 


القول فيما أونى نوح عليه السلام - 

قال الله تعالى :3 فعا ره أئى مغلوب فانعصر ( ففتعحًا أُواب السماء بماء مهدر ©6 
وفجرنا الأرض عیرنا لی الماء عى مر فد در 0© وحملاه عى ذات آلراح ودسر 9 قجرى 
پأعپیا جزاء لمن کان کفر C9‏ وقد ترکناھا آیة فھل من مدکر ې ٩‏ 

وقد ذكرت القصة مبسوطة فى أول هذا الكتاب" وكيف دعا على قرمه فنجاه الله 
ومن اتبعه من المؤمنين فلم يهلك منهم أحد »وأغرق من حالفه من الكافرين فلم يسلم 
منهم أحد حتی ولا ولده . 

قال شيخنا العلامة أبو المعالى محمد بن على الأنصارى الزملكانى » ومن خطه 

نقلت : وبيان أن كل معىجزة لنبى فلنبينا أمشالها إذاتم يستدعى كلاماً طويلا » وتفصيلا لا 
يسعه میجلدات عديدة » ولکن ننبه ٻالبعض على البعض » فلنذكر جلائل معجزات الأنبياء 
عليهم السلام -. 

فمنها نجاة لوح فى السفينة بالمؤمنين » ولا شك أن حمل الماء للناس من غير سفينة 
أعظم من السلوك عليه فى السفينة » وقد مشى كثير من الأرلياء على متن الماء » وفى قصة 
العلاء بن زياد » صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم- ما يدل على ذلك . 

روى ملجأب قال : غزونا مع العلاء بن الخضرمى دارين »فدعا بشلاث دعوات 
فاستجيبت له » فنزلنا منرلا فطلب الماء فلم يجده »فقام وصلى ركعتين وقال : اللهم إنا 
عبيدك وفى سبيلك »نقاتل عدوك » اللهم اسقنا غیٹا نتوضأ به ونشرب »ولا یکون لأحد 
فيه نصیب غیرنا . فسرنا قليلا فإذا نحن ياء حين قلعت السماء عنه » فتوضأنا منه وتزودنا 
وملات إداوتی وترکتها مکانها حتی أنظر هل استجيب له آم لا فسرنا قليلا ثم قلت 
لأصحابى : نسيت إداوتى » فرجعت إلى ذلك المكان فكأنه لم يصبه ماء قط . 


ٹم سرا حتی أتینا دارین والبحر بیننا وبینهم » فقال : یا علی با حكيم » إنا عبيدك وفی 


(۱) سورة القمر : ١‏ . 
(۲) ذكر ابن كثير قصص الأنبياء فى الجزء الأول من البداية والنهاية . 
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سس شمائل الرسول لاہن كير ست 


سبيلك » نقاتل عدوك »الهم فاجعل لنا إليهم سبيلا . فدخلنا البحر فلم يبلغ الماء أبودنا ° 
ومشينا على متن لاء ولم يبتل لنا شىء. وذكر بقية القصة . 
فهذا أبلغ من ركوب السفينة » فإن حمل الاء للسفينة معتاد » وأبلغ من فلق 

البحر لموسى »فإن هناك انحصر الماء حتى مشرا على الأرض > فالمعجز انحصار الاء » 
وهاهنا صار الماء جسداً يمشون عليه كالأرض 

وإنغا هذا منسوب إلى النبى - صلى الله عليه وسلم-وبركته . 

انتهی ما ذکره بحروفه فیما یتعلق بنوح- عليه السلام - 

#f e 

وهذه القصة التى ساقها شيخنا » ذكرها الحافظ أبو بكر البيهقى فى كتابه الدلائثل من 
طریق أہی بکر بن بی الدنیا »عن أبی كريب »عن محمد بن فضيل »عن الصلت بن مطر 
العجلى »عن عبد الملك بن أحث سهم »عن سهم بن منجاب قال : غزونا مع العلاء بن 
ا لحضرمی . فذکره . 

وقد ذكرها الببخارى فى التاريخ الكبير من وجه آخر » ورواها البيهقى من طريق 
أبى هريرة - رضى الله عنه أنه كان مع العلاء وشاهد ذلك . 


وساقها البیهقی من طريق عيسي بن يونس »عن عبد الله »عن عون »عن أنس بن 
مالك »قال : أدركت فى هاده الأمة ثلاثا لو كانت فى بنى إسرائيل لا تقاسمتها الأم قان ما 
هن يا أبا حمزة ؟ قال : كنا فى الصفة عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتته امرأة 
مهاجرة ومعها ابن لها قد بلغ »فأضاف المرأة إلى النساء ءرأضاف ابنها إلينا فلم يلبث أن أصابه 
وباء المدينة فمرض أياماً ثم قبض »فغمضه النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ وأمر بجهازهءفلما 
أردنا أن نغسله قال : يا أدس اثت أمه فأعلمها . فأعلمتها . قال : فجاءت حتى جلست عبد 
قدميه » فأحدت بهما ثم قالت : اللهم إنى أسلمت لك طروعا » وخلعت الأوثان » فلا تحملنى 
من هذه المصيبة ما لا طاقة لى بحمله »قال : فوالله ما القضى كلامهما حتى حرك قدميه وألفى 


(۱)اللبود : ما يوضع تحت البروج . 
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الوب عن وجهه »رعاش حتی قبض الله رسوله - صلی الله علیه وسلم -» وحتی هلکت امه 

قال أنس : ثم جهر عمر بن الخطاب جيشا واستعمل عليه العسلاء بن الحضرمى . قال 
أس: وكدت فى غُزاته »فأتيدا مغازينا ءفرجدنا القوم قد بدروا بنا فعفرا آثار الماء » والحر 
الشديد » فجهدنا العطش ودوابنا » وذلك يوم الجمعة فلما مالت الشمس لغروبها صلى با 
رکعتین ٹم مد يده إلى السماء وما نرى فى السماء شیئا قال : فوالله ما حط يده حتى بعث الله 
ريحا وأنشاً سحابا وأفرغت حتى ملأت الغدر والشعاب »فشربدا وسقينا ركابنا واستقيدا . 

قال : ثم أتيدا عدونا وقد جاوز خليجا فى البحر إلى جزيرة فوقف على الخليج وقال : 
یا علی یا عظیم یا حلیم یا کریم ٹم قال : أجيزوا باسم الله ءقال : فأجزنا ما يبل حوافر درابنا 
فلم نابث إلا يسيرا فأصبنا العدو عليه فقتانا و ا ا ل مشل مقالته › 
فأجزنا ما يبل الماء حوافر دوابدا . 

ثم ذكر مرت العلاء ودفهم إياه فى أرض لا تقبل الموتى »ثم إنهم حفروا عليه لينقلوه منها 
إلى غيرها فلم يجدوه لم »رإذا اللحد يتللا نورا› » فأعادرا الراب عليه ثم ارتحلوا () 

فهذ السياق أتم » وفيه قصة المرأة التى أحيا الله لهأ ولدها بدعائها » وسننبه على ذلك 
فیما پتعاتقی بمعجزات المسیح عیسی ابن مریم » مع ما یشابهها إن شاء الله تعالى » كما سنشير ' 
إلى قصة العلاء هذه مع ما سئورده معها ها هنا » فيمايتعلق معجزات موسى - عليه 
السلام - فى قصة فلق البحر لبنى إسرائيل » وقد أرشد إلى ذلك شيخنا فى عيون كلامه . 

قصة أخرى تشبة قصة العلاء الحضرمى 

روى البيهقى فى الدلائل ‏ وقد تقدم ذلك أيضا۔ من طريق سليمان بن مروان الأعمش 
عن بعض أصحابه » قال : انتهينا إلى دجلة وهى مادة والأعاجم خلفها »فقال : رجل من 
المسلمين : باسم الله ثم اقتحم بفرسه فارتفع على الاء » فقال الناس : باسم الله ثم 
اقتحموا فارتفعوا على الماء » فنظر إليهم الأعاجم وقالوا : ديوان »ديوان . أى مجانين ثم 
ذهہوا على وجوههم . 

قال : فما فقد الناس إلا قدحا كان معلقا بعبة سرج فلا خرجوا أصابوا الغنائم 


(۱) راجع دلاثل اللہوة ٠‏ / ۵۲ . 
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واقتسموا » فجعل الرجل يقول : من ببادل صفراء ببيضاء ؟ 

وقد ذكرنا فى السيرة العمرية وأيامها وفى التفسير أيضاً : أن أول من اقتحم دجلة 
يومثذ أبو عبيدة التفيعى أمير الجيوش فى أيام عمر بن الخطاب - رضی الله عنه ‏ » وأنه نظر 
إلى دجلة فتلا قوله تعالى  :‏ وما کان لتفس أن نموت إلا بإذن السله نابا مرجلا » ثم سمى 
الله تعالى واقتحم بفرسه واقتحم الجيش وراءه » ولا نظر إليهم الأعاجم يفعلون ذلك 
جعلوا یقولون : دیوان دیوان . أى مجانين مجائين »ثم ولوا مدبرين » فقتلهم المسلمون 
وغنموا ملهم مخانم كثيرة . 

قصة أخرى شبيهة بذلك 

وروی البيهقى من طريق أبى النضر ٠‏ عن سليمان بن المغيرة »أن أبا مسلم الولانى 
جاء إلى دجلة وهى ترمى الخشب من مدها » فمشى على الماء والتفت إلى أصحابه › 
وقال : هل تفقدون من متاعکم شیا فندعو الله تعالى ؟ 

ثم قال : هذا إسناد صحيح . 

قلت : وقد ذكر الحافظ الكبير »أبو القاسم بن عساكر » فى ترجمة أبى عبد الله بن 
أيوب الخولانى هذه القصة بأبسط من هذه من طريق ية بن الوليد » حدثنى محمد بن 
زیاد ء عن آہی مسلم اّولانی » أنه كان إذا غزا أرض الروم فمروا بنهر قال : أجيزوا باسم 
الله » قال : ويمر بين أيديهم فيمرون على الماء » فما يبلغ من الدواب إلا إلى الركب أو فى 
بعض ذلك »أو قريبا من ذلك »قال : وإذا جازوا قال للناس : هل ذهب لکم شیء ؟ من 
ذهب له شیء فأنا ضامن . قال : فألقی مخلاة عمداً » فلما جاوزوا قال الرجل : مخلاتى 
وقعت فى النهر . قال له : اتبعنى » فإذا الملخلاة تعلقت ببعض أعواد النهر » فقال : خحذها 


وقد رواه آبو داود من طریق الأعراپی عنه »عن عمرو بن عثمان »عن بقية ٻه . ثم 
قال أبو داودجدثا موسى بن إسماعيل » حدثنا سليمان بن المغيرة »عن حميد »أن أبا 
مسلم الخولانی اتی على دجلة وهی ترمی با لخشب من مدها فوقف عليها ثم حمد الله 
وأثنی عليه و ذكر مسير بئى إسرائيل فى البحر »ثم لهز دابته فخاضت الماء وتبعه الناس 
حتی قطعوا ٹم قال : هل فقدتم شیئا من متاعکم فأدعو الله أن يرده على ؟ 


شسمائل الرسول لابن كثير سسس 


وقد رواه ابن عساکر من طریق أخری »عن عبد الکریم بن رشید »عن حمید بن هلال 


العدرى : حدثنی ابن عمی أخی ابی قال : حرجت مع ابی مسلم فی جیش فأتینا على نھر 


عجاج منكر » فقانا لأهل القرية : أين المخاضة؟ فقالوا : ما كانت ها هنا مخاضة » ولكن 
اللخاضة أسفل منكم على ليلتين » فقال أبومسلم : اللهم اجزت بنی إسرائیل البحر ٭ إن 
عبيدك وفى سبيلك فأجزنا هذا النهر اليوم » »ثم قال : اعبروا باسم الله . قال ابن عمی 

وأنا على فرس ففلت : لأدفعنه أول الاس خلف فرسه. قال فوالله ما بلغ الاء بطون 
الخیل حتى عبر الناس كلهم › »ثم وقف وقال : يا معشر المسلمين › »هل ذهب لأحد منكم 
شىء فأدعو الله تعالی رده ؟ 


فهذه الكرامات لهؤلاء الأولياء » هى معجزات لرسول الله - ته كما تقدم تقريره 
لأنهم إلمانالوها ببركة متابعته وتز ار »إذفيهاحجة فى الدين »أكيدة 
للمسلمين» وهى مشابهة [ معجزة ] لوح عليه السلام - فى مسيره فوق الماء بالسفينة التى 
أمره الله تعالى بعملها » ومعجزة موسى - عليه السلام - فى فلق البحر . 

وهذه في ها ماهو أعجب من ذلك »من جهة مسيرهم على متن الماء من غير 
حائل» ومن جهة أنه ماء جار والسير عليه أعجب من السير على الماء القار الذى يجأز » وإن 
كان ماء الطوفان أطم وأعظّم فهله خارق واطخارق لا فرق بین قلیله وکشیره » فان من 
سلك على وجه الماء الخضتّم الجارى العَجاج فلم يبتل منه نعال” خيولهم »أو لم يصل إلى 
بطونها فلا فرق فی انارق بین أن يكون قامة او ألف قامة » أو أن يكون نهراً أو بحراً »بل 
کونه نهراً عجاجا كالبرق الخاطف والسيل الجارى» أعظم وأغرب » وكذلك بالنسبة إلى 
فلق البحر وهو جانب بحر القلرّم »تى صار كل فرق كالمطود العظيم »أى ا لجبل 
الكبير » فانحاز الماء يمينا وشمالا حتى بدت أرض البحر وأرسل الله عليها الريح حتى 
یہسها » ومشت الخیول علیها بلا انزعاج » حتی جاوزوا عن آخرهم » وأقبل فرعون پجنوده 
ففشيهم من اليم ما غشيهم 9© وأضل فرعن فوم وما هذى ¢ وذلك أنهم لما توسطوه 
وهموا با لخروج منه » أمر الله البحر فارتطم عليهم فغرقواعن آخرهم »فلم يفلت منهم 
أحد » كما لم يفقد من بنى إسرائيل واحد ففى ذلك آية عظيمة بل آيات معدودات » كما 
بسطنا ذلك فى التفسير ولله الحمد والمنة . 
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والمقصود أن ما ذكرناه من قصة العلاء بن الحضرمى » وأبى عبد الله اللقفى ٠‏ وأبى 
مسالم الخولانی »من مسيرهم على تيار الماء الجارى » فلم يفقد منهم أحد » ولم يفقدوا شينا 
من أمتعتهم »هذا وهم أولياء » منهم صحابى وتابعيان » فما الظن لو [كان ] الاحتياج إلى 
ذلك بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم-» سيد الأنبياء وخاتمهم » وأعلاهم مثزلة 
ليلة الإسراء » وإمامهم ليلتئل ببيت المقدس الذى هو محل ولايتهم ودار بدايتهم » وخطيبهم 
يوم القيامة » وأعلاهم منزله فى الجنة » وأول شافع فى ال حشر وفى الخروج من النار وفى 
دول الجحنة » وفى رفع الدرجات بها » كما بسطنا أقسام الشفاعة وأنواعها » فى أهوال يوم 
القيامة ء وبالله المستعان . 

وسنذكر فى المعجزات الموسوية ما ورد من المعجزات المحمدية »ما هو أظهر وأبهر 
منها ونحن الآن فيما يتعلق بمعجزات نوح- عليه السلام۔ ولم يذكر شيخنا سوى ما تقدم . 

E E e 

وأما الحافظ آبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصہهانی »فإنه قال فی آخر کتابه فى دلائل 
النبوةء وهو فى مجلدات ثلاث : الفصل الثالث والشلاثون فى ذكر موازنة الأنبياء في 
فضائلهم » بفضائل نبينا » ومقابلة ما أوتوا من الآيات با أوتى »إذ أوتى ما أوتوا وشبهه 
ونظيره »فكان أول الرسل نوح- عليه السلام- » وآيته التى أوتى : شفاء غيظه » وإجابة 
دعوته »فى تعجيل نقمة الله مكذبيه » حتى هلك من على بسيط الأرض من صامت 
وناطق »إلا من آمن به ودخل معه فى سفينته » ولعمرى إنها آية جليلة » وافقت سابق قدر 
الله وما قد علمه من هلاکهم . 

وکذلك نہيا ا لبه قر وبالخرا فی اذیهزالا ها منزلته من الله 
-عز وجل-» حتى ألقى السفيه عقبة بن أبى معَيط سلا ا جزور على ظهره وهو ساجد 
فقال: اللهم عليك بال ملا من قريش . ثم ساق الحديث عن ابن مسعود كما تقدم » كما ذكرنا 
آنه فی صحیح البخاری وغیره فی وضع الملا من قريش على ظهر رسول الله وهو 
ساجد عند الكعبة سلا تلك الجزور » واستضحاكهم من ذلك » حتى أن بعضهم يميل على 


(۱) ذكر ابن كثير ذلك فى قسم النهاية من كتابه البداية والنهاية . 


es a ne ma n 
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بعض من شدة الضحك »ولم یزل على ظهره حتى جاءت ابتته فاطمة ‏ عليها السلام۔ 
فطرحته عن ظهره »ثم أقبلت عليهم تسبهم » فلما سلّم رسول الله - ته - من صلاته رفع 
يديه فقال : اللهم عليك اللا من قريش »ثم سمى فقال : اللهم عليك بأبى جهل وعتبة 
وشيبة والوليد بن عتبة وأمية بن حلف وعقبة بن أبى معَيط وعمارة بن الوليد. 


قال عد الله بن مسعود : فوالذى بعثه باحق لقد ر رأپتهم صرعی يوم بدر »ثم سحبوا 
إلى القليب قلیب بدر وكذلك لا آقبلت قریش یوم بدر فی عددها وعدیدها ۽ فحین عاینهم 
رول الل - ته قال رافعاً يديه : اللهم هذه قريش جاءتك بفخرها وخيلائها تجادل 
ونكذب رسولك» اللهم أحنهم ‏ الغداة . 


فشتل من سراتهم سبعون وأسر من آشرافهم سبعون »ولو شاء الله لاستاصلهم عن 
آخرهم » ولکن من حلم وشرف نبیه أبفی منهم من سبق فی قدره أن سیؤمن به وېرسول 
الله - صلى الله عليه وسلم-» وقد دعا على عتبة بن أب لهب آن يلط عليه کلب بالشام 
فقتله الأسد عند وادى الزرقاء قبل مدينة بصُرى . 

وكم له من مشلها ونظيرها " » كسبع يوسف فقحطوا حتى أكلوا العلهز »وهو 
الدم بالوبز“ ٠‏ وأكلوا العظام وكل شىء +ثم توصلوا إلى تراحمه.وشفقته ورأفته » فدعا 

. گ‌ ۰ 0 
لهم ففرج الله عنهم وسقوا الغيث ببركة دعائه . 

Ê 2 

وقال الإمام الفقيه أبو محمد عبد الله بن حامد فى كتاب دلائل الثبوة- وهو كتاب 
حافل : ذکر ما أوتى نوح- عليه السلام - من الفضائل » وبيان ما أوتى محمد صلى الله 

عليه وسلم نما یضاهی فضائله ویزید علیها : | : إن قوم نوح لما بلغوا من أذيته والاستخفاف 
به » وترك الويمان ا جاءهم به من عند الله » دعا علیهم فقال : 3 وب لا تذر على الأرض 
من الکافرین دارا فاستجاب الله دعوته » وغرق قومه » حتی لم یسلم شیء من الحیرانات 


(۱) أحنهم : أهلكهم . وفى المطبوعة : أصبهم . وهو تحريف . 
كذا» ولعل فيها سقطا . 
(4)المطبوعة : بالوتر . وهو تحريف . 
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والدواب إلا من ركب السفينة » وكان ذلك فضيلة أوتيها » إذ أجيبت دعوته » وشفى 
صدره بإهلاك قومه . 

قلنا وقد آوتی محمد- صلی الله عليه وسلم-مثله حین ناله من قریش ما ناله من 
التكذيب والاستخفاف » فأنزل الله إليه ملك الحبال وأمره بطاعته فيما يأمره به من إهلاك 
قومه » فاختار الصبر على أذيتهم » والابتهال فى بالدعاء لهم بالهدايه . 

قلت : وهلا أحسن »وقد تدم الحديث بذلك عن عائشة عن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم فى قصة ذهابه إلى الطائف » فدعاهم فآذره فرجع وهر مهموم فلما كان عند 
قرن الشعالب ناداه ملك ال جبال فقال : يا محمد إن ربك قد سمع قول قومك وما ردوا 
عليك » وقد أرسانى إليك لأفعل ما تأمرنى به »فإن شعت أطبقت عايهم الأخشبين - يعبى جبلى 
مكة اللدين يكتدفانها جربا وشمالاً »أبو فيس ولور" » فقال : بل أستأنى بهم لعل الله أن 
پخ رج من أصلابهم من لا يشرك بالله شيعا ( . 

وقد ذكر الحافظ أبونعيم فى مقابلة قوله تعالى : « فدعا ربه أئي مغلوب فانستصر 3 
فحنا أبواب السسسماء بماء منهمر 0© وفجرنا الأرض عيرنًا فالتقى الْماء على أمر فد در 4 
أحاديث الاستسقاء عن أنس وغيره »كما تقدم ذكرنا لذلك فى دلاثئل النبوة قريبا أنه 
صلى الله عليه وسلم- سأله ذلك الأعرابى أن يدعو الله لهم »لما بهم من الجدب 
والجرع »فرفع يديه فقال : اللهم اسقنا ٠‏ اللهم اسقنا »فما نزل عن المنبر حتى رؤى المطر 
يتحادر على لحيته الكريمة ‏ صلى الله عليه وسلم - فاستحضر من استحضر من الصحابه- 
رضی الله عنهم - قول عمه أبى طالب فيه : 

وأبيض يستسقى الغمام بؤجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 
يلرذبه اللاك من آل هاشم فهم عنده فى نعمة وفواضل 


(۱) سبق ذلك فى الجزء الأول من السيرة . 
(1) المطبوعة : وزر . وهو تحريف . 
(۳) مشهور » ذكره القاضى عياض فى الشغا ١‏ / ۳ وغیره . 


د : شمائل الرسول لابن كشير سسس 

وكذلك استسقی فى غير ما موضع للجدب والعطش فیجاب کما بريد على قدر 
الحاجة الماثية »ولا أزيد ولا أنقص »وهكذا وقع أبلغ فى المعجزة » وأيضا فإن هذا ماء 
رحمة ونعمة » وماء الطوفان ماء غضب ونقمة » وأيضا فإن عمر بن الخطاب - رضى الله 
عنه۔ کان پستسقی بالعباس عم النبى -صلى الله عليه وسلم- فيسقون » وكذلك ما زال 
المسلمون فى غالب الأزمان والبلدان یستسقون فیجابون فیسقون » و[غیرهم] لا یجابون 
غالبا ولا پسقون ولله الحمد . 

Ht 

قال أبو نيم : ولبث نوح فى قومه ألف سنة إلا مسين عاما فلغ - جميع من آمن 
[ به ] رجالا ونساء »الذین رکېرا معه سفینته »دون مائة نفس » وآمن بنبينا فى مدة عشرين 
سنة۔الناس شرقاوغربا » ودانت له جبابرة الأرض وملوكها » وخافت زوال ملكهم 
ککسری وقيصر »وأسلم النجاشى والأقيال رغبة فى دين الله والثزم من لا يژمن به من 
عظماء الأرض المحرية والإبادة عن صغار »أهل نجران » وهجر » وأيلة » وأنذر دومة » فذلوا 
له منقادين لا أيده الله به من الرعب الذى يسير بين يديه شهراً » وفتح الفتوع »ودخل 
الناس فى دين الله أفراجا كما قال الله تعالى : إا جاء نصر الله والفتح 0 ورأيت الاس 
حون فی دين الله راجا . 

قلت : مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فتح الله له المديلة وخيبر ومكة 
وأكثر اليمن وحضرموت » وتوفى عن مائة ألف صحابى أو يزيدون . 

وقد كتب فى آحر حياته الكريمة إلى سائر ملوك الأرض يدعرهم إلى الله تعالى منهم 
من أجاب ومنهم من صانع وداری عن نفسه »ومنهم من تکبر فخاب وخسر » کما فعل 
کسری بن هرمز حین عتی وبغی وتکبر › فمَزق ملکه » وتفرق جنده شر مر »ثم فتح 
خحلفاؤه من بعده »بو بكر ثم عمر ثم عشمان ثم على القالى على الأثر مشارق الأرض 


ومغاربها من البحر الغربى إلى البحر الشرقى » كما قال رسول الله صلى الله عليه" 


2 0 0 3 . 
وسلم- زویت ( لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها » وسيبلغ ملك أمتی ما زوى لى 


(۱) زویت : جمعٽ . 
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منها» وقال _ ته - : ١‏ إذاهلك قيصر فلا قيصر بعده » وإذا هلك كسرى فلا كسرى 
بعده » والذی نفسی بیده لتنفقن کنوزهما فی سبیل الله ». 
وكذا وقع سواء بسواء » فقد استولت الممالك الإسلامية على ملك قيصر وحواصله › 
إلا القسطنطينية » وجمع مالك كسرى وبلاد المشرق »وإلى أقصى بلاد ا مغرب »إلى أن 
قتل عثمان- رضی الله عله فى سنة ست وثلائين . 
فكما عمّت جميع أهل الأرض النقمة بدعوة نوح- عليه السلام-» لا رآهم عليه من 
التمادى فى الضلال والكفر والفجور » فدعا عليهم غضباً لله ولدينه ورسالته » فاستجاب 
O‏ 
محمد صلى الله عليه وسلم - ودعوته فآمن من آمن من الناس » وقامت الحجه على من 
TS‏ : ل وما أرسأناك إلا رحمة للعالمين ) وكما قال رسول الله دا 
ا نما أنارمحمة مهداة . 
a a NS gE N‏ 
المسعودی »عن سعید ہن بی سعید بن جبير »عن ابن عباس فى قوله : ١‏ وما أرسلناك ألا 
رحمة للعالین »قال : من آمن بالله ورسله تمت له الر سمة فى الدنيا والآخرة » ومن لم 
يؤمن بالله ورسله عد فيمنيستحق تعجيل ما كان يصيب الأم قبل ذلك من العذاب والفتن 
والقذف والخسف . 
وقال تعالق :3 ألم تر إلى دين دلوا نعمت الله كقرإ وأحلوا قَوْمهم دار لوار قال ابن 
عباس : النعمة محمد »والذين بدلوا نعمة الله كفراكفار قريش۔ یعنی وكذلك کل من 
کذب به من سائر الناس۔ كما قال : 3 ومس يكفر به من الأحزاب فالنار موعده . 
قال أبونعيم : فإن قيل : فقد سمى الله نوحا عليه السلام- باسم من أسمائه 
الحسنی »فقال : ا انه کان عبدا شکور 4 قلنا : وقد سمي الله محمداً- صلى الله عليه 
وسلم۔ باسمین من أسمائه فقال : با لمؤمنين رءوف رحيم ) . 
قال : وقد حاطب الله الأنبياء بأسمائهم يا نوح »يا إبراهيم »يا موسی »يا داود »يا 
يحي »يا عيسى »يا مريم » وقال مخاطباً محمد - مله . : ١‏ يا أيها الرسول » «يا أيها النبى » 
«يا أيها ا مزمّل » « يا أيها المدتر » وذلك قائم مقام الكنية بصفة الشرف . 
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ولا تسب المشركون أنبيائهم إلى السفه والجنون »كل أجاب عن نفسه »قال نوح : 
3 يا وم ليس بي سقاهة كني رسول من رب امین ) وكذا قال هود عليه السلام - ولا 
قال فرعون :لإي لأظنك يا موسي مسحورا ) »قال [ موسي ]  :‏ لقد علمت ما أنزل 
هؤلاء إلا رب السَموات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون نورا . 

وأما محمد ۔ مه فإن الله تعالى هو الذى يتولى جوابهم عنه بنفسه الكريمة »كما 
قال  :‏ وقالوا يا أيها اي رل عليه الذكر نك لمجنون ت لو ما تاتينا بالملانكة إن كست من 
الصادقين ) قال الله تعالی ‏ ما نتزل الْملائكة إلا باحق وما انوا إذا إذا مظرين € وقال تعالی : 
8 أساطير الأولين اكتنها فهي على عله بكرة وأصيلاً ت فل أنزه الذي يعم السرفي ارات 
والأرْض إل كان غفررا رُحيما 4 .ام يوون شاعر ربٔص به ریب المنون 3 فل ترصوا ني 
معكم من المتربّصین € وقال تعالى  :‏ وما هو بقول شاعر قلیلا ما تژمنون © ولا بقول کاهنٍ 
لیا ما ذكُرُوٹ 9 تریل من رب لابين .3 ون یکاد ادن كقروا لبزلقونك بابصارهم َم 
سمعرا الك وون له مجن 4 قال الله تعالى :3 وما هو إلا ذكر لامي Ç‏ وقال تعالى 
:ت وال وما مرون © ما أنست بنعمة رك بمجنون © وإ أك لأجرا غير مرن 
وإك عى حل عظيم ) قال تعالى :ل رلقد نعم أهم يوون لما يعلمه بغر سان الذي 
يلحدون إليه أعجمي وها لسان عربي مين ) . 

القول فيما أرتى هرود - عليه السلام - 
قال أبو تُعيم ما معئاه : إن الله تعالى أهلك قومه بالريح العقيم »وقد كانت ريح 

غضب » ونصر الله تعالى محمد أ صلى الله عليه وسلم- بالصبًا يوم الأحزاب »كما قال 
تعالی ‏ يا أنه الذين آمنوا اذكُروا عة الله عليكم إذ جاءنكم جود فأرسأةا لبهم رحا جردا 
م تروها وکات الله ہما تعملون بصیرا ‏ . 

ثم قال : حدثنا إبراهيم بن إسحاق » حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة .ح وحدثنا 
عثمان بن محمد العثمانی »أخبرنى زكريا بن يحيى الساجى »قالا حدثنا أبو سعيد 
الأشح » حدثنا حفص بن عتاب »عن داود بن أبى هند عن عكرمة »عن ابن عباس قال : 
لا كان يوم الأحزاب انطلقت ال جنوب إلى الشمال فقالت : انطلقى بنا ننصر محمداً رسول 


. ٩: سورة الأحزاب‎ )١( 
و جل‎ 
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القول فيما أوتى صالح - عليه السلام - 

قال أبو عَم : فإن قيل : فقد أخرج الله لصالح ناقة من الصخرة جعلها الله له آية 
وحجة علي قومه وڄعل لها شرب يوم » ولهم شرب يوم معلوم .. 

قلنا : وقد أعطى الله محمداً-صلى الله عليه وسلم - مثل ذلك »بل ألغ » لأن ناقة 
صالح لم تكلّمه ولم تشهد له بالنبوة والرسالة » ومحمد- صلى الله عليه وسلم - شهد له 
البعيرٌ بالرسالة ء وشکا ]ليه ما يلف ی من أهله »ومن أنهم يجيعونه ويريدون ذبحه . ثم ساق 
الحديث بذلك كما تقدمنا فى دلائل اللبوة بطرقه وألفاظه وغرره با أغنى عن إعادته ها هنا 
وهو فى الصحاح والحسآن والمسانيد . 

وقد ذكرنا مع ذلك حديث الغرالة » وحديث الضب وشهادتهما له صلى الله عليه 
وسلم ‏ بالرسالة » كما تقدم التلبيه على ذلك والكلام فيه » وثبت الحديث فى الصحيح 
بنسليم الحجر عليه قبل أن يبعث ء وكذلك سلام الأشجار والأحجار والمدر عليه قبل أن 
ببعث- صلی الله عليه وسلم۔ . 

القول فيما أوتى إبراهيم الخليل - عليه السلام- 

فال شيخنا العلامة أبو امعالى بن الزمّّكانى - رحمه الله-: وأما مود الثار لإبراهيم 
عليه الصلاة والسلام-» فقد خحمدت لنبينا- صلى الله عليه وسلم -نارفارس لمولده- 
صلی الله عليه وسلم - وبینه وبين بعشته أربعون سنة » وخمدت نار إبراهيم لمباشرته لهاء' 
وخحمدت نار فارس لنبینا- صلی الله عليه وسلم - وبينه وبيلها مسافة أشهر كذا . 

وهذا الذى أشار إليه من -حمود نار فارس ليلة مولده الكريم »قد ذكرناه بأسانيده 
وطرقه فى أول السيرة »عند ذكر المولد المطهر الكريم »با فيه كفاية ومقتّع . 

e 


شمائل الرسول لابن كثير سسس 
مسلم النولانی فقال : أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال : نعم وقال : أتشهد أنى رسول 
eS le MSL‏ 
أبو مسلم فلم تضره » فقيل له : لثن تركت هلا فى بلادك أفسدها عليك .فأمره 
بالرحيل » فقدم المدينة وقد قبض رسول الله تله - واستخلف أبو بكر فقالم إلى سارية 
م يوار الجا هل هره عر اا ين الرجل ؟ قال : من اليمن قال : ما 
فعل الله بصاحبنا الذى حرق بالنار فلم تضره ؟ قال : ذاك عبد الله بن أيوب . قال : 
نشدتك الله أنت هو ؟ قال : اللهم نعم . قال : فقبْل ما بين عينيه ثم جاء به حتى أجلسه 
ینه وبین آہی بکر الصدیق وقال : الحمد لله الذی لم یمتنی حتی آرانی فی أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم - من فُعل به کما فُعل پابراهیم خلیل الر حمن۔ عليه السلام۔. 

وهذا السياق الذى أورده شيخنا بهذه الصفة » وقد رواه الحافظ الكبير »أبو القاسم بن 
عساکر ۔ رحمه الله فى ترجمة ابی مسلم عبد الله بن آیوب فی تاریخه من غير واجه» عن 
عبد الوهاب عن سماعیل بن عیاش ال حطیمی » حدثنی شر حبیل ہن مسلم الخولانی »أن 
الأسود بر قيس بن ذى الخمار العنسى تبأ باليمن »فأرسل إلى أبى مسلم الخولانى » 
فأتی ٻه » فما جاء به قال : أتشهد أنى رسول الله ؟قال : ماأسمع »قال : أنشهد أن 
محمداً رسول الله ؟ قال : نعم »قال : أتشهد أنى رسول الله ؟قال : ماأسمع .قال : 
أتشهد أن محمدارسول الله ؟ قال : نعم . 

قال : فردد عليه ذلك مراراًثم أمر بنار عظيمة فأجْجت فألفى فيها فلم تضره . فقيل 
للأسود : انفه عدك وإلا أفسد عليك من اتبعك »فأمره فارتحل . 

فأتى المدينة وقد بض رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» واستخلف أبو بكر » 
فأناخ أبومسلم راحلته بباب المسجد »ثم دخل المسجد وقام يصلى إلى سارية » فصر به 
عمر بن الخطاب فأتاه فقال : ممن الرجل ؟ فقال : من أهل اليمن . قال : ما فعل الرجل 
الذى حرقه الكذاب بالنار ؟ قال : ذاك عبد الله بن أيوب . قال : فأنشدك بالله أنت هو ؟ 
قال : اللهم نعم »قال : فاعتنقه ثم ذهب به حتى أجلسه بينه وبين أبى بكر الصديق › 
فقال : الحمد الله الذى لم يمتنى حتى أرانى من أمة محمد- صلى الله عليه وسلم-من 
فعل ٻه كما فعل بإبراهيم خليل الرحمن 
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قال إسماعيل بن عياش : فأنا أدركت رجالامن الأمداد الذين يمَّدون إلينا من اليمن 
من خحولان » را تمازحوا فيقول الخولانيون للعنسيين : صاحبكم الكذاب حرق صاحبنا 
پاللار ولم تضره . 

وروی الحافظ بن عساکر أيضا من غير وجه عن إبراهیم بن دحيم > حدثنا هشام بن 
عمار حدثنا الولید » أخبرنی سعید بن بشير » عن أبى بشر. جعفر بن أبى وحشية۔ أن رجلا 
أسلم فأراده قومه على الكفر فألقوه فى نار لم تحترق منه إلا أغلة لم يكن فيما مضى يصيبها 
الوضوء »فقدم على أبى بكر فقال : استغفرلى . قال : أنت ألقيت فى النار فلم تحترق . 
فاستغفر له ثم حرج إلى الشام » وكانوا يسمونه بإبراهيم عليه السلام- وهذا الرجل هو أبو 
مسلم الخولانی . 

وهذه الرواية بهذه الريادة تحقق أنه إنما نال ذلك ببركة متابعته الشريعة المحمدية المطهرة 
المغدسة » كما جاء فى حديث الشفاعة : حرم الله على الثار أن تأكل مواضع السجود. 

وقد نزل ہو مسلم بدارًیا من غربی دمشق وكان لا يسبقه أحد إلى المسجد الجامع 
بدمشق وقت الصبح » وکان یغازى ببلاد الروم » وله أحوال وكرامات كثيرة جداً » وقبره 
مشهوز بداریا ‏ والظاهر أنه مقامه الذی کان یکون فيه ان الحافظ ہن عساکر رجح أنه 


. مات بلاد الروم »فى نحلافة معاوية وقيل : إنه فى أيام ابن يزيد » بعد الستين والله أعلم . 


وقد وقع لأحمد بن بی الحواری من غير وجه أنه جاء إلى أساتذه أبى سليمان يعلمه 
بأن التنور قد سجروه وأهله ینتظرون ما یأمړهم به » فوجدوه یکلم الناس وهم حوله فاخېره 
بذلك فاشتخل عنه بالناس »ثم أعلمه فلم يلتفت إليه »ثم أعلمه مع أولئك الذين حوله › 
فقال : اذهب فاجلس فيه »فذهب أحمد بن أبى الحوارى إلى التدور فجلس فيه وهو 
یتضرم ناراً فکان عليه برداً وسلاماً ء وما زال فيه حتی استیقظ أبو سلیمان من کلامه فقال 
لمن حوله : قوموا بنا إلى أحمد بن أب الحوارى ٠‏ فإنى أظنه قد ذهب إلى التنور فجلس فيه 
امتتالا لما أمرته . فذهبوا فوجدوه جالسا فيه » فأخل بيده الشيخ أبو سليمان وأخرجه منه › 
رحمة الله عليهما ورضى الله عنهما- . 

وقال شيخنا أبر المعالى وأما إلقاؤه۔ يعنى إبراهيم عليه السلام - من المنجنيق » فقد 
وقع فى حديث البرآء بن مالك فى وقعة مسّيلمة الكذاب » وأن أصحاب مسيلمةانتهوا إلى 


a e ages eters reme ree FA rte aer ype et yor 


شسمائل الرسول لابن كشير مس 


خا حفر فعهترا به أغلقرا الات قال ابراه بن مالك :ونی على برش 
وإحملونى على رؤوس الرماح ثم ألقونى من أعلاها داخل الباب » ففعلوا ذلك وألقره 
عليهم فوقع وقام وقاتل المشركين وقتله مسيلة . 
#2 

قلت وقد ذكرنا ذلك مستقصى فى أيام الصديق حين بعث خالد بن الوليد لقتال 
مسيلمة وبلى حنيفة وكانوا فى قريب [من] مائة ألف أويزيدون » وكان المسلمون بضعة 
عشر ألفا » فلما الدقوا جعل كثير من الأعراب يفرون »فقال : المهاجرون والأنصار : 
خلصنا ياحالد فميزهم عنهم » وكان المهاجرون والأنصار قريباً من ألفين وخمسمائة » 
فصمموا ا لحملة وجعلوا يتدابرون ويقولون : يا أصحاب سورةالبقرة »بطل السحر اليوم » 
فهزموهم بإذن الله وألجأوهم إلى حديقة هناك » وتسمى حديقة ا موت »فتحصنوا بها ؛ 
فحصروهم فيها  .‏ 

ففعل البراء بن مالك » أخو أنس بن مالك وكان الأكبر- ما ذكر من رفعه على الأسنة 
فوق الرماح حتی تمکن من أعلی سورها »ثم ألقى نفسه عليهم ونهض سريعا إليهم »ولم 
یزل یقاتلهم وحده ویقاتلونه حتى نكن من فتح الحديقة . 

ودخل المسلمون يكبرون وانتهوا إلى قصر مستيلمة وهو واقف خارجه عند جدار كأنه 
جمل أورق ‏ » أى من سمرته » فابتدره وحشى بن حرب الأسود » قاتل حمزة » بحربته 
وأبو جائة سماك بن خَرَّشة الأنصارى- وهو الذى يْسّب إلى شيخنا هذاأبو المعالى بن 
الرْملکانی۔ فسبقه وحشى فأرسل الحربة عليه من بعد فأنفها منه » وجاء إليه أبو دجانة 
فعلاه بسيفه فقتله » لكن صرخت جارية من فوق القصر : وأميراه » قتله العبد الأسود 

ويقال : إن عمر مسيلمة يوم قتل مائة وأربعون سنة »لعنه الله »فمن طال عمره وساء 
ال 

وهذا ما ذكره شيخنا فيما يتعلتق بإبراهيم الخليل - عليه السلام- . 
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وأما الحافظ أبو نعيم فإنه قال : فإن قيل : فإن إبراهيم اختص بال مع النبوة . قيل 
فقد اتخذ الله محمد خليلاوحبيباً » والحبيب ألطف من الخليل . 


ثم ساق من حديث شعبة »عن أبى إسحاق »عن أبى الأحوص او ا 
مسعود -رضی الله عله قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم- : لو كنت متخلاً 
خلیلا لاتخلت أبا بکر خلیلا ولکن صاحبکم خلیل الله ٩(‏ . 

وقد رواه مسلم من طريق شعبة » والثورى عن أ بی إسحاق » ومن طريق عبد الله بن 
مرة » وعبد الله بن مسعود يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .قال :۱لو کیٹ 
متخذاً خایلا لاتخت أبا بکر خلیلاء ولکنه خی وصاحبی »وقد اتخذ الله صاحبکم خلیلا» . 


ا و ا ی کا ا 

وأصل الحدیث فى الصحیحین عن ابی سعید » وفی أفراد البخارى عن ابن عباس 
وابن الزبير كما سقت ذلك فى فضائل الصديق - رضى الله عنه- »وقد أوردناه هنالك من 
رواية أنس والبراء وجابر وكعب بن مالك وأبى الحسين بن العلى وأبى هربرة وأبى واقد 
: الليثى وعائشة أم المؤمنين -رضى الله عنهم أجمعين-. 

ثم إا رواہ أو نعیم من حدیٹ عبید الله بن زر »عن على بن يزيد »عن القاسّم عن 
أبى أمامة» عن كعب بن مالك أنه قال : عهدى ببيكم - صلى الله عليه وسلم ‏ فسمعته 
يقول LS‏ 
خلیا (۲) : 

وهذا الإسناد ضعيف ومن حديث محمد بن عجلان »عن أبيه »عن أبى هريرة قال : 
فال رسول الله صلی الله عليه وسلم - : لکل قبی خلیل وخایلی آبو بکر بن فحافة وخلیل 
صاحبكم الرحمن) 

وهو غريب من هذا الوجه »ومن حديث عبد الوهاب بن الضحاك »عن إسماعيل 


(۱) ( صحیح ) أحمد فی مسنده ٤۱٦۱‏ , 
0 ( موضوع ) ذکره ابن حبان الجروحین , 
(۳) فی إسناده ضعف لأجل محمد بن عجلان . 


: شسمائل الرسول لابن كشير سس 


E u‏ وہ وه 
ابن عياش »عن صفوان بن عمرو »عن عبد الرحمن ٻن جبير بن فير »عن كشير بسن 
مره »عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم- : إن 
الله انخذنى خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا »ومبزلى ومتزل إبراهيم فى اججنة تجاهين رالعباس 
بیندا مؤمن بین خلیلین (۱) . 

غریب وفی إسئاده نظر » انتهى ما أورده أبو نعيم -رحمه الله- . 

وقال مسلم بن الحجاج فی صحیحه : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وإسحاق بن إبراهيم 
فالا : حدثدا زکریا ہن عَّدی » حدثنا عبيد الله بن عمرو » حدثنا زيد بن أبى أئيسة » عن 
O O O‏ 
صلى الله عليه وسلم. - قبل أن يموت ہخمس وهو يقول ا برأ إلى الله عرز وجل أن 
یکون بینکم حلیل فان الله قد اتخذنی خایلاً کما اتخذ الله إبراهیم خلیلاً » ولو كنت متخذاً 
من أمتی خالا لاتخلت أبا بكر حليلاً »ألا وإن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد »ألا فلا تنخذوا القبرر مساجد »إن أنهاكم عن ذلك . 

وأما اتخاذه حسينا حليلا » فلم يتعرض لإسناده أبو نعيم . 

وقد قال هشام بن عمار فى كتابه المبعث : حدثنا يحيى بن حمزة الحضرمى » وعثمان 
ابن علان القرشى »قالا : حدثنا عروة بن روّيم اللْحُمى »أن رسول الله - تلل قال : إن 
الله أدرك بى الأجل المرقوم رأخذنى لقربه » واحتضرنى احنضارأ» فنحن الأخحرون › ونحن 
السابقون يوم القيامة » وأنا فائل قرلا غير فخر : إبراهيم خليل الله » وموسى صفى الله » وأنا 
حبيب الله » وأنا سيد ولد آدم يسوم الفيامة وإن بيدى لراء الحمد وأجارنى الله عليكم 
من ثلاث : أن بهلككم بسن » وأن يستبيحكم عصدوكم » رأن تجمعرا على ضلالة . 

ahe Ht e 

لف ر ع ال ا کا عل ا ی شر ری ان 

قال : ويقال : الخليل الذى يعبد ربه على الرغبة والرهبة »من قوله : # فأرسلنا علَيهم 


. حسن الإسناد ) وفى متلة غرابة‎ ( )١( 
. ضعيف ) وآفته الإرسال‎ ( )۲( 


شسمائل الرسول لابن كثير سس 
ريحا وجنودا لم روَا 4 من كثرة ما يقول : أواء . والحبيب الذى يعبد ربه على الرؤية 
والمحبة »ويقال : الخليل الذى يكون معه انتظار العطاء » والحبيب الذى يكول معه 
إنتظار اللقاء ء ويقال : الخليل الذى يصل بالواسطة من قوله : (وكذلك نري إبراهيم ملكوت 
السات والأرض وليكون من المرقبين ‏ " والحبيب الذى يصل إليه من غير واسطةء من 
قوله : # فکان قاب قوسن أو ادى 4 . 

قال اسئليل = الذي أطْمع أن يعفر لي خطيسئتي يوم الذين  )‏ وقال الله للحبيب 
مات مل الله عله ورحل م ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك رما تأر (( 

وقال اليل : « ولا تخرني يوم يعون ۳ وقال الله للب : ٠‏ بوم لا يخزي الله الي 
والذین اراس ٩‏ 

وقال الخليل حين ألقى فى النار : احسبى الله ونعم الوكيل » وقال الله محمد :¥ 
أيها النبي حسبك الله ومن البْعك من الْمؤمنين 4 () 


وقال الخليل  :‏ لني ذاهب إلى ري سيهدين ¢ ) وقال الله محمد  :‏ وجك طلا 


فھدی 4 ٠۱١‏ 
وقال الخليل : « واجعل لي لان صداق في الآخرين ) '“ وقال الله ! Ty‏ 
لك ذکرك & ۳ . 


وقال الخليل : 3 واجي وبني أن عبد الأصتام ي 0٠١‏ ال الله للخت : إلا بريد 
الله يذهب عنكم الرجس أهل الت ویطهر کم طهر ي ٠9‏ 


وقال اليل ١:‏ واجعلني من ورلة جن النّميم 4 7 وقال الله محمد :إا عطاك 


الكوثر 4 . وذكر أشياء أخر. 


. ٩: (۳)سورة النجم‎ ۷١ : سورةالأنعام‎ )۲( . ٠١١ سورة التوبة:‎ )١( 
. ۸۷ : سورة الشعراء : ۸۲ . (۵).سورة الفتح : ۲ . (1) سورة الشعراء‎ )4( 
. ٩٩ : سورة الصافات‎ )4( . ٠٤ : سورة التحريم : ۸ . (۸) سورة الأنفال‎ )۷( 


٤ : سورة الشرح‎ )۲( . ۸٤ : سورة الشعراء‎ )۱١( .۷ : سورة الضحى‎ )١( 
۸۵ : سورة الشعراء‎ )۱١( ٣۳ : سورة الأحزاب‎ )۱( . ١ : سورة [براهیم‎ )۳( 
۱ : سورة الكوثر‎ )۲( 


شسمائل الرسول لابن كثير سسس 
وسیأتی الحدیث فی صحیح مسام عن أبی بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : إنى سأقوم مقاماً يوم القيامة برغب إلى الق كلهم حتى أبوهم إبراهيم 
الخليل . 
فدل على أنه أفضل إ إذ هو يحتاج إليه فى ذلك المقام » ودل على أن | هيم أفضل 
الخلق بعده » ولو کان أحد أفضل من إبراهیم بعده لذگره . 


4 j E 


ا ا 


ثم قال أو نعيم : فان قيل : إن إبراهيم - عليه السلام - جب عن روذ بخجب ثلاثة 
قل e‏ لى اللهعاية ومام عمن أرادوه بخمسة 
SN TEE‏ فی مره ران ی ای سا رین د اشام 


0 < Qer d4 


يمون بالآخرة حجابا ا ( م قال : لير إلى الأذقان هم ن 0 فهنذه 
وقد ذکر مثله سواء الفقيه أو محمد بن حامد » وما أدرى أيهما أخذ من الآخر» والله 
أعلم , : 

وهذا الذی قاله غریب » والحجب التی ذكرها لإبراهیم - عليه السلام- لا أدرى ما هى 
كيف وقد ألقاه فى النار التى نجاه الله منها ؟ 

وأما ما ذکره من الحجب التى استدل عليها بهله اليات » فقد قبل إنها جميعها معنوية 
لاحسية » بعنى أنهم مَصروفون عن الحق »لا يصل إليهم » ولا يخلص إلى قلوبهم ء كما 
قال تعالی  :‏ وقالوا فلوبتا في أكئة مما تدعونا إليّه وفي آذاننا وفر ومن بيننا وبينك حجابه 0) 
وقد حررنا ذلك فى التفسير . 
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وقد ذكرنا فى السيرة ‏ وفى التفسير أن أم جميل امرأة أبى لهب »لا نزلت السورة فى 


(1) سورة يس : .٩‏ (۲) سورة الإسراء: ٤٥‏ (۳) سورة يس :۸ . 
)٤(‏ سررةفصلت )١( . ٠:‏ سبق ذلك فى الجزء الأول من السيرة . 
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شمائل الرسول لابن كشیر سسس 
ذمها وذم زوجها » ودخولهما النار » وخسارهما » جاءت فهر وهو الحجر الكبير ‏ لترجم 
الئبى ‏ صلى الله عليه وسلم- » فانتهت إلى أبى بكر وهو جالس عند النبى - صلى الاه عليه 
وسلم- »فلم تر رسول الله - مه » وقالت لأبى بكر : أين صاحبك ؟ فقال : وماله ؟ 
فقالت : إنى هجانى . فقال : ماهجاك ؟ فقالت : والله لئن رأيته لأضربنه بهذا الفهر ثم 
رجعت وهی تقول : مدعا آنا » ودینه فليا . 

وكذلك حجب ومع أبا جهل حين هم أن يطأ برجله رأس النبى - لله -وهر 
ساجد» فرأى جدثا من نار وهولا عظيماً وأجنحة الملائكة دونه » فرجم القهقرى وهو بى 
بيديه » فقالت له قريش : مالك »ويحك ؟ فأحبرهم با رأى » وقال النبى۔ صلى الله عليه 
وسلم- : لو أقدم لا ختطفته ا ملائكة عضواً عضواً . 

وكذلك لما حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم-ليلة الهجرة وقد أرأصدواعلى 
مَدرّجته وطریقه » وأرسلوا|لی بیته رجالا یحرسونه لشلا بخرج » ومتی عاینوه قتلوه » أمر 
علیاًفنام على فراشه »ثم حرج علیهم وهم جلوس » فجمل یذ علی رأس کل إنسان متهم 
ترابا ويقول : شاهت الوجوه ٠‏ فلم يروه حتى صار هو وأبو بكر الصديق إلى غار ثور » كما 

وكذلك ذكرنا أن العنكبوت سد على باب الغار ليعمى الله عليهم مكانه »وفى 
الصحيح أن أبا بكر قال : يا رسول الله ء لو نظرأحدهم إلى موضع قدميه لأبصرنا . فقال : 
يا أبا بكر » ما ظنك بائنين الله ثالثهما ؟ وقد قال بعض الشغراء فى ذلك : 

نسح داود ماحمى صاحب الغا ر وكان الفخار للعنكبوت 

وکدلك حجب ومع من سراقة بن مالك بن جعم حين اتبعهم » بسقوط قرائم 

فرسه فى الأرض حتى أخذ مله أمانا كما تقدم بسطه فى الهجرة . 
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وذکر ابن حامد فی كتابه فى مقابلة إضجاع إبراهيم - عليه السلام ولده للذبح 
مستسلما لأمر الله تعالى ءبذل رسول الله صلى الله عليه وسلم- نفسه للقتل يوم أحد 


“© 


وغيره حتى نال مئه العدو ما نالوا »من هشم رأسه » وكسر ثنيته اليمنى والسفلى » كما تقدم 
و ا 
ثم قال : قالوا NEES SS‏ 

قلنا : وقد أوتى رسول الله- صلى الله عليه وسلم -مثله » ووذلك » انه لما نزل بخيبر 
سمه الخيبرية » فصيّر ذلك السم فى جوفه برداً وسلاماً إلى منتهى أجله » والسم عرق 
يستقر فى الجوف إذ لا [يحرق] كما تحرق النار . 

قلت :وقد تقدم الحديث بذلك فی فتح حیبر » ویژید ما قاله أن بشر بن البراء بن 
معرور مات سريعاً من تلك الشاة المسمومة »وأحبر ذراعها رسول الله ته با أودع فيه 

من السم » وکان قد تهس منه لَهسة » وكان السم فيه أكثر » لأنهم كانوا يفهمون أنه 
صلى الله عليه وسلم - يحب الذراع › » فلم يضره السم الذى حصل فى باطنه بإذن الله 
۔عز وجل ۔» حتی انقضی أجله صلی الله عليه وسلم -» فذكر أنه وجد حينئذ من ألم 
ذلك السم الذى كان فى تلك الأكلة ‏ - صاى الله عليه وسلم - 

وقد ذكرنا فى ترجمة خالد بن الوليد المخزومى »فاتج بلاد الشام» أله تى بسم 
ف بحضرة الأعداء ليرهبهم بذلك »فلم یر بأسا»- رضی الله عنه۔ . 


Ee 


ثم قال أو نعيم : : فان قیل : فإن إبراهيم ححصم RES e‏ 
تعالى : # فبهت الذي كفر 4 ). 


فيل : محمد _ ماه _ ا »بعظم بال ففرکه وقال : % 


. سبق ذلك فى الجزء الثانى من السيرة‎ )١( 

(۲) نهس : أذ قدم أسانه . 

(۳) حساه : شربه شيئا . وفى المطبرعة : فحثاه . وهو تحريف . 
(6) دلائل النبوة لأبى لعيم : ۵١‏ : قصم مروذ . 

(۵) سورة البقرة : ۲۵۸ . 
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N‏ لس مائل الرسول لابن کشير سسس 
قال من يجيي امقام وهي ميم فأنزل الله "مالى البرهان الساطع  :‏ فل يييها الذي 
آنشاها اول مرة وهو بکلٍ حل علیم 4 فانصرف مبهوتا ببرهان نبوت ° . 
قلت : وهذا أقطع للحجة » وهو استدلاله للمعاد بالبداءة » فالذى خلق الغلق بعد أن 
لم یکونوا شیئاً مذکوراً ء قادر علی إعادتھم کما قال : 3 اويس لذي خلق السَموات والأرض 
ادر على أن يخاق مثلهم بى وهو الاق العم 4 )١‏ ی پعیدھم کما ہدأھم کما قال فی الآپة 
عى : « بقارعى ان يني ازى 3 وقال  :‏ وهر الي با اغاق تم ةو 
هرن عليه 4 )١(‏ 
هذا وأمر المعاد ظری لا فطری ضروری فى قول الأكثرين »فأما الذى حاج إبراهيم 
فی ربه فانه معاند مکابر » فان وجود الصانع مذكور فی الفطر وکل واحد مفطور على ذلك 
إلا من تخبرت فطرته » فيصر نظريا عنده ٠‏ وبعض المتكلمين يجعل وجود الصانع من باب 


النظر لا الضروريات »وعلى كل تفدير فدعواه أنه هو الذى يحيى الموتى لا يقبله عل ولا | 


سمع وکل واحد يکذبه بعقله فى ذلك » ولهذا ألزمه إبراهيم بالإتيان بالشمس من المغرب 
إن كان كما ادعى # مهت الذي كقر وال ل بهدي ارم الالمن )© ٠,‏ 

وكان ينبغى أن يذكر مع هذا أن الله تعالى سلط محمداأ على هذا المعاتد لا بارز 
الب - مله يوم أحد » فقتله بيده الكريمة » طعنه بحربة فأصاب ترقوته فتردی عن فرسه 
مراراً»فقالراله : ويحك مالك ؟ فقال : والله إن بى لما لو كان بأهل ذى المجاز لاتوا 
أجمعين : ألم يقل : بل نا أقتله ؟ والله لو بصق على لقتلنى . وكان هذا لعنه الله قر 
عد فرساً وحربة لیقتل بها رسول الله - صلی الله عليه وسم - فقال بل أنا أقتله إن شاء 
الله . فكان كذلك يوم أحد . 
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(1) سورة یس :۷۸ . 
9 (مرسل ) عن أب مالك أن ایی بن خلف . 
() سورة یس : ۹ 
() سورة القيامة E‏ 
)٥(‏ سورة الروم YN‏ 
() سورة البقرة TOA:‏ . 


DY مائل الرسول لابن كتير‎ 3 HESENAN 
. ثم قال أبو نعيم : فإن قيل : فإن إبراهيم - عليه السلام - كسر أصنام قومه غضباً لله‎ 
قيل : فإن محمد أ صلى الله عليه وسلم - كسر ثلاثمائة وستين صنما » قد الزمها الشيطان‎ 
: بالرصاص والنحاس » فکان کلما دنی منھا مخصرته تھوی من غیر أن یمسها »وبقول‎ 
لإجاء احق وزهق الباطل إن الباطل كان زهرقا ) ”" فتسائط لوجوهها »ثم أمر بهن فأخرجن‎ 
- إلى اليل "“ ء» وهذا أظهر وأجلى من الذى قبله »وقد ذكرنا هذا فى أول دخول النبى‎ 
. صلى الله عليه وسلم- مكة عام الفتح بأسانيده وطرقه من الصحاح وغيرها » با فيه كفاية‎ 
وقد ذكر غير واحد من علماء السير أن الأصنام تساقطت أيضاً لمولده الكريم » وهذا‎ 
أبلغ وأقوى فى المعجز من مباشرة كسرها »وقد تقدم أن نار فارس التى كانوا يعبدونها‎ 
خحمدت أيضا ليلتئذ » ولم تخمد قبل ذلك بألف عام » وأنه سقط من شرفات قصر كسرى‎ 
EGS أربع عشرة‎ 
. وكان لهم فى الك قريب من ثلاثة آلاف سنة‎ 
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وأما إحياءالطيور الأربعة لإبراهيم عليه السلام-» فلم یذکره أبو تُعیم ولا ابن حامد 
وسيأتى فى إحياء الموتى على يد عيسى- عليه السلام- ما وقع من المعجزات المحمدية من 
هذا النمط ماهو مثل ذلك كما سيأتى التبيه عليه إذا انتهينا إليه » من إحياء أموات بدعوات 
أمته » وحلين الجحذع » وتسليم الحجر والشجر والمدر عليه » وتكليم الذراع له وغير ذلك . 

اق  :‏ ذلك شري إبراديسم ملسكوت السات والأرض وليكون من 
المرقنين ‏ والآيات بعدها فقد قال الله تعالى : 3 سيان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصنً الذي باركنا حولّه نريه من آياتنا إل هو السميع الصيسر ‏ وقد ذكر 
ذلك اہن حامد فیما وقفت عليه بعد . 

وقد ذكرنا فى أحاديث الإسراء من كتابناهذا » ومن التفسير ما شاهده رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - ليلة أسرى به من الآيات فيما بين مكة إلى بيت المقدس »وفيما بين 
ذلك إلى سماء الدنيا »ثم عاين من الآيات فى السموات السبع وما فوق ذلك » وسدرة 


RNa) 
. اميل . علم مبلى فى طريق مكة لهداية المسافرين‎ )۲( 
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شسمائل الرسول لابن كثير سس 
التتهى » وجنة المأوى » والنار التى هى بس المصير والمثوى »رقال عليه أفضل الصلاة 
والسلام a‏ - وقد رواه e‏ ۔فتجلی لی کل 
شئ وعرفت. 

وذکرا بن حامد فى مقابلة ابتلاء الله يعقوب - عليه السلام - بفقده ولده يوسف - عليه 
السلام- وصبره واستعانته ربه۔عز وجل ۔» موت إبراهیم ابن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -وصبره عليه »وقوله : تدمع العين ويحزن القلب »ولا نقول إلا ما يرضى 
ربنا » وإنا بك يا إبراهيم لمحزنون . 

قلت : وقد مات بناته الثلاثة : رقية » وأم كلثوم » وزينب . وفتل عمه الحمزة » أسّد 
الله وأسد رسوله يوم أحد » فصبر واحتسب . 

وذكر فى مقابلة حسن يوسف -عليه السلام - ما ذکر من جمال رسول الله - ل 
ونھابته وحلاوته شکلاً ونفعاً ہدیا ودلا ' ونا کما تقدم فی شمائله من الأحادیٹث 
الداله على ذلك » كما قالت الربيع بنت معرذ : لو رأيثه لرأيت الشمس طالعة. 

وذکرفی مقابلة ما اہتلی به يوسف عليه السلام من الفرقة والغربة »هجرة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم E‏ راتخاف الل 
کانوا بها . 


iii 


القول فيما أوتى موسى ۔ عليه السلام - من الآيات البينات 

وأعظمهن تسع آیات کما قال تعالی : ل وقد آتینا موسی تسع آیات بینات 4 ). 

وفد شرحناها فى التفسير › وحكينا قول السلف فيها » واختلافهم ذ فيها » وأن الجمهور 
على أنها هى العصا فى انقلابها حية تسعى » واليد ١إ RES ER‏ 
تضى كقطعة قمر يتللا إضاءة »ودعاژه على قوم فرعون حين كذبوه فأرسل عليهم 
الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم يات مفصلات » كما بسطنا ذلك فى التفسير » 
وكذلك أخَذَهم الل بالسنين ءوهى نقص الحبوب . وبا لحدب وهو نقص المار » وبالموت 
الذريع وهو نقص الأنفس ٠‏ وهو الطوفان فى قول » ومنها قلق البحر لإنجخاء بنى |سرائيل 
مہ لک م م م مم سیم سس سے 


(1) دلا : سكينة ووقاراً وحسن المظهر . 
(۲) سورة اللإسراء : ۱ 


شمائل الرسول لابن کشیر سس 


وإغراق آل فرعون »ومنها تضليل بنى إسرائيل فى التيه » وإنزال ا من والسلوى عليهم 
واستسقاؤه لهم »فجعل الله ماءهم يڂخرج من حجر يحمل معهم على دابة »له أربعة 
وجوه » |ذا ضربه موسی بعصاه يخرج من كل وجه ثلاثة أعين لكل سبط عين »ثم يضربه 
فينقلع » إلى غير ذلك من الآيات الباهرات » كما بسطنا ذلك فى التفسير وفى قصة موسى 
عليه السلام - فى قصص الأنبياء ولله الحمد والمنة . وقيل . كل من عبد العجل أماتهم ثم 
أحياهم الله تعالى » وقصة البقرة . 

أما العصا فقال شيخنا العلامة ابن الزملكانى : وأما حياة عصا موسى فقد سبح 


ا لحصا فى كف رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو جماد » والحديث فى ذلك صريح 1 


وهذا الحديث مشهور عن الزهرى عن رجل عن أبى ذر . 

وقد قدمنا ذلك مبسوطا فى دلائل النبوة با أغنى عن إعادته ٠‏ وقيل : إنهن سبحن فى 
ید ہی بکر ٹم عمر ٹم عٹمان » کما سبحن فی کف رسول الله - مه » فقال : هذه خلافة 
النبوة. 

e NF ¥ 

وقد روی الحافظ بسندہ إلى ہکر بن حبیش »عن رجل سمه : قال کان بید ہی مسلم 
التولانى سبحة يسبح بها قال : فنام والسبحة فى يده » قال : فاستدارت السبحة فالتقت 
على ذراعه وهى تقول : سبحانك يا منبت النبات »ويا دائم الثبات »فقال : هلم يا أم 
مسلم وانظرى إلى أعجب الأعاجيب »قال : فجاءت أم مسلم والسبحةتدور وتسبح فلما 


وأصح من هذا كله وأصرح » حديث البخاری عن ابن مسعود قال : كنا نسمع تسبح 
الطعام وهو يؤكل . 

قال شيخنا : وكذلك قد سلمت عليه الأحجار . ٠‏ 

قلت : وهذا قد رواه مسلم عن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم-: إنى لأعرف حجرأ كان يسلم على بمكة قبل أن أبعث »إنى لأعرفه الآن » قال 
بعضهم : هو الحجر الأسود . 
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السدى »عن عباد بن يزيد ء عن علی بن بی طالب رضی الله عنه۔ قال کنت ۰ع النبى 
صلى الله عليه وسلم - بمكة فى بعض نواحيها »فما استقبله جبل ولا شجر إلا قال : 
السلام عليك يا رسول الله . 


ورواہ آہو نعم فی الدلائل من حدیث السّدى »عن أي عمارة ايو انى »عن على قال 
حرجت مع رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فجعل لا یمر بحجر ولا شجر ولا مدر ولا 
شئ إلا قال : السلام عليك يا رسول الله .قال : وأقبلت الشجرة عليه بدعاثه »وذکر 
اجتماع تبنك الشجرتين لقضاء حاجته من وراتهما ثم رجوعهما إلى منابتهما 

وكلا الحديثين فى الصحيح . 

ولکن لا یلزم من ذلك حلول حیاۃ فیھما ›إذ یکونان ساقهما سائق »ولکن فی قوله : 
انقادا علی بإذن الله ء مایدل على حصول شعرر منهما لمخاطنه »ولا سیما مع امتثالهما ما 
أمرهما به »قال : وأمر عقا من نخلة أن يثزل فثزل يتفز فى الأرض حتى وقف بين بدي 
فقال : آنشهد آنی رسول الله ؟ فشهد بذلك ٹلاثا ثم عاد آلی مکانه »وهلا أليق وأظهر فى 
المطابفة من الذى قبله » ولكن هذا السياق فيه غرابة . 

والذى روا الإمام أحمد وصححه الترمذى وروا البيهقى والبخارى فى التاريخ من 
رواية بی ظبیان حصین بن جندب »عن ابن عباس قال : جاء أغرابى إلى رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم- فقال م أعرف أنك رسول الله ؟ قال : أرأيت إن دعوت هذا 
العذق من هذه النخلة أتشهد أنى رسول الله ؟ قال : نعم . قال : فدعاالعذق فجعل 
العذق ينزل من النخلة حتى سقط فى الأرض فجعل يث حتی آتی رسول الله ۔ ل _ ثم 
قال له : ارجع فرجع إلى مكانه ءفقال : أشهد أنك رسول الله »وآمن به ٩‏ . 

هذا لفظ البيهقى وهوظاهر فى أن الذى شهد بالرسالة هو الأعرابى »وکان رجلا من 


(۱) ( ضعیف ساد ) ذکره الألبانی فی ضعیف سنن الترمذی برقم ۷٤۷‏ . 
(9) ( صححه ) الحاكم على شرط مسلم وراجع دلائل الثبوة ٦‏ | 10" 
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عباس قال : جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -فقال : ما هذا الذى يقول‎ 
أصحابك ؟ قال وحول رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أعذاق وشجر »فقال : هل لك‎ 
أن أريك آية ؟ قال : نعم » فدعا غصنا منها فأقبل يح الأرض حتى وقف بين يديه وجعل‎ 
يسجد ویرفع رأسه »ثم أمره فرجع »قال : فرجع العامری وهو یقول : یاہنی عامر بن‎ 
. صعصعة : والله لا أكذبه بشىء يقوله أبداً‎ 

وتقدم فیما رواه الحاکم فی مستدرکه متفردأبه عن ابن عمر أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم دعا رجلا إلى الإسلام فقال : هل من شاهد على ما تقول ؟ قال : هذه 
الشجرة فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهى على شاطى الوادى فأقبلت تخد 
الأرض حدا فقامت بين يديه فاستشهدها ثلاثا » فشهدت آنه کما قال »ثم إنها رجعت إلى 
مَنبتها ورجع الأعرابى إلى قرمه وقال : إن يتبعونى أتبتك بهم وإلارجعت إليك 
وكلت معك . 
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قال : وأما حنين ال حع الذى كان يخطب إليه النبى SE‏ 
المنبر » فلما رى عليه وخطب حن الجحذع إليه حنين العشاروالناس يسمعون بمشهد الق 
يوم الجمعة »ولم يزل يش ويحنٌ حتى نزل إليه النبى - صلى الله عليه وسلم- فاعتنقه 
وسکنه» وخيره بين أن يرجع عُصنا طرياً أو يغرس فى الجئة يأكل منه أولياء الله »فاختار 
الغرس فى اججنة وسن عند ذلك » فهو حديث مشهور معروف ؛ قد رواه من الصحابة 
عددکثیر متواتر › وکان بحضور الخلائق . 

وها الذى ذكره من تواتر حنين الجحذع كما قال » » فإنه قد روى هذا الحديث جماعة من 
الصحابة وعنهم أعداد من التابعين E‏ 
الكذب فهو مقطوع به فى الجملة . 

ام تخیر الع کماذکر شپخ ایس پترار بل ولا بصع اساد وقد آوردت فی 
الدلائل عن أہى بن كعب »وذكر فى مسند أحمد »وسان ابن ماجة » وعن أنس من حمس 
طرف إليه › صحح الترمذى | إحداها » وروى ابن ماجة أخرى » وأحمد ثالنةء والبرار رابعة 
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شمائل الرسول لابن كتير سسس 


س 


من ثالثة ورابعة » وأحمد من حامسة وسادسة ء وهذه على شرط مسلم »وعن سهل بن 


سعد فى مصتف ابن أبى شيبة على شرط الصجيحين » وعن ابن عباس فى مسند أحمد 
وسان ابن ماجة بإسناد على شرط مسلم » وعن ابن عمر فى صحيح البخارى ورواه أحمد 
من وجه آخر عن ابن عمر » وعن آبی سعید في سند عبد بن حُمّید پاسناد على شرط 
مسلم » وقد رواه يعلى الموصلى من وجه آخر عله » وعن عائشة رواه الحافظ أبو نعيم من 
طریق على بن أحمد التوارزمی »عن قبيصة بن بان بن على عن صالح بن حبان »عن 


عبد الله بن بريدة عن عائشة » فلكر اندي بطوله ١‏ وفيه أنه حيره بين الدئيا والآخرة 


فاختار الجذع الآخرة وغار حتى ذهب فلم يعرف a‏ »وعن أم 
سلمة رواه أبو نعيم بإسناد جيد . 

وقدمّت الأحاديث ببسط أسانيدها وتحرير ألفاظها وغْررها با فيه كفاية عن إعادته 
هاهنا ء ومن تدبرها حصل له القطع بذلك ولله المد والمنة . 

E He 

قال القاضى عياض بن موسى السبّتى المالكى في كتابه الشفا : وهو حديث مشهور 
متواتر خرجه أهل الصحيح . ورواه من الصحابة بضعة عشر ٠‏ منهم أبى وأنس وبريدة 
وسهل بن سعد »وابن عباس »وابن عمر والمطلب بن أبى وداعة وأبو سعيد وأم سلمة 
-رضى الله عنهم أجمعين- . 

قال شیخنا :هله جمادات ونبنات وقد حت وتکلمت «ؤفی ذلك ماپقابل تقلاب 
العصاحية . 

قلت : وسنشیر إلى هذا عند ذكر معجزات عيسى عليه السلام E‏ 
بإذن الله تعالى فى ذلك » كما رواه البيهقى عن الحاكم »عن آبی أحمد بن أ بی الحسن »عن 


عبد الرحمن بن أبى حاتم »عن أٻيه »عن عمرو بن سوار قال : قال لى الشافعى ۰ : ما أعطى 


و 


فقلت : أعطی عپسی إحیاء اوتی فقال : أعطى محمد ا جذ الذى كان يخطب إلى 
چنبه حتی هیۍ له امبر » »فلما هی له حن الجذع حتى سمع صوته »فهذا أكبر من ذلك . 


ات ا 


شسمائل الرسول لابن كير سسس 

وهذا إسناد صحيح إلى الشافعى - رحمة الله-» وهو نما كنت أسمع شيخنا الحافظ أبا 
الحجاج المرى رحمه يذكره عن الشافعى - رحمه الله وأكرم مثواه-. 

وإنما قال : فهذا أكبر من ذلك » لأن ال جع ليس محلا للحياة ومع هذا حصل له شعور 
ووجد لما تحول عنه إلى المثبر فان وحن حنين العشار حتى نزل إليه رسول الله تله 
انش وس ى مىن : 

قال الحسن البصرى : فهذا ا لجذع حن إليه » فإنهم ‏ أحق أن يَحنّوا إليه .. 

وأما عود الحياة إلى جسد كانت فيه بإذن الله فعظيم » وهذا أعجب وأعظم من إيجاد 
حياة وشعور فى محل ليس مألوفا لذلك لم تكن فيه قبل بالكلية . فسبحان الله رب 
العالين . ۰ 

تبیه : 

وقد کان لرسول الله - صلی الله عليه وسلم -لواء يحمل معه فی الحرب يخفق فی 
قلوب أعدائثه مسيرة شهر بين يديه وكانت له عنزة تحمل بين يديه فإذا أراد الصلاة إلى غير 
جدار ولا حازل رکزت بین يديه » وکان له قضیب یتوکأ عليه ذا مشی »وهو الذی عبر عنه 
سطيح فى قوله لابن أخيه عبد المسيح بن ية : يا عبد المسيح » إذا كثرت التلاوة » وظهر 
صاح بُ الهراوة وغاضت بحرة ساوة » فليست الشام لسطيح شاما . 

ولهذا كان ذكر هذه الأشباء عند إحياء عصاموسى وجعلها حية أليق » إذ هى مساوية 
لذلك » وهذه متعددة فى محال متفرقة › بخلاف عصا موسى فإنها وإن تعدد جعلها حية › 
فهى ذات واحدة والله أعلم . ٠‏ 

ثم ننبه على ذلك عند ذكر إحياء ا لموتى على يد عيسى لأن هذه أعجب وأكبر وأظهر 
وأعلم . 

قال شيخنا : وأما أن الله كلم موسى تكليماء فقد تقدم حصول الكلام للنبى - صلى 
الله عليه وسلم -ليلة الإسراء مع الرؤية وهو أبلغ . 


(۱) رواية ابن الجوزى فى الوفا : فأنتم أحق . 


لد شسمائل الرسول لابن كشير سس 

هذا أورده فيما يتعلق ععجزات موسى عليه السلام-ليلة الإسراء فيشهدله : 
فنودیتٴ پا محمد فد كفت فريضتين وخحففت عن عبادى » وسياق بقية القصة ير سد إلى 
ذلك » وقد حكى بعض العلماء الإجماع على ذلك »لکن رأيت فى كلام القاضى عياض 
نقل حلاف فيه . والله أعلم . 

وأما الرؤية ففيها حلاف مشهور بين اللخلف والسلف » ونصرها من الأئمة أبو بكر 
محمد بن إسحاق بن خريمة المشهور بإمام الأئمة › واختار ذلك القاضى عياض والشيخ 
محيى الدين النووى » وجاء عن ابن عباس تصديق الرؤية » وجاء عند تفنيدها » وكلاهما 

وفى الصحيحين عن عائشة إنكار ذلك » وقد ذكرنا فى الإسراء عن ابن مسعود وأبى 
هريرة وأبى ذر وعائشة - رضى الله عنهم- أن المرئى فى المرتين المذكورتين فى أول سورة 
النجم » إغا هو جبريل- عليه السلام -» وفى صحيح مسلم عن أبى ذر قال : قلت يا رسول 
الله هل رأيت ربك ؟ فقال : نور أتى ‏ أراه » وفى رواية : رأيت نوراً . 

وقد تقدم بسط ذلك فى الإسراء ذ فى السيرة وف الفير فى أؤل شورة ن ا رائیل 

وهذا الذى ذكره نبينا فيما يتعلق بالمعجزات الموسوية عليه أفضل الصلة والسلام-. 

وأيضافإن الله تعالى كلم موسى وهو بطور سيناء . وسأل الرؤيا فمنعها »وکام 
محمداً- صلى الله عليه وسلم- ليلة الإسراء وهو بالملأ الأعلى حين رفع لمستوى سمع نيه 
صريف الأقلام » وحصات له الرؤية فى قول طائفة كبيْرة من علماء السلف والخلف » 
والله أعلم . 

ثم رایت ابن حامد قد طرق هذا فی کتابه وأجاد وأفاد وقال این حامد : قال الله تعالى 
موسې ا :3 قل إن كستم تحبون الله فائبعولي 
e F: e‏ 


ES NRSC APPLIAN SUT E 


(1)الطبوعة : ورالى . وهو تحريف . 


اا شسمائل الرسول لاہن کثير سسس 
إن فرعو وقومه ) وقال فى سورة طه : « . .. آبةأخرى 0© ليك من آياننا 
الكبرّى). ) 
فقد أعطى الله محمداً انشقاق القمر ۔ بإاشارته إليه ۔فرقتين »فرقة من وراء جہل 

حرام » وأخرى آمامه ء كما تقدم بيان ذلك بالأحاديث امتواترة مع قوله تعالى  :‏ اقتربت 
الساعة وائشق القَمر 0© وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر تمر 4. 

ولا شك أن هذا أجل وأعظم وأبهر فى المعجزات وأعم وأظهر وأبلغ من ذلك . 

وقد قال كعب بن مالك فى حديثه الطويل فى قصة توبته : وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه فلقة قمر . وذلك فى صحيح البخارى 

وقال ابن حامد : قالوا : فإن موسى أعطى اليد البيضاء ؟ 

فلنا لهم : فقد أعطى محمد - صلى الله عليه وسلم-ما هو أفضل من ذلك »نورا 
کان پضۍ عن بمينه حيشما جلس وفام » يراه الناس كلهم »وقد بقى ذلك النور إلى قيام 
الساعة ألا ترى أنه يرى النور الساطع من قبره- تله من مسيرة وم وليلة ؟ 

هذا لفله وهذا الذى ذكره من هذا النور غريب جداً. 

وقد ذكرنا فى السيرة عند إسلام الطفيل بن عمرو الدوسى أنه طلب من النبى ‏ لله 
آیة تکون له عونا علی |سلام قومه من بیته هداك › » فسطع نور بين عيبيه كا لمصباح › فقال : الهم 
فى غير هذا الموضع فإنهم يظونه ملة . فعحول الور إلى طرف سوطه فجعلوا ينظرون إلبه 
كالمصباح فهداهم الله على يده ببركة رسول الله - مله - وبدعائه لهم فى قوله : اللهم اهد 
دوسا» وأت بهم » وكان يقال للطفيل : ذر النورلذلك 7 . 

NEE E 
الله عليه وسلم - فى ليلة مظلمة فأضاء لهما طرف عصا أحدهما » فلما افترقا أضاء لكل‎ 
. واحد منهما طرف عصاه‎ 

وذلك فی صحیح البخاری وغيره . 


وال TG TT‏ ا 
ابن سلمة »عن ثابت عن أنس عن مالك »أن عباد بن بشر وأسيد بن حير حرجا من عند 
الى - ته - فى ليلة ظلماء حندس فأضاءت عصا أحدهما مل السراج وجعلا يمشيان 
بضوئها » فلما تفرقا إلى مزلهما أضائت عصا ذا وعصا ذا ١‏ . 

ٹم روی عن إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير بن 
العوام » وعن يعقوب بن حميد المدنى » كلاهما عن سفيان بن حمزة بن يزيد الأسلمى »عن 
کثير بن زيد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمى »عن أبيه قال : سرلا فى سفر مع 
رسرل الله - صلى الله عليه وسلم - فى ليلة ظلماء دحمسة فأضاءت أصابعى حتى جمعوا 
عليها ظهرهم وما هلك منهم » وإن أصابعى تير ٩‏ . 

وروی هشام بن عمار فى المبعث : حدثنا عبد الأعلى بن محمد البكرى »حدثنا جعفر 
ابن سليمان البصری ›حدثنا أبوالتياح الضبعی » قال : کان مطرّف بن عبد الله ببدر فيد حل 
كل جمعة فر با نور له فى سوطه » فأدلح ذات ليلة وهو على فرسه حتى إذا كان عند المقابر 
هدم به »قال : فرأیت صاحب کل قبر جالساً على قبره » فقال : هذا مطرف يأتى الجمعة 
فقلت لهم : وتعلمون عندكم يوم الجمعة ؟ قالوا : نعم ونعلم ما يقول فيه الطير »قلت : 
ومايقول فيه الطير ؟ قالوا : يقول : رب سلم سلم قوم صلح . 

وأما دعاؤه- عليه السلام-. بالطوفان » وهو الموت الذريع فى قول »وما بعده من 
الآيات والقحط والجحدب »فإغا كان ذلك لعلهم يرجعون إلى مدابختة ويقاعون عن 
e e Ea‏ إلا طغیانا کبیرا » قال الله تعالی  :‏ وما نيهم هَن آية إلا هى اکر من 
أختها وأخدناهم بالعذاب لعلهم يرجعرن © وقالوا ا أيها السساحر ادع لتا ربك بم عهد عددك إا 
لمهتدون 74 . واوا مهما تاتا ہہ من آیة لحرا بها فما تحن لك بمؤمین 6۴9 فأرسق 
عليهم الطرفان والجراد والْقمل والصقادع والدم آیات مقصلات فاستکبروا وکائوا وما مجرمین 
© ونما رقع عليهم الجر قارا يا موسى اذع نا رك با عهد عسدك ئن كشقت عتا السرجز 


(۱) ( صحیح ) کسابقه صححه الحاکم علی شرط مسلم 
(۲) ( حسن ) ذکره الهیٹمی فی مجمع الزوائد ٠١٠١۳ /٩‏ 
(۳) سورة الزخحرف ٤٩4 » ٤۸‏ . 


COQ PFITTYNN OUNCE RAYE HL: O8 OIRO OOODNIRNY IIT TPIT TOO ITY TIRIYAN PON YONI DOH H Rite 


لتؤمنن أك ولترسلن مغك بنى إسرائيسل 9© فلم كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغره إذا هم 
کون 3 فانتقمتا منھم فاغرقاهم فی الیم باهم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنها غافلین » ٩‏ . 

وقد دعا رسول الله ۔ ته على قریش حین تمادوا على مخالفته سبع كسبع يوسف 
قحطوا حتی آکلوا کل شئ » وكان أحدهم يرى بينه وبين السماء مثل الدخان من الجرع . 

وقد فسر ابن مسعود قوله تعالى : فارتقب يرم تأتي السّماء بدخان مين € بذلك كما 
رواه الہخاری عنه فی غیر ما موضع من صحیحه : 

ثم توسلوا إليه »- صلوات الله وسلامه عليه-» بقرابتهم منه مع أنه بعث بالرحمة 


والرأفة » فدعا لهم فأقلع عنهم ورفع عنهم العذاب »وأحيوا بعد ما كانوا أشرفواعلى . 


الهلكة . 


4 د 4 


وأما قلق البحر لموسى - عليه السلام - حین أمره الله تعالى ‏ حين تراءى الجمعان. أن 
يضصرب البحر بعصصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم » فإنه معجزة عظيمة 
باهرة» وحجة قاطعة قاهرة » وقد بسطنا ذلك فى التفسير وفى قصص الأنبياء وفى إشارته 
صلى الله عليه وسلم - بيده الكريمة إلى قمر السماء فانشق القمر فلقنين وفق ما سأله 
قريش»وهم معه جلوس فى ليلة البدر »أعظم آية » وأيمن دلالة وأوضح حجة وأبهر 
برهان على نېوته وجاهه عند الله تعالی » ولم ينقل معجزة عن نبى من الأنبياء من الآيات 
الحسيات أعظم من هذا » كما قررنا ذلك بأسته من الكتاب والسنة »فى التفسير وفى أول 
البعثة , 

وهذا أعظم من حبس الشمس قليلا ليوشع بن نون حتى تمكن من الفتح ليلة السبت 
کما سیاتی فی تقریر ذلك مع ما یناسب ذکره عنده . 

وقد تقدم من سيرة العلاء بن الحضرمى » وأبى عبيد الثقفى وأبى مسلم الخولانى وسير 
الجيوش التى كانت معهم على تيار الماء ومنها دجلة وهى جارية عجاجة تقذف الخشب من 
شدة جريها » وتقدم تقرير أن هذا أعجب من فلق البحر موسى من عدة وجوه » والله أعلم 


(۱) سورة الأعراف ٠١١-۱۳۲‏ . 


شسمائل الرسول لاہن کشر 0 
وقال ابن حامد : فإن قالوا : فإن موسى ‏ عليه السلام - ضرب بعصاه البحر فانفلق 
قلنا : فقد أوتى رسول الله له مثلها . قال على- رضى الله عنه- : لما خرجنا إلى 

خيبر فإذا نحن بواد سحب وقدرناه فإذا هو أربع عشرة قامة » فقالوا : يا رسول الله العدو 

من ورانا والوادی من أمامنا » كما قال أصحاب موسى :المد ر كرت قزل وول 
الله صلی الله عليه وسلم - فعبرت ایل لا تبدی حوافرها والإہل لا تبدی خفاقّها » ۾ فکاڻ 


ذلك فتحا . 
وهذا الذى ذكره بلا إسناد ولا أعرفه فى شئ من الكتب المعتمدة بإسناد صحيح ولا 
حسن بل ولا ضعيف » فالله أعلم . 


وأما تظليله بالغمام فى التيه » فقد تقدم ذكر حديث الغمامة التى رآها بحيرا ظله من 
بين أصحابه » وهو ابن النتى عشرة سنة » صحبة عمه أبى طالب وهو قادم إلى الشام فى 
تجارة » وهذا أبهر من جهة أنه كان وهر قبل أن يوحى إليه » وكانت الغمامة تظله وحده من 
ہین أصحابه » فهذا أشد فى الاعتناء » وأظهر من غمام ب نی |سرائیل وغیرهم » وأیضا فان 
المقصود من تظليل الغمام إنغا كان لاحتياجهم إليه من شدة الحر . 

وقد ذكرنا فى الدلائل حين سل النبى - صلى الله عليه وسلم- أن يدعوا لهم ليسقوا 

هم عليه من الجوع وال جهد والقحط »فرفع يديه وقال yT‏ 

اسقنا . 

قال انس Eu eGR‏ 
E‏ 
أمطرت قال نس : فلا والله ما رأينا الشمس سبتنا . 

ولا سألوه أن ن أن یستصحی لهم رفع يده وقال : اللهم حوالينا ولا علينا »فما جعل 
يشير بيديه إلى ناحية إلا انحاز السحاب إليها حتى صارت المدينة مثل الإكليل يمطر ما 
حولها ولا تمطر . 

فهذا تظليل عام محتاج إليه » آكد من الحاجة إلى ذلك » وهر أنفع مله والتصرف فيه 
وهو تيسير أبلّغ فى المعجز وأظهر فى الاعتناء . والله أعلم . 
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E ey‏ ا 
O‏ من إطعام الحم الغفير من 
البسير »كما أطعم يوم الخندق من شريهة جابر بن عبد الله وصاعة الشعير» کک 
نفس جائعة ‏ صلوات الله وسلامه عليه- -دائماً إلى يوم الدين » وأطعم من جفئة قوماً من 
الناس وكانت تمد من السماء »إلى غير ذلك من هذا القبيل مايطول ذك. . ” 
وقد ذكر أبو نعيم وابن حامد أيضا ها هنا أن مراد بان والسلوى إنا هو رزق رززقره 
SS‏ 
وحدیٹ جابر فی سریة آپی عبد وجوعهم حتی أكلوا ا خبط فحسر البحر لهم عن دابة 
تسمى العنبر فأكلوا مها ثلاثين من يوم وليلة حستی سمنوا وتکسرت عکن 
eS‏ 
مریم قصة آہی موسی الخولانی أ نه حرج هو وجماعة من أصحابه إلى الحج وأمرهم أن لا 
یحملوا زاداً ولا مزاداً فکانوا | إذا نزلوا مثزلاً صلی رکعتين فيؤتون بطعام وشراب وعلف 
یکفیهم ویکفی دوابهم غداء وعشاء مدة ذهابهم وإیابهم . 
وأما قوله تعالی : 3 وإذ امتسقى موم لقومه لتا اضرب صك حجر فانسقجرت مه 
انتا عشرة عينا فد علم كل أناس مشرهم 4 فقد ذكرنا بسط ذلك فى قصة موسى ا 
السلام وفى التفسير . 
وقد ذكرنا الأحاديث الوارذة فى وضع الى اه يده فى ذلك الإناء الصغير الذى 
لم يسع بسطها فيه فجعل الماء ينبع من بين أصابعه أمثال العبون » وكذلك كثر الماء فى غير ما 


: موطن ۰ » كمزادتى تلك المرأة » ويوم الحديبية »وغير ذلك . 


قال أبو نعيم الحافظ :فإن قيل a ET‏ 
عشرة عيناً فى التيه » قد علم كل اناس مشربهم . قيل ٠‏ كان لمحمد_ مله مثله أو أعجب » 
فإف نيع الماءمن الحجر مشهور فى العلوم والمعارف » وأعجب من ذلك نبع الاء بين اللحم 
واكم والعم فکان یفرح بین آصابعه فی مخْضّب فپنیع من بین أصابعه لاء فیشربون 
ویسقون ماء جاريًعلبا'» پروی العدد الکئير من التاس وانخيل والابل . 


(1) سورة البقرة : 1 


IIIEIIILIIILPIIIIIEILILILIIEAIIRARIIALEIALKARERAS AKA 


Le r 
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سس شسمائل الرسول لابن کشر سس 

ثم روی عن طریق المطلب بن عبد الله بن حنمب حدثلى عبد الرحمن بن أبى عمرة 
الأنصارى > حدٹنی ابی »قال : كنا مع سول الله صلى الله عليه وسلم - فى غزوة غزاها 
فبات الناس فى مخمصة فدعا بركْوة فوضعت بين يديه »ثم دعاباء فصبه فيها »ثم م فيها 
وتكلم ما شاء الله أن يتكلم »ثم أدخل إصبعه فيها »فأقسم بالله لقد رأيت أصابع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم-تنفجر منها ينابيع الماء »ثم أمر الناس فسقوا وشربوا وملأوا 
قربهم وإداواتهم 7 . 

وأما قصة إحياء الذين فتلوا بسبب عبادة العجل وقصة البقرة » فسيأتى ما يشابههما من 
إحياء حيرا نات وأناس »عند ذكر إحياء الموتى على يد عيسى ابن مريم » والله أعلم» 

وقد ذكر أبو نعيم ها هنا أشياء أخر تركناها اختصاراً واقتصاراً . 

وقال هشام ہن عمار فی تابه المبعث : 


(۱) ( صحیح الإسناد ) وهو عند آحمد برقم ۱۵۳۸۸ , 


الد / 


باب 


ما أعطى رسول الله .. ته _ وما أعطى الأنبياء قبله 
حدثنا محمد بن شعیب » حدٹنا روح بن مدرك » آخبرنی عمر بن حسان التمیمی » أن 
f e NE < : 0 4‏ 
موسى- عليه السلام - أعطى آية من كنوز العرش : رب لا تولج الشيطان فى قلبى واعذنى 
منه ومن كل سوء »فإن لك البد والسلطان والملك والملكوت » دهرّالداهرين وأبد الآبدين 
آمین آمین . 
وأعطى محمد صلى الله عليه وسلم-آيتان من كنوز العرش »آخر سورة 

البقرة : آمن الرسول با أنزل إليه من ربه إلى آخرها . 

على یوشع بن نون بن افرائم ہن یوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خلیل 
الرحمن- عليهم السلامء. 

وقد کان نبی ہنی إسرائیل بعد موسى - عليه السلام- » وهو الذى خرج بہنى إسرائيل 
من التيه ودخل بهم بيت المقدس بعد حصار ومقائلة » وكان الفتح قد يلجز بعد العصر يوم 
ا لجمعة » وكادت الشمس تخرب ويدحل عايهم السبت فلا يتمكنون معه من القتال» فنظر 
إلى الشمس فقال : | : إنك مأمورة وأنامأمرر »ثم قال : اللهم احبسها على . فحبسها الله 
عليه حتى فتح البلد ٹم غربت . 

e DE EARS SE 
الرزاق »عن مَعْمَر٬ عن همام »عن ہی هریرة  عن النہی ۔ ت قال : غزا نب من الأنبياء‎ 
فدنا من القرية حين صلى العصر أو فريبا من ذلك فقال للشمس : أنت مأمورة وأنا مأمور‎ 
. الهم أمسكها على شيثا . فحبست عليه حتى فتح الله عليه »ا لحديث بطوله‎ 

وهلا النبى هو يوشع بن نون ءبدليل ما رواه الإمام أحمد : حدثنا أمسود بن 


عامر»حدثنا آہو بكر بن هشام » »عن محمد بن سیرین »عن بی هريرة قال : قال 


RG AOC rRNA eH IPPON FLH0xapivtra reee 
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n‏ سمال الرسول لابن کشیر ۵سد 
٠‏ رسول الله - تله : إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشسع - عليه السلام - ليالى سار إلى 
بيت المقدس )١(‏ 

تفرد به أحمد وإسناده على شرط البخارى : 

إذا علم هذا فانشقاق القمر فلقتين حتى صارت فلقة من وراء الجبل- أعنى راء - 
وأخرى من دونه » أعظم فى المعجزات من حبس الشمس قليلا . 
وقد قدمنا فى الدلائل حديث رد الشمس بعد غروبها » وذكرنا ما فيل فيه من المقالات 
فالله أعلم . 

قال شيخنا العلامة أبو المعالى ابن الرَمُلكانى : وأما حبس الشمس ليوشع فى قتال 
الجبارين »نقد انشق القمر لنبينا- صلى الله عليه وسلم-وانشقاق القمر فلقتين أبلغ من 


حبس الشمس عن مسيرها » وصحت الأحاديث وتواترت بانشقاق القمر » وأنه كان فرقة. 


حلف الحبل وفرقة أمامه »وأن قريشا قالوا : هذا سحر أبصارنا . فوردت المسافرون 
وأخبروا أنهم روه مفترقا » قال الله تعالى  :‏ اقفربت المناعة وادشق القع ص وإن برا آية 
برضا ویقولوا سحر تمر . 

قال : وقد حبست الشمس لرسول الله - صلى الله علر ه وسلم-مرتين »إحداهما ما 
رواه الطحاوى وقال : رواته ثقات »وسماهم وعدهم واحداً واحداً » وهو أن اللبى _ تله 
کان یوحی لبه ورأسه فی حجر على - رضی الله عنه ‏ فلم یرفع رأسه حتی غربت الشمس 
ولم يكن على صلى العصر »فقال رسول الله_ تله _ : اللهم إنه كان فى طاعتك وطاعة 
رسولك » فاردد عليه الشمس . فرد الله عليه الشمس حتى رثيت فقام على فصلى 
العصر »ثم غربت . 

والثانيه صبيحة الإسراء » فإنه- صلى الله عليه وسلم - أخبر قريشاً عن مسراه من مكة 
إلى بيت المقدس »فساألوه عن أشياء من بيت المقدس فجلاه الله له حشى نظر إليه 
دوصفه لهم وسالوه عن عير كانت لهم فى الطريق فقال : إنها تصل إليكم مع 
شروق الشمس ٠‏ فتأخرت فحبس الله الشمس عن الطلوع حتى كانت العصر . 


()( صحیح ) وهو فی المسند برقم ۸۲۹۸ . 


ا حل ا 


شمائل الرسول لابن كثير سسس 

روی ذلك ابن بكير فى زياداته على السيرة . أما حديث رد الشمس بسبب على 
-رضی الله عله فقد تقدم ذکرنا له من طرق أسماء بنت عميس »وهو أشهرها › وابن 
سعید وأبی هريرةوعلی نفسه » وهو مستنکر من جميع الوجوه » وقد مال إلى تقويته أحمد 
ابن صالح المصرى الحافظ »وأبو حفص الطحاوى » والقاضى عياض »وكذا صححه 
جماعة من العلماء الرافضة كابن المطهر وذويه » ورده وحكم بضعفه آخرون من كبار حفاظ 
الحديث ونقادهم » کعلی بن المدینی » وإبراهیم بن يعقوب ال جوزجانی » وحکاه عن شيخه 
محمد ویعلی بن عبید الطنافسیین » وکأبی بکر محمد بن حاتم البخاری المعروف بابن 
زنجويه أحد الحفاظ » والحافظ الكبير أبى القاسم بن عساكر » وذكره الشيخ جمال الدين أبو 
الضرج بن الجوزى فى كتاب الموضوعات »وكذلك صرح بوضعه شيخاى الحافظان 
الكبيران أبو الحجاج المزى » وأبو عبد الله الذهبى . 

وأما ما ذکره يونس بن بكير فى زياداته على السيرة من تأخر طلوع الشمس عن إبان 
طلوعها » فلم ير لغيره من العلماء »على أن هذا ليس من الأمور المشاهدة » وأكثر ما فى 
الباب أن الراوى روى تأخير طلوعها ولم نشاهد حبسهاعن وقته . 

وأغرب بن هذا ما ذكره بن الطهر فى كتابه المنهاج » أنها ردت لعلى مرتين »فذكر 
الحديث التقدم » كما ذكر »ثم قال : وأما الثانية فلما أراد أن يعبر الفرات ببابل » اشتغل 
كثير من أصحابه ہسبب دوابهم » وصلى لنفسه فى طائفة من أصحابه العصر » وفاتت كثيراً 
منهم فتكلموا فى ذلك » فسأل الله رد الشمس فردت . 

قال : وذكر أبو نعيم بعد موسى إدريس-عليه السلام - وهو عند كثير من المغسرين من 
أنبياء بنى إسرائيل » وعند محمد بن إسحاق بن يسار وآخرين من علماء السب قبل نوح 
عليه السلام -» فى عمود نسبه إلى آدم-عليه السلام- » كما نبهنا على ذلك . فقال : 

القول فيما أعطى إدريس - عليه السلام - 

من الرفعة التى نوه الله بذكرها فقال : [ ورفعناه مكانا علا ) . 

قال : والقول فيه أن نبينا محمداً- صلى الله عليه وسلم- أعطى أفضل وأكمل من 
ذلك» لأن الله تعالى رفع ذكره فى الدنيا والآخرة فقال  :‏ ورفعنا لك ذكرك ¢ فليس 
حطیب ولا شفيع ولا صاحب صلاة إلا ينادى بها : أشهد ان لا إله إلاالله وأن محمداً 


۰ 
.« 


للسسمائل الرسول لابن كتير س 
رسول الله فقرن الله اسمه باسمه » فى مشارق الأرض ومغاربها » وذلك مفتاحاً للصلاة 
اللفروضة . 

ثم أورد حديٹ ابن لهيعة »عن درج »عن ا بی الهشيم »عن أبی سعيد عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تف فال  :‏ ورفعنا ك ذكرك ) قال : قال جېريل : قال الله : 
إذا ذکرت د ر0 

ورواه ابن جریر وابن ابی عاصم من طریق دراج . 

ثم قال : حدثنا أيو أحمد محمد بن أحمد الغطريفى » حدثنى موسى بن سهل 
ا لجونی » حدثنا أحمد بن القاسم بن بهرام الھیتی » حدثنا نصر بن حماد »عن عثمان بن 
عطاء »عن الزهرى »عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله - تله : لما فرغت ما أمرلى ٠‏ 
الله تعالی به من أمر السموات والأرض قلت يا رب إنه لم يكن نبى قبلى إلا قد كرمعه جعلت 
إبراهيم ليلا » وموسى كليماً » وسخرت لداود ابال »ولسيمان الريح والشياطين وأحبيت 
لعيسى الموتى »فما جعلت لى ؟ 

قال : أرلیس قد أعطوك افضل من ذلك کله ۲ال اکر إلا ذکرت می رجعلت سدور 
أمتك أناجيل يقرءون القرآن طاهراً ولم أعطها أمة »وأنزلد عليك كلمة من كنوز غرشى : لا 
حول ولا قوة إلا بالله 7 , 


وهذا إسناد فيه غرابة ء ولكن ورد له شاهداً من طریق أپى القاسم بن بنت مَنيع البعّوى 
عن سلیمان بن داود الزهرانی ءعن حماد بن زید »عن عطاء بن السائب »عن سعید بن 
جبير »عن ابن عباس مرفوعا بنحوه . 

وقد رواه أو زرْعة الرازى فى كتاب دلائل النبوة بسياق آخر » وفيه انقطاع » فقال : 

حدثنا هشام بن عمار الدمشقی » حدثنا الوليد بن مسلم » حدثنا شعيب بن رزيق » أنه سمع 
عطاء الخراسانى يحدث عن أبى هريرة وأنس بن مالك عن الى مه - من حديث ليلة 
اوی ا فال : لما أرانى الله من آياته فوجدت ريحاً طيبة فقلت : ما هذا يا جبريل ؟ 
قال : هذه الجدة قالت : يا رب أثتنى بأهلى »قال الله تعالى : لك ماوعدتك» كل مؤمن 


(۱) ( ضعیف ) ضعفه أحمد بن حنبل وأبو حاتم والنسائی والدار قطلى . 
(۲) ( ضعیف جداً ), 


ساس م 
انرشن راا 
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سس شمائل الرسول لابن كتير سس 


ومؤمنة لم بتخذ مسن دونی آنداداً »وسن أقرضنی قربته »ومن توکل على کفیته »وسن 
سألنی أعطيته »ولا ينقص نفقته » ولا ينقص ما يتمنى »لك ماوعدتك ٠‏ فنعم دار المتقين 
أئت » قالت : رضيت . 

فلما انتهينا إلى سدرة المنتهى خحررت ساجداً فرفعت رأسى فقلت : يا رب اتخذت 
إبراهیم خلیلا» وکلمت موسی تکلمیاً ‏ وآتیت داود زبوراً » وآتیت سلیمان ملکا عظیما 

فال : فإنى قد رفعت لك ذكرك »ولا تجوز لأمتك حطبة حتى يشهدوا أنك رسولى 
وجعلت قلوب أمتك أناجيل ٠‏ وأتيتك خواتيم سورة البقرة من تحت عرشى . 

ٹم روی من طريق الربيع بن أنس »عن أبى العالية » عن أبى هريرة » حديث الإسراء 
بطوله » کما سقناه من طریق ابن جریر فی التفسیر : 

وقال أبو زرْعة فى سياقه : ثم لقى أرواح الأنبياء - عليهم السلام- فأثنوا على-ربهم 


عز وجل -فقال إبراهيم : الحمد لله الذى اتخذنى خليلا » وأعطانى ملكا عظيماً » وجعللى 


أمة قانتاً لله محياى وماتى » وأنقذنى من النار » وجعلها علي برداوسلاماً . 

ٹم إن موسی أثنی على ربه فقال : ای ي ا را و با 
وبکلامه » وقربلى نجياً » وأنزل على التوارة » وجعل هلاك فرعون علئ یدی . 

ٹم إن داود آثنی على زپه فقال : اکا ای ن ا ع و 
ى الخدت وسر لى الال بسكن ممن اطم ا راتاي اوقل اخطات 

ٹم إن سليمان أثنى على ربه فقال : الحمد لله الذى سخر لى الرياح والجن والإنس › 
وسخر لی الشیاطین یعملون لی ما شئت من محاريب وقاثيل وجمان كالجواب وقدور 


راسیات » وعلمنی منطق الطیر » وأسال لی عین القطر » وأعطانی ملكا لا ينہغى لأحد من 
بعدى. . 


ثم إن عيسى أثنى على الله-عز وحل-فقال : الحمد لله الذى علمنى التوراة 
والإنجيل» وجعانى أبرئ الأكمه والأبرص وأحيى الموتى بإذن الله » وطهرنى ورفعنى من 
ثم إن محمد صلی الله عليه وسلم۔ أثنی على رېه فقال : کلکم أثنی على ربه » وأنا 


ب 
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OOM‏ انائ الريسول لابن كشير سي 
من على ربى »ا لحمد لله الذى أرسلنى رحمة للعالمين . وكافة للناس بشيراً ونذيراًء وأنزل 
على الفرقان فيه تبان كل شى » وجعل أمتى خير أمة أخرجت للناس » وجعل أمتى 
وسطا» وجعل أمتى هم الأولون وهم الآأخرون »وشرح لى صدرى »ووضع عنى 
وزری» ورفع لی ذکری › وجعلنی فاتجا وخاتا . 
فال برام ۰ هنا شلک خاد د کک : 

ثم أورد الحديث التقدم فيما رواه الحاكم والبيهقى » من طريق عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم » عن أبيه عن عمر بن الخطاب مرفوعاً فى قول آدم : يا رب أسألك بحق محمد إلا 
غفرت لى فقال الله : وما أدراك وما أخلقه بعد ؟ فقال : لأنى رأيت مكتوبا مع اسمك 
على ساق العرش : لا إله إلا الله محمد رسول الله » فعرفت أنك لا تضف إلى اسمك إلا 
أحب الخلق إليك » فقال الله : صدقت يا آدم » ولولا محمد ما خلقتك . 


وقال بعض الأئمة : رع الله ذكره ءوقرنه باسمه فى الأولين والآخرين »وكذلك 
يرفع قدره ویقیمه مقاماً محمودا SS‏ 
ا لخلق کلھم حتی إبراهیم الخلیل › کما ورد فی صحیح مسلم فیما سلف وسیاتی أیضا 
فام اويه بذكره فى الام اغا والشروت الساتة فى صحيع لغار صن اين 
باس قال : ١‏ ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه الميشاق لمن بعث محمد وهو حى ليژمان به 
وليتبعنه ولينصرنه » وأمره أن يأخذ على أمته العهد والميشاق لثن بعث محمد وهم أحياء 
یمان به ولیتبعنه » وقد بشرت بوجوده الأنبیاء حتی کان آخر من بشر به عیسی ابن مریم 
حاتم أنبياء بنى إسرائيل » وكذلك بشرت به الأحبار والرهبان والكهان ٠‏ كما قدمنا ذلك 
مبسوطاً . ۰ 
ولمااكانت ليلة الإسراء رفع من سماء إلى سماء حتى سلم على إدريس عليه 
السلام »وهو فى السماء الرابعة »ثم جاوزه إلى الخامسة ثم إلى السادسة فسلم على 
موسی بها ثم جاوز إلى السابعة فسلم على إبراهيم اليل عند البيت المعمور »ثم جاوز 
ذلك المقام »فرفع لمستوى سمع فيه صريف الأفلام » وجاء سدرة المنتهى ورأى ال جحنة والنار 
رضوان حازن الجنان » ومالك حازن النار » فهذا هو الشرف »وهذه هى الرفعة »وهذاهو 


شسمائل الرسول لابن كث س 


اللكريم والتنوية رالو شهار والسقد الاوز العطية »- صلوات الله وسلامه عليه وعلى 
سائر أنبياء الله أجمعين -. 


وأما رفع ذکره فی الآخرین »فان دینه باق ناسخ لکل دين » ولا ينسخ هو أبد الآدين 
ودهر الداهرين إلى يوم الدين › ولا تزال طائفة من أمته ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خزلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة والنداء فی کل یوم خمس مرات علی کل مکان 
مرتفع من الأرض : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله » وهكذا كل 
حطیب یخطب لابد أن یذکره فی خحطبته » وما أحسن قول حسان 

وضم الإله اسم النبى إلى اسمه إذا قال فى الخمس المؤذن أشهد 

وقال الصرصرى-رحمه الله : 


ألم ترأنالايصح أذاننا ولاقَرضناإن لم نکرره فیهما 


شسمائل الرسول لابن كشير سي 


القول فيما أوتى داود - عليه السلام- 

قال الله تعالی  :‏ واذکر عبدتا داوود ذا الأيد اواب «م إن سخرنا ابال معه پسبحن 
لدی والإشراق ۵ والطبر محشورة کر اواب 4 . 

وقال تعالی : « ولقد آنا داوود مثا فضلا يا جبال أوبى مع لطر ونا نه الحديد دم 
أن اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا إلى بما تعملون بصير ‏ . 

وقد ذكرنا قصته۔ عليه السلام- فى التفسير » وطيب صوته- عليه السلام- » وأن الله 
تمالی کان قد سخر له الطير تسبح معه۔ وکانت ال حبال أيضا تجيبه وتسبح معه » وكان 
سریع القراءة » پأمر بدوابه فرج فیقرا الزبور مقدار ما پفرغ من شأنها ثم رکب » وکان لا 
اکل إلا من كسب ذه٠‏ صلوات الله و سلامة غل 
٤‏ وقد كان نبينا- صلى الله عليه وسلم --حسن الصوت طبه بتلاوة القرآن . 
1 
قال جير بن مطعم : قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فى المغرب بالسين 
/ والزیتون فما سمعت صرتا أطيب من صوته _ تل - وکان قرأ ترتيلاً كما أمره إلله-عز 

وجل -بذلك . 

. الحديث أن الحصا سبح فى كف رسول الله - صلى الله عليه وسلم- . قال ابن جامد : 
وهلا حديث معروف مشهور ‏ وكانت الأحجار والأشجار والمدر تبلم عليه _ بل س 

وف صحيح البخارى عن ابن مسعود قال : لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل- 
یعلی بین یدی النبی - مله _ : 

وكلمه ذراع الشاة المسمومة » وأعلمه جا فيه من السم ‏ وشهدت بنبوته الحيوانات 
الإنسية والوحشية » والجمادات أيضا » كما تقدم بسط ذلك كله . 


ولا شك أن صدور التسبيح من الحصا الصغارالصم التى لا تجاويف فيها » أعجب من 


(۱) سوره ص ۱۹-۱۷ . 
() سورة سبأ ٠٠‏ ¢ ۱ ۰ 


تشسهائل الرسول لابن كير سسس 
صدور ذلك من ال بال ا فيها من التجاويف والكهوف » فإنها وما شاكلها تردد صدى 
الأصوات العالية غالبا . كما قال عبد الله بن الزبير : كان إذا خطب وهو أمير المدينة با حرم 
الشريف-تجاوبه الجبال » أبو قبيس وزرود »ولكن من غير تسبيح »فإن ذلك من معجزات 
داود عليه السلام۔ . 

E a E SS‏ صلى الله عليه وسلم -وآپی بکر 
وعمر وعثمان » أعجّ 

eT‏ ءفقد كان الرسول- صلى الله عليه وسلم-بأكل من 

كسبه أيضا » كما كام يرعى غنماً لأهل مكة على قراريط .وقال : ومامن بی إلا وقد رعی 
الت ا إلى الشام فى تجارة لخديجة مضاربة » وقال الله تعالى  :‏ وقالواما لهذا 
السرسول يال العام ريمشى فى الأسواق ولا درل إلْيه ملك فيكون معه نذيرا © أو قى إل 


مىن 


: کر أو کون له جن اكل متها وقال الطالمون إن عون إلا رجلا حورا © انر كيف ضربوا 


ك الأمقال فضأرا فلا يستطيعون سبلا € إلى قوله: ل وها أرسأنا فبك من المرسايس إلا إلهم 
أيأكلون العام وبمشون فى الأمرّاق  )‏ أى للتكسب والتجارة طلبا للربح الحلال . 

ثم لما شرع الله الجهاد بالمدينة »كان بأكل مما أباح له من ا مغاع التى لم تبح قبله »وما 
e‏ ا در ر e‏ 
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وأما إلانة الحديد بغير نار كما يلين العجين فى يده » فكان يصنع هذه الدروع الداودية 
وهى الزرديات الصابغات » وأمّره الله تعالى بنفسه بعملها » وقدر فى السرد »اى ألا يدق 


ھم ر 


المسمار فيعلق »ولا صله فيصم » كما جاء فى البخارى » وقال تعالى : # وعلمناه 


صن بوس لم اکم من اسک قل آم شاکرون ‏ . 


وقد قال بعض الشعراء فى معجزات النبوة : 


(۱) سورة الفرقان 1۔١۲‏ . 
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شمائل الرسول لابن كثير سس 
تسج داود مساحمى صاحب الغا وكاو امار للت 
والمقصرد المعسجز فى إلانة الحديد E N A‏ 
الأحزاب »فى سنة أربع » وقيل : - حمس أنهم عرضت لهم كدية وهى الصخرة فی 
الأرض-فلم يقدروا على كسرها ولا شى منها » فقام إليها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ۔ وقد رہط حجراً على بطنه من شدة ال جوع ۔ فضرب بها ثلاث ضربات ٠‏ لمعت الأولى 
حتى أضاءت منها قصور الشام » وہالثانيه قصور فارس 
كثيب من الرمل »ولا شك أن انسيال الصخرة التى لا تنعل ولا بالنار أعجب من لين 
الحديد الذى إن أحمى لان .كما قال بعضهم : 
فلو أن ماعا لمجت لين فؤادها فقسا[ اسثلين به ] للانالجندل 
| وا جندل الصخرء فلو أن شيثا أشد قوة من الصخر لذكره هذا الشاعر المبالغ ء قال الله 
| تعالی  :‏ لم فست فلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد فَسرة ) الآية . 1 
1 وأما قوله تعالى : « فل كونوا حجارة أو حديدا 9 أو خلقا مما يكبر في صدورگم ) 
الآية فذدلك لعنى آخر فى التفسير » وحاصله أن الحديد أشد امتناعا فى الساعة الراهنة من 
الحجر مالم يعالج » فإذا عولج انفعل الحديد ولا ينفعل الحجر . والله أعلم . 
وقال أو نعيم : فإن قيل : فقد لين الله لداود- عليه السلام- الحديد حتى سرد منه 
قيل : [ قد ] "“ لبنت لمحمد- ته _الحجارة وصْمٌ الصنخور » فعادت له غاراً استتر 
به من المشركين »يوم أحد » مال إلى الجبل ليخفى شخصه عنهم فلين [ الله له" ] الجبل 
حتى أدخل رأسه فيه » وهذا أعجَب لأن الحديد تلينه الثار » ولم نر النار تلين ا لحجر : | 
قال : وذلك بعد ظاهر باق يراه الناس . قال : وكذلك فى بعض شعاب مكة حجر من 
جبل [ أصم استروح  ]‏ فى صلاته .2 إليه فلان الحجر حتى أثر فيه بذراعيه 
)١(‏ من الزهرة لابن داود الأصبهانى ٠١١‏ . والبيت للأحوص . 
(۲) من دلائل النبوة لأبى نعيم ۵۲١‏ . 
(۳) سقطت من الأصل » وأثبتها من دلائل النبوة لأبى نعيم ٠۲١‏ . طبع حيدر آباد . 


(4) المطبوعة : صلاية » وهو تحريف . 
() الأصل : حتى أدرأ فيه وهو تحريف وهو تحريف » وما أثبته من دلائل النبوة ٠۲١١‏ . 


وساعديه » وذلك مشهور يقصده الحجاج ويرونه ". وعادت الصخرة ليلة أسرى به كهيئة 
العجين » فربط بها دابته۔ البراق۔ وموضعه يمسونه الناس ‏ إلى يومنا هذا . 

وهذا الذى أشار إليه » من يوم أحد وبعض شعاب مكة غريب جداً » ولعله قد أسنده 
هو فيما سلف » وليس ذلك بمعروف فى السيرة المشهورة . وأما ربط الدابة فى الحجر 
فصحیح والذی ربطها جبریل کما هو فی صحيح مسلم - رحمه الله- . 

وأما قوله : وأوثيت الحكمة وفصل الخطاب » فقد كانت الحكمة التى أوتيها محمد 
- صاى الله عليه وسلم- والشرعة التى شرعت له »أكمل من كل حكمة وشرعة كانت لمن 
قله من الأنبياء - صلوات الله عليه وعليهم أجمعين- » فإن الله جمع له محاسن من كان 
قبله» وفضله » وأكمله [ وآتاه ] مالم يؤت أحداً قبله » وقد قال صلى الله عليه وسلم _: 
أوتيت جوامع الكلم واختصرت لى الحكمة اختصاراً. 

ولا شك أن المرب أفصح الأم » وكان النبى-صلى الله عليه وسلم-أ 
نطقاء وأجمع لكل خلق جميل مطلقا  .‏ 

القول فيما أوتى سليمان بن داود - عليه السلام- 

قال الله تعالى : [ رتا له الریح تجری بامرہ راء حیث اماب 9 والشیاطین کل 
ام غاص 0© وآخرين مقرسن فى الماد 9© هذا عازن انأو سيك يفير جاب © 
ون له عندنا زلف وحسن مب 7 . 

وقال تعالی # سلما ایح عاصفة تجری پأمرہ ای الأرض اتی باركتا فیا وکنا بكل 
شىء عالمين © ومن الشسياطين من ي فرصون له ويعمأرن عملا دون ذلك وتا هم 
حافظین 4 0). 

رقا تعالى : $ وساد لع درا شور ورواحم فهر رمتا عن لطر وين الجن 


(۱) دلائل النوة ¦ ویزورونه . 
() دلائل اللبوة : يلمسه الناس 
(۳) سورۃ ص ٦۳۔۰٤‏ . 

. ۸۲ » ۸۱ سورة الأنبیاء‎ )٤( 


شمائل الرسول لابن كثير سس 

من يعمل بین يده بإذن ره ومن يرغ منهم عن أمرنا دف من عذاب السعير 0© يعمأون له ما يشاء 
من مُحاریب وتمالیل وجقان کالجواب وور راسیات اعملرا آل داوود شکرا وقلیل من عبادی 
اکر ٠‏ . 

وقد بسطنا ذلك فى قصته وفى التفسير أيضا . 

N N 
مستد رکه »عن عبد الله بن عمرو »عن النبى - تله - : أن سليمان- عليه السلام- لما فرغ‎ 
من بناء بیت المققدس سال الله خالا ثلاثا » سأل الله حکما پوافق حکمه وملکا لا ینہغی‎ 
لأحد من بعده » وأنه لا يأتى هذا ا مسجد أحد إلا حرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه‎ 

أما تسخير الريح لسليمان فقد قال الله تعالى فى شأن الأحزاب : ل يا أيها الذين آمنوا 
اذکروا نعم الس علیکم إذ جاءنکم جنود فأرسلنا علْبهم رحا وجنودا لم رها وكات الله با 
مون بصيرا € . 

وقد تقدم فى الحديث الذى رواه مسلم من طريق شعبة عن الحاكم عن مجاهد عن ابن 
ا E tp‏ 
اللا BS E.‏ 

ومعلى ذلك لك أنه صلى الله عليه وسلم - كان إذا قصد قتال قوم من الكفار ألقى الله 
الرعب فى قلوبهم قبل وصوله إلبهم بشهر » ولو کان مسيره شهراً. 

فهذافى مقابلة «غدوها شهر ورواحها شهر » »بل هذا أبلغ فى التمكن واللصر 
والتأيبد والظْمّر » وسخرت الرياح تسوق السحاب لإنزال المطر الذى امتن الله به حين 
استسقی رسول الله صلی الله عليه وسلم- فی غير ماموطن كما تقدم . 

4 e 

غدوها شهراورواحها شهراً . 


(1) سورةسباً 1۲ › ۱۳ . 
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OOOOH HOON‏ شمائل الرسول لابن كشير "ي 

قيل : ما أعطى محمد صلى الله عليه وسلم- أعظم وأكبر » لأنه سار فى ليلة واحدة 
من مكة إلى بيت المقدس مَسيرة شهر » وعرج به فى ملكوت السموات مسيرة خمسين ألف 
سنة » فى أقل من ثلث ليلة » فدخل السموات سماء سماء » ورأى عجائبها » ووقف على 
الجنة والنار » وعرض عليه أعمال أمته » وصلى بالأنبياء وملائكة السموات »واخترق 
الحجب » وهذا كله فى ليلة قائما » أكبر وأعجب . 

وأما تسخير الشياطين بين يديه تعمل ما يشاء من محاريب وقاثيل وجفان كا لحراب 
وقدور راسيات ٠‏ فقد أنزل الله الملائكة المغربين لنصرة عبده ورسوله محمد- صلی الله 
عليه وسلم -فى غير ما موطن »يوم أحد وبدر » ويوم الأحزاب ويوم حنين »كما تقدم 
ذكرنا ذلك مفصلا فى مواضعه . وذلك أعظم وأبهر » وأجل وأعلى من تسخير الشياطين 
وقد ذكر ذلك ابن حامد فی کتابه . 

وفي الصحيحين من حديث شعبة عن محمد بن زياد عن أبى هريرة عن النبى -صلى 
الله عليه وسلم قال : « إن عفريتأ من الجن تفلت على البارحة » أو كلمة نحرها ليقطع على 
الصلاة فأمكسنى الله مبه »فأردت أن أربطه إلى سارية من سوارى المسجدحتى يصبحوا. 
ويظروا إليه » نكرت دعرة أخى سليمان : ل رب افر لي وهب لي ملكا لأ ينبغي لأحد من 
بعدي ) قال روح : فرده الله خاستا ) . 

لفظ الہبخارى . 

ولمسلم عن أبى الدرداء نحوه »قال : ثم أردت أخذه » والله لولا دعوة أخينا سليمان 
لأصبح يلعب به ولدان أهل المدينة . 

وقد روى الإمام أحمد بسند جيد عن أبى سعيد أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم- قام يصلى صلاة الصبح وهو خلفه » فقرأ فالتبست عليه القراءة » فلما فرغ من 
صلاته قال لو رأیتمونی وابلیس فأهویت بیدی فما زلت أختلقه حتی وجدت برد لعابه بین 
أصبعى هاتين » الإبهام والتى تليها » ولولا دعوة أخى سليمان لأصبح مربوطاً بسارية من 
سوارى المسجد يتلاعب به صبيان أهل المدينة . 

وقد ثبت فى الصحاح والحسان والمسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- 
قال : إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب ال نة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين › 


س ش_مائل الريسول لابن كتير سسس 


وفى رواية : مردة الجن . 


فهذا من برکة ما شرعه الله له من صيام شهر رمضان وقيامه » وسيأتى عند إبراء الأكمه 
والأبرص من معجزات المسيح عيسي ابن مريم -غليه السلام- »دعاء رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- لخير ما واحد من أسلم من الجن فشفى »وفارقهم خوفا منه ومهابة له » 
وامتثالاً لأمره .- صلوات الله وسلامه عليهم - . 
وقد بعث الله نفرا من الجن يستمعون القرآن فآمنوا به وصدقوه ورجعوا إلى قومهم 
فدعوهم إلى دين مجمد - صلی الله عليه وسلم - وحذروهم مخالفته » لأنه كان مبعوثڻا 
إلى الإنس والجن »فآمنت طوائف من الجن كثيرة كما ذكرنا » ووفدت إليه منهم وفود كثيرة 
وقرأً عليهم سورة الرحمن » وخبّرهم يا من آمن منهم من الجنان »رمال من كفرمن 
النبران» وشرع لهم ما يأكلون وما يطعمون دوابهم »فدل على أنه بين لهم ما هو أهم من 
وار ۰ 
وقد ذكر أب نعيم ها هنا حديث الغول التى كانت تسرق التمر من جماعة من أصحابه 
2 - ويريدون إحضارها إليه فتمتلع كل الامتناع حوفا من المثول بين يديه »ثم افتدت 
منهم بتعليمهم قراءة ية الكرسى من كتابنا التفسير . ولله الحمد . والغول هى الجن التبدى 
بالليل فى صورة مرعبة ٠,‏ 
وذكر أب نعيم ها هنا حماية جبريل له- عليه السلام- غير مامرة من أبى جهل كما 
ذكرنا فى السيرة » وذکر مقالته جبریل ومیکائیل عن یمینه وشماله یوم أحد . 
وأما ما جمع الله تعالى لسليمان من النبوة والملك كما كان أبوه من قبله » فقد خيرالله 
عبده محمد ا - ہین ن یکون ملا نبیا أو عبداً رسولا ‏ فاستشار جبریل فی ذلك شار 
إليه وعليه أن يتواضع . فاختار أن يكون عبداًرسولا وقد روى ذلك من حديث عائشة 
وابن عباس »ولا شك أن منصب الرسالة وقد عرضت على نبینا- صلی الله عليه وسلم- 
كنوز الأرض فأباهاء قال : ولو شئت لأجرى الله معى جبال الأرض ذهباء ولكن أجوع 
يوما وأشبع يوما . 
وقد ذكرنا ذلك كله بأدلته وأسانيده فى التفسير وفى السيرة أيضا . ولله الحمد والمنة , 


وقد أورد الحافظ أبو نعيم ها هنا طرفاً منهامن حديث عبد الرزاق عن مَعْمّر عن 
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الزهرى »عن سعيد وأبى سلمة عن أبى هريرة قال : قال رسسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ۔ بینا آنا نائم جى بفاتيح خزائن الأرض فجعلت فى يدى . 

ومن حديث الحسين بن واقد عن الزبير عن جابر مرفوعا : أوتيت مفاتيح خزائن 
الدنیا على فرس آبلق جاءنى به جبريل عليه قطيفة من سندس . 

ومن حديث القاسم عن أبى لبابة مرفوعاً : عرض على ربى ليجعل لى بطحاء مكة 
ذھہا فقلت لايا رب » ولكن أشبع يوما وأجوع يوما فإذا جعت تضرعت إليك » وإذا 
شب شبعت حمدتك وشكرثتك 

f e 

قال أبو نعيم : فإن قيل : سليمان-عليه السلام - كان يفهم كلام الطير والنملة كما 
قال تعالى : ل وال يا يها الاس علْمّنا طق الطيّر € الدمل : ٠١‏ . وقال : ( أتوا على راد 
الل قات نمل يا أيها لمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمتكم سليمان رجنوده وهم لا يشعررن 6 
سم صضاحکا من فولها ) النمل : ۱۹-۱۸ . 

قل قد أعطى محمد- ته - مثل ذلك وأكثر منه فقد تقدم ذكرنا لكلام البهائم والسباع 
وحنين ا لجع ورغاء البعير وكلام الشجر وتسبيح الحصا وا حجر ودعائه إیاه واستجابته 
لأمره » وإقرار الذئب بنبوته » وتسبيح الطير لطاعته » وكلام الظبية وشكواها إليه وكلام 
الضب وإقراره بنبوته » وما فى معناه » كل ذاك قد تقدم فى الفصول با يغنى عن إعادته 
انتهی کلامه . 

قلت : وكذلك أخبره ذراع الشاة با فيه من السم وكان ذلك بإقرار من وضعه فيه من 
اليهود » وقال إن هذه السحابة لتبتهل بنصرك يا عمرو بن سالم۔ يعنى ا لخزاعى - حين أنشده 
تلك القصيدة يستعديه فيها على بنى بكر الذين نقضوا صلح الحديبية »وکان ذلك سبب 
فتح مکة كما تقدم وقال_ به : إنى لأعرف حجرا كان يسلم على بمكة قبل أن أبعث › 
إنى لأعرفه الآن . 

فهذا إن كان كلاما ما يليق بحاله ففهم عنه الرسول ذلك »فهو من هذا القبيل وأبلغ 
لأنه جماد بالسبة إلى الطير والنمل لأنهما من الحيوانات ذوات الأرواح . 
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رکا سادا نشا هر لاقیر نهر جب س هتالوج شا کماقال عل 
حرجت مع رسول الله اه ay‏ 
قال : السام عليك يا رسول الله » فهلا الثطلق سمعه رسول الله- ا - وعلی ‏ رضی الله 
عله . 
ثم قال أبو اللعيم : حااثنا أحمد بن محمد بن الحارث العنبرى » حدثنا أحمد بن 
یوسف ہن سفیان > حدثنا إبراهيم بن سويد النخعى ك 
ٹور ہن پزید »عن خالد بن معدان عن معاذ ہن جہل قال : آتی النبی۔ ل - وهو بخیبر۔ 
حمار أسود فوقف بين يديه فقال : من أنت فقال أنا عمرو بن فهران » كنا سبعة إخوة وكلنا 
ركنا الأنبياء وأنا أصغرهم » وكنت لك فملكنى رجل من اليهود» وكنت إذا ذكرك عثرت به 
فیوجعنی ضربا » فقال النبی - ته -فأنت يه‌فور . 
وهذاالحديث فيه نكارة شديدة ولا يحتاج | إلى ذكره مع ماتقدم من الأحاديث 
المصحيحة التى فيها غنية عنه . وقد روى على غير هذه الصفة »وقد نص على نكارة ابن 
أپی حاتم عن أبيه » والله أعلم . 
الفول فيما أوتى عيسى ابن مريم - عليه السلام - 
ويسمى المسيح فقيل : لمسجه الأرض »وقيل : لمسح قدميه » وقيل لخروجه من بطن 
أمه مسوحا بالدهان » وقيل : لمسح جبريل [ له ] بالبركة » وقيل : مسح الله الذأنوب عله » 
وقيل : لأنه كان لايمسح أحداًإلا برأ . حكاها كلها الحافظ أبو نعيم - رحمه الله- . 
ومن خحصائصه أنه عليه السلام - مخلوق بالكلمة من أن بلا ذكر » كما خلقت حواء 
من ذکر بلا شی » وکما خلق آدم لا من ذکر ولا من أنلى » وإنما حلقه الله تعالى من تراب 
ثم قال له کن فیکون . وکذلك یکون عیسی بالکلمة وبنفخ جبریل مریم فخلق منها عیسی 
ومن خصائصه وأمه أن إبلیس- لعنه الله - حين ولد ذهب يطعن فطعن فى الحجاب 
كما جاء فى الصحيح . 
ومن خحصائصه آنه حى ليمت » وهو الآن فى جسده فى السماء الدنيا» وسينزل قبل 
يوم القيامة على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق » فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً » كما ملئت 
جوراً وظلما » ويحكم بهذه الشريعة المحمدية »ثم يموت ويدفن بالحجرة النبوية » كما رواه 


SEREN 
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وقال شيخنا العلامة ابن الزملگانی رحمه الله : وأما معجزات عيسى - عليه السلام- 
فمنها إحياء الموتى . ۰ 
وللنبى - تله من ذكر ذلك كثيرء وإحياء الجحماد أبلغ من إحياء الميت وقد كلم 
النبى- ته -الذراع المسمومة » وهذا الإحياء أبلغ من إحياءالإنسان اميت من وجوه : 
أحدهاء إنه إحياء جزء من الحيوان دون بقيته » وهذا معجزلو كان متصلا بالبدن . 
الثانى أنه أحياه وحده منفصلا عن بقية أجزاء ذلك الحيوان مع موت البقية . 
الثالث : أنه أعاد عليه الحياة مم الإدراك والعقل » ولم يكن هذا الحيوان يعقل فى حياته 
الذى ااا ا أبلغ من حياة الطيور التى أحياها الله لإبراهيم 
له 
قلت : وفى حلول الحياة والإدراك والعقل فی الحجرالذی کان يخاطب النبى۔ مه _ 
کما روی فى صحيح مسلم » من المعجز ما هو أبلغ من إحياء الحيوان فى الجملةء لأنه كان 
محلا للحياة فى وقت » بخلاف هذا ؛ حيث لا حياة له بالكلية قبل ذلك » وكذلك تسليم 
الأحجار والمذر عليه » وكذلك الأشجار والأغصان وشهادتها بالرسالة » وحنين الجحذع . 
وقد جمع ابن أبى الدنيا كتابا فيمن عاش بعد ا موت » وذكر منها كثيراً . 
وقد ثبت عن أنس-رضى الله عنه أنه قال : دخلنا على رجل من الأنصار وهو 
مریض یعقل فلم نہرح حتی فُبْض » فہسطنا عليه ثوبه وسجيناه » وله أم عجوز كبيرة عند 
رأسه فالتفت إليها بعضنا وقال : يا هذه احتسبى مصيبتك عند الله . فقالت : وما ذاك ؟ 
مات اہنی ؟ قلنا : نعم . قالت : أحق ما تقولون؟ قلنا : نعم . 
فمدت يدها إلى الله تعالى فقالت : اللهم إنك تعلم أنى أسلمت وهاجرت إلى 
رسولك رجاء أن تعيننى عند كل شدة ورخاء » فلا تحملنى هذه المصيبة اليوم . قال : 
فكشف الرجل عن وجهه وقعد »وما برحنا حتى أكلنا معه . 
E‏ 
العلاء بن الحضرمى . 


_ a reqema! 


شهائل الرسول لابن كير سسس 

وهذا السياق الذى أورده شيخنا ذكر بعضه با معنى » وقد رواه أبو بكر بن أبى الدنيا 
والحافظ أبو بكر البيهقى من غير وجه عن صالح بن بشير المرى- أحد زهاد البصرة وعبادها۔ 
وفی حدیثه لین عن نس فذكره . 

وفی رواية البیهقی أن أمه كانت عجوزاً عمياء ٹم ساقه البیهقی من طریق عیسی بن 
يونس عن عبد الله بن عون عن أنس كما تقدم » وسياقه أتم » وفيه أن ذلك كان بحضرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ » وهذا إسناد رجاله ثقات » ولکن فيه انقطاع بین 
عبدالله ابن عون وأنس والله أعلم . 

قصة أخرى 

قال اخسن بن عرفة : حدثنا عبد الله بن ادريس »عن إسماعيل بن أبى خالد »عن بن 
أبى سبرة اللخعى قال : أقبل رجل من اليمن » فلما كان فى بعض الطريق نفق حماره فقام 
وتوضأ ثم صلى ركعتين ثم قال : اللهم إنى جئت من المدينة مجاهدا فى سبيلك وابتغاء. 
منة »أ طلب إليك اليوم أن تبعث حمارى . فقام الحمار ينفض أذنيه . 

قال البيهقى : هذا إسناد صحيح » ومثل هذا يكون كرامة لصاحب الشريعة . 

قال البيهقى ۲ وكذلك رواه محمد بن يحيى الذهلى »عن محمد بن عبيد »عن 
إسماعيل بن أبى خالد »عن الشعبى وكأنه عد إسماعيل من الوجهين . والله أعلم . 

قلت : كذلك رواه ابن أبى الدنيا من طريق إسماعيل عن الشعبى فذكره . 

قال الشعبى : فأنا رأيت الحمار بيع أو يباع فى الكناسة.يعنى بالكوفة 
قال بعض قومه فی ذلك : 

الى اح الال حار وقد مات منه کل عضو ومفصل 

وأما قصة زيد بن خارجة وكلامه بعد اموت وشهادته للنبى - صلى الله عليه وسلم - 
ولأبى بكر وعمر وعثمان بالصدق فمشهورة مروية من وجوه كثيرة صحيحة . 

قال البخارى فى التاريخ الكبير : زيد بن خارجة الخزرجى الأنصارى شهد بدراً 
وتوفی فی زمن عثمان »وهو الذى تكلم بعدالموت . 


ابيا 
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وروی الحاکم فی مستدرکه والبیهقی فی دلائله وصححه کماتقدم من طريق العتبىٍ 
عن سليمان بن بلال »عن يحیی بن سعيد الأنصارى »عن سعيد بن المسيّب »أن زيد بن 
خارجة الأنصاری ثم من ا لحارث بن الخزرج » توف زمن عشمان بن عفان فسجى بشوبه ثم 
إنهم سمعوا جلجلة فى صدره »ثم تكلم فقال : أحمدفى الكتاب الأول صدق 
صدق» أبو بكر الضعيف فى نفسه القوى فى أمر الله »فى الكتاب الأول صدق 
صدق » عمر بن الخطاب القوى فى الكتاب الأول » صدق صدق »عثمان بن عفان على 
منهاجهم »مضت أربع وبقيت نتان » أتت الفتن وأكل الشديد الضعيف وقامت 
الساعة» وسيأتيكم عن جيشكم خير . 

قال یحیی بن سعيد : قال سعيد بن المسيب : ثم هلك رجل من بنى حطمة فسجى 
بشوبه فسمع جلجلة فى صلره ثم تكلم فقال : إن أخا بنى حارث بن الخزرج 


صدق صدق . 
ورواه ابن أبى الدنيا والبيهقى أيضا من وجه آخر بأبسط من هذا وأطول وصححه 
البيهقى . 


قال : وقد روى فى التكلم بعد الموت عن جماعة بأسانيد صحيحة . والله أعلم . 

قلت : قد ذكرت فى قصة سخلة جابر يوم الخندق وأكل الألف منها ومن قليل شعير 
ماتقدم . وقد أوردالحافظ محمد بن المنذر المعروف بشكر »فى كتابه الغرائب 
والعجائب بسنده » كما سبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم -جمع عظامها ثم دعا 
الله تعالى فعادت كما كانت فتركها فى منزله . والله أعلم . 


قال شیخنا ومن معجزات عيسى الإبراء من الجنون » وقد أہرأ النبى - له يعنى من 
ذلكڭ۔- 


هذا آخر ما وجدته فیما حکیناه عنه . 
فأما إبراء عيسى من الحنون »فما أعرف فيه نقلاً خاصا » وإنغا كان يبرئ الأكمه 
والأبرص »والظاهر : ومن جميع العاهات والأمراض المزمنة . 


(1) المطبوعة : بيشكر » وهو تحريف 
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وأما إبراء النبى- تله من الجنون » فقد روى الإمام أحمد والحافظ البيهقى من غير 
وجه عن يعلى بن مرة أن امرأة أثت بابن لها صغیر به م ما رأيت لما أشد سنه ٠‏ نقالت يا 
رسول الله ابنی هذا کما تری أصابه بلاء » وأصاہنا منه ٻلاء » يو جد منه فى الوم ما 
يژذی » ثم قالت : مرة. 

فقال رسول الله تڳه۔: ناولينيه » فجعاته بينه وبين واسطة الرحل »ثم فغر فاه ونفث 
فيه ٹلاڻا وقال : ہسم الله » أنا عبد الله» احسأ عدو الله »ثم ناولها إياه . فذکرت أنه برأ من 
ساعته وما راهم شۍ بعد ذلك . 

وفال خمد حدثا يزيد عدا حماد بن سلمة »عن فرقد السبخى »عن شسعيك بن 
جبیر »عن ابن عباس »أن امرأة جاءت بولدها إلى رسول الله تله فقالت : يا رسول 
الله إن به لما » وإنه يأخذه عند طعامنا فيفسد عابنا طعامنا . 


مے ےس 


قال : فمسح رسول الله- ته ودعاله فكع عة فخرج منه مثل ا لجرو الأسود 
فشفی . 

غريب من هذا الوجه »وفرقد فيه كلام وإن كان من زهاد البصرة »لکن ماتقدم له 
شاهد وإن كانت القصة واحدة . والله أعلم . 

وروی البزار من طريق فرقد أيضا عن سعد بن عباس قال : كان النبى - تله مكة 
فجاءته امرأة من الأنصار فقالت : يا رسول الله إن الخبيث قد غلہنى »فقال لها : تصبرى 
على ما أنت عليه وتجيى يوم القيامة ليس عليك ذلوب ولا حساب ؟ فقالت :والذى 
بعك ہالحق لأصبرن حتى ألقى الله »ثم قالت : إنى حاف الحبيث أن يجردنى . فدعا 
لها » وكانت إذا أحست أن يأتيها تأتى أستار الكعبة فتتعلق بها وتقول له اخحسأً فيذهب عنها 

وهذا دلیل على أن فَرقد قد حفظ »فان هذا له شاهد فی صحیح البخاری ومسلم من 
حدیث عطاء ہن اہی رباح قال : قال لى ابن عباس : ألا أريك امرأة من أهل الج ؟ قلت : 
بلى » قال : هذه السوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقالت : إنى أصرع 
وأنكشف فادع الله لى »قال : إن شئت صبرت ولك الجنة » وإن شثت دعوت الله أن 


(0 ثخ قاهء فى المطبوعة : فم سخة وهر غريف: 
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يعافيك ٠‏ قالت : لابل أصبر »فادع الله ألا أنكشف »قال : فدعا لها فكانت لا تنكشف 

ثم قال البخاری : حدثنا محمد › حدثنا مخلد »عن ابن جریج »قال : أخبرنى عطاء 
أنه رأى أم زفر -امرأة طويلة سوداء على سثر الكعبة ۰ 

وذكر الحافظ ابن الأثير فى كتاب أسد الغابة فى أسماء الصحابة »أن أم زفر هذه كانت 
ماشطة لخديجة بت خويلد » وإنها عمرت حتى رآها عطاء بن أبى رباح- رحمهما الله 
تعالی -. ۰ 

وأما إبراء عيسى الأكمه وهو الذى يولد أعمى »وقيل : هو الذى ا يبصر فى النهار 
ويبصر فى الليل » وقيل : غير ذلك كما بسطنا ذلك فى التفسير » والأبرص الذى به بهق 


فقد رد رسول الله - هيوم أحد عين قتادة بن اللعمان إلى موضعها بعد ما سالت على ' 


خحده » فأحذها فى كفه الكريم وأعادها إلى مقرها فاستمرت بحالها وبصرها وكانت أحسن 
عینيه - رضى الله عنه۔ » كما ذكر محمد بن إسحاق بن يسار فى السيرة وغيره وكذلك 
بسطنا ثم ولله الحمد والمنة . 

وقد دحل بعض ولده وهو عاصم بن عمر بن قتادة على عمر بن عبد العزيز فسأل عنه 
فأدشاً يقول : : 

أنا ابن الذى سالت على الخدعينه ٠‏ فردت بكف المصطفى أحسن الرد 

فعادت كماكانت لأول أمرها اجس ماعن ويا ا 

فقال عمر بن عبد العزيز : ١‏ 

تلك المكارم لاقعبان من لين شيابماء فعاداييفد أبوالا 

ثم أجازه فأحسن جائزته . 

وقد روی الدار قطنى أن عینيه أصیہتا معاً حتى سالتا على خديه » فردهما رسول الله 
- ته إلى مكانهما . والمشهور الأول كما ذكر ابن اسحاق . 
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قصة الأعمى الذى رد الله عليه بصره 


۰ بدعاء رسول الله ہ صلی الله عليه وسلم - 

قال الإمام أحمد : حدثنا روح وعثمان بن عمر »قالا : حدلنا شعبة »عن اہی جعفر 
المدینى » سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف » أن رجلاً ضريراً أنى 
رسول الله- صلی الله عله وسلم ‏ فقال : يا رسول الله أدع الله لى آن يعافينى . فقال : 
إن شت أخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك »وإن شثت دعوت : قال : بل ادع الله لى. 

قال : فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم-أن يتوضأً ويصلى ركعتين وأن يدعر 
بهذا الدعاء : اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة »إنى أتوجه به فى 
حاجتی هذه فقّضی ‏ وقال فی رواية عشمان بن عمر : فشقعه فی »قال : ففعل الرجل 

ورواه الترمذى وقال : حن صحيح غريب لا نعرفه إلا من خديث أبى جعفر 
الخطمى . وقد رواه البيهقى عن الحاكم بسنده إلى أبى جعفر الخطمى »عن أبى أمامة بن 
سهل بن حتیف »عن عمه عشمان بن حنیف » فذکر نحوه » قال عشمان : فرالله ما تفرقنا 
ولا طال الحدیٹ بنا حتی دخل الرجل کأن لم یکن به ضر قط . 

قصة أخرى 

قال آہو بکر بن آبی شيبة : حدثنا محمد بن بشر » حدثنا عباد العزیز بن عمر » حدثلى 
رجل من ٻنی سلامان بن سعد »عن أمه »عن خاله » أو أن خاله أو خالها حبيب بن فريك 
حدثها أن باه خرج إلى رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وعیناه مبیضتان لا پبصر بها 
شيثا فقال له : ما أصابك ؟ قال : کت [ أمرن ] جملالی فوقعت رجلی على بيض حية 
فأصیب بصری فنفث رسول الله صلی الله عليه وسلم - فی عینیه فأبصر »فرأیته وإنه 
ليدحل الخيط فى الإبرة » وأنه لابن ثمانين سنة » وإن عينيه لمبيضتان . 

قال البيهقى : وغيره يقول حبيب بن مدرك . 


(۱) مرن : أدهن وقد سقطت من الأصل » وأثبتها من دلائل النبوة لأبى نعيم . 
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وثبت فى الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - نفث فى عينى على يوم 
خيبر وهو أرمد فبرأ من ساعته »ثم لم يرد بعد ما أبدا » ومسح رجل جابر بن عتيك 
وقدانكسرت رجله ليلة قتل أبا رافع-تاجر أهل الحجاز اليبرى- فبرأ من ساعته أيضا ' 

وروی البیهقی آنه - ته مسح يد محمد بن حاطب وکانت قد حترقت بالنار فبرأ من 
ساعته » ومسح SS‏ 
سكن أبن وقاصن أن يفي من مضه ذلك فق »وروی البيهقى أن عمه أبا طالب 
مرض فسأل منه- مله أن يدعو له ربه فدعا له فشفی من مرضه ذلك . 

وكم له من مثلها وعلى مسلكها » من إبراء آلام » وإزالة أسقام »ما يطول شرحه 
وبسطه . وقد وقع فى كرامات الأولياء إبراء الأعمى بعد الدعاء عليه بالعمى أيضا » كما 
رواه الحافظ اہن عساکر من طریق ابی سعید بن الأعرابی عن آبی داود : حدثنا عمر بن 
علمان » حدلنا بقية »عن محمد بن زياد »عن أبى مسلم أن امرأة خبشت عليه امرأته » فدعا 
عليها فذهب بصرها فأتته فقالت : يا أبامسلم »إنى كنت فعلت وفعلت »وإنى لا أعود 
لمغلها » فقال : اللهم إن كانت صادقة فاردد عليها بصرها » فأبصرت . 

ورواه أيضا من طريق أبى بكر بن أبى الدنيا : حدثنا عبد الرحمن بن واقد حدثنا 
ضمرة » حدٹنا عاصم » حدثنا عشمان بن عطاء قال : کان أبو مسلم اخّولانى إذادخل 
منزله فإذا بلغ وسط الدار كبر وكرت امرأته فإذا دخل البيت كبر وكبرت امرأته فيدخل 
فینزع رداءه وحذاءه وتأتیه بطعام پأکل » فجاء ذات ليلة فکبر فلم تجبه »ثم جاء إلى باب 
البيت فكبر وسلم فلم تجبه »وإذا البيت ليس فيه سراج » وإذا هى جالسه بيدها عود تنكت 
فى الأرضص به » فقال لها : مالك ؟ فقالت الناس بخير » وأنت لو أنيت معاوية فيأمر لنا 
بخادم ويعطيك شيئا تعيش به . فقال : اللهم من أفسد على أهلى فأعم بصَرى . 

قال : وكانت أتتها امرأة فقالت لامرأة أبى مسلم : لو كلمت زوجك ليكلم معاوية 
فيخدمكم ويعطيكم ؟ قال : فبينما هذ المرأة فى منزلها والسراج مُزهر »إذ أنكرت 
بصرها » فقالت : سراجکم طفۍ ؟ قالوا : لاء قالت : إن الله أذهب بصرى » فأقبلت كما 

هى إلى أبى مسلم فلم تزل تناشده وتتلطف إليه » فدعا الله فرد بصرها » ورجعت امرأته 
على حالها التى كانت عليها . 
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وأما قصة المائده التى قال الله تعالى : «إذ قال الحواريُون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع 
ربك أن ينزل عليتا مائدة من السسماء قال انرا الله إن كستم مؤمدين ا قفاوا ريد أن ناكل مها 
وتطمین فلونا وعم آن فد صدفتنا ونون علا من الشتاهدین 2 قال عیسی ابن مریم الهم را 
أنرل علينا مائدة من السماء تكون لتا عيدا لاوا وآخرنا ية مك وارزفا ونت خير الرأرفين بم 
فال الله إني منز لها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لأ أعذبه أحدا من العالمين ). 

وقد ذكرنا فى التفسير بسط ذلك واختلاف المفسرين فيها هل نزلت أم لا؟ على 
قولين » والمشهور عن الجمهور أنها نزلت » واختلفوا فيما كان عليها من الطعام على أقوال 
وذكر أهل التاريخ أن موسى بن تَصير »الذى فتح البلاد المغربية أيام بنى أمية وجد 
المائدة » ولكن قيل إنها مائدة سليمان بن داود مرصعة بالحواهر وهى من ذهب فأرسل بها 
إلى الوليد بن عبد الملك فكانت عنده حتى مات » فتسلمها أخوه سليمان »وقيل : إنها 
مائدة عيسى لكن يبعد هذا أن النصارى لا يعرفون المائدة كما قاله غير واحد من العلماء 
والله أعلم . i‏ 

والمقصود أن الائدة سواء كانت قد نزلت أم لم تنزل فقد كانت موائد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تمد من السماء » وكانوا يسمعون نسبيح الطعام وهو يؤكل بين 
يديه وكم قد آشبع من طعام يسير ألوف ومثات وعشرات- صلى الله عليه وسلم-ما 
تعاقبت الأوقات » وما دامت الأرض والسموات . 

وهذا ابو مسلم الخولانی » وقد ذکر الحافظ ابن عساکر فی:ترجمته من تاریخه مرا 
عجيباً وشأناً غريباً » حيث روى من طويق إسحاق بن يحيى الملطى »عن الأوزاعى »قال 
آتی ابو مسلم الخولانی نفر من قومه فقالوا :یا أبا مسلم أما تشتاق إل احج ؟ قال : بلى لو 
أصبت لى أصحابا . فقالوا : نحن أصحابك »قال : لستم لى بأصحاب »إا أصحابى قوم 
لا يریدون الزاد ولا المزاد » فقالوا : سبحان الله » وکيف يسافر أقوام بلا زاد ولا مراد ؟ 
قال لهم : ألا ترون إلى الطير تغدوا وتروح بلا زاد ولا مزاد والله یرزقها ؟ وهی لا تبیع ولا 
تشتری » ولا تحرث ولا تزرع والله پرزقها ؟ قال : فقالوا : فإنانسافر معك قال : فهبوا 
على بركة الله تعالى . 


قال : فغدوا من غوطة دمشق ليس معهم زاد ولا مزاد » فلما انتهوا إلى المنرل قالوا : 
يا أبا مسلم طعام لنا وعلف لدوابنا ء قال : فقال لهم : نعم »فنحا غير بعيد فيمم مسجد 
أحجار فصلی فيه رکعتین »ٹم جثا على رکبتیه فقال : إلهى قد تعلم ما أخرجنى من منزلى 
وإنما حرجت آمًا لك » وقد رأيت البخيل من ولد آدم تنزل به العصابة من الناس فيوسعهم 
قرىئ » وإنا أضيافك وزوارك » فأطعمنا » واسقنا » واعلف دوابنا . 


قال : فأتی ہسفرة مدت بین يديهم » وجئ بجفلة من ٹرید » وجۍ بقلتین من 
ماء » وج بالعلف لا یدرون من یأتی به فلم تزل تلك حالهم منذ حرجوا من عند أهاليهم 
حتی رجعوا » لا یتکلفون زاداً ولا مزاداً . 

فهذه حال ولى من هذه الأمة » نزل عليه وعلى أصحابه مائدة كل يوم مرتين مع ما 
يضاف إليها من الماء والعلوفة لدواب أصحابه » وهذا اعتناء عظيم » وإنما ذلك ببركة متابعته 
لهذا النبى الكريم -عليه أفضل الصلاة والتسليم -. 


He ê lt 


| وأما قوله عن عیسی اہن مریم عليه السلام- آنه قال لہنی إسرائیل  :‏ وأنبشكم بما 
تأکلون وما تدخرون في بیوتکم € آل عمران : ٤٩‏ فهذا شی يسير على الأنبياء بل وعلى كثير 
من الأولياء » وقد قال يوسف الصديق لذينك الفتيين امحبوسين معه : لا يأتيكما طْعام 
نرزقانه إلا نباتكما بتأريلم قبل أن ياتيكما ذلك مما علي ري ¢ الآية . 

وقد أحبر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بالأخبارالماضية طبق ماوقع وعن ‏ 
الأخبار الحاضرة سواء بسواء » كما أخبر عن أكل الأرضة لتلك الصحيفة الظالمة التى كانت 

ر »هه 

بطون قريش قديماً كتبتها على مقاطعة بنى هاشم وبنى المطلب حتى يسلموا إليهم رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - » وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها فى سقف الكعبة فأرسل الله 
الأرضة فأكلنها إلا مواضع اسم الله تعالى » وفى رواية : فأكلت اسم الله منها تزيها لها أن 
عمه أبا طالب وهم بالشعْب » فخرج إليهم أبو طالب وقال لهم عما أخبرهم به ءفقالوا : 
إن كان كما قال وإلا فسلمرء إلينا ء فقالوا : نعم » فأنزلوا الصحينة فوجدوها كما أخبر E‏ 
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عنها رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ سواء بسواء » فأقلعت بطون قریش عما کانوا عليه 
لبنى هاشم وبنى المطلب » وهدى الله بذلك خلقاً كثيراً . 

وکم له مثلها کما تقدم بسطه وبیانه فى مواضع من السيرة وغيرها ولله الحمد والمنة 
الذى دفنته أنت وأم الفضل تحت أسكفة الباب » وقلت لها : إن فتلت فهو للصبية ؟ فقال 
والله يا رسول الله إن هذا شى لم يطلع عليه غيرى وغير أم الفضل إلا الله-عز وجل-. 

وأخبر بجوت النجاشى يوم مات وهو بالحبشة » وصلى عليه » وأخبر عن قتل الأمراء 
يوم مؤتة واحداً بعد واحد وهو على المنبر وعيناه تذرفان » وأخبر عن الكتاب الذى أرسل به 
حاطب بن [ أبى ] بلتعة مع شاكر مولى عبد المطلب » وأرسل فى طلبها علي والزبير 
والمقداد » فوجدوها قد جعلته فى عقآصها » وفى رواية فى حجزتها » وقد تقدم ذلك فی 
ا 
وقال لأمیری كسری اللذين بعث بهما ناثب اليمن لكسرى ليستعلما أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم-: إن ربى قد قتل اليوم ربكما » فأرخا تلك الليلة » فإذا كسرى قد 
سلط الله عليه وله فقتله » فأسلما وأسلم نائب اليمن »وكان سبب ملك اليمن لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم -. 

وأما إخباره- صلى الله عليه وسلم و ار ای جا کیا قم د 
ذلك وقد وقع ذلك طبق ما کان سواء , 

وذکر اہن حامد فی مقابلة جهاد عیسی اا رو جهاد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم -» وفى مقابلة زهد عيسى _ عليه الصلاة والسلام- » زهادة رسول 
الله تعن كنوز الأرض حين عرضت عليه فأباها » وقال : أجوع يوما وأشبع يوما . 

وأنه كان له ثلاثة عشرة زوجة يمضى عليها الشهر والشهران لا توقد عندهن نار ولا 
e‏ إا هز السودال التمر والاء » ورجا ربط على بطة الحتجر من الحوع وما شبعرامن 
خبزبرٌثلاث ليال تباعاً » وكان فراشه من ادم وحشوه ليف » وربا اعتقل الشاة فيحلبها 
ورقع وبه » ولحصف نعله بيده الكريمة »- صلوات الله وسلامه عليه » ومات ‏ صلى الله 
عليه وسلم - ودرعه مرهونة عند یهودی على طعام اشتراه لأهله »هذا وكم آثر بآلاف 
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مؤلفة والإبل والشاء الخنائم والهدايا »على نفسه وأهله للفغراء والمحاويج والأرامل 
والأيتام والأسرى والمساكين . 

وذکر أبو نعيم فى مقابلة تبشير الملائكة ريم الصديقة بوضع عيسى ما بشرت به آمنة أم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم - حین حملت به فى منامها » وما قيل لها : إنك قد 
حملت بسيد هذه الأمة فسميه محمداً »وقد بسطنا ذلك فى المولد كماتقدم . 

وقد أورد الحافظ أبو نعيم ها هنا حديشا غريباً مطولاً بالمولد أحببنا أن نسوقه ليكون 
الختام نظير الافتتاح »وبالله المستعان » وعليه التكلان ولله الحمد . فقال: حدثنا سليمان 
ابن أحمد » حدثنا حفص بن عمرو بن الصباح » حدثنا يحيى بن عبد البابلى »أخبرنا أبو 
بکر بن ابی مریم » عن سعید بن عمر الأنصاری »عن أبیه قال : قال ابن العباس : فکان من 
دلالات حمل محمد ت أن كل دابة كانت لقريش نطقت تلك الليلة : قد حمل 
برسول الله له ورب الكعبة وهوأمان الدنيا و سراج هلها ولم يبق کاهن فی قریش 
ولا قبيلة من قبائل العرب إ ل منها »ولم يبق 
سرير ملك من ملوك الدنيا إلا أصبح منكوسا » والملك مخرساً لا ينطق يومه لذلك »وفرت 
وحوش المشرق إلى وحوش المغرب بالبشارات » وكذلك أهل البحار بشر بعضهم بعضاً 
وفی کل شهر من شهوره نداء فى الأرض ونداء فى السموات : أہشروا فقد آن لأبى 
القاسم أن يخرج إلى الأرض ميموناً مباركاً . 

قال : وبقی فی بطن أ مه تسعة أشهر »ولك آبوه عبد الله وهو فی بطن أمه ء فقالت 
اللائكة اول رسا ونش 

فتبركوا بمولده ميمونا مباركاً » وفتح الله مولده أبواب السماء وجناته » وكات آمنة 
نحدث عن نفسها وتقول : اتی لی آت حین مر لی من حمله ستة أشهر فوکزنی برجله فی 
المنام وقال : يا آمنة منة إنك حملت بخير العا مين طراً » فإذا ولدتيه فسميه محمد أو البى » 
شأنك . 

قال : وکانت تحدث عن نفسها وتقول : لقد أحذنى مايأخذ النساء ولم يعلم بى أحد 


ا أنشى وإنى لوحيدة فى المنزل وعد المطلب فى طوافه »قالت : 
فسمعت وجبة شديدة وأمراً عظيماً» ء فهالنى ذلك وذلك يوم الإثنین ٠‏ ورأیت كأن جناح 
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طير أبیض قد مسح على فژادى فذهب كل رعب وكل فزع وو جل كنت أجد ثم التفت 
فإذا أنا بشربة بيضاء ظننتها لبنا » وكنت عطشانة » فتناولتها فشربتها فأصابنى نور عال ثم 
رأيت نسوة كالنخل الطوال » كأنهن من بنات عبد المطلب يحدقن بى فبينا أنا أعجب 
وأقول : واغوثاه » من أين علمن بى ؟ واشتد بى الأمر وأنا أسمع الوجبة فى كل ساعة 
أعظم وأهول » وإذا آنا بديباج أبيض قد مد بين السماء والأرض وإذا قائل يقول : خذوه 
عن أعين الناس » قالت رأيت رجالا وقفوا فى الهواء بأيديهم أباريق فضة وأنا يرشح منى 
عرق كالحمان »أطي ريحاً من المسك الأذفر » وأنا أقول : ياليت عبد المطلب قد دحل 
على . 

قالت : ورأيت قطعة من الطير فد أقبلت من حيثٺ لا أشعر حتى غطت حجرتى 
مناقيرها من الزمرد » وأجنحتها من الیواقیت » فكشف الله لى عن بصيرتى » فأبصرت من 
ساعتى مشارق الأرض ومغاربها ورأيت ثلاث علامات مضروبات »عم بالمشرق وعلم 
بالمغرب »وعلم على ظهر الكعبة » فأحذنى المخاض واشتد بى الطلق جدا ۽ فکنت كأنى 
ركان السا ر كر ن على شى ما على المت ورانا آرى فعا فلاف 
محمد » فلما حرج من بطلى درت فنظرت إلبه فإذا هو ساجد وقد رفع أصبعيه كا متضرع 
المبتهل »ثم ريت سحابة بيضاء قد أقبلت من السماء د -زل حتى غشيته فغيب عن 
عینی » فسمعت منادیاً ینادی يقول : طوفوا محمد صلى الله عليه وسلم - شرق الأرض 
وغربها »وأدخلوه البحار كلها »ليعرفوه باسمه ونعته وصورته » ويعلموا أنه سمى 
الماحی » لا یبقی شی من الشرك إلا محی به › قالت : ثم تخلوا عنه فى أسرع وقت فإذا أنا 
به مدرج فى ثوب صوف أبيض » شد بياضا من اللبن » وتحته حريرة خحضراء » وقد قبض 
محمد ثلاثة مفاتيح من اللؤلؤ الرطب الأبيض »وإذا قاثل يقول : قبض محمد مفاتيح 
النصر » ومفاتيح الريح » ومفاتيح النبوة . 

هکذا أورده وسکت عليه » وهو غریب جداً . 
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وقال الشيخ جمال الدين أو زكريا » يحيى بن يوسف بن منصور بن عمر الأنصارى 
الصر مر ا لاا انظ للا اديت واللحة ذو الهبة الصادهة لر سول الله مل الله 
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عليه وسلم » فذلك یشبه فی عصره بحسان بن ثابت - رضی الله عنه - وفی دیوانه الکتوب 
عنه فى مديح - رسول الله صلى الله عليه وسلم - وقد كان ضرير البصر بصير البصيرة 
وکانت وفاته ببخداد فى سنة ست وخمسين وستمائة؛ فتله التار فى أهل سنة بخداد قال فن 
قصيدته من حرف الحاء المهملة فى ديوانه : 


الو ا ا 
اا و ا 
فإن الصخور الم لانت بكفه 
وإن كان موسى أنبع الماء من العصا 


وإن كان الريح الرخاء مطيعة 


E ORE E E 
وإن أوتى الملك العظيم وسخرت‎ 
فإنمفاتيح الكنوز بأسرها‎ 
وإن كان إبراهيم أعطى خلة‎ 
فنهذا-مبيب بل خليل مكلّم‎ 
وخصتّص بالحوض العمضيم وباللوا‎ 
لصالاو الت ر ب غك‎ 
وبالرتبة العلياالأسيلة دونها‎ 
وي جه اعرد راغ‎ 


ا ی ا ریصلح 
لداود أو لان الحديدالصتح 
وإن الحصافى كفه ليبح 
فمن كفه قد أصبح لاء يطفح 
سلی مان لا تالو روح سرح 


برعب على شر به ا لصم یکلح 


له الجن e‏ مارضیه وتلاح 
أتته فرد الزاهدالمتر جح 
وموسى بتكليم على الطور يمح 
وحخصص بالرؤيا وبا حق أشرح 
ويشقع للعماصيين والدار تلفح 
عطاء بب شراه افر وأفسرح 
ا ر 
له سائرالأبواب بالخار تفستح 


وهذا آخر ما یسر الله جمعه من الأخہار بالغیبات التی وقعت فی زماننا ما یدخل فی 
دلائل النبرة والله الهادى . 
8 إ2 e‏ 


وإلی هنا ینتهی کتاب شمائل الرسول- صلی الله عليه وسلم-ودلائل نبوته وفضائله 
وخحصائصه لاومام ابن کثیر والحمد لله على عونه وفضله ۴ 


e 
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. القرآن الكريم‎ ١ 
تفسير القرآن العظيم . للحافظ ابن كثير . ط دار الشعب بالقاهرة‎ 
الجامع لأحكام القرآن . لاإمام القرطبى . ط دار الغد بالقاهرة‎ ٣ 
؛ صحيح البخارى . لاام البخارى . وعليه فتح البارى بشرح صحيح البخارى‎ 
. للحافظ ابن حجر العسقلانى . ط مكتبة القاهرة بالقاهرة‎ . 
. صحیح مسلم . تحقیق محمد فژاد عبد الباقى . ط دار الحديث بالقاهرة‎ ه٥‎ 
. سان أپی داود . لأہی دواد السجستانى‎ ٩ 
. سان ابن ماجة . لاومام ابن ماجة القزوينى . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى‎ ۷ 
. ط دار الريان بالقاهرة‎ 
. سنن الترمدى . لأبى عيسى الترمذى‎ ۸ 
. مسند أحمد بن حنبل . تحقيق حمزة الزين . ط دار الحديث بالقاهزة‎ ٩ 
المستدرك . لأبى عبد الله الحاكم . تحقيق محما. عبد القادر عطا. دار,الكتب‎ ٠ 
. العلمية يروت‎ 
ENE الكبرى. لاومام النسائى‎ ناسلا١‎ 
الجامع الصغير . للإمام السيوطى . وعليه فيض القدير . للإمام المناوى . ط دار‎ ١ 
. المعرفة بيروت‎ 
سان الدارمى . ط دار الريان القاهرة.‎ ۳ 
. دلائل النبوة لاإمام البيهقى . تحقيق عبد ا لمعطى قلعجى . ط دار الريان القاهرة‎ 4 
. مجمع الزوائد . لاإمام نور الدين الهیثمی . ط دار الفكر بيروث‎ ٠ 
. سلسلة الأحاديث الصحيحة ط مكتبة المعارف الرياض السعودية‎ ١ 
. سلسلة الأحاديث الضعيفة ط مكتبة المعارف الرياض السعودية‎ ١ 
. صحيح ا لجامع الصغير ط المكتب الإسلامی بيروت‎ ١ 
. ضعيف الجحامع الصغير ط التب الإسلامی بيروت‎ ١ 
. التاريخ الكبير للإمام البخارى ط دار الكتب العلمية‎ ٠١ 
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( فهرس الوضوعات | 


الموضسوع الصضحة 
شسمائل رسول الله وبيان خاقه الظاهر وخلقه الطاهر O SA‏ @\ 
ہاب ما ورد فی حسنه الباهر YO an O‏ 
ما رن ر O O OND a‏ 
و ر ااا ود کر اه a E‏ 
ذکر ما ورد فی منکبیه وساعدیه وابطیه وقدمیه وکعبیه له E o‏ 
صفة قوامه وطيب رائحته E RG a‏ 
صفة حاتم النبوة الذى بين كتفيه CP EES‏ 
ہاب جامع لأحاديث متفرقة وردت فى صفة الرسول e 0 ADR‏ 
حديث هند بن أبى هالة فى ذلك E‏ 
باب ذكر أحلاقه وشمائله الطاهرة O SAE ae‏ 
ذکر کرمه - عليه السلام - VE eS e aê‏ 
ذ کر مزاحه AF r EOS ES‏ 
باب زهده - عليه السلام - فی هذه الدار وإقباله واجتهاده وعمله لدار القرار .۰ ۸۸ 
حدیٹ بلال فی ذلك E EEE‏ 
فصل فی عبادته واجتهاده في ذلك ed eR‏ 
فصل فی شجاعته به E SRR RS Aa‏ 
فصل فيما يذ كر من صفاته فى الكتب الأثورة عن الألبياء الأقدمين 0 
كتاب دلائل النبرة VIN SORAN RAS‏ 
ومن الدلائل المعنوية ألاقه الطاهرة OC SAO e‏ 
نقل عن ابن تیمیه فی ذلك E‏ 
باب دلائل النبوة الحسية VL RSS GRE ARA‏ 
انشقاق القمر PY RSS RRA SASS‏ 
رواية أنس بن مالك E ERS RR AA‏ 


حدیٹ رد الشمس وما يتعلق SDSS A‏ 
aa E‏ 0 


ا 
۶ سول OSETIA‏ 


العجزات الأرضية المععلقة با لجمادات : تكثير الماء فى غير ما موطن E‏ 
طريق أحرى عن انس a a a‏ 


حديث البراء بن عازب في ذلك SOR EAE‏ 
حدیٹ آحر عن البراء ہن عازب N‏ 


حدیث عن اہن عباس فى ذلك ESAS RAR‏ 
حدیث عن عبد الله بن مسعود E O SSS‏ 
حدیث عن عمران بن حصين فى ذلك SEARED SAR‏ 
حديث عن أبى قنادة فى ذلك SNS O‏ 
دیک اک عن اس یا چ Oh‏ 


باب ما ظھر فی البئر التی کانت ہقباء من پر کته ۰۰۰۰ a‏ 


پاب تکٹیره عليه السلام EF‏ للحاجة إليها i A‏ 
تكثيره السمن لام سلیم TOE ٠٠۰‏ 


حديث آحر فى ذلك O O OOS‏ 


حدیث آخر فی ذلك EN EERE‏ 
ذكر ضيافة أبى طلحة الأنصارى رسول الله وما ظهر فى ذلك اليوم من دلالات . 


طرق اخ ر غن انس ANS SN ARS ae.‏ 

AE TERES ROR ARE طریق أخحری عن انس‎ ۰ 

جد اچ کن اش ی تفن ای VA e SAE‏ 

حدیث آخر عن أب هريرة ER SRS Se‏ 

بیت آ کو ا اوت AT OEE‏ 
تکثیر الطعام فى بيت فاطمة E‏ 
قصة أخری فی بیت رسول الله E SE SERA‏ 
1 قصة قصعة بيت الصديق »ولعلها المذ كورة فى حديث سمرة ê a‏ 
| حدیث آخر عن عبد الرحمن بن ابی بكر TNT eRe RO‏ 
١‏ تكثير الطعام فى السفر E ROSES‏ 
: حديث آحر فى هذه القصة AA EDR‏ 
حدیٹ آخر VIA og SERR aha‏ 
حديث آحر عن عمر بن الطاب فى هذه القصة sese‏ 44 
دت آحر عن سمه بن الا کر ع e eS‏ 
قصة جابر ودين أبيه وتكثيره - عليه السلام - الثمر PY esses‏ 
قصة سلمان وتكثير الرسول له قطعة من الذهب BE SVE‏ 
مزود أبى هريرة وتمره EY ee ORAS‏ 

طریق.اخحرې عنه OE‏ ا 

طريق أحرى عن أبى هريرة e SS Ae As‏ 
حديث عن العرباض بن سارية فى ذلك Vea‏ 
أحاديث أخحرى فى ذلك VO AREAS‏ 
حديث الذراع : E ES‏ 
طرق أحرى عن أبى رافع N RRS ARR‏ 


ب باب انقياد الشجر لرسول الله PY on ASO‏ 
باب حنين الجذ ع شسوقا إلى رسول الله تسعة أحاديث فى ذلك تفيد القطع NV os‏ 


پاب متا تماق المي راتات شن دلال انبره : قصة البعير الناد وسجوده له 


وشکواه إلیه E RS A OLS‏ 
حدیٹ فی سجود الغنم له ER esen A RS‏ 
قصة الذئب وثسهادته بالرسالة EO. AS‏ 
قصة الوحش الذى کان فى بيت النبى O Re‏ 
قصة الاأسد AY E O O‏ 
حديث الغرالة TOV E SS TSS‏ 
حديث الضب »على ما فيه من النكارة VO E EGA SSS‏ 
سحدیث الحمار »وقد أنكره غير وأاحد ENS ee SSSR,‏ 
حديث الحمرة ON oad‏ 
حديث فيه كرامة لتميم الدارى .. . N O E A‏ 
حديث فيه كرامة لولى من هذه الأمة E De‏ 
٤‏ قضة أحرى من قصة العلاء بن الحضرمى TAN CES OSS RS‏ 
1 قصة زيد بنخارجة وكلامه بعد الموت O RSS‏ 
باب فى كلام الأموات وعجائبهم ES GANE‏ 
قصة الصبى الذى کان يصرع »فدعا له الرسول VY n‏ 
آحادیث فی معجزات دعوات الى ا VY ak oR‏ 
باب المسائل التى سل عنها رسول الله فأجاب عدها بما يطابق الحق الذى يقطع 
به آن رسول الله قد بشرت به الأنبياء من قبله e SR‏ 
من بشارات الألبياء برسول الله Enea E‏ 
جوابه صلی الله عليه وسلم قبل أن يسأله عن شئ منه a‏ 
باب ما احبر به مله عسن الكائنات المستقبلة فى حياته وبعده » فوقعت طبق ۴٠١‏ 
ما احبر به NE ES aR ARES‏ 
أصل ذلك فى القرآن WEY RAR‏ 
الأحاديث الدالة على أخباره يما وقع كما وقم IN eS‏ 
من ذلك حدیثٹ خباب بن الأرت Oa Sata‏ 


قصة أبى بن خحلف N TEENS RSS‏ 
ومن ذلك إخباره عن فتح مدائن كسرى وقصور الشام E‏ 
فصل فى الإخبار بغيوب ماضية ومستقبلة O aA‏ 
فصل فى تريب الإخبار بالغيوب المستقبلة بعده ملل E e‏ 
ذكر إخباره عن الفتن الواقعة أحر أيام عثمان بن عفان وفى خحلافة على بن 

اہی طالب O Sao N ASAS‏ 
باب ما جاء فی [خباره عن الحکمین اللذین بعثا فی زمن علي E‏ 
ذكر إخباره عن الخوارج وقتالهم »رعلامتهم . VY sss‏ 
إخباره بمقتل على بن أبى طالب N SSE BSS‏ 
إخجباره بالصلح وسيادة الحسن فى ذلك VAS ASSESS‏ 
إخباره عن غراة البحر إلى قبرص FA niaR‏ 
باب ما قیل فى قتال الروم RE Seg‏ 
الإحبار عن غروة الهند NES SRR‏ 
الإخبار عن قتال الترك yT‏ 
خبر آحر عفن عبد الله بن سلام AV ae Î‏ 
الإحبار عن مقتل ميمونة ہلت الحارث بسرف A SARS‏ 
ما روی فی إخباره عن مقتل حجر بن عدی وأصحابه AQ ees‏ 
خبر رافع بن حدیج IY esses‏ 
إخباره بما وقع فى الفتن بعد موته من أغيلمة بنى هاشم PAP sess‏ 
الإخبار بمقتل الحسين بن على WO ASSAM‏ 
ذكر الإخبار عن وقعة الحرة التى كانت فى زمن يزيد fo oR‏ 
معجزة أخرى f esses‏ 
إخباره عن الدجاجلة والكذابين O CSE EERRARRS ERAS‏ 
ذكر الإشارة إلى دولة عمر بن عبد العرير E ARRAS‏ 
حدیٹ فی ذکر وهب بن منبه »فی صحته نظر f cee‏ 
الإشارة إلى محمد بن كعب القرظى Va esse‏ 
ذكر الإحبار بانخرام قرنه بعد مائة سنة GI ses‏ 


إخبارہ عن بنی أبى العاص E E‏ 
ذكر الإخبار عن حلفاء بنى أمية والإشارة إلى مدة دولتهم E ly‏ 
ذكر الإحبار عن دولة بنى العباس N O‏ 
ذكر الإخبار عن الأئمة الإثنى عشر » وكلهم من تريش Sale‏ 
ذكر الإحبار عن أمور وقعت فى دولة بنى العباس إلى زمان المؤلف E‏ 
الإشارة إلى مالك بن انس E OS‏ 
الإشارة إلى محمد بن إدريس الشافعى E SO‏ 
الآيات بعد المائتين to Rd‏ 
الإخبار عن ظهور التار التى كانت بأرض الحجاز سنة٤ E Aa ٠٠‏ 
صنفان من أهل النار لم أأرهما ES OC‏ 
إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها ديدها E e‏ 
باب البينة على ذكر معجزات لرسول الله ماثلة مجزات جماعة من الأنبياء 

قبله حارجة مما احتص به . EE: ARA RSLS‏ 
القول فيما أوتى نوح عليه السلام EV RS Aaaa‏ 
القرل فيما أُوتى هود OA NAD DE RSS‏ 
القرل فيما أوتى صالح ON ONIN AS‏ 
القول فيما أوتى إبراهيم الخليل N NESSES‏ 
آلقل فا ار ری NE A O O‏ 
قصة حبس الشمس SAE oes‏ 
القول فيما أعطى إدريس O ORES REE‏ 
القول فيما أُوتى داود N ANS eA a‏ 
القول فيما أوتى سليمان AT e AAAS e‏ 
القول فيما أوتى عيسى E RE GE O‏ 
حديث عن آمنة فى مولد الرسول O RS ORES‏ 
قصيدة للصرصرى فى دلائل النبرة eee‏ ۵1۱ 
المراجع O RES OESSASR AES‏ 
الفهرس OVE SS O O AERA‏ 


amare cene Rs. aras aetna tama ita r atta agape asa 


ge‏ 5 تت ES‏ چ ری ی ہچ یی 2 با 
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